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٤ 

    



٥ 

 كلمة المجمع

نــزل علــى خــاتم الأنبيــاء محمّــد بــن عبــد االله  :القــرآن الكــريم 
ُ
صــلّى االله عليــه (هــو الــوحي الإلهــي الم

  . المصاحف والمنقول عنه بالتواتروالمكتوب في ، لفظاً ومعنىً وأُسلوباً  )وآله
ومعجزته الخالدة التي تحدّت ولا زالت تتحـدّى جمـوع البشـريةّ علـى مـرّ ، وهو سند الإسلام الحي

  . القرون
وهو دستور الإسلام الجـامع لكافـّة مبـادئ الحيـاة الإنسـانيّة تجاوبـاً مـع الفطـرة وانبثاقـاً مـن صـميم 

  . الإنسانيّة
فاستسـلمت لقيادتــه ، لخارقـة علـى نفــوسٍ بشـريةٍّ أبــت الرضـوخ لغـير الحــقوللقـرآن الكـريم هيمنتــه ا

  . فأقبلت على دراسته بشوقٍ وشغفٍ وتقديس، الحكيمة
فأحــاط بــه ، هــو النمــير العــذب للعلــوم الإســلامية) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان الرســول الأعظــم 

  . أصحابه الأجلاءّ يقبسون منه سناء العلم ويستضيئون &داه
الرجل الأوّل الذي أحرز قصب السـبق في ) عليه السلام(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  وكان

وقـد بـرع في هـذا ا2ـال حـتىّ رُوي عنـه أنـّه أملـى سـتّين ، مضمار تدوين القرآن وتفسيره وبيان علومه
  . وذكر لكلِّ نوعٍ مثالاً يخصّه، نوعاً من أنواع القرآن

، وأصحا&م أبلـغ الاهتمـام بـالقرآن العظـيم وعلومـه) يهم السلامعل(وكان للأئمّة من أهل البيت 
وبعـد أن  ، الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، بعد أن كان القرآن يمثّل الهدى الإلهي

  . كان القرآن بحقٍّ هو المفجّر للعلوم البشريةّ بل هو عماد العلوم الإسلامية وأساسها
 المكتبة الإسلامية طيلة القرون الأربعة عشر الماضية واستمرّ العلماء في إغناء
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الــذي يمــدّ البشــرية بــأنوار الهدايــة ) القــرآن الكــريم(بصــنوف المؤلفّــات والأبحــاث الــتي تــدور حــول 
  . ويدلهّم على الطريق المستقيم والحياة الحرةّ الكريمة، والرشاد

، ز قصــب الســبق في عصــرنا الحاضــروحــا، ومــن جملــة مــا ألُــّف للتعــرّف علــى علــوم القــرآن الكــريم
  )علوم القرآن: (هو كتاب

ثمّ أكملـــه ) رضـــوان االله تعـــالى عليـــه(الـــذي كتـــب شـــطراً منـــه آيـــة االله العظمـــى الشـــهيد الصـــدر 
  . )دام ظلّه(تلميذه البارع والأستاذ المحقّق آية االله السيد محمّد باقر الحكيم 

والحداثة التي نجدها في أكثر ما قدّمـه ، الطرح وقد رُوعي فيه العمق ووضوح العرض والمنهجيّة في
مـع مراعـاة المسـتوى العلمـي لطـلاّب الجامعـات والاهتمـام ، الشهيد الصدر من بحوثٍ وأفكـارٍ ورؤى

وحركـــــة الأمُّــــة الإســــلامية نحـــــو ، بالموضــــوعات ذات العلاقــــة بالنهضــــة الثقافيـــــة الإســــلامية المعاصــــرة
  . والسنّة النبوية المطهّرة) القرآن الكريم(نبَط من التجديد في تطبيق الإسلام النقي المست

وأضـاف إليـه موضـوعات مهمّـة ، للكتاب) الطبعة الثالثة(وقد أعاد النظر سيّدنا المؤلف في هذه 
وإعـادة الترتيـب بالشـكل الـذي يتناسـب ، بلغت حوالي ثلث الكتاب حجماً مع التصحيح والتنقـيح

  . زات العلميّة والجامعات الإسلاميةمع المناهج الدراسية المطلوبة في الحو 
نسـأله تعـالى أن يتغمّـد شـهيدنا الصـدر برحمـةٍ ، ونحن إذ نشكر للمؤلِّف جهوده ونبارك له خطـاه

ويمـــنّ علينـــا بالســـير علـــى خطـــاه في الاهتمـــام بعمـــق الدراســـات الإســـلامية وأصـــالتها ، منـــه ورضـــوان
  . وتميّزها بالتجديد والإبداع وتلبية حاجات العصر

 خر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمينوآ
 مجمع الفكر الإسلامي
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 :مقدّمة الطبعة الثالثة

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــين الطــاهرين، والصــلاة علــى نبيّــه ســيّد المرســلين محمّــدٍ ، الحمــد الله ربِّ العــالمين ، وعلــى آلــه الطيّب
  . وأصحابه المنتجبين

وأعنــّـا علـــى تحمّـــل ، وثبتّنـــا علـــى هـــداه، دبرّه والعمـــل بـــهووفقّنـــا لفهمـــه وتـــ، اللّهـــم اهـــدنا بـــالقرآن
  أعبائه وإبلاغه

) ... ِ ناَ رَب!نَا وَلاَ 9َمِْلْ عَليَنَْا إ2ِْاً كَمَا َ-َلتَْهُ َ&َ ا$!
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
!سِينَا أ ينَ مِن رَب!ناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ ن

لنَْا مَا لاَ  ـنَا َ&َ قَبلِْنَا رَب!نَا وَلاَ 9َُمِّ ْWُنتَ مَوْلاَنـَا فَان
َ
طَاقَةَ َ]َا بهِِ وَاقْفُ قَن!ا وَاغْفِرْ َ]اَ وَارَْ-نْاَ أ

  . )١()القَْوْمِ الfَْفرِِينَ 
 ... وبعد

هـــذه محاضـــرات كنـــت قـــد وُفقّـــتُ لإلقائهـــا علـــى طلبـــة كليّـــة أُصـــول الـــدين في بغـــداد منـــذ بدايـــة 
وهـو مـا يخـصُّ طلبـة  - قـد كَتـب الجـزء الأوّل منهـا وكـان، )م١٩٦٤) (هـ١٣٨٤(تأسيسها في عام 

، )رضــوان االله عليــه(ســيّدنا آيــة االله العظمــى الشــهيد الصــدر  - الصــف الأوّل وبدايــة الصــف الثــاني
ولكـن مـع ذلـك جـاءت هـذه الكتابـة ، وقد راعى هذا التدوين المستوى العلمي البسـيط لهـذه المرحلـة

  . نظريةٍّ في هذا العلم الشريف وابتكاراتٍ ، مشتملةً على لفتات علميّة
  . حيث كنتُ أوُاكب في التدوين مسيرة التدريس، وقد أكملتُ المنهج للسنوات الأُخرى

 وقد حاولت الاستفادة فيها مماّ دوّنه أو ذكره أعاظم العلماء في هذا الفن
________________________ 

  . ٢٨٦: البقرة )١(
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 :مراعياً في ذلك النقاط التالية، ارسات في هذا ا2الأو بعض الباحثين الذين كانت له مم
  . غزارة المادّة وعمقها - ١
  . وضوح العرض ومنهجيّته والتركيز على النقاط المهمّة والأساسيّة - ٢
  . طرح الأفكار الصحيحة والأصيلة وcذيبها - ٣
وللأوســـــاط العلميـــــة في ، مراعـــــاة المســـــتوى العلمـــــي المطلـــــوب لطـــــلاّب الكلّيــّـــات المختصّـــــة - ٤

  . )السطح الأوّلي(و) المقدّمات(الحوزات والمدارس الدينيّة التقليديةّ على مستوى مرحلة 
الاهتمام بالموضوعات ذات العلاقة بالنهضـة الثقافيـة الإسـلامية المعاصـرة وحركـة الأمُّـة نحـو  - ٥

ط مـــن الكتـــاب الكـــريم والســـنّة المســـتنبَ ، التجديـــد في التطبيـــق مـــع التمسُّـــك بالإســـلام الأصـــيل النقـــي
  . النبويةّ
ــذي يتّســم بــالاحترام والدقــّة الموضــوعيّة في القضــايا ذات الطــابع  - ٦ الالتــزام بــالمنهج العلمــي ال

المذهبي والابتعاد عن إثارة المشاعر والحسّاسيّات المذهبيّة أو الطائفيّة وبالشكل الـذي لا يضـرّ ببيـان 
  . الحقائق العلميّة

ــــةوقــــد كانــــت ال ــــة الخاصّــــة والعامّ عنــــد كتابــــة هــــذا  - ظــــروف الموضــــوعيّة السياســــية والاجتماعي
ولـــذا تمَّ إعــــدادها في البدايــــة ، لا تســــمح لي بـــأن أعُطــــي الوقــــت الكثـــير لهــــذه الأوراق - المحاضـــرات

ــذي جعــل توثيــق المصــادر بالطريقــة الفنيـّـة أمــراً عســيراً ، بســرعةٍ وفي وقــتٍ محــدود خصوصــاً ، الأمــر ال
  . وأنّ هذه الكتابة لم تعُدّ للنشر) رضوان االله عليه(به أسُتاذنا الشهيد الصدرفيما كت

في مجموعـةٍ ) رسالة الإسلام(ولكن قامت كليّة أُصول الدين في البداية بنشرها من خلال مجلّتها 
  . لهذه المحاضرات) الطبعة الأُولى(فكان هذا النشر يمثّل ، من أعدادها وبشكلٍ تدريجي
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مــن أنيّ كنــت قــد أدخلــت الكثــير مــن التعــديلات والملاحظــات عليهــا مــن خــلال تكــرار  وبــالرّغم
إلاّ أjّـــا لم ، الخاصّـــة بالطلبـــة) المـــلازم(وطبعـــت هـــذه الملاحظـــات في ، تدريســـها في الكلّيـــة المـــذكورة

  . )ا2لّة(تأخذ طريقها إلى 
بـــالرغم مـــن فائـــدcا  - ةفجـــاءت هـــذه الطبعـــ، عنـــد الطبـــع) ا2لّـــة(ولم تـــتم لي في حينـــه مراجعـــة 

فضــلاً ، وأحيانــاً ســقوط بعــض الفقــرات، مليئــةً بالأخطــاء - والعمــل المشــكور الــذي قامــت بــه ا2لّــة
  . عن الجوانب الفنيّة الأُخرى

الــذي يشــرف عليــه سماحــة العلامّــة الســيد مرتضــى العســكري ، ثمّ قــام ا2مــع العلمــي الإســلامي
، بطبـــع هــذه المحاضــرات مــرةً أُخـــرى علــى شــكل كتـــاب، مؤسّــس وعميــد كلّيــة أُصـــول الــدين ســابقاً 

 :حيث تمّ استنساخه وتصويره على أساس أوراق ا2لّة آنفة الذكر مع إيجاد تطويرٍ لها في جانبين
ـــك أكثـــر انســـجاماً مـــع المـــنهج  :أحـــدهما ـــافتراض أنّ ذل ـــأخير بعـــض الموضـــوعات ب هـــو تقـــديم وت
  . وطبع الكتب الدراسية للحوزات والمدارس الدينيةومن اهتمامات ا2مع هو إعداد ، التدريسي
وضع فهارس جيّدة في آخر الكتاب للآيات والأحاديـث والأعـلام والأمكنـة والشـعوب  :والآخر

  . والنِحَل والكتب وغيرها
وباعتبـــار أنّ الســــادة الأفاضــــل في ا2مــــع كــــان هـــدفهم تقــــديم الخــــدمات ا2انيــّــة بقصــــد كســــب 

كمــا أنّ هــذه المحاضــرات لهــم حــقُّ الاشــتراك فيهــا فقــد ،  هــو هــدف مشــتركو  - تعــالى - مرضــاة االله
 - بســهولة - ولعلـّـه مراعــاةً لظــروفي الخاصّــة الــتي لم تكــن تســمح لي، قــاموا بطبعهــا بــدون مــراجعتي

  . أو إعطاء النظر فيه مرةً أُخرى، مراجعة الكتاب
  . مفيدة ونافعة ولكنّها ناقصة) الطبعة الثانية(فجاءت 
طبعهــا مــرةً ... ومــنهم الأُخــوة في مجمـع الفكــر الإســلامي، ب مــني بعــض الأُخـوة الأعــزاّءوقـد طلــ

 وكنت أطلب منهم تأجيل ذلك حتىّ تسمح لي، أُخرى
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علمـــاً بــأنّ الملاحظـــات الســـابقة قــد افتقـــدcا بســـبب ، الفرصــة بإعـــادة النظـــر في هــذه المحاضـــرات
حـتىّ ، تلكات من قِبَل سـلطات البعـث العفلقـيظروف الهجرة والمطاردة ومصادرة الكتب وجميع المم

، باقتطاف فرصة قصيرة ومحدودة وعلى السـرعة مـن إعـادة النظـر فيهـا - والحمد الله - تمكّنت أخيراً 
 :التعديلات التالية - مع مراعاة النقاط المذكورة آنفاً في أصل الإعداد - فأدخلتُ فيها

  :أوّلاً 
وإضـــافة ، والتوضـــيح بالنســـبة إلى مجمـــوع المحاضـــراتتمّ تنقـــيح الكتـــاب علـــى مســـتوى التصـــحيح 

  . بعض النقاط أو حذفها بالنسبة إلى القِسم الذي كنتُ قد دوّنته
  :ثانياً 

الهـدف (و) نزول القرآن باللغـة العربيـة(إضافة بعض الموضوعات المهمّة أو تكميلها مثل موضوع 
ــ(مرجعيــة أهــل البيــت (و) التفســير بــالرأي(و) مــن نــزول القــرآن التفســير (و) الفكريــة) يهم الســلامعل

والفصـــل ، وبعـــض الموضـــوعات ذات العلاقـــة بالقصـــص القـــرآني) علـــيهم الســـلام(عنـــد أهـــل البيـــت 
  . الثاني من خلافة الإنسان وغيرها من الإضافات المهمة

  :ثالثاً 
تمـّـــت إعــــادة ترتيــــب الكتــــاب مــــرةً أُخــــرى بالشــــكل الــــذي يتناســــب مــــع التــــدرجّ في الموضــــوعات 

  . العلمي لها والمستوى
 :وقد قسّمت الكتاب إلى أربعة أقسام

  . يتناول القسم الأوّل موضوعات عامّة حول القرآن
حْكم والمتشابه والنسخ

ُ
وكـذلك ، والقسم الثاني يتناول أبحاثاً حول بعض الموضوعات القرآنية كالم

  . معالجة بعض الشبهات المهمّة التي أثُيرت حول القرآن الكريم
كأبحـــاث معـــنى التفســـير والتأويـــل وشـــروط ) التفســـير والمفسّـــرون(ث تنـــاول موضـــوع والقســـم الثالـــ

  . )عليهم السلام(والتفسير عند أهل البيت ، المفسّر والتفسير بالرأي وتأريخ التفسير
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ث عرّفنــاه، والقســم الرابــع تنــاول موضــوع التفســير الموضــوعي ثم ، وبينّــا أهميّتــه وميزتــه الرئيســة، حيــ
  :موضوعات بالبحث وهي تناولنا ثلاثة

  . وخلافة الإنسان، والحروف المقطعّة في أوائل بعض السور القرآنية، القصص القرآني
بحيـــث يتطـــابق مـــع تطـــوّر ، المســـتوى العلمـــي المتـــدرجّ، وقـــد لـــوحظ في إعـــادة الترتيـــب والتقســـيم

  . الدرس عند الطالب
  :رابعاً 

ذا اسـتخدمنا التقسـيم إلى نقـاطٍ ومقـاطع ولـ، لاحظنا في كتابة البحث أن يكون العرض مدرسـيّاً 
  . وفصول تسهيلاً للدارسين

  :خامساً 
إلاّ ) رضـــوان االله عليـــه(الاحتفـــاظ بكتابـــة أســـتاذنا الشـــهيد الصـــدر  - بقـــدر الإمكـــان - حاولنـــا

ويمكــن الرجــوع ، بقــدرٍ محــدود مــن التوضــيح والتعــديل مــع الإشــارة إلى نســبة الكتابــة إليــه في الهــامش
  . لدقيق لما كتبه إلى الطبعة الأولى والثانيةلمعرفة النص ا

وأن يتفضّـل علـيّ ، وختاماً أسأله تعالى أن يجعل هذا الكتـاب نافعـاً للأُخـوة المطـالعين والدارسـين
ويوفــّـق المســـلمين للمزيـــد مـــن ، ويجعلـــه ذخـــيرةً لنـــا في الآخـــرة، ويصـــلح لنـــا نياتنـــا وأعمالنـــا، بـــالقبول

  . قّق النصر لهم على أعدائهمويح، الاهتمام بالقرآن والعمل به
  . والحمد الله ربِّ العالمين

 محمّد باقر الحكيم
 هـ ١٤١٤جمادى الثانية  ١٥
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 مقدمة الطبعة الثانية

 بسم االله الرحمن الرحيم

  . الحمد الله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيّد المرسلين محمّدٍ وآله الطاهرين
إنّ  ، وبعــد كليّــة أُصــول الــدين ببغــداد كانــت قــد قــدّمت منــاهج علــوم القــرآن إلى سماحــة آيــة االله فــ

ثمّ يلقيهـا علـى الطلبـة أُسـتاذ علـوم ، ليكتـب موضـوعاcا) رضـوان االله عليـه(العظمى الشـهيد الصـدر 
ب بعضــها هـو ، القـرآن فيهــا حجّــة الإسـلام الســيّد محمّــد بــاقر الحكـيم وأتمّ تــأليف ) قــُدّس ســرّه(فكتــ

  . تنشر تلك البحوث في أعدادها) مجلّة رسالة الإسلام(وكانت مجلّة الكلّية ، لباقي السيّد الحكيما
طبعنـا ، ولماّ رأينا ضرورة تدريس تلك البحوث في السـنوات الأربـع الأولى مـن الدراسـات الحوزويـّة

مــن الأســاتذة راجــين ، ونشــرناها في مــا يلــي) مجلّــة رســالة الإســلام(مــن ) الافُســت(تلــك البحــوث بـــ 
  . الكرام أن يوافونا بملاحظاcم القيّمة؛ لننتفع &ا في الطبعات القادمة إن شاء االله تعالى

 لجنة تنظيم الكتب الدراسيّة
  لطلاّب العلوم الإسلامية
  ا2مع العلمي الإسلامي
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 بسم االله الرحمن الرحيم

قوَْمُ وَ (
َ
ن! لهَُـمْ إنِ! هَذَا القُْرْآنَ يهِْدِي للِ!jِ kَِ أ

َ
ـاuِاَتِ أ يـنَ فَعْمَلـُونَ الص! ِ

ُ المُْؤْمِنyَِ ا$! ِّzَيُب
 ً جْراً كَبِ|ا

َ
  . )١()أ

ن دُ ( ثلِْهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءُ�م مِّ توُاْ بسُِورَةٍ مِّن مِّ
ْ
ْ]َا َ&َ قَبدِْناَ فَأ ا نزَ! م! بٍ مِّ ونِ وَ-نِ كُنتُمْ ِ, رَيْ

 َyِجَِـارَةُ * ابِّ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقuْوَقوُدُهَـا ا]!ـاسُ وَا kِ قُواْ ا]!ارَ ال!ـ إِن ل!مْ يَفْعَلوُاْ وَلنَ يَفْعَلوُاْ فَاي!
فَ

تْ للfَِْفرِِينَ  عِد!
ُ
غْهَـارُ * أ

َ
ن! لهَُمْ جَن!اتٍ َ;رِْي مِـن 9َتِْهَـا الأ

َ
اuِاَتِ أ ين آمَنوُاْ وعََمِلوُاْ الص! ِ

ِ ا$!
ِّzَوَب

توُاْ بِهِ مُتشََابهِاً وَلهَُمْ فِيهَـاُ>!مَا رُ 
ُ
ِي رُزِقْنَا مِن قَبلُْ وَأ

زْقاً قَالوُاْ هَذَا ا$! زْوَاجٌ  زِقُواْ مِنْهَا مِن عَمَرَةٍ رِّ
َ
أ

ونَ  ُGِرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَا طَه!   . )٢()مُّ
________________________  

  . ٩: الإسراء) ١(
  . ٢٥ - ٢٣: البقرة) ٢(
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  الأوّلالقِسم 

  موضوعات عامّة حول القرآن
  تمهيد

  نزول القرآن الكريم
  أسباب النزول

  الهدف من نزول القرآن
  المكّي والمدني

  ثبوت النص القرآني
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  تمهيد
 :)*(القرآن وأسماؤه
المكتـــوب في ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(هـــو الكـــلام المعجـــز المنـــزل وحيـــاً علـــى النـــبي : القـــرآن الكـــريم

  . عنه بالتواتر المتعبّد بتلاوتهالمنقول ، المصاحف
لهذا الكلام المعجـز الـذي أوحـاه إلى نبيـّه أسمـاءً مخالفـةً لمـا سمـّى العـرب  - تعالى - وقد اختار االله

  . به كلامهم جملةً وتفصيلا
  :قال تعالى، فسمّاه الكتاب

) َyِبَ فِيهِ هُدًى لِّلمُْت!ق   . )١()ذَلكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيْ
  :القرآنوسمّاه 

ِي نَـyَْ يدََيـْهِ وَيَفْصِـيلَ (
ن فُفRَْىَ مِن دُونِ ابِّ وَلكَِن تصَْـدِيقَ ا$!

َ
وَمَا Sَنَ هَذَا القُْرْآنُ أ

 َyَِبَ فِيهِ مِن ر!بِّ العَْالم   . )٢()الكِْتَابِ لاَ رَيْ
ريضٍ يتمشّــى مــع خــطٍّ عــ، والاهتمــام بوضــع أسمــاء محــدّدة ومصــطلحات جديــدة للقــرآن الكــريم

  . وهو تحديد طريقة جديدة للتعبير عمّا جاء به من مفاهيم وأشياء، سار عليه الإسلام
وتفضيل إيجاد مصطلحات تتّفق مع روحه العامّة على اسـتعمال الكلمـات الشـائعة في الأعـراف 

 :الجاهلية وذلك لسببين
  :أحدهما

عـنى الإسـلامي بأمانـة؛ لأjّـا  أنّ الكلمات الشائعة في الأعراف الجاهلية من الصعب أن تـؤدّي الم
 فلا تصلح، كانت وليدة التفكير الجاهلي وحاجاته
________________________ 

  . ٢٤ - ١٧: كتبه الشهيد الصدر(*) 
  . ٢: البقرة) ١(
  . ٣٧: يونس) ٢(
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  . من مفاهيم وأشياء لا تمتّّ◌ُ◌ إلى ذلك التفكير بصلة، للتعبير عمّا جاء به الإسلام
  :والآخر

سوف يساعد علـى إيجـاد طـابعٍ خـاص ، تكوين مصطلحات وأسماء محدّدة يتميّز &ا الإسلامأنّ 
  . وعلامات فارقة بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات، به

إشـــارة إلى الـــترابط بـــين مضـــامينه ووحـــدcا في الهـــدف ) الكتـــاب(وفي تســـمية الكـــلام الإلهـــي بــــ 
  . اباً واحداً بالنحو الذي يجعل منها كت، والاتجاه

لأنّ الكتابـــة جمـــعٌ ، ومـــن ناحيـــةٍ أُخـــرى يشـــير هـــذا الاســـم إلى جمـــع الكـــلام الكـــريم في الســـطور
  . للحروف ورسم للألفاظ

ــ  وتــرداده علـــى ، فهــي تشــير إلى حفظــه في الصــدور نتيجــة لكثــرة قراءتــه) القــرآن(وأمــا تســميته بـ
  . واستظهار للنص وفي القراءة استكثار، مصدر القراءة، لأن القرآن، الألسن

ولم يكتـــف في صـــيانته وضـــمانه بالكتابـــة ، فـــالكلام الإلهـــي الكـــريم لـــه ميـــزة الكتابـــة والحفـــظ معـــاً 
  . ولا الحفظ والقراءة فقط لهذا كان كتاباً وقرآناً ، فقط

  . )الفرقان(ومن أسماء القرآن أيضاً 
 :قال تعالى

) ِّ قاً ل لَ عَليَكَْ الكِْتَابَ باuِْقَِّ مُصَدِّ نزَلَ اW!وْرَاةَ وَالإUِِيلَ نزَ!
َ
مِـن قَبـْلُ هُـدًى * مَا نyََْ يدََيهِْ وَأ

نزَلَ الفُْرْقَانَ 
َ
  . )١()... لِّلن!اسِ وَأ

) ً لَ الفُْرْقَانَ َ&َ قَبدِْهِ Xِكَُونَ للِعَْالمyََِ نذَِيرا ِي نزَ!
  . )٢()يَبَاركََ ا$!

ــين فكــأنّ ، ومــادّة هــذا اللفــظ تفيــد معــنى التفرقــة ــذي يفــرّق ب التســمية تشــير إلى أنّ القــرآن هــو ال
  باعتباره المقياس الإلهي للحقيقة في كلِّ ما يتعرّض، الحقِّ والباطل

________________________  
  . ٤ - ٣: آل عمران) ١(
  . ١: الفرقان) ٢(
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  . له من موضوعات
  . )الذكر(ومن أسمائه أيضاً 

 :قال تعالى
كَ ( ْXَِنزَْ]َا إ

َ
رُونَ وَأ Xَْهِمْ وَلعََل!هُمْ فَتفََك! لَ إِ َ للِن!اسِ مَا نزُِّ ِّyَُبWِ َكْر   . )١()ا$ِّ
نزَْ]َاهُ (

َ
بَاركٌَ أ   . )٢()وهََذَا ذِكْرٌ مُّ

 :ومنه قوله تعالى، ومعناه الشرف
Xَكُْمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُُ�مْ ( نزَْ]َا إِ

َ
  . )٣()لقََدْ أ

، كا2يـــد: علــى ســبيل الوصــف لا التســمية، علــى القــرآن الكــريموهنــاك ألفــاظ عديــدة أطُلقــت 
 :في قوله تعالى، والعليّ ، والعزيز
ِيدٌ (

!Z ٌ٤()بلَْ هُوَ قُرْآن( .  
  . )٥()وَ-ِن!هُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ ... (
فْنَا لعََِ[] حَكِيمٌ ( َGَ ِمِّ الكِْتَاب

ُ
  . )٦()وَ-نِ!هُ ِ, أ

 :علوم القرآن
  :وعلوم القرآن هي
  . والبحوث التي تتعلّق بالقرآن الكريم، جميع المعلومات

________________________ 
  . ٤٤: النحل) ١(
  . ٥٠: الأنبياء) ٢(
  . المؤلف، الظاهر من استعمالات الذكر في القرآن إنه يراد منه الوحي الإلهي أو التذكير، ١٠: الأنبياء) ٣(
  . ٢١: البروج) ٤(
  . ٤١: فصّلت) ٥(
  . ٤: رفالزخ) ٦(
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  . وتختلف هذه العلوم في الناحية التي تتناولها من الكتاب الكريم
  . وهو بكلّ واحدةٍ من تلك الاعتبارات موضوع لبحثٍ خاص، فالقرآن له اعتبارات متعدّدة

موضــوع ، والقــرآن &ــذا الوصــف، بوصــفه كلامــاً دالا# علــى معــنى، القــرآن، وأهــمُّ تلــك الاعتبــارات
  . لعلم التفسير

ويفصّـل القـول ، فيشـرح معانيـه، فعلم التفسير يشتمل على دراسة القرآن باعتبـاره كلامـاً ذا معـنى
  . ومقاصده، في مدلولاته

  . ولأجل ذلك كان علم التفسير من أهم علوم القرآن وأساسها جميعاً 
آيـات و&ذا الاعتبار يكـون موضـوعاً لعلـم ، وقد يعُتبر القرآن بوصفه مصدراً من مصادر التشريع

ويـــــدرس نـــــوع الأحكـــــام الـــــتي يمكـــــن ، وهـــــو علـــــم يخـــــتص بآيـــــات الأحكـــــام مــــن القـــــرآن، الأحكــــام
  . وعقل، وإجماع، استخراجها بعد المقارنة لجميع الأدلةّ الشرعية الأُخرى من سُنّة

ــبي محمّــد  فيكــون موضــوعاً لعلــم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد يؤُخــذ القــرآن بوصــفه دلــيلاً لنبــوّة الن
ــك بالصــفات ، أنّ الكتــاب الكــريم وحــيٌ إلهــيٌ : علــم يشــرح: وهــو، قــرآنإعجــاز ال ويســتدل علــى ذل

  . والخصائص التي تميّزه عن الكلام البشري
فيكــون موضــوعاً لعلــم إعـــراب ، وقــد يؤُخــذ القــرآن باعتبــاره نصّــاً عربيـّـاً جاريـــاً وفــق اللُغــة العربيـّـة

مجـيء الـنص القـرآني وفـق قواعـد اللُغـة العربيـّة في  وهما علمان يشرحان، وعلم البلاغة القرآنيّة، القرآن
  . النحو والبلاغة

ـــبي  ـــة في عهـــد الن فيكـــون ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد يؤُخـــذ القـــرآن بوصـــفه مرتبطـــاً بوقـــائع معينّ
  . موضوعاً لعلم أسباب النزول

مٌ يبحـث علـ: وهـو، فيكون موضوعاً لعلم رسم القـرآن، وقد يؤُخذ القرآن باعتبار لفظه المكتوب
  . وطريقة كتابته، في رسم القرآن

    



٢٠ 

علـــم يبحـــث في ضـــبط : وهـــو، فيكـــون موضـــوعاً لعلـــم القـــراءة، وقـــد يعُتـــبر بمـــا هـــو كـــلام مقـــروء
  . وطريقة قراءcا إلى غير ذلك من البحوث التي تتعلق بالقرآن، حروف الكلمات القرآنية وحركاcا

ترك في اتخاذهـا ) علوم القرآن(و وتختلـف في الناحيـة ، القـرآن موضـوعاً لدراسـتهاجميعاً تلتقـي وتشـ
  . الملحوظة فيها من القرآن الكريم

 :تأريخ علوم القرآن
ـــبي  ـــه(كـــان النـــاس علـــى عهـــد الن ـــذوقهم ، يسّـــمعون إلى القـــرآن) صـــلّى االله عليـــه وآل ويفهمونـــه ب

أو ، فهمـه في توضـيح مـا يشـكل علـيهم) صلّى االله عليه وآلـه(ويرجعون إلى الرسول ، العربيّ الخالص
  . ما يحتاجون فيه إلى شيءٍ من التفصيل والتوسّع

حـتىّ مضـت سـنون علـى وفـاة النـبي ، فكانت علوم القرآن تُؤخذ وتـُروى عـادةً بـالتّلقين والمشـافهة
وبـدرت بـوادر تـدعو إلى الخـوف علـى علـوم ، وتوسّعت الفتوحات الإسـلامية، )صلّى االله عليه وآله(

، نظـراً إلى بعُـد العهـد بـالنبي نسـبيّاً ، التّلقّي عـن طريـق التّلقـين والمشـافهة والشعور بعدم كفاية، القرآن
ـــتكلّم والتفكـــير، واخـــتلاط العـــرب بشـــعوبٍ أُخـــرى ـــك ، لهـــا لغاcـــا وطريقتهـــا في ال فبـــدأت لأجـــل ذل

ووضع الضـمانات اللازّمـة لوقايتـه وصـيانته ، في صفوف المسلمين الواعين لضبط علوم القرآن، حركة
  . فمن التحري

، غــــيرهَ في الإحســــاس بضــــرورة اتخــــاذ هــــذه الضــــمانات) عليــــه الســــلام(وقــــد ســــبق الإمــــام علــــي 
  . مباشرةً إلى جمع القرآن) صلّى االله عليه وآله(فانصرف عُقيب وفاة النبي 

حـين رأى مـن النـاس عنـد وفـاة النـبي مـا ) عليه السلام(أنّ عليّاً ، )١(لابن النديم) الفهرست(ففي 
 فجلس في بيته، لا يضع عن عاتقه رداءه حتىّ يجمع القرآن أقسم أنهّ، رأى

________________________ 
  . طبعة طهران، بتصرّف ٣٠: كتاب الفهرست لابن النديم) ١(

    



٢١ 

  . وسيأتي البحث عن ذلك في البحث عن جمع القرآن، حتىّ جمع القرآن، ثلاثة أياّم
والتفكـــير في وضـــع الضـــمانات ، رآنأنّ الخـــوف علـــى ســـلامة القـــ، ومـــا نقصـــده الآن مـــن ذلـــك

وأدّى إلى ، )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عُقيــب وفـــاة النـــبي ، بـــدأ في ذهـــن الـــواعين مـــن المســـلمين، اللاّزمــة
  . وما استلزمته من بحوثٍ وأعمال، )علوم القرآن(وكان من نتيجة ذلك ، القيام بمختلف النشاطات

على يد الصحابة والطليعة مـن المسـلمين في  وأُسسها الأُولى، وهكذا كانت بدايات علوم القرآن
) صـــلّى االله عليــــه وآلــــه(الــــذين أدركـــوا النتــــائج المترتبّـــة للبُعــــد الـــزمني عــــن عهـــد النــــبي ، الصـــدر الأوّل

  . والاختلاط مع مختلف الشعوب
إذ أمــر بــذلك أبــا ، )عليــه الســلام(فأســاس علــم إعــراب القــرآن وُضِــع تحــت إشــراف الإمــام علــي 

رائـــدي هــذا العلـــم والواضــعين لأساســـه؛ فــإنّ أبـــا ، وتلميــذه يحـــيى بــن يعمـــر العــدواني الأســود الـــدؤلي
  . أوّل من وضع نقط المصحف: الأسود هو

فقـد سمـع قارئـاً يقـرأ قولـه ، علـى لغـة القـرآن، تُشـير إلى شـدّة غيرتـه، وترُوى قصّة في هذا الموضـوع
  :تعالى
) ... ŷَِ ِzُْْنَ الم ن! اب! برَيِءٌ مِّ

َ
فـأفزع هـذا اللّحـن ) رسـوله(بجـر الـلامّ مـن كلمـة  )... وَرسَُوُ_ُ أ

  :وقال، أبا الأسود الدؤلي
برأ مــن رســوله فعــزم علــى وضــع علامــات معينّــة تصــون النــاس في قــراءcم مــن ، عــزَّ وجــه االله أن يــ

وجعــل علامــة الكســرة ، وانتهــى بــه اجتهــاده إلى أن جعــل علامــة الفتحــة نقطــةً فــوق الحــرف، الخطــأ
  . )١(وجعل علامة السكون نقطتين، وجعل علامة الضمة نقطةً بين أجزاء الحرف، طةً أسفلهنق

 :الحثُّ على التدبرّ في القرآن
والســـنّة الصـــحيحة علـــى تـــدارس القـــرآن والتـــدبرّ في ، وقـــد ورد الحـــثُّ الشـــديد في الكتـــاب العزيـــز

  . والتفكّر في مقاصده وأهدافه، معانيه
________________________ 

  . للذهبي ٨٣ - ٨١: ٤سِيرَ أعلام النبلاء ) ١(
    



٢٢ 

 :قال تعالى
قْفَالهَُا(

َ
مْ َ&َ قلُوُبٍ أ

َ
فلا فَتدََب!رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
  . )١()أ

  . وفي هذه الآية الكريمة توبيخٌ عظيم على عدم إعطاء القرآن حقه من العناية والتدبرّ
  :أنهّ قال) عليه وآلهصلّى االله (عن النبي ، وفي حديثٍ عن ابن عبّاس

  . )٢()أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه(
  :وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال

) صـلّى االله عليـه وآلـه(أjّـم كـانوا يأخـذون مـن رسـول االله : حدّثنا من كـان يقرئنـا مـن الصـحابة(
  . )٣()عشر آياتٍ فلا يأخذون العشر الأُخرى حتىّ يعلموا ما في هذه من العلم والعمل

ب  فقــال لــه ، أنــّه ذكــر جــابر بــن عبــد االله ووصــفه بــالعلم) عليــه الســلام(وعــن علــي بــن أبي طالــ
  . تصف جابراً بالعلم وأنت أنت، جُعلت فداك: رجل

كَ إaَِ مَعَـادٍ (: إنهّ كان يعرف تفسير قولـه تعـالى: (فقال ِي فرََضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لـَرَادُّ
... إِن! ا$!

(()٤( .  
  :قال) عليه السلام(ما قيل في هذا ا2ال كلام الإمام علي ولعلّ أروع 

والمحـدّث الـذي لا ، والهـادي الـذي لا يضـل، واعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الـذي لا يغـش(
أو نقصـان مـن ، زيادة في هدى: وما جالس هذا القرآن أحد إلاّ قام عنه بزيادة أو نقصان، يكذب
  . عمى

أحـد بعـد القـرآن مــن فاقـة ولا لأحـد قبـل القــرآن مـن غـنى فاستشـفوه مــن واعلمـوا أنـّه لـيس علــى 
ـــوائكم ـــإن فيـــه شـــفاء مـــن أكـــبر الـــداء وهـــو الكفـــر والنفـــاق والغـــي ، أدوائكـــم واســـتعينوا بـــه علـــى ل ف

 فاسألوا االله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا، والضلال
________________________ 

  . ٢٤: محمّد) ١(
  . ١٠٦: ٩٢الأنوار بحار ) ٣(و ) ٢(
  . )٨٥: القصص( ١٤٧: ٢قريب منه في تفسير القمّي ) ٤(

    



٢٣ 

  :فإنه ينادي مناد يوم القيامة... به خلقه أنه ما توجه العباد إلى االله تعالى بمثله
فكونــوا مــن حرثتــه وأتباعــه ، ألا إنّ كــلّ حــارثٍ مبتلــى في حرثــه وعاقبــة عملــه غــير حرثــة القــرآن(

... واcمــوا عليــه آراءكــم واستغشــوا فيــه أهــواءكم، واستنصــحوه علــى أنفســكمواســتدلّوه علــى ربكــم 
()١( .  

  :أنهّ قال) عليه السلام(وعن عليٍّ أمير المؤمنين 
ألا لا خـير في عبـادةٍ ، ألا لا خـير في قـراءةٍ لـيس فيهـا تـدبرّ، ألا لا خير في علمٍ ليس فيـه تفهّـم(

  . )٢()ليس فيها تفقّه
  :يقول) عليه السلام(ليّ بن الحسين وعن الزهري قال سمعت ع

  . )٣()فكلّما فتُحت خزائنه فينبغي لك أنْ تنظر فيها، آيات القرآن خزائن العلم(
وقد ذكـر شـيخنا ا2لسـي ، والأحاديث في فضل التدبرّ في القرآن ودفع المسلمين نحو ذلك كثيرة

  . )٤(طائفةً كبيرةً من هذه الأحاديث
ويـــدفع المســــلمين بكـــلِّ مــــا يملـــك مــــن وســــائل ، الإســــلام هـــذا الموقــــفومـــن الطبيعــــي أن يتّخـــذ 

والدسـتور الثابـت ، الترغيب إلى دراسـة القـرآن والتـدبرّ فيـه؛ لأنّ القـرآن هـو الـدليل الخالـد علـى النبـوّة
الــذي أخــرج العــالم ، وكتــاب الهدايــة البشــرية، مــن الســماء للأمُّــة الإســلامية في مختلــف شــؤون حياcــا

ــــةً ، إلى النــــورمــــن الظلمــــات  وأنشــــأها علــــى مكــــارم ، وأمــــدّها بــــالقوّة، وأعطاهــــا العقيــــدة، وأنشــــأ أمُّ
  . وبنى لها أعظم حضارةٍ عرفها الإنسان إلى يومنا هذا، الأخلاق

________________________ 
 ١٧٦:الخطبة، صبحي الصالح، د، jج البلاغة) ١(
  . ٢١١: ٩٢بحار الأنوار ) ٢(
   .٢١٦: المصدر السابق) ٣(
  . طبعة دار إحياء التراث العربي، ٩٢الجزء : بحار الأنوار) ٤(

    



٢٤ 

 )*(نزول القرآن الكريم

 :نزول القرآن عن طريق الوحي
صـلّى االله عليـه (ونظـراً إلى أنـّه ، القرآن الكريم عـن طريـق الـوحي) صلّى االله عليه وآله(تلقّى النبي 

  :معنويةّ وهي االله سبحانه يقال عادةً كان يتلقّى الوحي الإلهي من جهةٍ عليا ) وآله
للإشــارة باســتعمال لفــظ النــزول إلى علــوّ الجهــة الــتي اتصــل &ــا النــبي عــن ، إنّ القــرآن نــزل عليــه

  . طريق الوحي وتلقّى عنها القرآن الكريم
  :والوحي لغةً هو

علــــى ) الــــوحي(وقــــد أطلــــق هــــذا اللفــــظ ، أي الطريقــــة الخفيّــــة في الإعــــلام، )الإعــــلام في خفــــاء(
وعــــدم تمكّــــن ، نظــــراً إلى خفائهــــا ودقتّهــــا، برســـوله - تعــــالى - الطريقـــة الخاصّــــة الــــتي يتّصــــل &ــــا االله

  . الآخرين من الإحساس &ا
بـــل هـــو الطريقـــة ، ولم يكـــن الـــوحي هـــو الطريقـــة الـــتي تلقّـــى &ـــا خـــاتم الأنبيـــاء وحـــده كلمـــات االله

كمـا حـدّث االله بـذلك رسـوله في ،  ويةّ منـه تعـالىوتلقّيهم الكتب السما، العامّة لاتصال الأنبياء باالله
  :قوله عزَّ وجلَّ 

وحَْينَْـا إaَِ إِبـْرَاهِيمَ وَ-سِْـ(
َ
aَ نوُحٍ وَا]!بِيyَِّ مِن نَعْدِهِ وَأ وحَْينْاَ إِ

َ
وحَْينَْا إXَِكَْ كَمَا أ

َ
مَاقِيلَ إنِ!ا أ

يُّوبَ وَ 
َ
سْبَاطِ وعَِيnَ وَك

َ
  . )١()... يُونسَُ وهََارُونَ وسَُليَمَْانَ وَ-سِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ

________________________ 
س سرّه(كتب هذا البحث آية االله الشهيد الصدر (*)    . )قُدِّ

  . ١٦٣: النساء) ١(
    



٢٥ 

 :صور الوحي
ـــبي الخفـــي بـــين االله وأصـــفيائه لـــه صـــور ، ويبـــدو مـــن القـــرآن الكـــريم أنّ الـــوحي هـــذا الاتصـــال الغي

 :ثلاث
  :الأُولى

  . أو نفثه في روعه بصورة يحسُّ بأنهّ تلقّاه من االله تعالى، إلقاء المعنى في قلب النبي
  :والثانية

  . وسمع نداءه )١(كما نادى االله موسى من وراء الشجرة،  تكليم النبي من وراء حجاب
  :والثالثة

لقـي ملــك حـين ي، هـي الـتي مـتى أطُلقـت انصـرفت إلى مـا يفهمـه المتــدّين عـادةً مـن لفظـة الإيحـاء
ُرسَل من االله إلى نبيٍّ من الأنبياء ما كُلّف إلقاؤه إليه

سواء أنُزل عليه في صـورة رجـلٍ أم في ، الوحي الم
  :وقد أُشير إلى هذه الصور الثلاث في قوله تعالى، صورته الملكية

) 
َ
وْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أ

َ
ُ إلاِّ وحَْياً أ ن يكَُلِّمَهُ اب!

َ
ذْنـِهِ وَمَا Sَنَ لِبzٍََ أ وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيُوiَِ بإِِ

] حَكِيمٌ  ِjَ ُ٢()مَا يشََاءُ إنِ!ه( .  
كـان ،  وتدل الروايات على أنّ الوحي الـذي تلقـى عـن طريقـه الرسـالة الخاتمـة وآيـات القـرآن ا2يـد

لـَـــك في كثــــيرٍ مـــــن الأحيــــان
َ
 وبمخاطبــــة االله لعبــــده ورســـــوله مــــن دون واســــطةٍ في بعـــــض، بتوســــيط الم
وكان لهذه الصورة من الوحي التي يستمع فيها النبي إلى خطاب االله من دون واسطة أثرهـا ، الأحيان

الكبير عليه؛ ففي الحديث أنّ الإمام الصادق سُئل عن الغشـية الـتي كانـت تأخـذ النـبي أكانـت عنـد 
  هبوط جبرئيل؟

  . )وواسطةلا وإنمّا ذلك عند مخاطبة االله عزّ وجلّ إياّه بغير ترجمان : (فقال
________________________ 

  . أنّ الكلام سمُع من الشجرة وما حولها، المقصود من وراء الشجرة) ١(
  . ٥١: الشورى) ٢(

    



٢٦ 

 :)*(مرتّين) صلّى االله عليه وآله(نزول القرآن الكريم على النبي 
  :في رأي عددٍ من العلماء أنّ القرآن الكريم نزل على النبي مرتّين

  . نزل فيها جملةً واحدةً على سبيل الإجمال :إحداهما
نزل فيها تدريجاً على سـبيل التفصـيل خـلال المـدّة الـتي قضـاها النـبي في أمُتـه منـذ بعثتـه  :والأُخرى
  . إلى وفاته

  :ومعنى نزوله على سبيل الإجمال
كـي تمتلـئ هو نزول المعارف الإلهيّة التي يشتمل عليها القرآن وأسـراره الكـبرى علـى قلـب النـبي؛ ل

  . روحه بنور المعرفة القرآنية
والـــتي كانـــت في ، وآياتـــه المتعاقبـــة، ومعـــنى نزولـــه علـــى ســـبيل التفصـــيل هـــو نزولـــه بألفاظـــه المحـــدّدة

  . وفي زمن الرسالة وكذلك مواكبة تطوّرها، بعض الأحيان ترتبط بالحوادث والوقائع
ه تنـوير النـبي وتثقيـف االله لـه بالرسـالة لأنّ الهـدف منـ، وكان إنزاله على سبيل الإجمال مـرةً واحـدة

  . التي أعدّه لحملها
لأنـّــه يســـتهدف تربيـــة الأمُّـــة وتنويرهـــا وترويضـــها علـــى ، وكـــان إنزالـــه علـــى ســـبيل التفصـــيل تـــدريجاً 

  . وهذا يحتاج إلى التدرجّ، وكذلك تثبيت النبي في مواقفه وتسديده فيها، الرسالة الجديدة
يمكننا أنْ نفهـم الآيـات الكريمـة الدالـّة علـى نـزول ، تعدّد نزول القرآنوعلى ضوء هذه النظريةّ في 
  :نحو قوله تعالى، أو إنزاله في ليلة القدر بصورة خاصّة، القرآن بجملته في شهر رمضان

نَ الهُْدَى وَالفُْرْقَ ( نزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى لِّلن!اسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّ
ُ
يَ أ ِ

  . )١()... انِ شَهْرُ رَمَضَانَ ا$!
نزَْ]َاهُ ِ, Xَلْةَِ القَْدْرِ ( :وقوله

َ
  . )٢()إِن!ا أ

نزَْ]َاهُ (: وقوله
َ
 إنِ!ا أ

________________________ 
  . )قُدّس سرّه(كتبه الشهيد الصدر (*) 

  . ١٨٥: البقرة) ١(
  . ١: القدر) ٢(

    



٢٧ 

ةٍ إِن!ا كُن!ا مُنذِرِينَ 
َ̂ بَارَ   . )١()ِ, Xَلَْةٍ مُّ

ــذي طــال أكثــر مــن  ل التــدريجي ال ــ ــذي تتحــدّث عنــه هــذه الآيــات لــيس هــو التنزي إنّ الإنــزال ال فــ
  . وإنمّا هو الإنزال مرةً واحدة على سبيل الإجمال، عقدين

كما إنّ فكرة تعـدّد الإنـزال بالصـورة الـتي شـرحناها تفسّـر لنـا أيضـاً المـرحلتين اللتـين أشـار إليهمـا 
  :تعالىالقرآن الكريم في قوله 

نْ حَكِيمٍ خَبِ|ٍ ( ُ !G لَتْ مِن حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم! فُصِّ
ُ
  )٢()كِتَابٌ أ

  :فإنّ هذا القول يشير إلى مرحلتين في وجود القرآن
  . إحكام الآيات :أُولاهما
تفصــيلها وهــو ينســجم مــع فكــرة تعــدد الإنــزال فيكــون الإنــزال مــرة واحــدة علــى ســبيل  :والثانيــة

والإنــزال علــى ســبيل التفصــيل تــدريجاً هــي المرحلــة الثانيــة أي مرحلــة ، الأحكــامالإجمــال هــي مرحلــة 
  . التفصيل

 *:التدرجّ في التنزيل
وهــي المــدّة الــتي قضــاها النــبي ، اســتمرّ التنزيــل التــدريجي للقــرآن الكــريم طيلــة ثــلاث وعشــرين ســنة

ث ، في أمُّتــه منــذ بعثتــه إلى وفاتــه) صــلّى االله عليــه وآلــه( لأربعــين ســنةٍ ) ى االله عليــه وآلــهصــلّ (فقــد بعُــ
، ثمّ هاجر إلى المدينة وظـل فيهـا عشـر سـنين، ومكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، من ولادته

  . حتىّ مات وهو في الثالثة والستّين من عمره الشريف، والقرآن يتعاقب ويتواتر عليه
بخـلاف مـا يشـير إليـه القـرآن ، اً وقد امتاز القرآن عن الكتب السماوية السابقة عليه بإنزاله تـدريج

  . أو في مدةٍ زمنيّة محدودة، الكريم من إنزال التوراة على شكل ألواح دفعةً واحدة
________________________ 

  . ٣: الدخان) ١(
  . ١: هود) ٢(

س سرّه(كتبه الشهيد الصدر(*)    . )قُدِّ
    



٢٨ 

  . وإنجاح الدعوة وبناء الأمُّةوكان لهذا التدرجّ في إنزاله أثرٌ كبير في تحقيق أهداف 
 :ويتضح كلّ ذلك في النقاط التالية، كما أنهّ كان آيةً من آيات الإعجاز في القرآن الكريم

تبعـاً لمـا مـرّت بـه ، مرّت على النبي والدعوة حالات مختلفة جدّاً خلال ثلاث وعشرين سـنة - ١
وهــي حــالات ، ســجّلته مــن تقــدّمو ، ومــا أحرزتــه مــن انتصــار، وقاســته مــن شــدائد، الــدعوة مــن محــن

وتـــنعكس علـــى روحـــه وأقوالـــه وأفعالـــه ويتـــأثرّ بأســـبا&ا وظروفهـــا ، يتفاعـــل معهـــا الإنســـان الاعتيـــادي
، ولكنّ القـرآن الـذي واكـب تلـك السـنين بمختلـف حالاcـا في الضـعف والقـوّة، والعوامل المؤثرّة فيها
والتنزيــل تــدريجاً خــلال تلــك الأعــوام كــان  ،في لحظــات الهزيمــة ولحظــات الانتصــار، في العســر واليســر

لم ينعكس عليه أيّ لونٍ من ألوان الانفعـال البشـري الـذي تثـيره تلـك ، يسير دائماً على خطهّ الرفيع
  . الحالات

ــث لا ، وهــذا مــن مظــاهر الإعجــاز في القــرآن الــتي تــبرهن علــى تنزيلــه مــن لــدن علــيٍّ حكــيم؛ حي
ولم يكـن القـرآن ليحصـل علـى ، ات الأرضيّة على الذات الإلهيّةيمكن أن توجد الانفعالات أو التأثير 

  . )١( في ظروف مختلفة وأحوالٍ متعددة، هذا البرهان لولا إنزاله تدريجاً 
كمـا قــال ) صـلّى االله عليــه وآلـه(إنّ القـرآن بتنزيلـه تـدريجاً كــان إمـداداً معنويـّاً مســتمراًّ للنـبي  - ٢

  :االله تعالى
ينَ �َ ( ِ

ثبَِّتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرَت!لنَْـاهُ وَقَالَ ا$! لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ oُْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ ِ]ُ فَرُوا لوَْلا نزُِّ
  . )٢()ترَْيِيلاً 

 وأشدّ عناية، فإنّ الوحي إذا كان يتجدّد في كلِّ حادثةٍ كان أقوى للقلب
________________________ 

  . التوضيح لهذا المعنى في بحث إعجاز القرآنسوف نتعرّف على مزيد من ) ١(
  . ٣٢: الفرقان) ٢(

    



٢٩ 

ــــه ــــك، بالمرسَــــل إلي ــــك إليــــه: ويســــتلزم ذل لَ
َ
ــــه، نــــزول الم ــــه في النصــــر، وتجــــدّد العهــــد ب ــــة أمل ، وتقوي

  . واستهانته بما يستجدّ ويتعاقب من محنٍ ومشاكل
، عليــه الشــدائد كلّمــا وقــع في محنــةمهوّنــاً ، ولهــذا نجــد أنّ القــرآن ينــزل مســلّياً للنــبي مــرةً بعــد مــرة

 :فيقول، يأمره تارةً بالصبر أمراً صريحاً 
يلاً  ( ِoَ ًمَا فَقُولوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا َ&َ ْpِْ١()وَاص( .  

  :كما في قوله،  وينهاه تارةً أُخرى عن الحزن
يعاً  ( ِoَ ِِّةَ ب   . )٢()وَلاَ qَزُْنكَ قَوْلهُُمْ إنِ! العِْز!
  :فيقول، ذكّره بسيرة الأنبياء الذين تقدموه من أولي العزموي
وْلوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّسُلِ  (

ُ
  . )٣()... فاَصpِْْ كَمَا صpَََ أ

وإنمّـا ، ويعلمـه أنّ الكـافرين لا يجرحـون شخصـه ولا يتهمونـه بالكـذب لذاتـه، ويخفّف عنه أحيانـاً 
  :كما في قوله،  كلّ عصر  يعاندون الحقَّ بغياً كما هو شأن الجاحدين في

ـالمyَِِ بآِيـَاتِ ابِّ ( بوُنكََ وَلكَِـن! الظ! هُمْ لاَ يكَُـذِّ غ! إِ
ِي فَقُولوُنَ فَ

مُ إِن!هُ Xَحَْزُنكَُ ا$!
قدَْ غَعْلَ

  . )٤()uَحَْدُونَ 
 وإنمّـا هـو، إنّ القرآن الكريم ليس كتابـاً كسـائر الكتـب الـتي تؤلَّـف للتعلـيم والبحـث العلمـي - ٣

ــة ، عمليــة تغيــير الإنســان تغيــيراً شــاملاً كــاملاً في عقلــه وروحــه وإرادتــه وهدفــه الأســاس هــو صــنع أمُّ
ولهذا كـان ، وهذا العمل لا يمكن أن يوجد مرةً واحدة وإنمّا هو عمل تدريجي بطبيعته، وبناء حضارة

ويجتـذّ ، سـاً بعـد أسـاسمن الضروري أن ينزل القرآن الكريم تدريجا؛ً ليُحْكِم عمليـة البنـاء وينشـئ أسا
  . جذور الجاهليّة ورواسبها بأناةٍ وحكمة

نجــد أنّ الإســـلام تــدرجّ في عـــلاج ، وعلــى أســـاس هــذه الأنـــاة والحكمــة في عمليــّـة التغيــير والبنـــاء
 وقاوم، القضايا العميقة بجذورها في نفس الفرد أو نفس ا2تمع

________________________ 
  . ١٠: المزّمّل) ١(
  . ٦٥: سيون) ٢(
  . ٣٥: الأحقاف) ٣(
  . ٣٣: الأنعام) ٤(

    



٣٠ 

وقصّــة تحــريم الخمــر وتــدرجّ ، بعضــها علــى مراحــل حــتىّ اســتطاع أن يستأصــلها ويجتــث جــذورها
ـــك وكـــذلك الموقـــف مـــن مختلـــف قضـــايا الأخـــلاق والقتـــال ، القـــرآن في الإعـــلان عنهـــا مـــن أمثلـــة ذل

ولمــا ، لنفــر النــاس منــه، أحكامــه ومعطياتــه الجديــدةوالشــريعة؛ فلــو أنّ القــرآن نــزل جملــةً واحــدة بكــلِّ 
  . استطاع أن يحقّق الانقلاب العظيم الذي أنجزه في التأريخ

إنّ الرسالة الإسلامية كانت تواجه الشـبهات والاcامـات والمواقـف السياسـية والأطروحـات  - ٤
بحاجـة إلى ) لّى االله عليـه وآلـهصـ(وكـان النـبي ، الثقافية والإثارات والأسئلة المختلفة من قِبَل المشـركين
وهـــذا لا يمكـــن أن يـــتمّ إلاّ بشـــكلٍ تـــدريجي؛ لأن ، أن يواجــه كـــلَّ ذلـــك بـــالموقف والتفســـير المناســـبَين

، وتحتــاج إلى معالجــة ميدانيــة مســتمرة، طبيعــة هــذه المواقــف والنشــاطات المعاديــة هــي طبيعــة تدريجيّــة
  :وهذا لعلّه المراد من سياق قوله تعالى

حْسَنَ يَفْسِ|اً وَلا  (
َ
توُنكََ بمَِثَلٍ إلاِ! جِئنَْاكَ بِاuْقَِّ وَأ

ْ
  . )١()يأَ

 :نزول القرآن الكريم باللُّغة العربية
وهــذه الظــاهرة قــد يكــون ســببها ، لقــد نــزل القــرآن الكــريم باللُّغــة العربيــة دون غيرهــا مــن اللُّغــات

وأقــدرها ، ممــّا يجعلهــا أشــرف اللُّغــات، اللُّغــات الأُخــرىالميــزات الــتي تخــتص &ــا اللُّغــة العربيــة مــن بــين 
أو تنتهــي إليــه ، كمــا قــد يــوحي ذلــك بعــض النصــوص،  علــى اســتيعاب أوســع المعــاني أو التعبــير عنهــا

  . دراسات علم اللُّغات وخصائصها
 - وكــذلك التأمــل في هــذه الظــاهرة - ولكــنّ الشــيء الــذي يمكــن أن يســتفاد مــن القــرآن الكــريم

ولا ، بالهــدف التغيــيري الــذي أشــرنا إليــه - أيضــاً  - ها علــى أســاس ارتبــاط هــذه الظــاهرةهــو تفســير 
  . ينافي هذا الارتباط شرف اللُّغة العربية وخصائصها البلاغيّة

________________________ 
  . ٣٣: الفرقان) ١(

    



٣١ 

ولا يخـتص ، البشـريةّ ومـن أجـل أن يرسـم الطريـق لكـلِّ ، فبالرّغم من أنّ القرآن نزل هدايةً للعالمين
، ولكــــن باعتبــــار أنّ الجماعــــة الأُولى الــــتي كــــان يــــراد مخاطبتهــــا بــــالقرآن هــــم عــــرب، بقــــومٍ دون قــــوم

كمــا  - واســتهدف القــرآن الكــريم أن يخلــق ضــمن هــذه الجماعــة القاعــدة الــتي ينطلــق منهــا الإســلام
 - ولا ذلـك لأمكـن أن نفـترضولـ، اقتضى ذلك نزول القـرآن باللُّغـة العربيـة - أشرنا إلى ذلك سابقاً 

ــذلك تــرتبط هــذه الظــاهرة بقضــيّة الهــدف التغيــيري، نــزول القــرآن بلغــةٍ أُخــرى - واالله العــالم وإلاّ ، وب
  . لأمكن أن نفترض أنّ الهداية والمضمون يمكن أن يعطيا بأي لغةٍ أُخرى

تضـــت أن يكـــون اق - الـــذي يريـــد القـــرآن أن يحقّقـــه في البشـــريةّ - ولمـّــا كانـــت ضـــرورات التغيـــير
لـــذا أصــبح مــن الضــروري أن يكـــون القــرآن باللُّغــة العربيـــة ، )١(منطلــق هــذا التغيــير هـــو الجزيــرة العربيــة

 :للأسباب التالية التي أشار القرآن إلى بعضها في تفسير هذه الظاهرة
 :اللُّغة العربية عاملٌ مؤثرٌ في استجابة العرب الأوائل للقرآن - أ

 اللُّغـــة العربيـــة لكـــان مـــن الممكـــن أن لا يســـتجيب العـــرب لهدايتـــه ونـــوره إنّ القـــرآن لـــو نـــزل بغـــير
ب الــذي كــان يعيشــه العــرب في الجاهليــة) الأنــا(بســبب حــاجز  كمــا تشــير إلى ذلــك بعــض ،  والتعصّــ
 :الآيات القرآنية

)  َyِعْجَم
َ
ْ]َاهُ َ&َ نَعْضِ الأ ا Sَنوُا بهِِ مُ * وَلوَْ نزَ! هُ عَليَْهِم م!

َ
  . )٢()ؤْمِنyَِ فَقَرَأ

يـنَ  ( ِ عْجَِ}] وعََرzَِ] قـُلْ هُـوَ لثِ!
َ
أ
َ
لَتْ آياَتهُُ أ عْجَمِيّاً ل!قَالوُا لوَْلا فُصِّ

َ
آمَنُـوا وَلوَْ جَعَلنَْاهُ قرُْآناً أ

كَ فُنَادَوْنَ مِن وَْ|ِ
ُ
ينَ لا يؤُْمِنُونَ ِ, آذَانِهِمْ وَقرٌْ وَهُوَ عَليَهِْمْ قًَ{ أ ِ

  هُدًى وشَِفَاء وَا$!
________________________  

ــلّمة) ١( ث كبديهيـّــة مسـ ــ ــذها في هــــذا البحـ وإثباcـــا يحتــــاج إلى بحـــثٍ آخـــر تناولنـــاه في بــــض ، هـــذه القضـــيّة لا بـُــدّ أن نأخـ
  . محاضراتنا عن البعثة النبويةّ واختصاص الجزيرة العربية ومكّة والمدينة بالذات &ا

  . ١٩٩ - ١٩٨: الشعراء) ٢(
    



٣٢ 

fَنٍ بعَِيدٍ    . )١()م!
  :التفاعل الروحي أفضل مع لغُة القوم - ب

إنّ التفاعــل الروحــي والنفســي الكامــل مــع الهدايــة والنــور والمفــاهيم القرآنيـّـة إنمّــا يتحقّــق إذا كــان 
لأنّ إثارة العواطف والأحاسيس إنمّـا تكـون ، الكتاب بلُغة القوم الذين يراد إيجاد التغيير الفعلي فيهم

وتبقـى ، وأمّا المضمون فهو يتفاعـل مـع العقـل والتفكـير المنطقـي، سهامن خلال التخاطب باللُّغة نف
  . في مجال التفاعل وبعيدةً عن التأثير - على الأقل - العواطف والأحاسيس محدودةً 

ولعلّ هذا السبب يمثِّل خلفيّة السنّة الإلهيّة في اختيار الأنبياء لكلِّ قـومٍ مـن أوُلئـك الأفـراد الـذين 
وحـــتىّ تكـــون ، حـــتىّ تكـــون الحجّـــة &ـــؤلاء الرسُـــل أبلـــغ علـــى أقـــوامهم، القـــوم نفســـهايتكلّمـــون بلُغـــة 

 :قدرcم على التأثير أكثر
غْ ( نفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْـتَ

َ
لمَُواْ أ هُمْ إذِ ظ! غ!

َ
ذْنِ ابِّ وَلوَْ ك رسَْلنَْا مِن ر!سُولٍ إلاِ! Xِطَُاعَ بإِِ

َ
فَرُواْ وَمَا أ

 َ غْفَرَ ل ً اب! وَاسْتَ اباً ر!حِيما سُولُ لوَجََدُواْ اب! توَ!   . )٢()هُمُ الر!
م! القُْرَى وَمَنْ حَوْلهََا وَتنُذِرَ يوَْمَ اْ'مَْعِ لا (

ُ
ُنذِرَ أ ِّW ًكَْ قُرْآناً عَرَبيِّاXَ وحَْينَْا إِ

َ
ذَلكَِ أ َ̂ بَ فِيهِ وَ رَيْ

عِ|ِ    . )٣()فرَِيقٌ ِ, اْ'نَ!ةِ وَفرَِيقٌ ِ, الس!
 :التحدّي إنمّا يكون بلُغة القوم - ج

ــــب مــــن  - إضــــافةً إلى المضــــمون - إنّ القــــرآن الكــــريم كــــان معجــــزةً ببيانــــه وأُســــلوبه وهــــذا الجان
 الـذي هـو محتـوى الإعجـاز - )التحـدي(لأنّ ، الإعجاز لا يمكن أن يتحقّق إلاّ إذا كـان بلُغـة القـوم

وإلاّ فــلا معــنى لأن نتحــدّى مــن يــتكلّم ، م &ــا النــاسإنمّــا يكــون مقبــولاً إذا كــان باللُّغــة الــتي يــتكلّ  -
 :أن يأتي بكتابٍ من لغة أُخرى، بلُغة

________________________ 
  . ٤٤: فصّلت) ١(
  . ٤: إبراهيم) ٢(
  . ٧: الشورى) ٣(

    



٣٣ 

ثلِْهِ ( توُاْ بسُِورَةٍ مِّن مِّ
ْ
ْ]َا َ&َ قَبدِْناَ فَأ ا نزَ! م! بٍ مِّ ن دُونِ  وَ-نِ كُنتُمْ ِ, رَيْ وَادْعُواْ شُهَدَاءُ�م مِّ

 َyِ١()ابِّ إنِْ كُنتُْمْ صَادِق( .  
ـن دُونِ ابِّ إنِ كُنـتُمْ ( ثلِْـهِ وَادْعُـواْ مَـنِ اسْـتَطَعْتُم مِّ توُاْ بسُِـورَةٍ مِّ

ْ
مْ فَقُولوُنَ افRََْاهُ قلُْ فَـأ

َ
أ

 َyِ٢()صَادِق( .  
توُاْ بِ (

ْ
مْ فَقُولوُنَ افRََْاهُ قلُْ فأَ

َ
يَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ابِّ إنِ أ َRَْثلِْهِ مُف عzَِْ سُوَرٍ مِّ

 َyِ٣()كُنتُمْ صَادِق( .  
ــةٍ  ــك العصــر مــن أهميّ ــب مــن الإعجــاز باعتبــار مــا كــان يوليــه ذل وقــد كــان التحــدّي في هــذا الجان

الخضوع النفسي لهؤلاء العرب لبلاغة القـرآن الأمر الذي كان له أثرٌ كبير في ، خاصّة للبلاغة والبيان
  . وبيانه

وقـــد لا يكـــون للمضـــمون في منظـــور بعـــض أوُلئـــك الجـــاهلين الأُميــّـين مثـــل هـــذه الأهميــّـة الخاصّـــة 
  . ولعلّه لهذا كان القرآن يُـتّهم بأنهّ شعرٌ وسحر، للبيان
 :اللُّغة طريق التصوّر الكامل للرسالة - د

ل لأبعــاد خصوصــاً في المرحلــة  - المضــمون واســتيعابه بحــدوده لا يمكــن أن يــتمّ  إنّ التصــوّر الكامــ
خصوصـــاً إذا أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار أنّ الكثـــير مـــن ، بلغـــةٍ أُخـــرى للتخاطـــب - الأُولى مـــن الرســـالة

المضـامين القرآنيـة تـرتبط بقضــايا وآفـاق بعيـدة عــن تصـورات وآفـاق الإنســان الجـاهلي المعاصـر لنــزول 
اطها بعالم الغيب أو لطرحها مفـاهيم عقائديـّة أو اجتماعيـة وإنسـانية تمثِّـل طفـرةً في إمّا لارتب، القرآن

  . النظرة المحدودة لذلك الإنسان وللعلاقات الاجتماعية والإنسانية
 من أجل أن يشرح المفهوم أو - أحياناً  - ونحن نلاحظ أنّ القرآن الكريم يضطرّ 
________________________ 

   .٢٣: البقرة) ١(
  . ٣٨: يونس) ٢(
  . ١٣: هود) ٣(

    



٣٤ 

يقرّبـــه لأذان أوُلئـــك الجـــاهليين إلى أن يســـتخدم صـــوراً متعـــددة أو يكـــرّر صـــورةً واحـــدة بأســـاليب 
  . مختلفة

وحينئــذٍ يصــبح اســتخدام لُغــة التخاطــب نفســها ضــرورةً مــن أجــل خلــق القاعــدة المســتوعبة ولــو 
  . في الأمُم والأقوام الأُخرىنسبيّاً للرسالة ومفاهيمها؛ لتكون منطلقاً لنشرها 

ولعــلّ تأكيــد القــرآن وصــفَه باللســان العــربي إنمّــا هــو باعتبــار الإشــارة إلى أهميّــة لغــة التخاطــب في 
 :توضيح الحقائق والالتزام بالحجّة والتأثير النفسي

) ْXَ ا سَبَقُوناَ إِ ينَ آمَنُوا لوَْ Sَنَ خَْ|اً م! ِ ينَ َ�فَرُوا لثِ! ِ
هِ وَ-ذِْ لمَْ فَهْتدَُوا بـِهِ فسََـيَقُولوُنَ وَقَالَ ا$!

نُـذِرَ * هَذَا إِفكٌْ قدَِيمٌ  ِّX ًقٌ لِّسَـاناً عَرَبيِّـا صَدِّ وَمِن قَبلِْهِ كِتَابُ مُوnَ إِمَاماً وَرَْ-َةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّ
 َyَِى للِمُْحْسِنzُْينَ ظَلمَُوا وَب ِ

  . )١()ا$!
لأنّ ، الـــذين ظلمـــوا في هـــذه الآيـــة هـــم المشـــركون مـــن أهـــل الحجـــازأنّ المـــراد مـــن ، ومـــن الظـــاهر

  :كما ورد في قوله تعالى،  القرآن الكريم يعبرّ عن الشرك بالظلم
كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ ( ْ ِّzإنِ! ال ِ كْ باِب! ِzُْ٢()ياَ نَُ+! لا ت( .  

  . وكذلك ما يفهم من الإشارة إلى كتاب موسى والاcام بالإفك
ــك وضــوحاً إذا لاحظنــا أنّ وصــف القــرآن بــالعربيويــزداد ذ جــاء في القســم المكّــي مــن الســور ، ل

لأنّ مرحلـة المكّـي ، فقط؛ الأمر الذي يؤكّد التفسير القائل بأنّ قضيّة التغيير كانـت منظـورةً في ذلـك
  . هي مرحلة تأسيس القاعدة وانطلاق التغيير

 ):مُبين(وقد اقترن هذا الوصف بوصفٍ آخر وهو وصف 
) َyَِيلُ ربَِّ العَْالم,ِ َWَ ُوَ-نِ!ه * ُyِم

َ
وحُ الأ  َ&َ قلَبِْكَ Wِكَُونَ مِنَ *نزََلَ بهِِ الرُّ

________________________ 
  . ١٢ - ١١: الأحقاف) ١(
  . ١٣: لقمان) ٢(

    



٣٥ 

بyٍِ * المُْنذِرِينَ    . )١()بلِِسَانٍ عَرzَِ- مُّ
بينكما أنهّ جاء في آياتٍ كثيرة وصف الق

ُ
بين، رآن بأنهّ الكتاب الم

ُ
  . )٢(والقرآن الم

الـتي جـاءت لتتناسـب في كوjـا بلغـة التخاطـب نفسـها ، وهذا ما يؤكّـد قضـيّة الوضـوح في القـرآن
  . مع القاعدة التي يريد أن يحدثها في التغيير فعلاً 

الــذي يهــتم ، ونجــد النقــاط الأربــع الســابقة كلهــا تصــب في مهمّــة الهــدف التغيــيري للقــرآن الكــريم
بخلق القاعدة للانطلاق كقضيّة مركزيـّة وأساسـيّة بالنسـبة إلى المهمّـات الأُخـرى الـتي اهـتمّ &ـا القـرآن 

  . وأشار إليها في مجمل الأهداف، الكريم
________________________ 

  . ١٩٥ - ١٩٢: الشعراء) ١(
ـــدة) ٢( ـــورة المائـــ ــــع ســـ ـــونس، ٥٩: والأنعــــــام، ١٥: تُراجـ ــــود، ٦١: ويــ ــعراء، ١: ويوســــــف، ٦: وهــ ــل، ٢: والشــــ ، ١: والنمــــ

  . ٢: والزخرف، ٦٩: ويس، ٣: وسبأ، ٢: والقصص
    



٣٦ 

 *أسباب النزول

 :معنى سبب النزول
وكـان في نفـس الوقـت ، نزل القرآن الكريم لهداية الناس وتنـوير أفكـارهم وتربيـة أرواحهـم وعقـولهم

ويجيـب عـن مـا هـو ، تلف مراحلهـايحدّد الحلول الصحيحة للمشاكل التي تتعاقب على الدعوة في مخ
ــــبيُّ مــــن المــــؤمنين أو غــــيرهم ويعلِّــــق علــــى جملــــةٍ مــــن ، جــــدير بــــالجواب مــــن الأســــئلة الــــتي يتلقّاهــــا الن

تعليقـــاً يوضِّـــح فيـــه موقـــف الرســـالة مـــن تلـــك ، الأحـــداث والوقـــائع الـــتي كانـــت تقـــع في حيـــاة النـــاس
  . كما ذكرنا آنفاً ،  الأحداث والوقائع

 :كانت آيات القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين،  وعلى هذا الأساس
في عصــر  - الآيــات الــتي نزلــت لأجــل الهدايــة والتربيــة والتنــوير دون وقــوع ســبب معــينّ  :أحــدهما

  :أثار نزولها - الوحي
 فـإنّ االله، وغيرهـا، وأحـوال النعـيم والعـذاب، ومشـاهد القيامـة، كالآيات التي تصوّر قيـام السـاعة

أو حــلاً لمشــكلةٍ ، مــن غــير أن تكــون إجابــةً عــن ســؤال، يــات لهدايــة النــاسأنــزل هــذه الآ - تعــالى -
  . أو تعليقاً على حادثةٍ معاصرة، طارئة

  :الآيات التي نزلت بسببٍ مثيرٍ وقع في عصر الوحي واقتضى نزول القرآن فيه :والآخر
أو واقعـة كـان ، كمشكلةٍ تعرّض لها النبيُّ والدعوة وتطلّبت حـلاً أو سـؤالاً اسـتدعى الجـواب عنـه

 وتُسمّى هذه الأسباب التي، لا بدُّ من التعليق عليها
________________________ 

س سرّه(كتبه الشهيد الصدر (*)    . )قُدِّ
    



٣٧ 

  . بأسباب النزول، استدعت نزول القرآن
  . أمُورٌ وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول الوحي بشأjا: فأسباب النزول هي

مـن بنـاء المنــافقين لمسـجد ضـرار بقصـد الفتنــة؛ فقـد كانـت هـذه المحاولــة  وذلـك مـن قبيـل مــا وقـع
  :إذ جاء قوله تعالى، وأثارت نزول الوحي بشأjا، من المنافقين مشكلة تعرّضت لها الدعوة

) َyِالمُْؤْمِن َyَْفْراً وَيَفْرِيقاً ن ُ̂ اراً وَ ذَُواْ مَسْجِداً 0َِ ينَ ا1! ِ
  . )١()... وَا$!

فقـد اقتضـت الحكمـة الإلهيـّة ، عـن الـروح مـن النـبي - مـثلاً  - سؤال بعض أهل الكتـابوكذلك 
  :أن يجُاب عنه في القرآن فنزل قوله تعالى

وتيِتُم مِّن العِْلمِْ إِلا! قلَِيلاً  (
ُ
مْرِ رzَِّ وَمَا أ

َ
وحُ مِنْ أ   . )٢()قلُِ الرُّ

  . و&ذا أصبح ذلك السؤال من أسباب النزول
، مـن أهـدى سـبيلاً : إذ سـألهم مشـركو مكّـة، ما وقع من بعض علماء اليهود - أيضاً  - وكذلك

  أم نحن؟، محمّد وأصحابه
  :فتملّقوا عواطفهم وقالوا لهم

، مـع علمهـم بمـا في كتـا&م مـن نعـت النـبيّ المنطبـق عليـه، أنتم أهـدى سـبيلاً مـن محمّـدٍ وأصـحابه
ـــيهم أن لا يكتمـــوه المســـلمين بالعقيـــدة الإلهيـّــة والإيمـــان بـــالوحي واشـــتراكهم مـــع ، وأخـــذ المواثيـــق عل

فكانت هذه واقعة مثيرة أدّت على مـا جـاء في بعـض الروايـات إلى ، والكتب السماويةّ واليوم الآخر
 :نزول قوله تعالى

ن  (
َ
لاَلةََ وَيُرِيـدُونَ أ نَ الكِْتَابِ يشRََُْونَ الض! وتوُاْ نصَِيباً مِّ

ُ
ينَ أ ِ

لمَْ ترََ إaَِ ا$!
َ
ـبِيلَ أ واْ الس! تضَِـلُّ

()٣( .  
وكذلك المعارك الـتي خاضـها المسـلمون وأعُـدّوا في بـدر وأُحـد والأحـزاب والحديبيـة وحنـين وتبـوك 

  . وغيرها
________________________ 

  . ١٠٧: التوبة) ١(
  . ٨٥: الإسراء) ٢(
  . ٥١: النساء) ٣(

    



٣٨ 

فكانــت لأجــل ، الــوحي بشــأjا وكانــت داعيــةً إلى نــزول، فهــذه قضــايا وقعــت في عصــر الــوحي
  . ذلك من أسباب النزول

ويُلاحــــظ في ضــــوء مــــا قــــدّمناه مــــن تعريــــفٍ لأســــباب النــــزول أنّ أحــــداث الأُمــــم الماضــــية الـــــتي 
يستعرضـها القـرآن الكـريم ليسـت مـن أسـباب النـزول؛ لأjـا قضـايا تأريخيـّة سـابقة علـى عصـر الــوحي 

ـــاة ، ل القـــرآن بشـــأjاوليســـت أمُـــوراً وقعـــت في عصـــر الـــوحي واقتضـــت نـــزو  ـــبر حي فـــلا يمكـــن أن نعت
وهكـــذا ســـائر المقـــاطع ، يوســـف وتـــآمر أخوتـــه عليـــه ونجاتـــه وتمكّنـــه مـــنهم ســـبباً لنـــزول ســـورة يوســـف

القرآنية التي تتحدّث عن الأنبياء الماضين وأممُهم فإjّا في الغالب تنـدرج في القسـم الأوّل مـن القـرآن 
  . ط بأسباب نزول معينّةالذي نزل بصورةٍ ابتدائيّة ولم يرتب

 :الفائدة من معرفة السبب
لأنّ الـــنص القـــرآني ، ولمعرفـــة أســـباب النـــزول أثـــرٌ كبـــير في فهـــم الآيـــة وتعـــرّف أســـرار التعبـــير فيهـــا

فمـا لم ، المرتبط بسبب معينّ للنزول تجيء صياغته وطريقـة التعبـير فيـه وفقـاً لمـا يقتضـيه ذلـك السـبب
  :ومثال ذلك قوله تعالى، الصياغة والتعبير غامضة عنهيعُرّف ويحدّد قد تبقى أسرار 

ـو!فَ ( ن فَط!
َ
لاَ جُنـَاحَ عَليَـْهِ أ وِ اقْتَمَرَ فَ

َ
فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ ابِّ فَمَنْ حَج! ا3َْيْتَ أ  إنِ! الص!

  )١()... بِهِمَا
دون أن تصـرحّ بوجــوب ، ةفـإن الآيـة ركّـزت علـى نفـي الإثم والحرمـة عـن السـعي بـين الصـفا والمـرو 

 فلماذا اكتفت بنفي الحرمة دون أن تعلن وجوب السعي؟، ذلك
إنّ الجــواب عــن هــذا الســؤال يمكــن معرفتــه عــن طريــق مــا ورد في ســبب نــزول الآيــة مــن أنّ بعــض 

فهـي إذاً ، لأنـّه مـن عمـل الجاهليـّة فنزلـت الآيـة الكريمـة، الصحابة تأثمّوا من السعي بين الصفا والمـروة
 دد نفي هذه الفكرة من أذهان الصحابةبص

________________________ 
  . ١٥٨: البقرة) ١(

    



٣٩ 

ـــة ، والإعـــلان عـــن أنّ الصـــفا والمـــروة مـــن شـــعائر االله ولـــيس الســـعي بينهمـــا مـــن مختلقـــات الجاهليّ
  . ومفترياcا

... تفسـيرهاوقد أدّى الجهل بمعرفة سبب النزول في هـذه الآيـة عنـد بعضـهم إلى فهـمٍ خـاطئٍ في 
ــبر اتجــاه الآيــة دلــيلاً علــى أنّ الســعي لــيس  - نحــو نفــي الإثم بــدلاً مــن التصــريح بــالوجوب - إذ اعت

إذ لو كان واجباً لكان الأجدر بالآية أن تعلن وجوبه بدلاً من مجـرد نفـي ، واجباً وإنمّا هو أمرٌ سائغ
وهـو إزالـة فكـرة ، الآيـة لتحقيقـهولو كان هذا يعلم سبب النـزول والهـدف المباشـر الـذي نزلـت ، الإثم

والســـبب في اتجـــاه الآيـــة نحـــو نفـــي الإثم ، التـــأثمّ مـــن أذهـــان الصـــحابة لعـــرف الســـر في طريقـــة التعبـــير
  . والتركيز على ذلك

ُنـْزَل واحد والعكس
 :تعدّد الأسباب والم

القـرآن قد يتفق وقـوع عـدّة أشـياءٍ في عصـر الـوحي كلِّهـا تتّفـق في إشـارةٍ واحـدة وتسـتدعي نـزول 
فإنّ كلَّ سؤالٍ يقتضي نـزول ، عن مشكلة واحدة - من النبيّ مثلاً  - كما إذا تكرّر السؤال،  بشأjا

زَل واحد: ويقُال في هذه الحالة، الوحي بجوابه ُنـْ
  . إنّ الأسباب متعدّدة والم

  ؟ومن هذا القبيل ما يرُوى في أنّ النبيَّ سُئل مرتّين عمّن وجد مع زوجته رجلاً كيف يصنع
واتفّق في مرةٍّ ثالثة أنّ هلال بـن أمُيـّة قـذف ، وسأله عويمر مرةًّ أُخرى، سأله عاصم بن عدي مرةّ

فكانــت هــذه أســباباً متعــدّدة تســتدعي نــزول الــوحي لتوضــيح ، امرأتــه عنــد النــبيّ بشــريك بــن سمحــاء
ويتّهمهــا ، اومــا إذا كــان مــن الجــائز لــه أن يقــذفه، موقــف الــزوج مــن زوجتــه إذا اطلّــع علــى خيانتهــا

أن ،  فــإن اcّــم بــدون بينّــة اســتحق حــدّ القــذف، بــدون بينّــة أو لا يجــوز لــه ذلــك إلاّ ببينّــة كمــا هــو شــ
  :ولأجل ذلك نزل قوله تعالى، غير الزوج إذا قذف امرأةً أُخرى

زْوَاجَهُمْ وَلمَْ (
َ
ينَ يرَْمُونَ أ ِ

 وَا$!

    



٤٠ 

نفُسُهُمْ فشََهَادَ 
َ
!هُمْ شُهَدَاء إلاّ أ ادِقyَِ يكَُن ل ِ إنِ!هُ لمَِنَ الص! رْبَعُ شَهَادَاتٍ باِب!

َ
حَدِهِمْ أ

َ
  )١()ةُ أ

ُنـْزَل واحد
  . فكان السبب متعدّداً والم

فيــؤدّي الســبب ، الســبب قــد يوجــد فاصــل زمــني كبــير بــين أحــد الســببين والآخــر وفي حالــة تعــدّد
فيكـــون ، الســبب الثـــاني بعــد ذلـــك بمــدّةثمّ يتجــدّد نزولهـــا حينمــا يوجـــد ، الأوّل إلى نــزول الآيــة فعـــلاً 

  . السبب متعدّداً والنزول متعدّداً وإن كانت الآية النازلة في المرتّين واحدة
بمكّـة جوابـاً للمشـركين مـن : إنّ سورة الإخلاص من هذا القبيل إذ نزلت مرتّين؛ إحـداهما: ويقُال
ـــبي والأُخـــرى بالمدينـــة جوابـــاً لأهـــل الكتـــاب الـــذين جـــاورهم ا، أهلهـــا بعـــد ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لن
  . الهجرة

ُنـْزَل واحد
فقـد رُوي ، كذلك قد يتّفق كون السبب واحداً لآياتٍ متفرقة،  وكما يتعدّد السبب والم
يـــا رســـول االله لا أسمـــع االله ذكـــر النســـاء في الهجـــرة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أنّ أمَّ ســـلمة قالـــت للنـــبي 

  بشيء؟
 :فنزل قوله تعالى

نkَ نَعْضُكُم مِّن نَعْضٍ فَاسْتجََ (
ُ
وْ أ
َ
نكُم مِّن ذَكَرٍ أ ضِيعُ قَمَلَ 9َمِلٍ مِّ

ُ
kِّ لاَ أ

َ
هُمْ ك ابَ لهَُمْ رَبُّ

ـرَن! قَـنْهُمْ  كَفِّ
ُ
وذُواْ ِ, سَبِيِ[ وَقَاتلَوُاْ وَقتُِلـُواْ لأ

ُ
خْرجُِواْ مِن دِياَرهِِمْ وَأ

ُ
ينَ هَاجَرُواْ وَأ ِ

سَـيِّئَاتهِِمْ فَا$!
دْ 
ُ
ن عِندِ ابِّ وَابُّ عِندَهُ حُسْنُ ا<!وَابِ وَلأ غْهَارُ ثوََاباً مِّ

َ
  . )٢()خِلنَ!هُمْ جَن!اتٍ َ;رْيِ مِن 9َتِْهَا الأ

  :ونزل قوله تعالى
  . )٣()... إنِ! المُْسْلِمyَِ وَالمُْسْلِمَاتِ وَالمُْؤْمِنyَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ وَالقَْانتyَِِ وَالقَْانتَِاتِ (

والأُخــرى في ، فهاتــان آيتــان متفرّقتــان نزلتــا بســببٍ واحــد أدُرجــت إحــداهما في ســورة آل عمــران
ـــزَل ، ســـورة الأحـــزاب ُنـْ

ـــبيّ والم ـــذلك كـــان الســـبب في النـــزول واحـــداً وهـــو حـــديث أم ســـلمة مـــع الن وب
  . متعدّد

________________________ 
  . ٦: النور) ١(
  . ١٩٥: آل عمران) ٢(
  . ٣٥: الأحزاب) ٣(

    



٤١ 

وعلــى هــذا الأســاس يجــب أن لا نســرع إلى الحكــم بالتعــارض بــين روايتــين تتحــدّثان عــن أســباب 
النزول إذا ذكرت كـلٌّ منهمـا سـبباً لنـزول آيـة يغـاير السـبب الـذي ذكرتـه الروايـة الأُخـرى لنـزول نفـس 

لســبب أو إذا تحــدّثت الروايتــان عــن ســببٍ واحــدٍ فــذكرت كــلٌّ منهمــا نــزول آيــة بــذلك ا، تلــك الآيــة
غـــير الآيـــة الـــتي ربطتهـــا الروايـــة الأُخـــرى بـــه؛ لأنّ مـــن الممكـــن في بعـــض المـــوارد فهـــم الاخـــتلاف بـــين 

أو تعـــدّد الآيـــات ، الـــروايتين والتوفيـــق ببينهمـــا علـــى أســـاس إمكـــان تعـــدّد ســـبب النـــزول لآيـــة واحـــدة
  . النازلة بسبب واحد فلا يوجد بين الروايتين تعارض على هذا الأساس

 :بعموم اللّفظ لا بخصوص السببالعبرة 
، وكان اللّفظ فيها عامّاً فالعبرة بعموم اللّفـظ لا بخصـوص السـبب، إذا نزلت الآية بسببٍ خاص

بــل ، فــلا يتقيّــد بالمــدلول القــرآني في نطــاق الســبب الخــاص للنــزول أو الواقعــة الــتي نزلــت الآيــة بشــأjا
وقد جرت عـادة القـرآن ، شارة لا التخصيصيؤخذ به على عمومه؛ لأنّ سبب النزول يقوم بدور الإ

أن ينـزل بعـض أحكامـه وتعليماتـه وإرشـاداته علـى أثـر وقـائع وأحـداث تقـع في حيـاة النـاس وتتطلــّب 
أبلغ تأثيراً وأشد أهميّّة في نظر المسـلمين وإن كـان : حكماً وتعليماً من االله؛ لكي يجيء البيان القرآني

تشـــرِّع حكمـــاً شـــرعيّاً عامّـــاً لكـــلِّ زوجٍ يـــتّهم زوجتـــه  - مـــثلاً  - نمضـــمونه عامّـــاً شـــاملاً؛ فآيـــة اللّعـــا
وآيـة الظهـار تبـينّ حكـم الظهـار بصـورةٍ عامّـة وإن كـان ، وإن نزلت في شأن هلال بن أمُية، بالخيانة

  . نزولها بسبب سلمة بن صخر
وشمــول وعلــى هــذا الأســاس اتفــق علمــاء الأُصــول علــى أنّ المتبّــع هــو مــدى عمــوم الــنص القــرآني 

ـــداً لـــه في نطاقـــه ، وأنّ ســـبب النـــزول مجـــرّد ســـبب مثـــير لنـــزول الحكـــم العـــام، اللّفـــظ فيـــه ولـــيس تحدي
ب قصّــة هــلال ابــن أمُيــة لا يــدلُّ إطلاقــاً علــى  - مــثلاً  - الخــاص؛ لأنّ مجــرّد نــزول حكــم اللّعــان عُقيــ

 ولا يبطل عموم اللّفظ، أنّ الحكم يختص به
    



٤٢ 

  . وشمول النص لسائر الأزواج
تعزِّز هـذا المعـنى وتؤيـّده؛ ففـي تفسـير ) عليهم السلام(د جاءت نصوصٌ عن أئمّة أهل البيت وق

 :أنهّ قال) عليه السلام(العيّاشي عن الإمام محمّد بن علي الباقر 
فلـو كانـت الآيـة إذا نزلـت في الأقـوام مـاتوا ، والآيـة حيـّة لا تمـوت، إنّ القرآن حـيٌّ لا يمـوت... (

  . )١()هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين  ولكن، فمات القرآن
 :أنهّ قال) عليه السلام(وعن الإمام جعفر بن محمّدٍ الصادق 

، وكمـــا تجـــري الشـــمس والقمـــر، إنّ القـــرآن حـــيٌّ لم يمـــت وإنــّـه يجـــري كمـــا يجـــرى الليـــل والنهـــار( 
إنـّه في شـيءٍ واحـد : للشـيءفـلا تكـوننّ ممـّن يقـول ... () ٢()ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا 

()٣( .  
________________________ 

  . ٢٠٣: ٢تفسير العيّاشي ) ١(
  . المصدر السابق) ٢(
 ٢٨الحديث ، ١٥٦: ٢الكافي ) ٣(

    



٤٣ 

 *الهدف من نزول القرآن

 :أهميّّة الموضوع: المقدّمة
ـــل الـــدخول في بحـــث أصـــل الموضـــوع  ـــة  أن نتنـــاول) الهـــدف مـــن نـــزول القـــرآن(يحســـن بنـــا قب أهميّّ

  . البحث فيه
 :ويمكن أن نشير &ذا الصدد وبشكلٍ مختصرٍ إلى النقاط التالية

  :الأُولى
  :إنّ فهم القرآن الكريم يتأثرّ بمجموعةٍ من القضايا

وأن ، ومـــن منطلـــق أنــّـه وحـــيٌ إلهـــي ولـــيس نتاجـــاً بشـــرياًّ ، كـــأن تكـــون الرؤيـــة في تفســـيره إســـلاميّة
وأسباب النزول التي تمثِّل القـدر المتـيقَن مـن المصـداق في ، القرآن الكريمنعرف الظروف التي نزل فيها 

  . المفهوم القرآني
لأنّ الهــدف ، معرفــة الهــدف مــن نزولــه، ومــن أهــمّ هــذه القضــايا الــتي تــؤثر في فهــم القــرآن الكــريم

لة الــتي بحيــث يكــون إحــدى القــرائن العامّــة المنفصــ، بطبيعــة الحــال يلقــي بظلالــه علــى المعــنى القــرآني
  . تكتنف النص

 فعندما يتحدّث القرآن الكريم عن الكتاب أنهّ تبيان لكلِّ شيءٍ 
) َyَِى للِمُْسْلِمzُْءٍ وهَُدىً وَرَْ-َةً وَب ْnَ ِّAَُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل[ْ  )١()وَنزَ!

فــالمراد مــن التبيــان هــو ، )الهــدف مــن نــزول القــرآن(هنــا علــى ضــوء ) كــلّ شــيءٍ (يمكــن أن نفهــم 
  . وهكذا في الموارد الأُخرى، التبيان الشامل لما يرتبط &ذا الهدف

________________________ 
  . الهدف من نزول القرآن: لخّصنا هذا الموضوع من كتابنا(*) 

  . ٨٩: النحل) ١(
    



٤٤ 

  :الثانية
ـــث قـــد  إنّ معرفـــة الهـــدف القـــرآني ســـوف تســـاهم في تفســـير مجموعـــةٍ مـــن الظـــواهر ـــة؛ حي القرآنيّ

الـــذي يتّجـــه ، كمـــا في تكـــرار القصّـــة،  يختلـــف تفســـير الظـــاهرة بـــاختلاف تفســـير الهـــدف مـــن القـــرآن
  . بينما قد يكون الأساس التربوي هو التفسير الصحيح، بعضهم إلى تفسيره على أساسٍ بلاغي

  :الثالثة
ــين المســلمين ــذي لا يأتيــه  باعتبــاره، إنّ القــرآن الكــريم يحظــى بقدســيّةٍ واهتمــام ب الــوحي الإلهــي ال

  . وباعتباره الصيغة والنص الإلهيين لهذا الوحي والمضمون، الباطل بين يديه ولا من خلفه
كمـا كـانوا كـذلك في مختلـف عصـور ،  ولذا لا بدُّ للمسـلمين أن يبقـوا متفـاعلين مـع القـرآن دائمـاً 

  . التاريخ الإسلامي وإن كان بمستويات متفاوتة
أثــر كبـــير علــى طبيعـــة هــذا الاهتمـــام والتفاعــل ومســـتواه ) القـــرآن(مـــن نــزول ولتشــخيص الهــدف 

وســــلامة ، إذ إنّ الاهتمــــام والتفاعــــل يكوّنــــان تــــارةً علــــى مســــتوى حفــــظ الــــنص القــــرآني، ومضــــمونه
وثالثـةً علـى مسـتوى التعـرّف علـى ، وأُخـرى علـى مسـتوى الاهتمـام بالمضـمون القـرآني وفهمـه، تركيبه

ورابعـةً ، التي احتواها القرآن الكـريم... والحقائق العلميّة والتأريخية والاجتماعية و هداية القرآن الكريم
يتــــزيّن بــــه ويــــردده في الصــــباح والمســــاء مــــن خــــلال ، علــــى مســــتوى طرحــــه كشــــعارٍ للإنســــان المســــلم

  . الإذاعات أو المناسبات أو ا2الس الدينيّة
بـالقرآن علـى مسـتوى تحقيـق الهـدف الحقيقـي يبقى الأهمُّ من ذلك أن يكون التفاعل والاهتمـام 

ويشـمل في الوقـت نفسـه مختلـف المسـتويات ، الذي يجسِّد التفاعل والاهتمام الروحي الحقيقيين، منه
  . التي هي بمنزلة المقدّمة أو الطريق للوصول إلى هذا الهدف، الأُخرى

    



٤٥ 

 :القرآن وتشخيص الهدف من نزوله
ومـن خـلال ، قرآن الكريم نفسه لتشـخيص الهـدف مـن نزولـهقد يكون من الأفضل الرجوع إلى ال

  . استعراض الآيات القرآنية التي فسرت نزول القرآن
وفي مراجعــةٍ للقــرآن الكــريم نجــد مجموعــةً كبــيرة مــن الآيــات والظــواهر يمكــن أن تلقــي الضــوء علــى 

تعـــدّدة أو ولكـــنّ هـــذه الآيـــات قـــد تبـــدو وكأjّـــا تتحـــدّث عـــن أهـــدافٍ م، الهـــدف مـــن نـــزول القـــرآن
ثم نســـتخلص مـــن ، وســـوف نشـــير إلى نمـــاذج مـــن هـــذه الآيـــات والاحتمـــالات المتعـــدّدة لهـــا، مختلفـــة

 :خلال المقارنة الهدف الرئيسي المركزي من نزول القرآن
 :مثل قوله تعالى) للإنذار والتذكرة(ورد في القرآن الكريم بصدد تشخيص الهدف أنهّ جاء  - ١
Bَ! هَذَا ( وiَِ إِ

ُ
م بهِِ وَمَن بلَغََ وَأ ُ̂ نذِرَ

ُ
  . )١()... القُْرْآنُ لأ

 :مثل قوله تعالى، وفي آياتٍ أُخرى جاء القرآن لضرب الأمثال والعِبرَ والدروس - ٢
فْنَا للِن!اسِ ِ, هَذَا القُْرْآنِ مِن Dُِّ مَثلٍَ (   . )٢()... وَلقََدْ 2َ!
فْنَا للِن!اسِ ِ, هَذَا (   . )٣()... القُْرْآنِ مِن Dُِّ مَثلٍَ وَلقََدْ 2َ!
كمـا في ،  وفي مكانٍ آخر يبدو وكأنّ الهدف من القـرآن هـو إقامـة الحجّـة والبرهـان والمعجـزة - ٣

 :قوله تعالى
كُمْ ترَُْ-ُونَ ( قُواْ لَعَل! نزَْ]َاهُ مُبَاركٌَ فَات!بِعُوهُ وَاي!

َ
نزِ * وهََذَا كِتَابٌ أ

ُ
غ!مَا أ ن يَقُولوُاْ إِ

َ
 لَ أ

________________________  
  . ١٩: الأنعام) ١(
  . ٨٩: الإسراء) ٢(
  . ٢٧: الزمر) ٣(

    



٤٦ 

  . )١()... الكِْتَابُ َ&َ طَآئِفَتyَِْ مِن قَبلِْنَا
) ً بِينا Xَكُْمْ نوُراً مُّ نزَْ]َا إِ

َ
كُمْ وَأ بِّ هَا ا]!اسُ قدَْ جَاءُ�م برُْهَانٌ مِّن ر! فُّ

َ
  . )٢()ياَ ك
 :مواضع أُخرى يبدو القرآن وكأنهّ كتاب دستورٍ وشريعة وتفصيل للأحكاموفي  - ٤
) ... َyَِى للِمُْسْلِمzُْءٍ وهَُدًى وَرَْ-َةً وَب ْnَ ِّAَُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل[ْ   . )٣()وَنزَ!
تفريق بـين وفي مواضع أُخرى من القرآن الكريم أنهّ جاء من أجل الحكم وفصل الخلاف وال - ٥

 :الحقِّ والباطل
ــةً لِّقَــوْمٍ ( ِي اخْتلَفَُــواْ فِيــهِ وَهُــدًى وَرَْ-َ

َ لهَُــمُ ا$! ِّyُبـَـWِ !ِــابَ إلا ــا عَليَْــكَ الكِْتَ نزَْ]َ
َ
وَمَــا أ

  . )٤()يؤُْمِنُونَ 
كمـــــا نجـــــد في مواضـــــع أُخـــــرى أنّ الهـــــدف مـــــن القـــــرآن هـــــو تصـــــديق الرســـــالات الســـــابقة  - ٦

 :وبذلك يكون له دورٌ تصحيحي وتكميلي، الهيمنة عليهاوإمضاؤها وتصحيحها و 
ِّمَا نyََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَـابِ وَمُهَيْمِنـاً عَليَـْهِ فَـاحْكُم( قاً ل كَ الكِْتَابَ بِاuْقَِّ مُصَدِّ ْXَِنزَْ]َا إ

َ
 وَأ

ا جَاءكَ مِنَ  هْوَاءهُمْ قَم!
َ
نزَلَ ابُّ وَلاَ تتَ!بِعْ أ

َ
اuْقَِّ لAُِ- جَعَلنَْا مِنكُمْ Eِعَْـةً وَمِنْهَاجـاً بيَنَْهُم بمَِا أ

مْ ِ, مَـا آتـَاُ�م فَاسْـتبَِقُوا اGـَْ|َاتِ إaَِ االله ُ̂ بَلْـُوَ ِّX ةً وَاحِدَةً وَلكَِن م!
ُ
 وَلوَْ شَاء ابُّ َ'عََلكَُمْ أ

نبَِّئكُُم بمَِا كُنتُمْ فِيهِ 1َتَْلِفُونَ  يعاً فَيُ ِoَ ْ٥()مَرجِْعُكُم( .  
 وبالرّغم من أنّ هذه الأهداف التي أشرنا إليها قد تكون متداخلةً يؤثِّر بعضها

________________________ 
  . ١٥٦ - ١٥٥: الأنعام) ١(
  . ١٧٤: النساء) ٢(
  . ٨٩: النحل) ٣(
  . ٦٤: النحل) ٤(
  . ٤٨: المائدة) ٥(

    



٤٧ 

، متعــددةً عنــدما تُطــرح في الآيــات الكريمــةإلاّ أjّــا تبــدو ، بــالآخر ويــرتبط بــه في وجــهٍ مــن الوجــوه
ونريــد أن نفسِّــر الظــاهرة القرآنيــّة ونســعى إلى تشــخيص الهــدف الأســاس لهــا؛ بحيــث يفهــم أنّ القــرآن 

  . تتوزع على آيات القرآن وسوره ومضامينه، الكريم جاء لتحقيق غايات وأهداف عديدة
 :بدُّ لنا أن نطرح السؤال كالتالي لا، ومن أجل أن نكون أكثر وضوحاً في تحديد محور البحث

ــذي ســعت الظــاهرة القرآنيّــة الكريمــة إلى تحقيقــه مــن خــلال وجودهــا ، مــا هــو الهــدف الأســاس ال
 بحيث يفسِّر لنا هذا الهدف كلَّ آيةٍ في القرآن الكريم مهما كان مضموjا ومحتواها وصيغتها؟

كــــن أنْ نخــــرج بنتيجــــةٍ واضــــحة يم، والمقارنــــة بينهــــا، ومــــن خــــلال اســــتعراض الأهــــداف الســــابقة
ؤال الســابق ث نلاحــظ أنّ القــرآن الكــريم اســتهدف مــن نزولــه تحقيــق هــدف ، للجــواب عــن الســ ــ حي

وســـاهمت بقيّـــة الأهـــداف الأُخـــرى بشـــكلٍ أو بـــآخر في تحقيـــق هـــذا ، لـــه أبعـــاد ثلاثـــة، واحـــد رئـــيس
  . الهدف الرئيس

بط بــــين هــــذا الهــــدف الــــرئيس وبقيــــة بــــل أشــــار القــــرآن الكــــريم أحيانــــاً إلى هــــذه المســــاهمة والــــترا
  . كما سنلاحظ ذلك فيما بعد،  الأهداف

الطريـق (من خـلال رسـم ، للإنسانيّة) الجذري(وهذا الهدف الرئيس هو إيجاد التغيير الاجتماعي 
  . التي تميّزت &ذا المنهج والتزمت وتغيرّت على أساسه) خلق القاعدة الثوريةّ(و، لهذا التغيير) والمنهج

 :الهدف الرئيس من نزول القرآنأبعاد 

 :التغيير الجذري - أ
 بالثورة: وهو ما يعُبرّ عنه بلغة العصر) التغيير الجذري(هو ) فالبُعد الأوّل(

    



٤٨ 

 :وعبرّ عنه القرآن بعمليّة الإخراج من الظلمات إلى النور
وُرِ ... ( لُمَاتِ إaَِ ا]ُّ نَ الظُّ   )١()... Hُرْجُِهُم مِّ

  :على أساس قاعدة
غْفُسِهِمْ ... (

َ
ُواْ مَا بأِ ُ مَا بِقَوْمٍ حkَ! فُغَ|ِّ   . )٢()... إنِ! اب! لاَ فُغَ|ِّ

نفُسِهِمْ (
َ
ُواْ مَا بِأ غْعَمَهَا َ&َ قَوْمٍ حkَ! فُغَ|ِّ

َ
عْمَةً أ اً غِّ ن! اب! لمَْ يكَُ مُغَ|ِّ

َ
  . )٣()... ذَلكَِ بأِ

،  البعــد في آيــاتٍ عديــدة تضــمّنت الهــدف الأصــلي مــن القــرآنوقــد أشــار القــرآن الكــريم إلى هــذا 
 ) :صلّى االله عليه وآله(كما تضمّنت أيضاً الهدف الأصلي من مهمّة النبي 

) ٌyِب ِ̂تَابٌ مُّ نَ ابِّ نوُرٌ وَ ـلاَمِ * قدَْ جَاءُ�م مِّ بَـعَ رضِْـوَانَهُ سُـبلَُ الس! فَهْدِي بـِهِ ابُّ مَـنِ اي!
نِ  سْتَقِيمٍ  وHَُرْجُِهُم مِّ اطٍ مُّ َ2ِ aَِذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إ ورِ بإِِ لمَُاتِ إaَِ ا]ُّ   . )٤()الظُّ

اطِ الْعَ ( َ2ِ aَِورِ بإِذِْنِ رَبِّهِمْ إ لُمَاتِ إaَِ ا]ُّ خْرِجَ ا]!اسَ مِنَ الظُّ ُWِ َْكXَ نزَْ]َاهُ إِ
َ
زِيزِ الرَ كِتَابٌ أ

  . )٥()اuْمَِيدِ 
ِي فَُ,ِّ (

َ بكُِـمْ هُوَ ا$! ـورِ وَ-نِ! اب! لُمَاتِ إaَِ ا]ُّ نَ الظُّ لُ َ&َ قَبدِْهِ آياَتٍ بيَِّنَاتٍ Xِخُْرجَِكُم مِّ
  . )٦()لرََؤُوفٌ ر!حِيمٌ 

ففي هذه الآيات يشير القرآن الكريم إلى أنّ عمليّة التغير الجـذري الـتي يعـبرّ عنهـا بعمليـّة الخـروج 
ليسـت فقـط مـن الأهـداف الـتي ، )النـور والظلمـات(لى القطب الآخـر من أحد القطبين المتناقضين إ

كمــا في الآيــة ،  بــل هــي الهــدف مــن أصــل نــزول القــرآن، كمــا في الآيــة الأولى،  يحققهــا ويتّصــف &ــا
  . الثانية والثالثة

________________________ 
  . ٢٥٧: البقرة) ١(
  . ١١: الرعد) ٢(
  . ٥٣: الأنفال) ٣(
  . ١٦ - ١٥: المائدة) ٤(
  . ١: إبراهيم) ٥(
  . ٩: الحديد) ٦(

    



٤٩ 

رضِْ (: ويؤكّد هذا ما جاء في القرآن الكريم من وصف االله سبحانه بأنهّ
َ
ـمَاوَاتِ وَالأ  )نوُرُ الس!

تغيــير هــذا الإنســان تغيــيراً ، فيكــون الهــدف مــن القــرآن، ســبحانه) االله(الــذي يعــني أنّ هــذا النــور هــو 
 :يجعله مرتبطاً باالله تعالى

رضِْ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشfَْةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ المِْصْبَاحُ ِ, زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَـةُ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ ُ نوُرُ الس! اب!

قِي!ةٍ وَلا غَرْبيِ!ةٍ يكََادُ زَيتُْهَ  ْEَ !ةٍ زَيتْوُنةٍِ لا َ̂ باَرَ هَا كَوْكَبٌ دُرِّي] يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ غ!
َ
وَلوَْ  ا يMُِءُ كَك

 ُ مْثَالَ للِن!ـاسِ وَاب!
َ
ُ الأ بُ اب! ِNَُْورهِِ مَن يشََاءُ وَي[ِ ُ  بكُِـلِّ لمَْ يَمْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ َ&َ نوُرٍ فَهْدِي اب!

ءٍ عَلِيمٌ  ْnَ()١( .  
هـي الهـدف ) الإخـراج مـن الظلمـات إلى النـور(ومماّ يلُقـي الضـوء علـى أنّ عمليـّة التغيـير الجـذري 

مــا أُشــير إليــه في القــرآن الكــريم مــن ربــط هــذه العمليّــة بشــكلٍ متضــاد ومتعــاكس بتوجّهــات ، الــرئيس
في مختلـف مجـالات حياتـه وممارسـاته ) الطـاغوت(و) االله(علاقـات الإنسـان المـؤمن والكـافر بـالقطبين 

 :ونتائج مسيرته
ينَ ( ِ

ينَ آمَنوُاْ فُقَاتلُِونَ ِ, سَبِيلِ ابِّ وَا$! ِ
ـاغُوتِ فَقَـاتلِوُاْ ا$! َ�فَرُواْ فُقَـاتلِوُنَ ِ, سَـبِيلِ الط!

 ً يطَْانِ Sَنَ ضَعِيفا يطَْانِ إنِ! كَيدَْ الش! وXَِْاء الش!
َ
  . )٢()أ

ـ عِبَـادِ ( ْ ِّzَـى فَب َzُْْلهَُـمُ الب ِ ناَبوُا إaَِ اب!
َ
ن فَعْبدُُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ نبَُوا الط! ينَ اجْتَ ِ

يـنَ * وَا$! ِ
 ا$!

3َْا
َ
وْلوُا الأ

ُ
كَ هُمْ أ وَْ|ِ

ُ
ُ وَأ ينَ هَدَاهُمُ اب! ِ

كَ ا$! وَْ|ِ
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ت!بِعُونَ أ   . )٣()بِ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ

ــذي وضــع علــى عــاتق الرســل هــو تحقيــق هــذا  كمــا جــاء في القــرآن الكــريم أنّ الهــدف الــرئيس ال
  :الهدف
) ِّDُ ,ِ ـنْ هَـدَى ابُّ وَلقََدْ نَعَثنَْا ـاغُوتَ فَمِـنْهُم م! نبُِـواْ الط! نِ اقْبدُُواْ اب! وَاجْتَ

َ
ةٍ ر!سُولاً أ م!

ُ
أ

رضِْ فَانظُرُواْ كَيفَْ Sَنَ 
َ
لالةَُ فسَُِ|واْ ِ, الأ تْ عَليَْهِ الض! نْ حَق!   وَمِنهُْم م!

________________________  
  . ٣٥: النور) ١(
  . ٧٦: النساء) ٢(
  . ١٨ - ١٧: الزمر) ٣(

    



٥٠ 

 َyِن   . )١()9َقبَِةُ المُْكَذِّ
وولاء الطــاغوت هــو ، وإنمّــا كــان الأمــر كــذلك لأنّ ولاء االله يعــني الخــروج مــن الظلمــات إلى النــور

  :إنمّا تكون على أساس هذا الولاء، إلى الجنة والنار) الصيرورة(و، الخروج من النور إلى الظلمات
وولاء الطــاغوت هــو ، ولاء االله يعــني الخــروج مــن الظلمــات إلى النــور وإنمّــا كــان الأمــر كــذلك لأنّ 
 :إنمّا تكون على أساس هذا الولاء، إلى الجنة والنار) الصيرورة(و، الخروج من النور إلى الظلمات

) ْ ينَ َ�فَرُوا ِ
لمَُاتِ إaَِ ا]ُّوُرِ وَا$! نَ الظُّ ينَ آمَنُواْ Hُْرجُِهُم مِّ ِ

ـاغُوتُ  ابُّ وOَُِّ ا$! وXَِْـآؤُهُمُ الط!
َ
أ

ونَ  ُGِصْحَابُ ا]!ارِ هُمْ فِيهَا خَا
َ
كَ أ وَْ|ِ

ُ
لمَُاتِ أ ورِ إaَِ الظُّ نَ ا]ُّ   . )٢( )Hُرْجُِوغَهُم مِّ
والطريـق ، وبـالجمع عـن الظلمـات للإشـارة إلى أنّ طريـق االله واحـد، ولعلّ التعبير بالمفرد عن النـور

  . لأنّ االله واحدٌ والطاغوت متعدّد، متعدّدةإلى الطاغوت يأخذ اشكالاً 
 :شموليّة عمليّة التغيير الاجتماعي

ث يكــوّن لنــا صــورةً عــن ، وقــد أشــار القــرآن الكــريم إلى الأبعــاد الشــموليّة لعمليّــة التغيــير هــذه بحيــ
  :أعماق الجذور التي تتناولها هذه العملية التغييريةّ

) aَ لمَُاتِ إِ نَ الظُّ وُرِ Hُرْجُِهُم مِّ   )ا]ُّ
 :تجاه أهل الكتاب) صلّى االله عليه وآله(وذلك عندما تحدّث عن مهمّة النبي محمّد 

ي( ِUِْوْرَاةِ وَالإ !Wدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهُمْ ِ, ا ِuَ ِي
! ا$! ِّP

ُ
Qِ! الأ ينَ يتَ!بِعُونَ الر!سُولَ ا]! ِ

مُرُهُم ا$!
ْ
لِ يأَ

هُمْ  بِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ  ثَ وَيَضَعُ قَنْهُمْ إ2َِْ آئِ مُ عَليَهِْمُ اGْبََ يِّباَتِ وqََُرِّ عَنِ المُْنكَرِ وqَُِلُّ لهَُمُ الط!
 
ُ
يَ أ ِ

ـورَ ا$! ـوهُ وَاي!بَعُـواْ ا]ُّ ُWََرُوهُ وَن ينَ آمَنوُاْ بهِِ وعََـز! ِ
غْلاَلَ ال!Sَ kِنتَْ عَليَْهِمْ فَا$!

َ
نـزِلَ مَعَـهُ وَالأ

وْ 
ُ
كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ أ ِ|َ()٣( .  

________________________ 
  . ٣٦: النحل) ١(
  . ٢٥٧: البقرة) ٢(
  . ١٥٧: الأعراف) ٣(

    



٥١ 

 :من الناس) الأمُيّين(وكذلك عندما تحدّث عن مهمّة النبي تجاه 
نْهُمْ فَتلْـُو عَلـَيهِْمْ ( يyَِّ رسَُولاً مِّ مِّ

ُ
ِي نَعَثَ ِ, الأ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمُ الكِْتَـابَ هُوَ ا$! ِّ̂ آياَتـِهِ وَيُـزَ
 ٍyِب   . )١()وَاuْكِْمَةَ وَ-نِ Sَنوُا مِن قَبلُْ لSَِ ضَلالٍ مُّ

 :أولو العزم ومهمّة التغيير الاجتماعي
ولعـــلّ هـــذا البُعـــد هـــو الـــذي يميِّـــز مهمّـــة الأنبيـــاء أوُلي العـــزم مـــن الرســـل عـــن غـــيرهم مـــن أنبيـــاء 

ــهِ (: قــد يكــون المقصــود مــن تــلاوة الآيــاتحيــث ، الرســالات ــيهِْمْ آياَتِ ــو عَلَ هــذا البُعــد مــن  )فَتلُْ
  . العمليّة التغييريةّ

تشــــير إلى هــــذه ) عليــــه الســــلام(وقــــد تكــــون الآيــــة الــــتي وردت في ســــورة إبــــراهيم بشــــأن موســــى 
 :الحقيقة
خْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ (

َ
نْ أ

َ
رسَْلنَْا مُوnَ بآِياَتنَِا أ

َ
امِ ابِّ إنِ! وَلقََدْ أ ي!ـ

َ
رْهُمْ بكِ ورِ وذََكِّ لمَُاتِ إaَِ ا]ُّ الظُّ

  . )٢()ِ, ذَلكَِ لآياَتٍ لAُِِّّ صَب!ارٍ شَكُورٍ 
 :خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أjّا وردت في سياق قوله تعالى

) aَِلُمَاتِ إ خْرِجَ ا]!اسَ مِنَ الظُّ ُWِ َْكXَ نزَْ]َاهُ إِ
َ
اطِ الْعَزِيزِ الرَ كِتَابٌ أ َ2ِ aَِورِ بإِذِْنِ رَبِّهِمْ إ  ا]ُّ

  . )٣()اuْمَِيدِ 
مـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(حيث قد يكون المقصـود هـو المقارنـة بـين المهمّـة الأصـليّة للنـبي محمّـد 

  . التغييرية) عليه السلام(خلال القرآن ومهمّة موسى 

 :المنهج الصحيح للتغيير - ب
) البُعـد الثـاني(وطريق مستقيم يمثّل ) منهج صحيح(ذري بطبيعة الحال يحتاج إلى وهذا التغيير الج

 وَيُعَلِّمُهُمُ (: ويتمثّل هذا المنهج بالكتاب والحكمة، للهدف
________________________ 

  . ٢: الجمعة) ١(
  . ٥: إبراهيم) ٢(
  . ١: إبراهيم) ٣(

    



٥٢ 

كْمَةَ  ِuْالكِْتَابَ وَا(:  
ـــذي يمثِّـــ) الكتـــاب( ـــة ) الحكمـــة(ل الشـــريعة والـــدين وال ـــة والروحيّ الـــتي تمثِّـــل معرفـــة الحقـــائق الكونيّ

وتــؤثِّر علـــى ، وفي تــأريخ الإنســان وحركتــه وتطــوّر، والقــوانين والسُــنن العامّــة الــتي تــتحكّم في الوجــود
  . سعادته وشقائه

العلاقـــات  فهـــو المـــنهج الشـــامل الـــذي يحـــدِّد، ومـــن هنـــا جـــاء القـــرآن الكـــريم ليرســـم هـــذا الطريـــق
ويتعــرّض لكــلِّ منــاحي حيــاة الإنســان  - ويمثِّــل الإنســان المحــور الــرئيس فيــه - العامّــة في هــذا الكــون
د المواقـــف تجـــاه كـــلِّ القضـــايا،  ويتنـــاول تفاصـــيلها ولا يخـــتصُّ بجماعـــةٍ مـــن النـــاس دون ، كمـــا أنـّــه يحـــدِّ

  . حاضرها ومستقبلها، بل يتكفّل مسيرة الإنسانيّة، أُخرى
ن! لهَُـمْ إنِ! (

َ
ـاuِاَتِ أ يـنَ فَعْمَلـُونَ الص! ِ

ُ المُْؤْمِنyَِ ا$! ِّzَقوَْمُ وَيُب
َ
هَذَا القُْرْآنَ يهِْدِي للِ!jِ kَِ أ

 ً جْراً كَبِ|ا
َ
  . )١()أ

المyَِِ إلاَ! خَ ( لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَْ-َةٌ لِّلمُْؤْمِنyَِ وَلاَ يزَِيدُ الظ! ً وَغَُ,ِّ   . )٢()سَارا
) َyَِى للِمُْسْلِمzُْءٍ وهَُدىً وَرَْ-َةً وَب ْnَ ِّAَُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل[ْ   . )٣()وَنزَ!

، بالصـراط المسـتقيم: وهذا المـنهج الصـحيح هـو الـذي يعـبرِّ عنـه القـرآن الكـريم في مواضـع عديـدة
 :ومنتهى طموحاcا وآمالها، وتمام النعمة للبشريةّ، والذي يمثِّل الطريق إلى الكمال الإنساني

ـاطَ المُسـتقَِيمَ ( َ ِّWنعَمـتَ عَلـَيهِمْ غَـِ| المَغضُـوبِ عَلـَيهِمْ وَلاَ * اهدِناَ ال
َ
يـنَ أ ِ

اطَ ا$! َ2ِ
 َyِّال   . )٤()الض!

________________________  
  . ٩: الإسراء) ١(
  . ٨٢: الإسراء) ٢(
  . ٨٩: النحل) ٣(
  . ٧ - ٦: الفاتحة) ٤(

    



٥٣ 

ـةَ إِبـْرَاهِيمَ حَنِيفـاً وَمَـا Sَنَ مِـنَ (
ل! سْـتَقِيمٍ دِينـاً قِيَمـاً مِّ اطٍ مُّ َ2ِ aَِإ ِّzَر kِقُلْ إِن!ِ+ هَـدَا

 َyِ^ ِzُْْ١()الم( .  
) َŷِ ِzُْْةً قَانتِاً بِِّ حَنِيفاً وَلمَْ يكَُ مِنَ الم م!

ُ
غْعُمِهِ اجْتبََاهُ وَهَدَاهُ إaَِ شَا* إنِ! إِبرَْاهِيمَ Sَنَ أ

َ
كِراً لأ

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ2ِ()٢( .  

  :خلق القاعدة الثوريةّ - ج
) القاعـدة الثوريـّة(إلى خلـق  - بطبيعة الحال - إنّ عمليّة التغيير الاجتماعي الجذري تحتاج أيضاً 

يـه في عـدة آيـات مـن القـرآن الكـريم ولعلّ هذا هو المـراد بمـا أُشـير إل، للهدف) البُعد الثاث(التي تمثِّل 
  . )ويزكيهم(بالتزكية 

واهــتمّ ، وأعطــى ذلــك أهميّــةً خاصّــةً ، ولــذلك ســعى القــرآن الكــريم إلى خلــق هــذه القاعــدة الثوريــّة
وتــابع الأحــداث الــتي كانــت ، بمعالجــة القضــايا الآنيــّة والمســتجدّة الــتي يعيشــها الرســول بشــكلٍ خــاص

  . ف تجاهها ليحقق هذا الهدف العظيمواتخذ المواق، تواجه الرسالة
،  ومن الواضح أنّ خلق هذه القاعدة وتكوينها في الوقت الذي يمثِّـل مهمّـةً صـعبة وبالغـة التعقيـد

إضـــافةً إلى قـــدرcا ، كـــذلك يمثِّـــل دوراً ذا أهميــّـة في مســـتقبل الرســـالة وقـــدرcا علـــى البقـــاء والاســـتمرار
  . على الشمول والانتشار

كـــان هنـــاك بعـــد كمّـــي في ،  البُعـــد الكيفـــي في عمليّـــة التغيـــير الـــتي اســـتهدفها القـــرآنفإضـــافة إلى 
ــبيُّ ببنــاء القاعــدة للرســالة بحيــث يمكــن لهــذه الرســالة بعــد  الهــدف يتــوخّى بشــكلٍ خــاص أن يقــوم الن

الــتي ، أن تســتمر وتنتشـر مــن خـلال هــذه القاعـدة - أي بعـد وفــاة الرسـول وانقطــاع الـوحي - ذلـك
كمــا نلاحــظ ذلــك في مجمــل ،  وأعطاهــا قســطاً كبــيراً وحظــّاً وافــراً ، رآن الكــريم أهميّــةً خاصّــةأولاهــا القــ

  الآيات التي تناولت الأحداث
________________________  

  . ١٦١: الأنعام) ١(
  . ١٢١ - ١٢٠: النحل) ٢(

    



٥٤ 

عنصـر اللُّغـة  إضافةً إلى، وكذلك بعض التقاليد والعادات والقوانين، في عصر الرسالة وتفصيلاcا
  . وأساليبها في القرآن

  :فهناك توجّهٌ خاصٌّ في القرآن الكريم إلى سُكّان الجزيرة العربيّة
م! القُْرَى وَمَنْ حَوْلهََا... (

ُ
  . من أجل أن يخلق منهم القاعدة الثوريةّ للانطلاق بالرسالة) ١()... أ

وإنمّـا ، الجزيـرة علـى غـيرهم مـن البشـروهذا التوجّه الخاص ليس على أساس وجود الامتياز لأبنـاء 
للرســالة الإســلامية؛ باعتبــارهم مجــال عمــل النــبي ) المرحلــي(هــو علــى أســاس تحقيــق الهــدف الكمّــي 

 :)٢(والجماعة التي بدأت الرسالة فيها
م! القُْرَ (

ُ
ِي نyََْ يدََيهِْ وWَُِنذِرَ أ

قُ ا$! صَدِّ نزَْ]َاهُ مُبَاركٌَ مُّ
َ
يـنَ وهََذَا كِتَابٌ أ ِ

ى وَمَـنْ حَوْلهََـا وَا$!
  . )٣()يؤُْمِنُونَ باِلآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَهُمْ َ&َ صَلاَتِهِمْ qَُافظُِونَ 

م! القُْرَى وَمَنْ حَوْلهََا وَتنُذِرَ يوَْمَ اْ'مَْعِ لا (
ُ
ُنذِرَ أ ِّW ًكَْ قُرْآناً عَرَبيِّاXَ وحَْينَْا إِ

َ
ذَلكَِ أ َ̂ بَ فِيهِ وَ رَيْ

عِ|ِ فَ    . )٤()رِيقٌ ِ, اْ'نَ!ةِ وَفرَِيقٌ ِ, الس!
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمُ الكِْتَـابَ ( ِّ̂ نْهُمْ فَتلْـُو عَلـَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُـزَ يyَِّ رسَُولاً مِّ مِّ

ُ
ِي نَعَثَ ِ, الأ

 هُوَ ا$!
 ٍyِب   . )٥()وَاuْكِْمَةَ وَ-نِ Sَنوُا مِن قَبلُْ لSَِ ضَلالٍ مُّ

ـــد القـــرآن اســـتمرار مســـيرة التغيـــير نحـــو الأصـــلح وفي مجـــالٍ  ووراثـــة عبـــاد االله الصـــالحين ، آخـــر يؤكِّ
 :للأرض

________________________ 
  . ٩٢: الأنعام) ١(
كمـا أشـرنا إلى ،  لتفسير نزول القـرآن في هـذه المنطقـة دون غيرهـا بحـثٌ آخـر تناولنـاه في محاضـراتنا القرآنيـّة حـول البعثـة) ٢(

  . القرآن باللُّغة العربيّة ذلك في نزول
  . ٩٢: الأنعام) ٣(
  . ٧: الشورى) ٤(
  . ٢: الجمعة) ٥(

    



٥٥ 

َ قَويِ] عَزِيزٌ ( نَا وَرسُُِ[ إنِ! اب!
َ
غْلWَِ! أ

َ
ُ لأ بَ اب!   . )١()كَتَ

غْياَ وَيَوْمَ فَقُومُ ( ُّGيََاةِ اuْينَ آمَنوُا ِ, ا ِ
شْهَادُ إنِ!ا َ]نWَُُ رسُُلنََا وَا$!

َ
  . )٢()الأ

اuِوُنَ ( رضَْ يرَِعُهَا عِباَدِيَ الص!
َ
ن! الأ

َ
كْرِ أ بُورِ مِن نَعْدِ ا$ِّ   . )٣()وَلقََدْ كَتَبنَْا ِ, الز!

ــةٍ مــن النــاس أو أحــدٍ مــن  ــة للإنســان لا تتقيّــد أو تــرتبط بجماعــةٍ معينّ ولكــنّ هــذه المســيرة التأريخيّ
 :البشر
ينَ آمَنُ ( ِ

هَا ا$! فُّ
َ
ذِل!ـةٍ ياَ ك

َ
ونـَهُ أ بُّ ِqَُهُمْ و ـبُّ ِqُ ٍابُّ بِقَوْم Xِ

ْ
واْ مَن يرَْتدَ! مِنكُمْ عَن دِينِهِ فسََوفَْ يأَ

ةٍ َ&َ الfَْفرِِينَ uَُاهِدُونَ ِ, سَبِيلِ ابِّ وَلاَ Hََافُونَ لوَْمَةَ لآئمٍِ  عِز!
َ
  . )٤()... َ&َ المُْؤْمِنyَِ أ

مْثَالكَُمْ وَ-ِن يَتَوَل!وْ ... (
َ
مْ عُم! لا يكَُونوُا أ ُ̂   . )٥()ا يسَْتبَدِْلْ قوَْماً لَْ|َ

ومن المحتمل جداً أنّ أحـد خلفيـّات تأكيـد مجموعـة مـن القضـايا والمفـردات في القـرآن الكـريم هـو 
ويمكــن أن نلاحــظ ذلــك في قضــيّة تأكيــد ، قضــيّة هــذا التوجّــه الخــاص لأبنــاء الجزيــرة والاهتمــام &ــم

، وتأكيــد رفــض الأصــنام، ومعالجتــه بشــكلٍ خــاص) الــوحي(وكــذلك تأكيــد ، )عليــه الســلام( إبــراهيم
إلى ، وكـذلك قضــيّة اللُّغــة العربيــّة والأُســلوب في القــرآن أهميــّة خاصّــة كمــا نشــاهده في الســور القصــار

  . غير ذلك من المفردات والقضايا
دور الأهـــداف الأُخـــرى الـــتي يمكـــن أن نفهـــم ، وفي ضـــوء هـــذا التفســـير للهـــدف القـــرآني الـــرئيس

 إضافةً إلى موقعها الأصلي من، استعرضناها في تحقيق هذا الهدف
________________________ 

  . ٢١: ا2ادلة) ١(
  . ٥١: المؤمن) ٢(
  . ١٠٥: الأنبياء) ٣(
  . ٥٤: المائدة) ٤(
  . ٣٨: محمّد) ٥(

    



٥٦ 

  . الرئيسفضلاً عن أن يكون كلّ واحدٍ منها هو الهدف ، الهدف الرئيس
كمــا في بعـض الآيــات الــتي ،  فالإنـذار والتــذكير اللـّذان ورد في القــرآن ذكرهمـا كهــدفٍ لنزولـه - ١

هـــذا الإنـــذار يمثِّـــل جـــزءاً مـــن ، كـــذلك ورد ذكرهمـــا كمهمّـــةٍ يتولاّهـــا الأنبيـــاء في عملهـــم،  استعرضـــناها
  . لية التغيير الاجتماعيوجانباً من الهدف القرآني والأُسلوب الرئيس لتحقيق عم، مهمّة الأنبياء

 :مذكوراً إلى جانب قضايا أُخرى يتكفّلها القرآن والنبي) الإنذار(ويتّضح ذلك عندما نلاحظ 
) ... َyِدُورِ وَهُدىً وَرَْ-َةٌ لِّلمُْؤْمِن ِّمَا ِ, الصُّ كُمْ وشَِفَاء ل بِّ وعِْظَةٌ مِّن ر!   . )١()قدَْ جَاءتكُْم م!

  . والهدى والرحمةفالموعظة إلى جانب الشفاء 
ي( ِUِْوْرَاةِ وَالإ !Wدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهُمْ ِ, ا ِuَ ِي

! ا$! ِّP
ُ
Qِ! الأ ينَ يتَ!بِعُونَ الر!سُولَ ا]! ِ

مُرُهُم ا$!
ْ
لِ يأَ

مُ عَليَهِْمُ  يِّباَتِ وqََُرِّ ثَ  بِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وqَُِلُّ لهَُمُ الط! آئِ   . )٢()... اGْبََ
ـــب تحليـــل الطيبـــات وتحـــريم الخبائـــث ورفـــع الإصـــر  ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر إلى جان فـــالأمر ب

  . والأغلال
 :كما أنّ الإنذار يقترن في كثيرٍ من الآيات بالبشارة

ينَ ( ِ
ِّzَمُب yَِّةً وَاحِدَةً فَبعََثَ ابُّ ا]!بِي م!

ُ
نزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَـابَ بـِاuْقَِّ Sَنَ ا]!اسُ أ

َ
وَمُنذِرِينَ وَأ

وتـُوهُ مِـن نَعْـدِ مَـا جَـاءيْهُمُ 
ُ
ينَ أ ِ

 Xِحَْكُمَ نyََْ ا]!اسِ فِيمَا اخْتلَفَُواْ فِيهِ وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إِلا! ا$!
ينَ آمَنُواْ لمَِا اخْ  ِ

ذْنِهِ وَابُّ فَهْدِي مَن يشََاءُ ا3َْيِّنَاتُ نَغْياً بيَنَْهُمْ فَهَدَى ابُّ ا$! إِ تلَفَُواْ فِيهِ مِنَ اuْقَِّ بِ
سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ2ِ aَِ٣()إ( .  

________________________ 
  . ٥٧: يونس) ١(
  . ١٥٧: الأعراف) ٢(
  . ٢١٣: البقرة) ٣(

    



٥٧ 

، وعمـل النبيــّينولعـلّ هـذه الآيـة الكريمـة تلقـي الضـوء بشـكلٍ واضـح علـى دور الإنـذار في القـرآن 
، ويحــــل الاختلافــــات، وأنّ الإنــــذار مهمّــــة يقــــوم &ــــا النــــبيّ إلى جانــــب الكتــــاب الــــذي يحكــــم بــــالحق

  . ويهدي إلى المنهج والصراط المستقيم
بـالثواب ) البشـارة(بالعقـاب و) الإنـذار(وإذا عرفنا أنّ المعادلة الأصليّة للدين تتوقـّف علـى قضـيّة 

ذلـك أنّ صـورة ، ب في تأكيد القرآن الإنذار هدفاً لنزوله ومهمّةً للأنبياءعرفنا السب، في الدار الآخرة
الحيــاة ومقاييســها الــتي يعتمــدها الــدين في القســط والميــزان تــرتبط بشــكلٍ رئــيس بقضــيّة الحيــاة الآخــرة 

  . والبشارة بالثواب والإنذار بالعذاب فيها
ن والنبي تدخل كعنصرٍ أساسـي في هـذه وإقامة الحجّة على الناس تجاه القضايا التي يطرحها الدي

  . ولذا أكّد القرآن هذا المفهوم، المعادلة
وحـده يمكـن أن يكـون ، )إقامـة الحجّـة(أو ) البلـوغ(أو ) الإنذار(كما أنّ تأكيد مهمّة النبي هي 

لا بحيـث عنـدما ، من مسـؤوليتّه - الخارجي - لمعالجةٍ نفسيّة للنبيّ الذي قد يتصوّر أنّ تحقيق التغيير
بــالرّغم مــن بذلــه لكــلِّ مــا في ، يتحقّــق هــذا التغيــير في الخــارج يكــون النــبيُّ أمــام موقــفٍ حَــرجٍِ عنــد االله

  :طاقته من الجهد لتحقيقه؛ ولذا جاء تأكيد القرآن
 :أنّ مهمّة النبيّ والرسول تنتهي عند تحقيق الإنذار والبلاغ الأفضل

لاّ يكَُونوُ(
َ
ـمَاء آيـَةً فَظَل!ـتْ * ا مُؤْمِنyَِ لَعَل!كَ باَخِعٌ غ!فْسَكَ أ ـن الس! لْ عَلـَيْهِم مِّ  غَُ,ِّ

ْ
!شَأ إِن ن

 َyِقْنَاقُهُمْ لهََا خَاضِع
َ
  . )١()أ

؛ وهناك فرقٌ بين المسـؤولية وبـين المهمّـة والهـدف الـذي )الإنذار(وحينئذٍ يحدّد القرآن المسؤولية بـ 
  . وهو مسؤولٌ عن الإنذار وإقامة الحجّة، طاقتهفالنبيُّ عليه أن يبذل كلَّ ، يتولاّه النبي

________________________  
  . ٤ - ٣: الشعراء) ١(

    



٥٨ 

ولكنّــه لــيس مســؤولاً عــن ، وأمّــا التغيــير فهــو وإن كــان هــدفاً لــه ومــن المهمّــات الــتي يســعى إليهــا
وهمـا الإنـذار ) سـيّة لهـاالمقـدّمات الأسا(وإنمّـا عليـه أن ينجـز ، النتائج الخارجيـّة لـه وعـن تحقيـق الهدايـة

  :والبلاغ
َ فَهْدِي مَن يشََاءُ ( حْببَْتَ وَلكَِن! اب!

َ
  . )١()... إنِ!كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

لتوضيح أنّ النبيَّ ليس له طمعٌ في السـلطان والجـاه والأجـر ، كما أنّ تأكيد قضيّة الإنذار أحياناً 
  :هي الإنذاروإنمّا يريد القيام بواجبه وبمسؤوليتّه و ، المادي
قَاPِ وَتذَْكِِ|ي بآِياَتِ ا( ذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إنِ Sَنَ كpََُ عَليَكُْم م!  نوُحٍ إِ

َ
بِّ وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

ةً  مْرُُ�مْ عَليَكُْمْ لُم!
َ
Zَءُ�مْ عُم! لاَ يكَُنْ أ َEَُمْ و ُ̂ مْرَ

َ
عُواْ أ ِoْ

َ
تُْ فأَ عُم! اقضُْـواْ إBَِ!  فَعََ\ ابِّ توََ]!

كُـونَ مِـنَ * وَلاَ تنُظِرُونِ 
َ
نْ أ

َ
مِـرْتُ أ

ُ
جْـرِيَ إلاِ! َ&َ ابِّ وَأ

َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
نْ أ كُم مِّ ُWْ

َ
تُْمْ فَمَا سَأ !Xََإِن تو

فَ
 َyِ٢()المُْسْلِم( .  

ك كمـــا أشـــارت إلى ذلـــ،  وضـــرب الأمثـــال في القـــرآن إنمّـــا جـــاء مـــن أجـــل الإنـــذار والتـــذكير - ٢
  :بعض الآيات

رُونَ ( بنَْا للِن!اسِ ِ, هَذَا القُْرْآنِ مِن Dُِّ مَثَلٍ ل!عَل!هُمْ فَتذََك!   . )٣()وَلقََدْ 0ََ
ـــاً ومعجـــزة - ٣ ـــذار والهدايـــة، وعنـــدما يكـــون القـــرآن حجّـــةً وبرهان ـــة الإن ، فهـــو يســـاهم في عمليّ

  :المستقيم في القرآن نفسهولذلك نجد أنّ البرهان يقترن بالهداية والنور والصراط 
كُمْ وَ-نِ تكَْفُرُواْ فإَِن! ( بِّكُمْ فآَمِنوُاْ خَْ|اً ل! هَا ا]!اسُ قدَْ جَاءُ�مُ الر!سُولُ بِاuْقَِّ مِن ر! فُّ

َ
 ياَ ك

 ً رضِْ وZََنَ ابُّ عَلِيماً حَكِيما
َ
مَاوَاتِ وَالأ ِ مَا ِ, الس!   . )٤()بِ!

________________________  
  . ٥٦: القصص) ١(
  . ٧٢ - ٧١: يونس) ٢(
  . ٢٧: الزمر) ٣(
  . ١٧٥ - ١٧٤: النساء) ٤(

    



٥٩ 

كمـــا  - وتفصــيل الأحكــام يمثِّــل المـــنهج الــذي تعتمــد عليــه عمليــّـة التغيــير بصــورةٍ أساســيّة - ٤
ــك المــنهج الهدايــة الــتي تمثِّــل ، ولــذا يقــترن تبيــان كــلِّ شــيءٍ بالهدايــة والرحمــة في القــرآن - أشــرنا إلى ذل
  :والصراط المستقيم

) ... َyَِى للِمُْسْلِمzُْءٍ وهَُدىً وَرَْ-َةً وَب ْnَ ِّAَُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل[ْ   . )١()وَنزَ!
حيث إنّ هـذا جـزء مـن ، وهكذا هدف الفصل وحسم الخلاف والتفريق بين الحقِّ والباطل - ٥

  . )٢(المنهج العام والهدى والنور
لا يعــني ، الرســالات وتكميلهــا الــذي أُشــير إليــه في بعــض الآيــات هــدفاً للقــرآن) وتصــديق( - ٦

في ا2تمـع؛ لأنّ الانحـراف الاجتمــاعي قـد يصـل إلى مسـتوىً بحيـث يكــون ) جـذرياًّ (أنّ التغيـير لـيس 
ــده وهــذا مــا يؤ ، ا2تمــع بعيــداً عــن منظــور الرســالات الســابقة وتأثيرهــا فضــلاً عــن الرســالة الجديــدة كِّ

خصوصـــاً عنـــد مناقشـــته لأهـــل الكتـــاب وتعصّـــبهم وانحـــرافهم ، القـــرآن الكـــريم في مناســـباتٍ عديـــدة
  . وشرائهم بآيات االله ثمناً قليلاً 

فالقرآن في الوقت الذي يكمّل الرسالات السابقة ويصـدّقها ويهـيمن عليهـا في عمليـة الإصـلاح 
عـن منظـور تلـك الرسـالات ) عمليـّاً (ي ابتعـد تجـاه ا2تمـع الـذ) جـذري(يقوم أيضاً بعملٍ ، والكمال

والأفكـــــار ) النظريــــة(ويبــــينّ تلــــك الرســــالات الــــتي تعرّضـــــت للتحريــــف علــــى مســــتوى ، ومفاهيمهــــا
) النظريـّـة(أي علــى مســتوى ، إضــافةً إلى بعُــد ا2تمــع عنهــا علــى مســتوى الواقــع العملــي، والمفــاهيم

  . معاً ) التطبيق(و
ــة التصــديق للرســالا الــذي ، ت والهيمنــة عليهــا جــزءاً مــن الهــدى والصــراط المســتقيموتُصــبح عمليّ

  . يمثِّل عمل كلِّ الأنبياء والرسُل
  :كما أشرنا إلى ذلك في الهدف الأساس للقرآن الكريم

________________________  
  . ٨٩: النحل) ١(
  . ٢١٣: كما ورد في سورة البقرة) ٢(

    



٦٠ 

) َ2ِ aَِإ ِّzَر kِنَ مِـنَ قُلْ إِن!ِ+ هَـدَاSَ ـةَ إِبـْرَاهِيمَ حَنِيفـاً وَمَـا
ل! سْـتَقِيمٍ دِينـاً قِيَمـاً مِّ اطٍ مُّ

 َyِ^ ِzُْْ١()الم( .  
إنمّــا هــي أهــداف فرعيّــة بالنســبة إلى الهــدف ، و&ــذا نجــد أنّ كــلَّ الأهــداف الأُخــرى علــى أهميّّتهــا

  . تأريخ القرآن وهذا ما حصل بالفعل في، وهي تساهم في تحقيقه إلى حدٍّ بعيد، الأساس

  :)*(القرآن الكريم يحقّق الهدف من نزوله
ـــق هـــذا الهـــدف ، عنـــدما نراجـــع مســـيرة القـــرآن الكـــري في عصـــر النبـــوّة نجـــد أنـّــه اســـتطاع أنْ يحقِّ

ــةٍ أُخرجــت ، التغيــيري بكــلِّ أبعــاده الثلاثــة حيــث تمكّــن أن يوجــد الأمُّــة الإســلامية الــتي هــي خــير أمُّ
  . لرسالة إلى العالم أجمعللناس والتي حملت أعباء ا

  :أبعاد التغيير في مجتمع الجزيرة العربيّة
ويمكن أن نلاحظ أبعـاد التغيـير الـذي أحدثـه القـرآن الكـريم في مجتمـع الجزيـرة العربيـّة لنعـرف هـذه 

  :وذلك من خلال مراجعة الأبعاد الثلاثة التالية، الحقيقة القرآنيّة

 :تحرير القرآن للإنسان من الوثنيّة - أ
يعتقـدون  - في حـوزcم) صلى االله عليه وآلـه(الذين نزل القرآن الكريم على النبي  - كان العرب
  :مدبر للعالم، في االله أنهّ خالق

) ُ نْ خَلقََهُمْ Xََقُولنُ! اب! Wَْهُم م!
َ
  )٢()... وَلَِ[ سَأ

 وجود وسطاء - وبعُد عهدهم من النبوّة والأنبياء، لضعف تفكيرهم - ولكنّهم افترضوا
________________________ 

  . ١٦١: الأنعام) ١(
س سرّه(كتبه الشهيد الصدر (*)    . )قُدِّ

  . ٨٧: الزخرف) ٢(
    



٦١ 

ــين بيــنهم وبــين االله تعــالى ــذين تخيلــوهم قــدرة علــى النفــع والضــر، وهميّ ، وزعمــوا لهــؤلاء الوســطاء ال
والـدعاء حـتى تطـورت ،  في العبـادةوأشـركوا هـذه الأصـنام مـع االله، فجسدوهم في أصنام من الحجارة

ومشــــاركة تلــــك الأصــــنام الله في تــــدبير ، فكــــرة الوســــاطة في أذهــــاjم إلى الاعتقــــاد بإلوهيــــة الوســــطاء
 :الكون
) aَِبُونَا إ وXَِْاء مَا غَعْبدُُهُمْ إلاِ! Xِقَُرِّ

َ
ذَُوا مِن دُونهِِ أ ينَ ا1! ِ

ينُ اGْاَلصُِ وَا$! ِّGا ِ لا بِ!
َ
ِ أ َ̂ اب!  زُلـْ

َ qَكُْمُ بيَنَْهُمْ ِ, مَا هُمْ فِيهِ Hَتْلَِفُونَ    . )١()... إنِ! اب!
، وسـادت الوثنيـة بأبشـع أشـكالها، وكادت تمحى بعد ذلك فكرة التمييز بين الوسطاء واالله تعالى

بـل  ، فكـان لكـل قبيلـة أو مدينـة صـنم خـاص، وتأليههـا، وانغمس العرب في الشـرك وعبـادة الأصـنام
  :فقد قال الكلبي، كان لكل بيت صنم خصوصي

إذا أراد أحــدهم الســفر كــان آخــر مــا ( ل دار مــن مكّــة صــنم في دارهــم يعبدونــه فــ كــان لأهــل كــ
وإذا قدم مـن سـفر كـان أوّل مـا يصـنع إذا دخـل منزلـه أن يتمسّـح بـه ، يصنع في منزله أن يتمسّح به

  . ثلاثمائة وستّون صنماً وقد كان في جوف الكعبة وفي فنائها ، )٢( )أيضاً 
ففــــي ، وإســــباغ الطــــابع الإلهــــي عليهــــا، وأدّى الأمـــر بــــالعرب إلى تقــــديس الحجــــارة بصــــورةٍ عامّـــة

  :صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال
إذا وجــدنا حجــراً هــو خــير منــه ألقينــاه وأخــذنا الآخــر، كنّــا نعبــد الحجــر( فــإذا لم نجــد حجــراً ، فــ

  . )٣()ئنا بالشاة فحلبنا عليه ثمّ طفنا بهجمعنا جثوة من تراب ثمّ ج
  :وقال الكلبي

 كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباًّ (
________________________ 

  . ٣: الزمر) ١(
  . ٣٣: الأصنام للكلبي) ٢(
  . ٢١٦: ٥صحيح البخاري ) ٣(
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  . )١()تركه وجعل ثلاث أثافي لقدره وإذا ارتحل
، مـن الملائكـة والجـن والكواكـب، بل كان لهم آلهـة شـتىّ ، ولم يقتصر العرب على عبادة الأحجار

 :واتخذوا من الجن شركاء له وآمنوا بقدرcم وعبدوهم، فكانوا يعتقدون أنّ الملائكة بنات االله
هَؤُلاء (

َ
يعاً عُم! فَقُولُ للِمَْلائكَِةِ أ ِoَ ْهُم ُzُْqَ َنوُا فَعْبُـدُونَ وَيَوْمSَ ْقَـالوُا سُـبحَْانكََ * إِي!اُ�م

ؤْمِنُونَ  كَْ_ُهُم بِهِم مُّ
َ
ن! أ ناَ مِن دُونهِِم بلَْ Sَنوُا فَعْبدُُونَ اْ'ِ ُّXَِنتَ و

َ
  . )٢()أ

، وعــن لخــم وجــذام عبــادة المشــتري، وعــن كنانــة عبــادة القمــر، ويــروى عــن حمــير عبــادة الشــمس
  . )٣(طي عبادة سهيل وعن، وعن أسد عبادة عطارد

ولكـن اليهوديـة والنصـرانية ، وكان في العـرب يهـود ونصـارى إلى جانـب تلـك الكثـرة مـن المشـركين
ـــغ وأصـــبحت مجـــرد ، لم يكـــن بإمكاjـــا أنْ تصـــنع شـــيئاً بعـــد أن منيـــت هـــي نفســـها بـــالتحريف والزي

نـــاً مـــن ألـــوان وأضـــحت لو ، وبعـــد أن امتزجـــت المســـيحية العالميـــة بوثنيـــة الرومـــان، شـــعارات وطقـــوس
، الشــــرك؛ فلـــــم تكـــــن النصــــرانية أو اليهوديـــــة في بـــــلاد العـــــرب الا نســــختين مـــــن اليهوديـــــة في الشـــــام

  . تحملان كل ما منيت &ا هاتان الديانتان من نكسات وزيف، والنصرانية في بلاد الروم والشام
غــه الإنســان تكفــي لكــي نتصــور مــا بل، وهــذه الصــورة العامــة عــن الوثنيــة والشــرك في بــلاد العــرب

ويـربط ، حـتى أصـبح يـدين بعبـادة الحجـر، وتنازل عـن الكرامـة الإنسـانية، وميوعة، الجاهلي من ضعة
  . وجوده وكل آماله وآلامه بكومة من تراب

________________________  
  . ٣٣: الأصنام) ١(
  . ٤١ - ٤٠: سبأ) ٢(
  . للكلبي ٢٢: الأصنام) ٣(
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،  والسـجود أمامهـا، والإحسـاس بالعبوديـة والذلـّة بـين يـديها، الأصـناموما من ريب في أنّ عبادة 
ويجمّـد فيـه طاقاتـه ، كـلّ ذلـك يـترك في الـنفس مـن الآثـار الروحيـّة والفكريـة مـا يفقـد الإنسـان كرامتـه

لكــلّ قــوّة أو قــوى مــا دام يستســلم لأخــس ، ويجعلــه أقــرب للخضــوع والخنــوع والاستســلام، المتنوعــة
  . الكائنات وأتفهها

لأنّ ، في ســائر أرجــاء العــالم أحســن حــالاً منــه في بــلاد العــرب، ولم يكــن وضــع العقيــدة والعبــادة
أو ، كمـا في الهنـد والصـين وإيــران،  إمّــا بصـورةٍ صـريحة، الوثنيـّة بمختلـف أشـكالها كانـت هـي المسـيطرة

نصـــرانية وشـــوّهت كمـــا في أوروبـّــا المســـيحية الـــتي تســـلّلت فيهـــا وثنيـــة الرومـــان إلى ال،  بصـــورة مبطنّـــة
  . معالمها

فـلا تجـد إلاّ إنسـاناً يعبـد ، كانت في كـلّ مكـان،  ولأرباب الأديان، أو للملوك، والعبادة للأصنام
أو إنســاناً يــزعم لنفســه العبــادة والحــقّ الإلهــي في الطاعــة ، نظــيره أو مــا هــو أخــس منــه مــن الكائنــات

  . والسيادة
، لكريم ليرتفع بالإنسان مـن الحضـيض الـذي هـوى إليـهجاء القرآن ا، في هذا الجو الوثني المسعور

ــة ومهانتهــا ويركّــز بــدلاً منهــا فكــرة ، ومختلــف العبوديــات المزيفّــة الــتي مُــني &ــا، ويحــرّره مــن أســر الوثنيّ
  . ويعيد للإنسان إيمانه بكرامته وربهّ، العبودية المخلصة الله وحده لا شريك له

، لتجــدوا كيــف يؤكّــد القــرآن فكــرة العبــادة الله وحــده، ليــةفــانظروا إلى هــذه النصــوص القرآنيــة التا
  :ويهيب بالإنسان إلى التحرّر من كلّ عبادةٍ سواها

ِ لنَ Hَلُْقُوا ذُباَبـاً وَ ( ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اب! ِ
بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا َ_ُ إنِ! ا$! هَا ا]!اسُ 0ُِ فُّ

َ
لـَوِ ياَ ك

 َ الِبُ وَالمَْطْلُوبُ اجْتمََعُوا َ_ُ وَ-نِ ي باَبُ شَيئْاً لا! يسَْتنَقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الط! َ * سْلبُهُْمُ ا$ُّ مَا قدََرُوا اب!
َ لَقَويِ] عَزِيزٌ    . )١()حَق! قدَْرهِِ إِن! اب!

لا! (
َ
هْلَ الكِْتَابِ يَعَالوَْاْ إaَِ َ>مََةٍ سَوَاء بيَنَْنَا وَبَينْكَُمْ أ

َ
كَ بِهِ  قُلْ ياَ أ ِzُْغَعْبدَُ إلاِ! اب! وَلاَ ن  

________________________  
  . ٧٤ - ٧٣: الحج) ١(
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رْبَاباً مِّن دُونِ ابِّ 
َ
خِذَ نَعْضُنَا نَعْضاً أ   . )١()... شَيئْاً وَلاَ فَت!

رْبَاباً مِّن دُونِ ابِّ وَالمَْسِيحَ (
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاغَهُمْ أ

َ
ذَُواْ أ مِـرُواْ إلاِ! Xَِعْبـُدُواْ  ا1!

ُ
انْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ

ونَ  ُ̂ ِzُْا ي اً وَاحِداً لا! إَِ_َ إلاِ! هُوَ سُبحَْانهَُ قَم! َ̀   . )٢()إِ
ــةً موحّــدة ، وقــد اســتطاع القــرآن أن ينتصــر علــى الوثنيّــة وألواjــا المختلفــة ويصــنع مــن المشــركين أمُّ

  . ب بل إيماناً يجري مع دمائها وينعكس في كلّ جوانب حياcالا إيماناً نظرياًّ فحس، تؤمن باالله
ــذي زرعــه القــرآن في النفــوس ل الســحر؛ فمــا يــدخل في قلــب ، وقــد كــان لهــذا الإيمــان ال مثــل فعــ

وإحساســــه ، وعظمــــة أهدافــــه، في مشــــاعره وعواطفــــه وقــــوّة نفســــه، الإنســــان إلاّ حوّلــــه إنســــاناً آخــــر
  . نستطيع أن نتبينّ ذلك بوضوحبكرامته؛ وفي المثالين التاليين 

وعمـرو بـن العـاص عـن ، انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسـه: (عن أبي موسى قال - ١
إjّـم لا يسـجدون : يمينه وعمارة عـن يسـاره والقسّيسـون جلـوس سمـاطين وقـد قـال لـه عمـرو وعمـارة

لا : فقـــال جعفـــر، للملـــكاســـجدوا : بـــدرنا مـــن عنـــده مـــن القسّيســـين والرهبـــان، فلمّـــا انتهينـــا، لـــك
  . )٣( )نسجد إلاّ الله عزّ وجلّ 

، أرسل سعد قبل القادسيّة ربعي بن عامر رسولاً إلى رسـتم قائـد الجيـوش الفارسـية وأمـيرهم - ٢
ب وعليـه تاجـه ، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير وقد جلس علـى سـريرٍ مـن ذهـ

ولم يــزل راكبهــا ، وتـرس وفــرس قصــيرة، ودخـل ربعــي بثيــاب صــفيقة، الثمينــةالمـزيّن باليواقيــت واللآلــئ 
  وأقبل وعليه سلاحه ودرعه، ثمّ نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، حتىّ داس &ا على طرف البساط

________________________  
  . ٦٤: آل عمران) ١(
  . ٣١: التوبة) ٢(
  . ٨٩: ٣البداية والنهاية ) ٣(
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  . هوبيضته على رأس
  ضع سلاحك: فقالوا له
  . ائذنوا له: فقال رستم، إن تركتموني هكذا وإلاّ رجعت: فقال

  ما جاء بكم: فقال له، فأقبل يتوكّأ على رمحه
، ومـن ضـيق الـدنيا إلى سـعتها، االله أبتعثنا لنخرج من شـاء مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة االله: فقال

  . )١(ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام
والشـــعور ، وتربيـــة المســـلمين علـــى التوحيـــد، اســـتطاع القـــرآن عـــن طريـــق زرع الإيمـــان بـــاالله هكـــذا

، اسـتطاع عــن هـذا الطريـق أن يجعــل مـن أوُلئـك الــذين كـانوا يخضـعون للحجــارة، بالعبوديـة الله وحـده
 ولا تتـــذلّل لقـــوّةٍ علــــى وجـــه الأرض ولا تســــتكين، ويـــدينون بســـيادcا أمُّــــة موحّـــدة لا تخضــــع إلاّ الله

وهدايـــة ، ولـــو في أحـــرج اللحظـــات وتمتـــد بأهـــدافها نحـــو تغيـــير العـــالم، لجـــبروت الملـــك وعظمـــة الـــدنيا
ومختلــف العبوديــات للآلهــة المزيفّــة ، وإنقاذهــا مــن أســر الوثنيــّة، شــعوب الأرض إلى التوحيــد والإســلام

  . والأرباب المصطنعة

  :تحرير القرآن للعقول - ب
وأمُّيـّــتهم ، نظـــراً لانخفـــاض مســـتواهم الفكـــري، بـــين العـــربكانـــت الأســـاطير والخرافـــات شـــائعةً 

فإذا ما ، أنّ نفس الإنسان طائر ينبسط في جسم الإنسان - مثلاً  - فكانوا يعتقدون، بصورةٍ عامّة
ويبقـى أبـداً يصـرخ ويتـوحّش ويسـكن في ، مات أو قتل يكبر هـذا الطـائر حـتىّ يصـير في حجـم البـوم

  . ونه إلهامالديار المعطلّة والمقابر ويسم
، ويزعمــون أنّ الغــول يتغــوّل لهــم في الخلــوات، كمــا كــانوا يعتقــدون بــالغِيلان ويؤمنــون بأســاطيرها

وكانـــت لهـــم أبيـــات مـــن الرجـــز ، فيخاطبوjـــا وربمـــا ضـــيّفوها، ويظهـــر لخواصّـــهم في أنـــواع مـــن الصـــور
إلى ، يقهم وأســفارهمويعتقـدون أنّ فائـدcا هـي طـرد الغـِيلان إذا اعترضـتهم في طـر ، يتنـاقلون حفظهـا

  . غير ذلك من العقائد الخرافية التي كانوا يؤمنون &ا
________________________  

  . ٤٦:  ٧البداية والنهاية ) ١(
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ومحا تلك الأوهام عـن ، فحارب تلك العقائد والخرافات، وقد جاء القرآن الكريم برسالة الإسلام
والمطالبـــة ، والتـــدبرّ والاعتمـــاد علـــى العقـــل، الأصــيل طريــق تنـــوير عقـــول العـــرب والـــدعوة إلى التفكـــير

  :بدون تمحيص أو تحقيق؛ قال االله تعالى، وعدم الجمود على تراث السلف، برفض التقليد
وَلـَوْ Sَنَ (

َ
لفَْينَْا عَليَـْهِ آباَءنـَا أ

َ
نزَلَ ابُّ قَالوُاْ بلَْ نتَ!بِعُ مَا أ

َ
آبـَاؤُهُمْ لاَ وَ-ذَِا قِيلَ لهَُمُ ات!بِعُوا مَا أ

  . )١()فَعْقِلوُنَ شَيئْاً وَلاَ فَهْتدَُونَ 
وقــد أدّت هــذه الــدعوة مــن القــرآن إلى تعــريض كــلّ الأفكــار الســابقة والموروثــة إلى الامتحــان مــن 

، فأسفر ذلك عن اضمحلال تلـك الخرافـات، وعلى هدى الإسلام، والعقل، جديد في ضوء المنطق
  . وانطلاقها في طريق التفكير السليم، رّر العقول من قيودهاوتح، وزوال تلك العقائد الجاهلية

ثّ القــرآن بصــورةٍ خاصّــة علــى التفكــير في الكــون واكتشــاف آيــات ، والتأمّــل في أســراره، وقــد حــ
ووجّـــــه الإنســـــان هـــــذه الوجهـــــة الصـــــالحة بـــــدلاً مـــــن التشـــــاغل بخرافـــــات الماضـــــين ، االله المنتشـــــرة فيـــــه

  :وأساطيرهم
رضِْ قُلِ انظُرُواْ مَا(

َ
مَاوَاتِ وَالأ   . )٢()ذَا ِ, الس!

) َ&َ َ ةَ الآخِـرَةَ إنِ! اب!
َ
ُ ينُشِئُ الن!شْأ  اGْلَقَْ عُم! اب!

َ
رضِْ فَانظُرُوا كَيفَْ بدََأ

َ
Dُِّ قُلْ سُِ|وا ِ, الأ

ءٍ قدَِيرٌ  ْnَ()٣( .  
رضِْ فَتكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ فَعْقِ (

َ
فلَمَْ يسَُِ|وا ِ, الأ

َ
هَا لا يَعْـَ{ أ غ! إِ

وْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بِهَا فَ
َ
لوُنَ بهَِا أ

دُورِ  بصَْارُ وَلكَِن يَعَْ{ القُْلوُبُ ال!kِ ِ, الصُّ
َ
  . )٤()الأ

________________________  
  . ١٧٠: البقرة) ١(
  . ١٠١: يونس) ٢(
  . ٢٠: العنكبوت) ٣(
  . ٤٦: الحج) ٤(

    



٦٧ 

) aَِلا ينَظُرُونَ إ فَ
َ
ـمَاء كَيـْفَ رُفِعَـتْ * الإِبلِِ كَيفَْ خُلِقَـتْ أ بَـالِ كَيـْفَ * وَ-aَِ الس! وَ-aَِ اْ'ِ
رضِْ كَيفَْ سُطِحَتْ * نصُِبَتْ 

َ
  . )١( )وَ-aَِ الأ

ــك بالإيمــان بــاالله ، ولم يكتــف القــرآن بالحــث علــى دراســة الكــون ومــا فيــه مــن أســرار ــط ذل ــل رب ب
بـاالله وأنّ الإيمـان يتأكّـد كلّمـا ازداد اكتشـاف الإنسـان وتقـدّم وأعلن أنّ العلم هو خير دليـلٍ للإيمـان 

  :قال االله تعالى، وحكيم صنعه وتدبيره، في ميادين العلم؛ لأنهّ يطلّع على عظيم آيات االله
وَلمَْ يكَْفِ (

َ
ن!هُ اuْقَُّ أ

َ
َ لهَُمْ ك !yََيتَب !kَنفُسِهِمْ ح

َ
يهِمْ آياَتنَِا ِ, الآفاَقِ وcَِ أ ِdَُهُ َ&َ  س ن!ـ

َ
برَِبِّـكَ ك

ءٍ شَهِيدٌ  ْnَ ِّDُ()٢( .  
وأنّ العقيـــدة بــاالله تتمشّـــى مــع العلـــم علـــى ، وبــذلك أعطـــى القــرآن مفهـــوم مواكبــة الإيمـــان للعلــم

وأنّ اكتشــاف الأســباب والقــوانين في هــذا الكــون يعــزِّز هــذه العقيــدة بأنـّـه يكشــف عــن ، خــطٍّ واحــد
  . عظيم حكمة الصانع وتدبيره

ومـا شــجّع عليــه مـن التفكــير والتــدبرّ  ، ومــا رفضـه مــن التقليــد، أســاس هــذا الموقـف القــرآني وعلـى
بــدلاً مــن خرافــات البــوم ، كانــت الأُمّــة الــتي صــنعها الكتــاب الكــريم مصــدر العلــم والثقافــة في العــالم

  حتىّ اعترف المؤرّخون الأوربيّون &ذه الحقيقة أيضاً؛، والغِيلان
  :لمؤرِّخ الفرنسيفقال الدوري الوزير وا

وكـانوا في القـرون ، إنّ النبي جمع قبائل العرب أمُّة واحدة رفعت أعلام التمـدّن في أقطـار الأرض(
وانقشــعت بســببهم ســحائب البربريــّة الــتي امتــدّت ، مــن بــين ســائر الأمُــم، المتوسّــطة مختصّــين بــالعلوم

  . )على أوُرباّ

  :تحرير القرآن للإنسان من عبوديةّ الشهوة - ج
كمــا حــرّر القــرآن عقيــدة الإنســان مــن الوثنيّــة وعقلــه مــن الخرافــة كــذلك حــرّر إرادتــه مــن ســيطرة 

  قادراً  - نتيجة لتربية القرآن له - فصار الإنسان المسلم، الشهوة
________________________  

  . ٢٠ - ١٧: الغاشية) ١(
  . ٥٣: فُصّلت) ٢(

    



٦٨ 

الإغراء وألـوان الهـوى المتنوعـة؛ وفيمـا يلـي نمـوذج على مقاومة شهواته وضبطها والصمود في وجه 
 :قرآني من نماذج تغذية هذا الصمود وتركيزه في نفوس المسلمين

  :قال االله تعالى
ـةِ ( هَـبِ وَالفِْض! نyَِ وَالقَْنَاطِِ| المُْقَنطَرَةِ مِـنَ ا$! هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَا3َْ زُيِّنَ للِن!اسِ حُبُّ الش!

غْيَـا وَابُّ عِنـدَهُ حُسْـنُ المَْـآبِ  وَاGْيَلِْ  ُّGيََـاةِ اuْرَْثِ ذَلـِكَ مَتَـاعُ اuْغْعَامِ وَا
َ
مَةِ وَالأ قُـلْ * المُْسَو!

 ِGِغْهَارُ خَـا
َ
قَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَن!اتٌ َ;رِْي مِن 9َتِْهَا الأ ينَ اي! ِ

ْ|ٍ مِّن ذَلِكُمْ لثِ!
َgِ ؤُنبَِّئكُُم

َ
ينَ فِيهَـا أ
نَ ابِّ وَابُّ بصٌَِ| باِلعِْبَادِ وَ  رَةٌ وَرضِْوَانٌ مِّ طَه! زْوَاجٌ مُّ
َ
  . )١()أ

اســتطاع القــرآن والإســلام أن يحــرّرا الإنســان مــن العبوديــة ، بــذا وغــيره مــن نمــاذج التربيــة والــترويض
لا قــوّة ، هيهلتُصــبح الشــهوة أداة تنبيــهٍ للإنســان إلى مــا يشــت، لشــهواته الداخليــة الــتي تخــتلج في نفســه

صـلّى (دافعة تسخِّر إرادة الإنسـان دون أن يملـك بإزائهـا حـولاً أو طـولاً؛ وقـد أطلـق الرسـول الأعظـم
  . الجهاد الأكبر(: على عمليّة تحرير الإنسان هذه من شهواته الداخلية اسم) االله عليه وآله

مـدى  - هـذا المثـال مـن خـلال - استطعنا أن ندرك، وإذا لاحظنا قصّة تحريم الخمر في الإسلام
وتنميــة إرادتــه وصــموده ضــدها؛ فقــد كــان ، نجــاح القــرآن في تحريــر الإنســان المســلم مــن أســر الشــهوة

حــتىّ أصــبح ضــرورةً مــن ضــرورات الحيــاة ، معتــادين عليهــا، العــرب في الجاهليــة مــولعين بشــرب الخمــر
وكثـــرت أسماؤهـــا ، وأد&ـــموشـــغلت الخمـــر جانبـــاً كبـــيراً مـــن شـــعرهم وتـــأريخهم ، بحكـــم العـــادة والألُفـــة
وكـان مـن شـيوع ، وكانت حوانيت الخمّارين مفتوحةً دائماً ترفرف عليها الاعلام، وصفاcا في لغتهم

  . تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر
  :في مثل هذا الشعب المغرم بالخمر نزل القرآن الكريم بقوله تعالى

ينَ آمَنُ ( ِ
هَا ا$! فُّ

َ
ـيطَْانِ ياَ ك ـنْ قَمَـلِ الش! زْلاَمُ رجِْـسٌ مِّ

َ
نصَابُ وَالأ

َ
مَا اGْمَْرُ وَالمَْيhُِْ وَالأ غ! واْ إِ

نبُِوهُ لعََل!كُمْ يُفْلِحُونَ    . )٢()فَاجْتَ
________________________  

  . ١٥ - ١٤: آل عمران) ١(
  . ٩٠: المائدة) ٢(

    



٦٩ 

إلاّ وانطلــــق المســــلمون إلى زقــــاق خمــــورهم يشــــقّوjا بالمــــدى  )اجْتنَبُِــــوهُ (فمــــا قــــال القــــرآن 
ـــةً مـــن خمـــرٍ فـــاcم أن يريقوهـــا، والســـكاكين يريقـــون مـــا فيهـــا ، يفتّشـــون في بيـــوcم لعلّهـــم يجـــدون بقيّ

كــلّ ذلــك حــدث لأنّ ،  وتحوّلــت الأمُّــة القرآنيــة في لحظــة إلى أمُّــةٍ تحــارب الخمــر وتترفــّع عــن اســتعماله
، قـادرة علـى الصـمود أمـام دوافعهـا الحيوانيـة، في مقابـل شـهواcا) حـرةّ(، لإرادcـا الأمُّة كانت مالكةً 

  . وأن تقول بكلّ صرامة وجدٍّ حين يدعو الموقف إلى ذلك
  . )تسمح لها بالتحكّم في سلوكها) حقيقيّة(بحريةّ (كانت تتمتّع : وبكلمةٍ مختصرة

نجـد أنّ أرقـى شـعوب ، الكريم لتحريم الخمـروفي مقابل تلك التجربة الناجحة التي مارسها القرآن 
العـــالم الغـــربي مدنيّـــةً وثقافـــةً في هـــذا العصـــر فشـــل في تجربـــة مماثلـــة؛ فقـــد حاولـــت الولايـــات المتحـــدة 

قانونــاً ) ١٩٢٠(الأميركيّــة في القــرن العشــرين أن تخلِّــص شــعبها مــن مضــار الخمــر فشــرّعت في ســنة 
ة واســـعة عـــن طريـــق الســـينما والتمثيـــل والإذاعـــة ونشـــر ومهّـــدت لهـــذا القـــانون بدعايـــ، لتحـــريم الخمـــر

  . مدعومة بالإحصائيّات الدقيقة والدراسات الطبيّة، وكلّها تبينِّ مضار الخمر، الكتب والرسائل
وسُـوّدت تسـعة آلاف مليـون ، مليونـاً مـن الـدولارات) ٦٥(وقد قُدّر ما أنُفق على هـذه الدعايـة 
ودلــّت الإحصــائيّات للمــدّة الواقعــة بــين تــأريخ تشــريعه ، هــاصــفحة في بيــان مضــار الخمــر والزجــر عن

ـــين تشـــرين الأوّل  ـــذ هـــذا القـــانون مائتـــا نســـمة) ١٩٣٣(وب ـــل في ســـبيل تنفي وحُـــبس نصـــف ، أنــّـه قتُ
وصُــودرت ، وغُــرّم المخــالفون لــه غرامــات تبلــغ مليونــاً ونصــف المليــون مــن الــدولارات، مليــون نســمة

وأخـــيراً اضـــطرّت الحكومـــة الأميركيــّـة إلى إلغـــاء ، ائـــة مليـــون دولارأمـــوال بســـبب مخالفتـــه تُقـــدّر بأربعم
  . وفشلت التجربة، )١٩٣٣(قانون التحريم في أواخر سنة 

أنّ الحضــارات الغربيــة بــالرغم مــن مناداcــا بالحريـّـة لم تســتطع بــل لم تحــاول أن : والســبب في ذلــك
  ن الكريمالتي حقّقها القرآ) الحريةّ الحقيقية(تمنح الإنسان الغربي 

    



٧٠ 

فقـــد ، وهـــي حريّتّـــه في مقابـــل شـــهواته وامتلاكـــه لإرادتـــه أمـــام دوافعـــه الحيوانيـــة، للإنســـان المســـلم
  :هي أن يقُال للإنسان) الحريّةّ(ظنّت الحضارات الغربية أنّ 

وتركـت لأجـل ذلـك معركـة التحريـر الـداخلي للإنسـان مـن ، اسلك كما تشاء وتصـرّف كمـا تريـد
ـــدوافعســـيطرة تلـــك الشـــهوات وا فظـــلّ الإنســـان الغـــربي أســـير شـــهواته عـــاجزاً عـــن امـــتلاك إرادتـــه ، ل

  . بالرّغم من كلِّ ما وصل إليه من علمٍ وثقافةٍ ومدنيّة، والتغلُّب على نزعاته
    



٧١ 

  *المكّي والمدني
  :ينقسم البحث حول المكّي والمدني من القرآن إلى عدّة بحوثٍ نشير إلى بحثين منها

  :المكّي والمدنيالاتجاهات في معنى 
  . فبعض آياته مكّيّة وبعض آياته مدنيّة، يقُسّم القرآن في عرف علماء التفسير إلى مكّي ومدني

  :وتوجد في التفسير اتجاهات عديدة لتفسير هذا المصطلح
  :أحدها

واعتبـــار الهجـــرة حـــدّاً زمنيّـــاً ، الاتجـــاه الســـائد وهـــو تفســـيره علـــى أســـاس الترتيـــب الزمـــاني للآيـــات
وكلّ آيةٍ نزلت بعـد الهجـرة فهـي مدنيـّة ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تعُتبر مكّيّة، بين مرحلتين فاصلاً 

، كالآيـــات الـــتي نزلـــت علـــى النـــبي حـــين كـــان في مكّـــة وقـــت الفـــتح،  )مكّـــة(وإن كـــان مكـــان نزولهـــا 
  . فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة

  :والاتجاه الآخر
، فكـلّ آيـةٍ يُلاحـظ مكـان نزولهـا، لمكانيـّة مقياسـاً للتمييـز بـين المكّـي والمـدنيهو الأخذ بالناحيـة ا

وإن كـان حينـذاك في المدينـة ، حين نزولهـا في مكّـة سمُيّـت مكّيـّة) صلّى االله عليه وآله(فإن كان النبي 
  . سمُيّت مدنيّة

  :والاتجاه الثالث
، المكّـي مـا وقـع خطابـاً لأهـل مكّـةفهـو يعتـبر أنّ ، يقوم على أساس مراعـاة أشـخاص المخـاطبين

  . والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة
________________________  

  . )قُدّس سرّه(كتبه الشهيد الصدر (*) 
    



٧٢ 

ويمتــاز الاتجــاه الأوّل عــن الاتجــاهين الأخــيرين بشــمول المكّــي والمــدني علــى أســاس الاتجــاه الأوّل 
، ا بالناحية الزمنيّة كانت كلّ آيةٍ في القـرآن إمّـا مكّيـّة وإمّـا مدنيـّةلأننّا إذا أخذن، لجميع آيات القرآن

وإن نزلـت علـى النـبي في ، لأjّا إذا كانت نازلة قبـل هجـرة النـبي إلى المدينـة ودخولـه فيهـا فهـي مكيـّة
مهمــا  ، أو كانــت نازلــةً بعــد دخـول النــبي مهــاجراً إلى المدينـة فهــي مدنيــّة، طريقـه مــن مكّــة إلى المدينـة

  . كان مكان نزولها
كمـا إذا  ،  وأمّا على الاتجاهين الأخيرين في تفسير المصطلح فقد نجد آيةً ليسـت مكّيـّة ولا مدنيـّة

نظـير ، كان موضع نزولها مكاناً ثالثاً لا مكّة ولا المدينة ولم يكن خطا&ا لأهـل مكّـة أو أهـل المدينـة
  . في معراجه أو إسرائه) هصلّى االله عليه وآل(الآيات التي نزلت على النبي 

  :ترجيح أحد الاتجاهات الثلاثة
فيجـب أن نطـرح منـذ البـدء ، وإذا أردنا أن نقارن بين هذه الاتجاهات الثلاثة لنختار واحداً منها

وهــو الاعتقــاد أنّ مـــن الآيــات مــا يكــون خطابـــاً ) أســاسٍ خــاطئ(الاتجــاه الثالــث؛ لأنـّـه يقــوم علـــى 
فـــإنّ الخطابـــات ، يكـــون خطابـــاً لأهـــل المدينـــة؛ ولـــيس هـــذا بصـــحيحومنهـــا مـــا ، لأهـــل مكّـــة خاصّـــةً 

القرآنيــة عامــةً وانطباقهــا حــين نزولهــا علــى أهــل مكّــة أو علــى أهــل المدينــة لا يعــني كوjــا خطابــاً لهــم 
بـل هـي عامّـة مـا ، أو حكـم شـرعي &ـم، أو نصح، خاصّة أو اختصاص ما تشتمل عليه من توجيه

  . رفنادام اللفظ فيها عامّاً كما ع
والواقع أنّ لفظ المكّي والمدني ليس لفظاً شـرعيّاً حـدّد النـبي مفهومـه لكـي نحـاول اكتشـاف ذلـك 

وإنمّا هو مجرد اصطلاح تواضع عليه علماء التفسير؛ وما من ريب في أنّ كـلّ أحـدٍ لـه الحـق ، المفهوم
لثـاني مـا دام لا يعـبرِّ كـلّ لا نريـد هنـا أن نخطـئ الاتجـاه الأوّل أو الاتجـاه ا، في أن يصطلح كما يشـاء
  من حق أصحاب، منهما إلاّ عن اصطلاح

    



٧٣ 

 ولكنّا نرى أنّ وضع مصطلح المكّي والمدني علـى أسـاس الترتيـب الـزمني، ذلك الاتجاه أن يضعوه
أنفــع وأفيــد للدراســات القرآنيــة؛ لأنّ التمييــز مــن ناحيــة زمنيّــة بــين مــا  - كمــا يقــرّره الاتجــاه الأوّل -

أكثــر أهميــّة للبحــوث القرآنيــة مــن التمييــز علــى أســاس ، قــرآن قبــل الهجــرة ومــا أنُــزل بعــدهاأنُــزل مــن ال
فكـان جعـل الـزمن أساسـاً للتمييـز ، المكان بين مـا أنـزل علـى النـبي في مكّـة ومـا أنُـزل عليـه في المدينـة

  . أوفق بالهدف، واستخدام هذا المصطلح لتحديد الناحية الزمنية، بين المكّي والمدني
  :وتتجلّى أهميّة التمييز الزمني من التمييز المكاني في نقطتين

وهـي أنّ تقسـيم الآيـات ، أي أjّا ترتبط بعلم الفقه ومعرفة الأحكام الشرعيّة) فقهيّة( :إحداهما
ل الهجــرة ــ يســاعدنا علــى ، ومــا نــزل بعــدها، علــى أســاس الــزمن إلى مكّيـّـة ومدنيّــة وتحديــد مــا نــزل قب

فإذا وجدنا حكمين ينسـخ ، لأنّ الناسخ متأخّر بطبيعته على المنسوخ زماناً ، وخمعرفة الناسخ والمنس
فيكـون المـدني منهمـا ناســخاً ، اسـتطعنا أن نعـرف الناســخ عـن طريـق التوقيـت الــزمني، أحـدهما الآخـر

  . )١(للمكّي لأجل تأخّره عنه زماناً 
أنّ التقسـيم الـزمني للآيـات إلى مكّيـّة ومدنيـّة يجعلنـا نتعـرّف علـى مراحـل الـدعوة  :والأُخرى هـي

، فـإنّ الهجـرة المباركــة ليسـت مجـرّد حــادثٍ عـابر في حيـاة الــدعوة، الـتي مـرّ &ـا الإســلام علـى يـد النــبي
  . وإنمّا هي حدٌّ فاصل بين مرحلتين من عمر الدعوة

________________________  
طـــة إنمّـــا تكـــون مهمّـــة بنـــاءً علـــى المـــذهب المعـــروف في علـــوم القـــرآن الـــذي يقـــول بوجـــود النســـخ بـــين الآيـــات هـــذه النق) ١(

من خلال افتراض وجود حكمين متخالفين أحدهما متأخر عن الآخر زماناً فيفترض أنّ الثاني ناسخ للأوّل؛ وأمّا ، القرآنية
النسخ في القرآن مبيّنة من خلال نظر الآية الناسـخة للآيـة المنسـوخة إذا التزمنا بعدم وجود النسخ &ذا الشكل وإنمّا موارد 

ــذه النقطـــة وإنمّـــا تكـــون مجـــرّد فرضـــيّة، ... في مضـــموjا ، )النســـخ(وللمزيـــد مـــن التوضـــيح يراجـــع بحـــث ، فـــلا تبقـــى قيمـــة لهـ
  . المؤلِّف

    



٧٤ 

يـع الأوضـاع وهمـا مرحلـة العمـل في ضـمن ا2تمـع الـذي تحكمـه السـلطة الكـافرة المهيمنـة علـى جم
ولــئن كــان بالإمكــان تقســيم  ، ومرحلــة العمــل ضــمن دولــة الإســلام، السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة

فمـــن الواضـــح علـــى أيّ حـــال أنّ ، إلى مقـــاطع زمنيّـــة - أيضـــاً  - كـــلٍّ مـــن هـــاتين المـــرحلتين بـــدورهما
  . التقسيم الرئيس هو على أساس الهجرة
اسـتطعنا أن نواكـب تطـوّرات ، الهجرة وما نزل منهـا بعـد الهجـرةفإذا ميّزنا بين الآيات النازلة قبل 

  . الدعوة والخصائص العامّة التي تجلّت فيها خلال كل من المرحلتين
فهــو لا يمــدّنا بفكــرةٍ مفصــلّة ، وإهمــال عامــل الــزمن، وأمّــا مجــرّد أخــذ مكــان النــزول بعــين الاعتبــار

رمنــا مــن تمييــز الناســخ عــن المنســوخ مــن الناحيــة كمــا يح،  ويجعلنــا نخلــط بينهمــا، عــن هــاتين المــرحلتين
  . الفقهية

ؤثر  ــ وســوف يتّضــح أيضــاً مزيــد مــن الأهميّــة عنــد دراســتنا لخصــائص المكّــي والمــدني؛ فلهــذا كلِّــه ن
  . وعلى هذا الأساس سوف نستعمل هذين المصطلحين، الاتجاه الأوّل في تفسير المكّي والمدني

 :طريقة معرفة المكّي والمدني
، المفسِّرون عند محاولة التمييز بين المكّي والمدني بالاعتماد على الروايات والنصـوص التأريخيـةبدأ 

وعـــن طريـــق تلـــك الروايـــات ، وتُشـــير إلى نزولهـــا قبـــل الهجـــرة أو بعـــدها، الـــتي تـــؤرِّخ الســـورة أو الآيـــة
ن الســـور والآيـــات والنصـــوص الـــتي تتبّعهـــا المفسّـــرون واســـتوعبوها اســـتطاعوا أن يعرفـــوا عـــدداً كبـــيراً مـــ

  . المكّيّة والمدنيّة ويميّزوا بينها
اتجّــه كثــيرٌ مــن المفسّــرين الــذين عنــوا بمعرفــة المكّــي والمــدني إلى ، وبعــد أن تــوفّرت لهــم المعرفــة بــذلك

  دراسةٍ مقارنةٍ لتلك الآيات والسور المكّيّة والمدنيّة التي اكتشفوا
    



٧٥ 

المقارنـة باكتشـاف خصـائص عامّـة في السـور  وخرجوا من دراسـتهم، تأريخها عن طريق النصوص
فجعلـوا مـن تلـك الخصـائص ، والآيات المكّيـّة وخصـائص عامّـة أُخـرى في المـدني مـن الآيـات والسـور

، العامّة مقاييس يقيسون &ا سائر الآيات والسور التي لم يؤثر توقيتهـا الـزمني في الروايـات والنصـوص
ومـا كـان أقـرب ، للآيات والسور المكّيّة حكموا بأنـّه مكّـي فما كان منها يتّفق مع الخصائص العامّة

  . إلى الخصائص العامّة للمدني وأكثر انسجاماً معها أدرجوه ضمن المدني من الآيات بالسور
،  بعضـــها يـــرتبط بأســـلوب الآيـــة والســـورة، وهـــذه الخصـــائص العامّـــة الـــتي حـــدّدت المكّـــي والمـــدني

  :كقولهم
وبعضـها يـرتبط بموضـوع ، انسها الصوتي من خصائص القسـم المكّـيإنّ قِصَر الآيات والسور وتج

  :كقولهم مثلاً ،  ومضمون النص القرآني
ومحــاورة أهــل الكتــاب مــن ، إنّ مجادلــة المشــركين وتســفيه أحلامهــم مــن خصــائص الســور المكّيـّـة

  . خصائص السور المدنيّة
  :المكّي فيما يأتي ويمكن تلخيص ما ذكروه من الخصائص الأسلوبيّة والموضوعيّة للقسم

  . قِصَر الآيات والسوَر وإيجازها وتجانسها الصوتي - ١
  . الدعوة إلى أُصول الإيمان باالله والوحي وعالم الغيب واليوم الآخر وتصوير الجنّة والنار - ٢
  . الدعوة للتمسُّك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير - ٣
  . مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم - ٤
يـا أيهّـا ا$يـن (: وعـدم اسـتعمالها لكلمـة )يا أيهّا ا]ـاس(: استعمال السـورة لكلمـة - ٥
  . )آمنوا

  . وقد لوحظ أنّ سورة الحد تُستثنى من ذلك؛ لأjّا استعملت الكلمة الثانية
    



٧٦ 

  . )١(فهذه الخصائص الخمس يغلب وجودها في السور المكّيّة، بالرّغم من أjّا مكّيّة
  :فهي، يشيع في القِسم المدني من خصائص عامّةوأمّا ما 

  . طول السورة والآية وأطنا&ا - ١
  . تفضيل البراهين والأدلةّ على الحقائق الدينية - ٢
  . مجادلة أهل الكتاب ودعوcم إلى عدم الغلو في دينهم - ٣
  . التحدّث عن المنافقين ومشاكلهم - ٤
  . قوق والقوانين السياسيّة والاجتماعية والدوليةالتفصيل لأحكام الحدود والفرائض والح - ٥

  :موقفنا من خصائص السور المكّيّة والمدنيّة
ومـــا مـــن ريـــب في أنّ هـــذه المقـــاييس المســـتمدّة مـــن تلـــك الخصـــائص العامّـــة تلقـــي ضـــوءاً علـــى 

مكّيـّة  وقد تؤدّي إلى ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر في السوَر التي لم يرد نصٌّ بأjّـا، الموضوع
فإذا كانت إحدى هذه السور تتفق مثلاً مع السـور المكّيـّة في أُسـلو&ا وإيجازهـا وتجانسـها ، أو مدنيّة

فـــالأرجح أن تكـــون ســـورةً مكّيّـــة؛ لاشـــتمالها علـــى ، الصـــوتي وتنديـــدها بالمشـــركين وتســـفيه أحلامهـــم
  . هذه الخصائص العامّة للسورة المكّيّة
ولا يجـــوز الأخـــذ &ـــا 2ـــرّد ، يس إنمّـــا يجـــوز إذا أدّت إلى العلـــمولكـــنّ الاعتمـــاد علـــى تلـــك المقـــاي

الظن؛ ففي المثال المتقدِّم حين نجد سورةً تتفق مـع السـور المكّيـّة في أُسـلو&ا وإيجازهـا لا نسـتطيع أن 
إذ مــن الممكــن أن تنــزل ســورة مدنيـّـة وهــي تحمــل بعــض خصــائص ، نقــول بأjّــا مكّيـّـة لأجــل ذلــك

  كما في سورة،  القسم المكّي الأسلوب الشائع في
________________________  

كمـا أنّ سـورة الحجـرات ،  ولكـنّ الأُولى أكثـر، وتُستعمل فيهـا الكلمـة الأُولى والثانيـة، سورة الحج مدنيّة وليست مكيّة) ١(
هَا ا]!اسُ إِن!ا خَلَقْنَاُ�م مِّن ذَكَرٍ (مدنيّة بلا اشكال وتُستعمل فيها كلمة  فُّ

َ
نـkَ  ياَ ك

ُ
، ١٣: الحجـرات )... وَأ

  . المؤلِّف
    



٧٧ 

ولكـنّ ، صحيح أنهّ يغلب على الظن حينـذاك أنّ السـورة مكّيـّة لقِصَـرها وإيجازهـا، النصر وغيرها
  :الأخذ بالظن لا يجوز لأنهّ قولٌ من دون علم

  . )١()... وَلاَ يَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ (
طمئنــان والتأكّــد مــن تــأريخ الســورة وأjّــا مكّيــّة أو مدنيّــة فــلا وإذا مــا أدّت تلــك المقــاييس إلى الا

  . بأس بالاعتماد عليها عند ذاك
إنّ هـذه الخصّيصـة ، ومثاله النصوص القرآنية الـتي تشـتمل علـى تشـريعات للحـرب والدولـة مـثلاً  فـ

ا قبـل الهجـرة الموضوعيّة تـدل علـى أنّ الـنص مـدني؛ لأنّ طبيعـة الـدعوة في المرحلـة الأولى الـتي عاشـته
فنعــرف مـــن أجــل هـــذا أنّ الــنص مـــدني نــزل في المرحلـــة ، لا تنســجم إطلاقــاً مـــع التشــريعات الدوليـــة

  . أي في عصر الدولة، الثانية من الدعوة

  شبهات حول المكّي والمدني

  :المقدّمة
، والجـدللقد كان موضوع المكّي والمدني من جملة الموضوعات القرآنية التي أثُـيرت حولهـا الشُـبهة 

  :وتنطلق الشُبهة هنا من أساسٍ هو
تــدعو ، إنّ الفـروق والميـزات الـتي تُلاحـظ بـين القِسـم المكّـي مـن القـرآن الكـريم والقِسـم المـدني منـه

اجتماعيـــة  - في نظـــر بـــض المستشـــرقين إلى الاعتقـــاد بـــأنّ القـــرآن قـــد خضـــع لظـــروف بشـــريةّ مختلفـــة
وعلـى مادّتـه والموضـوعات الـتي عـنى ، طريقـة عرضـهتركت آثارها علـى أُسـلوب القـرآن و  - وشخصية

  . &ا
لمــا ، ويجـدر بنـا قبــل أن نـدخل في الحـديث عــن الشُـبهات ومناقشـتها أنْ نلاحــظ الأمـرين التـاليين

  :لهما من تأثير في فهم البحث ومعرفة نتائجه
________________________  

  . ٣٦: الإسراء) ١(
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  :الأوّل
وانفعالـه بـالظروف الموضـوعيّة مـن ، ق منذ البدء بين فكـرة تـأثرّ القـرآن الكـريمإنهّ لا بدُّ لنا أن نفرِّ 

بقصــــد تــــأثيره فيهــــا ، وبــــين فكــــرة مراعــــاة القــــرآن لهــــذه الظــــروف، بمعــــنى انطباعــــه &ــــا، البيئــــة وغيرهــــا
  . وتطويرها لصالح الدعوة

مســــتوى الواقــــع حيــــث تفــــرض القــــرآن في ، بشــــريةّ القــــرآن: فــــإنّ الفكــــرة الأُولى تعــــني في الحقيقــــة
فإjّـا لا تعـني ، بخـلاف الفكـرة الثانيـة، يتأثرّ &ـا كمـا يـؤثِّر فيهـا، وجزءاً من البيئة الاجتماعية، المعاش

وطبيعـة الأهـداف والغايـات الـتي ، لأنّ طبيعة الموقف القرآني الذي يسـتهدف التغيـير، شيئاً من ذلك
د الغايـة والهـدف طبيعـة الأسـلوب الـذي حيث تحـ، يرمي القرآن إلى تحقيقها قد تفرض هذه المراعاة دِّ

  . يجب سلوكه للوصول إليها
ــين أنْ تفــرض الظــروف والواقــع أنفســهما علــى الرســالة وبــين أن تفــرض الأهــداف ، فهنــاك فــرق ب

والغايـــات الـــتي ترمـــي الرســـالة إلى تحقيقهـــا مـــن خـــلال الواقـــع أســـلوباً ومنهجـــاً للرســـالة؛ لأنّ الهـــدف 
  . صلين عن الرسالة ليكون تأثيرهما عليها تأثيراً مفروضاً من الخارجوالغاية ليسا شيئين منف

نجــــد أنفســـــنا لا تـــــأبى ، فــــنحن في الوقـــــت الــــذي نـــــرفض فيـــــه الفكــــرة الأولى بالنســـــبة إلى القـــــرآن
ســــواء مــــا يــــرتبط منهــــا بالأســــلوب ، التمسُّــــك بــــالفكرة الثانيــــة في تفســــير الظــــواهر القرآنيــــة المختلفــــة

  . والمادة المعروضة فيهأو الموضوع ، القرآني
  :الثاني

إنّ تفســير أصــل وجــود الظــاهرة القرآنيــة لا بــُدّ أن يعُتــبر هــو المصــدر الأســاس في جميــع الأحكــام 
الــتي تصــدر علــى محتــوى القــرآن وأُســلوب العــرض فيــه؛ فقــد تكــون النقطــة الواحــدة في القــرآن الكــريم 

وســـوف نـــورد ، ير أصـــل وجـــود القـــرآنســبباً في إصـــدار حكمـــين مختلفـــين نتيجـــةً للاخـــتلاف في تفســـ
ـــر للقـــرآن أن يكـــون ذا  بعـــض الأمثلـــة لهـــذا الاخـــتلاف في الحكـــم عنـــدما نـــذكر أنّ مـــن شـــروط المفسِّ

  . )١(ذهنيةٍ إسلامية
________________________  

  . راجع بحث شروط المفسِّر) ١(
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ـــك فـــنحن لا نســـوِّغ لأنفســـنا أن نقبـــل حكمـــاً مـــا في تفســـير نقطـــةٍ  حـــول القـــرآن  ومـــن أجـــل ذل
 - بشـكلٍ مسـبق - بـل لا بـُدّ لنـا أن ننظـر أيضـاً ، 2رّد انسجام هذا الحكم مع تلك النقطـة، الكريم

  . إلى مدى انسجام الحكم مع التفسير الصحيح لوجود الظاهرة القرآنية نفسها
ليســـت نتاجـــاً شخصـــياً لمحمّـــدٍ  - كمـــا سنشـــرحها في البحـــوث القادمـــة - إنّ الظـــاهرة القرآنيـــة

، وإنمّــا هــي نتــاجٌ إلهــيّ مــرتبط بالســماء، ومــن ثمَّ ليســت نتاجــاً بشــرياًّ مطلقــاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(
وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا أن نجــزم بشــكل مســبق بــبطلان جميــع الشُــبهات الــتي تثُــار حــول المكّــي 

أنّ القــرآن الكــريم والمــدني؛ لأjّــا في الحقيقــة تفســيرات لظــاهرة الفــرق بــين المكّــي والمــدني علــى أســاس 
  . نتاج بشري

  :وبالأحرى يجب أن يقال
إنّ شُـــــبهات المكّـــــي والمـــــدني تـــــرتبط في الحقيقـــــة بالشُـــــبهات الـــــتي أثُـــــيرت حـــــول الـــــوحي ارتباطـــــاً 

ــك، موضــوعيّا؛ً لأjّــا تــرتبط بفكــرة إنكــار الــوحي قــد  - مــن أجــل توضــيح الحقيقــة - ولكــن مــع ذل
وحــول المكّــي والمــدني ، تي أثُــيرت حــول الــوحي بشــكلٍ عــامنحتــاج إلى مناقشــة تفصــيليّة للشُــبهات الــ

ب الـــتي ذكرهـــا المستشـــرقون وبيـــان انســـجام الظـــواهر ، بشـــكلٍ خـــاص؛ لإبـــراز نقـــاط الإثـــارة والتلاعـــ
ولـذا فسـوف ننـاقش هـذه الشـبهات بعـد التحـدّث عنهـا ، القرآنية المختلفـة مـع ظـاهرة الـوحي الإلهـي

مـن  - بعـد ذلـك - فسير الصـحيح للفـرق بـين المكّـي والمـدنيوتقديم الت، لإيضاح بطلاjا من ناحية
  . ناحيةٍ ثانية

  :وللشُبهة حول المكّي والمدني جانبان
ـــب آخـــر يـــرتبط بالمـــادّة والموضـــوعات الـــتي عـــرض ، جانـــب يـــرتبط بالأُســـلوب القـــرآني فيهـــا وجان

نـذكر منهـا ، أشـكالوفي كـلٍّ مـن القسـمين تُصـاغ الشُـبهة علـى عـدّة ، القرآن لها في هذين القسـمين
  :صياغتين لكلِّ واحدٍ من القسمين
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  :أُسلوب القِسم المكّي يمتاز بالشدّة والعنف والسباب - أ
  :فقد قالوا

بــــل ، إنّ أُســــلوب القِســــم المكّــــي مــــن القــــرآن يمتــــاز عــــن القِســــم المــــدني بطــــابع الشــــدّة والعنــــف
الــتي كــان يعــيش فيهــا؛ لأjّــا مطبوعــةٌ  وبالســباب أيضــا؛ً وهــذا يــدل علــى تــأثُّر محمّــد بالبيئــة في مكّــة

ولــذا يـــزول هــذا الطـــابع عـــن القــرآن الكـــريم عنــدما ينتقـــل محمّــد إلى مجتمـــع المدينـــة ، بالغِلظــة والجهـــل
  . بحضارة أهل الكتاب وأساليبهم - بشكلٍ أو بآخر - الذي تأثَّر فيه

ـــة الم طبوعـــة بطـــابع الوعيـــد وتستشـــهد الشُـــبهة بعـــد ذلـــك لهـــذه الملاحظـــة بالســـور والآيـــات المكّيّ
وغــير ) الفجــر(وســورة ) التكــاثر(وســورة ) العصــر(وســورة ) المســد(ســورة : أمثــال، والتهديــد والتّعنيــف

  . ذلك
  :ويمكن أن نناقش هذه الشبهة بما يلي

  :أوّلاً 
بـل ، بعدم اختصـاص القِسـم المكّـي مـن القـرآن الكـريم بطـابع الوعيـد والإنـذار دون القِسـم المـدني

 - كمـا قـد يفُهـم مـن الشُـبهة - كما أنّ القسم المدني لا يخـتص أيضـاً ،  والمدني بذلك يشترك المكّي
والشواهد القرآنية علـى ، بل نجد ذلك في المكّي، بالأسلوب اللّين الهادئ الذي يفيض سماحةً وعفواً 

  . ذلك كثيرة
  :فمن القِسم المدني الذي اتسم بالشدّة والعنف قوله تعالى

إِن ل!مْ يَفْعَ (
تْ للfَِْفِرِينَ فَ عِد!

ُ
قُواْ ا]!ارَ ال!kِ وَقوُدُهَا ا]!اسُ وَاuْجَِارَةُ أ   . )١()لوُاْ وَلنَ يَفْعَلوُاْ فاَي!

  :وقوله تعالى
يطَْانُ مِنَ المَْسِّ ( ِي فَتخََب!طُهُ الش!

بَا لاَ فَقُومُونَ إلاِ! كَمَا فَقُومُ ا$! كُلوُنَ الرِّ
ْ
ينَ يأَ ِ

  )٢()... ا$!
ـؤْمِنyَِ (و بَا إِن كُنـتُم مُّ ينَ آمَنوُاْ اي!قُواْ اب! وذََرُواْ مَا بiََِ مِنَ الرِّ ِ

هَا ا$! فُّ
َ
مْ يَفْعَلـُواْ * ياَ ك ـإِن ل!ـ

فَ
كُمْ لاَ يَظْلِمُونَ وَلاَ يُظْلَ  مْوَالِ

َ
نَ ابِّ وَرسَُوِ_ِ وَ-نِ تبُتُْمْ فلَكَُمْ رُؤُوسُ أ ذَنوُاْ jِرَْبٍ مِّ

ْ
  . )٣()مُونَ فأَ

________________________  
  . ٢٤: البقرة) ١(
  . ٢٧٩ - ٢٧٨و  ٢٧٥: البقرة) ٣) (٢(
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  :وقوله تعالى
وَ|ِـكَ هُـمْ وَقُـودُ (

ُ
ـنَ ابِّ شَـيئْاً وَأ وْلادَُهُم مِّ

َ
مْوَالهُُمْ وَلاَ أ

َ
ينَ َ�فَرُواْ لنَ يُغِْ+َ قَنْهُمْ أ ِ

 إنِ! ا$!
بِ آلِ * ا]!ارِ 

ْ
 بـِذُنوُبِهِمْ وَابُّ شَـدِيدُ كَدَأ

خَـذَهُمُ ابُّ
َ
بوُاْ بآِياَتنَِـا فأَ ينَ مِن قَبلِْهِمْ كَـذ! ِ

فِرعَْوْنَ وَا$!
aَ جَهَن!مَ وَبئِسَْ المِْهَادُ * العِْقَابِ  ونَ إِ ُzَْ9َُينَ َ�فَرُواْ سَتغُْلبَُونَ و ِ   . )١( )قُل لِّث!

  . إلى بعضها قريباً  إلى غير ذلك من الآيات التي سوف نشير
  :نحو قوله تعالى، كما نجد في القسم المكّي ليِناً وسماحةً 

) َyِمِـنَ المُْسْـلِم +ِ ِ وعََمِلَ صَاuِاً وَقَالَ إنِ!ـ ن د9ََ إaَِ اب! م! حْسَنُ قَوْلاً مِّ
َ
وَلا تسَْـتوَيِ * وَمَنْ أ

حْ 
َ
يِّئةَُ ادْفَعْ باِل!jِ kَِ أ ـيمٌ اuْسََنَةُ وَلا الس! ِ-َ [Oَِهُ و ن!ـ

َ
كَ وَبَينَْهُ عَـدَاوَةٌ كَك ِي بيَنَْ

ذَا ا$! إِ
وَمَـا * سَنُ فَ

اهَا إلاِ! ذُو حَظ- عَظِيمٍ  ينَ صpََُوا وَمَا يلَُق! ِ
اهَا إلاِ! ا$!   . )١()يلَُق!
  :وقوله تعالى

غْيَا وَمَا ( ُّGيََاةِ اuْءٍ فَمَتَاعُ ا ْnَ وتيِتُم مِّن
ُ
يـنَ آمَنُـوا وََ&َ رَبِّهِـمْ فَمَا أ ِ نnَْ لثِ!

َ
ِ خَْ|ٌ وَأ عِندَ اب!

وُنَ  ينَ uَتْنَِبُونَ كَبَائرَِ الإِثمِْ وَالفَْوَاحِشَ وَ-ذَِا مَا غَضِبوُا هُمْ فَغْفِرُونَ * فَتَوَ]! ِ
ينَ اسْتجََابوُا * وَا$! ِ

وَا$!
مْرُهُمْ شُ 

َ
لاةَ وَأ قَامُوا الص!

َ
ا رَزَقْنَاهُمْ ينُفِقُونَ لرَِبِّهِمْ وَأ qُْ هُمْ * ورىَ بيَنَْهُمْ وَمِم! صَانَهُمُ ا3َْ

َ
ذَا أ ينَ إِ ِ

وَا$!
ونَ  ُWَِينَت * َyِِـالم هُ لا qُِـبُّ الظ! ِ إنِ!ـ جْرُهُ َ&َ اب!

َ
صْـلحََ فَـأ

َ
ثلْهَُا فَمَنْ قَفَا وَأ * وجََزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئةٌَ مِّ

كَ مَا عَليَهِْم مِّن سَبِيلٍ وَلمََنِ انتWَََ نَعْ  وَْ|ِ
ُ
يـنَ فَظْلِمُـونَ ا]!ـاسَ * دَ ظُلمِْهِ فأَ ِ

ـبِيلُ َ&َ ا$! مَا الس! غ! إِ
Xِمٌ 
َ
كَ لهَُم عَذَابٌ أ وَْ|ِ

ُ
غَْ|ِ اuْقَِّ أ رضِْ بِ

َ
وَلمََـن صَـpََ وَلَفَـرَ إنِ! ذَلـِكَ لمَِـنْ عَـزْمِ * وَيَبغُْونَ ِ, الأ

مُورِ 
ُ
  . )٣()الأ

  :وله تعالىوق
نَ المَْثَاkِ وَالْقُرْآنَ العَْظِيمَ ( زْوَاجـاً * وَلقََدْ آتيَنَْاكَ سَبْعاً مِّ

َ
ن! قَينْيَكَْ إaَِ مَا مَت!عْنَا بـِهِ أ لاَ يَمُد!

 َyِنْهُمْ وَلاَ 9َزَْنْ عَليَْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِمُْؤْمِن   . )٤()مِّ
________________________  

  . ١٢ - ١٠: عمرانآل ) ١(
  . ٣٥ - ٣٣: فُصّلت) ٢(
  . ٤٣ - ٣٦: الشورى) ٣(
  . ٨٨ - ٨٧: الحجر) ٤(

    



٨٢ 

  :وقوله تعالى
نـُو( َ فَغْفِـرُ ا$ُّ ِ إِن! اب! نفُسِهِمْ لا يَقْنطَُـوا مِـن ر!ْ-َـةِ اب!

َ
فُوا َ&َ أ َrْ

َ
ينَ أ ِ

بَ قُلْ ياَ عِبَادِيَ ا$!
يعاً إنِ!هُ هُوَ الغَْفُو ِoَ ُ١()رُ الر!حِيم( .  

  :وثانياً 
كيـــف وقـــد jـــى القـــرآن نفسُـــه في القِســـم المكّـــي عـــن ،  إنـّــه لـــيس في القـــرآن الكـــريم ســـبابٌ وشـــتمٌ 

  :حيث قال تعالى، السب والشتم
ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ ابِّ فَيسَُبُّواْ اب! عَدْواً بغَِْ|ِ عِلمٍْ ( ِ

واْ ا$!   . )٢()... وَلاَ تسَُبُّ
 كمـا يحـاول المستشـرقون أن يقولـوا ذلـك - سـبٌ أو بـذاءة) التكاثر(أو ) المسد(في سورة وليس 

  . وإنمّا فيهما تحذير ووعيد بالمصير الذي ينتهي إليه أبو لهب والكافرون باالله -
 - وهـو موجـود في المـدني كمـا هـو في المكّـي، يوجد في القرآن الكـريم تقريـع وتأنيـب عنيـف، نعم

بــالنظر لمراعــاة ظــروف الاضــطهاد والقســوة الــتي كانــت تمــرُّ &ــا  - وده في المكّــيوإن كــان يكثــر وجــ
ــذي اقتضــى أن يواجــه القــرآن ذلــك بــالعنف والتقريــع، الــدعوة لتقويــة معنويــّات  - أحيانــاً  - الأمــر ال

  . كما سوف نشير إليه قريباً ،  وتحطيم معنوياّت الكافرين من جانبٍ آخر، المسلمين من جانب
  :تقريع في السور المدنيّة قوله تعالىومن هذا ال

مْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنُونَ (
َ
نذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
ينَ َ�فَرُواْ سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أ ِ

خَـتَمَ ابُّ َ&َ قلُـُوبهِمْ * إنِ! ا$!
بصَْارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ 

َ
ا]!اسِ مَن فَقُولُ آمَن!ا باِبِّ وَبِاXَْوْمِ وَمِنَ * وََ&َ سَمْعِهِمْ وََ&َ أ

 َyِ٣()صُم] بكُْمٌ قُْ}ٌ فَهُمْ لاَ يرَجِْعُونَ ... الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِن( .  
  :وقوله تعالى

) َS ْهُم غ!
َ
ِ ذَلكَِ بكِ نَ اب! ل!ةُ وَالمَْسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بغَِضَبٍ مِّ بَتْ عَليَهِْمُ ا$ِّ نوُاْ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ و0َُِ

 ْ Sَنوُا ِ وَيَقْتلُوُنَ ا]!بِيyَِّ بغَِْ|ِ اuْقَِّ ذَلكَِ بمَِا عَصَواْ و!   اب!
    



٨٣ 

  )١()فَعْتدَُونَ 
  :وقوله

لُ ابُّ مِن ( ن فَُ,ِّ
َ
ن يكَْفُرُواْ بمَِا أنزََلَ ابُّ نَغْياً أ

َ
نفُسَهُمْ أ

َ
وْاْ بِهِ أ َRَْضْـلِهِ َ&َ مَـن بئِسَْمَا اش فَ

 ٌyِه آؤُواْ بغَِضَبٍ َ&َ غَضَبٍ وَللfَِْفِرِينَ عَذَابٌ مُّ   . )٢()يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَ
  :وقوله تعالى

نزَْ]َا مِنَ ا3َْيِّنَاتِ وَالهُْدَى مِن نَعْـدِ مَـا بيَ!ن!ـاهُ للِن!ـاسِ ِ, الكِْتَـابِ (
َ
ينَ يكَْتُمُونَ مَا أ ِ

إنِ! ا$!
 
ُ
كَ يلَعَنُهُمُ ابُّ وَيَلعَْنُهُمُ اللاعِنوُنَ أ   . )٣()وَ|ِ

  :وقوله تعالى
يـ( ِ

ينَ َ�فَرُواْ وجََاعِـلُ ا$! ِ
رُكَ مِنَ ا$! kِّ مُتوََفِّيكَ وَرَافِعُكَ إBَِ! وَمُطَهِّ نَ إذِْ قَالَ ابُّ ياَ عِيnَ إِ

ينَ َ�فَرُواْ إaَِ يوَْمِ الْ  ِ
بَعُوكَ فوَْقَ ا$! حْكُمُ بيَنْكَُمْ فِيمَا كُنـتُمْ فِيـهِ اي!

َ
قِيَامَةِ عُم! إBَِ! مَرجِْعُكُمْ فَأ

ــن * 1َتْلَِفُـونَ  غْيَــا وَالآخِــرَةِ وَمَــا لهَُــم مِّ ُّGنُهُمْ عَــذَاباً شَــدِيداً ِ, ا عَــذِّ
ُ
يــنَ َ�فَــرُواْ فأَ ِ

ــا ا$! م!
َ
فأَ

ينَ    . )٤()ن!ا2ِِ
  :وقوله تعالى

كُ ( نبَِّئُ
ُ
م بzَِ- مِّن ذَلكَِ مَثوُبَةً عِندَ ابِّ مَن ل!عَنَهُ ابُّ وغََضِبَ عَليَـْهِ وجََعَـلَ مِـنْهُمُ قُلْ هَلْ أ

بِيلِ  ضَلُّ عَن سَوَاء الس!
َ
fَناً وَأ كَ Eَ] م! وَْ|ِ

ُ
اغُوتَ أ   . )٥()القِْرَدَةَ وَاGْنََازِيرَ وَقَبَدَ الط!

  :وقوله تعالى
يدِْيهِمْ وَلعُِنُواْ بمَِا قَالوُاْ بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ وَقَالَتِ اXَْهُودُ يدَُ (

َ
  . )٦()... ابِّ مَغْلوُلةٌَ غُل!تْ أ

  :أُسلوب القِسم المكّي يمتاز بقِصَر السور والآيات - ب
  :وقالوا أيضاً 

ــذي جــاء  ــظ قِصَــر الســور والآيــات في القِســم المكّــي علــى عكــس القِســم المــدني ال إنّ مــن الملاحَ
ـــة جـــاءت قصـــيرةً ومعروضـــةً بشـــكلٍ ب شـــيءٍ مـــن التفصـــيل والإســـهاب؛ فـــنحن نجـــد أنّ الســـور المكّيّ

ــذي نجــد في القِســم المــدني ســورة البقــرة وآل عمــران والنســاء وغيرهــا مــن الســور ، مــوجَز في الوقــت ال
  . الطوال

________________________  
  . ١٥٩و  ٩٠و  ٦١: البقرة) ٣(و) ٢(و) ١(
  . ٥٦و  ٥٥: آل عمران) ٤(
  . ٦٤و  ٦٠: المائدة) ٦(و ) ٥(

    



٨٤ 

وتأثرّهما بالبيئة الـتي كـان يعيشـها ، وهذا يدل على انقطاع الصلة بين القِسم المكّي والقِسم المدني
فـإنّ مجتمـع مكّـة لمـّا كـان مجتمعـاً أمُّيـّاً لم يكـن النـبي بقدرتـه التبسُّـط في ، )صلّى االله عليـه وآلـه(محمّدٍ 

وإنمّــا واتتــه القــدرة علــى ذلــك عنــدما أخــذ يعــيش مجتمــع المثقّفــين المتحضِّــر ، وتفصــيلهاشــرح المفــاهيم 
  . في يثرب

  :وتنُاقش هذه الشُبهة بالأمرين التاليين
  :الأوّل

: بـل توجـد في القِسـم المـدني سـور قصـيرة أيضـاً ، إنّ القِصَر والإيجاز ليسا مختصّين بالقسـم المكّـي
بــل توجــد ، كمــا أنّ الطــول والتفصــيل ليســا مختصّــين بالقِســم المــدني،  هــاكالنصــر والزلزلــة والبينّــة وغير 
  . كالأنعام والأعراف: في المكّي أيضاً سور طويلة

  . أنّ هذا الشيء هو الغالب الشائع فيه: وقد يقُصد من اختصاص المكّي بالقِصَر والإيجاز
ــين القســمين ولكنّــه لا يــدل بوجــهٍ مــن الوجــوه علــى انقطــاع ، وقــد يكــون هــذا صــحيحاً  الصــلة ب

المذكورين من القـرآن الكـريم؛ لأنـّه يكفـي في تحقيـق هـذه الصـلة أن يـأتي القـرآن الكـريم بـبعض السـور 
كــدليلٍ علــى القــدرة والــتمكُّن مــن الارتفــاع إلى مســتوى التفصــيل ،  الطويلــة المفصِّــلة في القِســم المكّــي

  . في المفاهيم والموضوعات
، جود آياتٍ مكيّة قد أثُبتت في السـور المدنيـّة والعكـس يصـح أيضـاً إضافةً إلى أنّ من الملاحَظ و 

ــذي يــدل ، وكأjّــا نزلــت مــرةً واحــدة، وفي كــلا الحــالتين نجــد الــتلاحم والانســجام في الســورة الأمــر ال
  . بوضوحٍ على وجود الصلة التامّة بين القسمين

  :الثاني
وغـيرهم دلـّت علـى أنّ الإيجـاز يعُتـبر مظهـراً  إنّ الدراسـات اللُّغويـة الـتي قـام &ـا العلمـاء المسـلمون

ولــيس نقصــاً أو ، وهــو مــن ثمَّ مــن مظــاهر الإعجــاز القــرآني، مــن مظــاهر القــدرة الخارقــة علــى التعبــير
عيبـــاً في القســـم المكّـــي؛ خصوصـــاً إذا أخـــذنا بعـــين الاعتبـــار أنّ القـــرآن قـــد تحـــدّى العـــرب بـــأن يـــأتوا 

  حيث يكون، بسورةٍ من مثله
    



٨٥ 

  . بالسورة القصيرة أروع وأبلغ منه حين يكون بسورةٍ مفصّلة التحدّي

  :لم يتناول القِسم المكّي في مادّته التشريع والأحكام - ج
  :وقالوا

جانــــب التشــــريع مــــن أحكــــام  - فيمــــا تنــــاول مــــن موضــــوعات - إنّ القِســــم المكّــــي لم يتنــــاول
  . بينما تناول القِسم المدني هذا الجانب من التفصيل، وأنظمة

حيـث لم يكـن مجتمـع مكّـة ، وهذا يعبرِّ عن جانبٍ آخـر مـن التـأثُّر بالبيئـة والظـروف الاجتماعيـة
علــى خــلاف مجتمــع ، ولم يكــن قــد انفــتح علــى معــارف أهــل الكتــاب وتشــريعاcم، مجتمعــاً متحضِّــراً 

  . رانيةالذي تأثَّر إلى حدٍّ بعيد بالثقافة والمعرفة للأديان السماوية كاليهودية والنص، المدينة
  :وتنُاقش هذه الشُبهة بالأمرين التاليين أيضاً 

  :أوّلاً 
كمـا ،  وإنمّـا تنـاول أُصـوله العامّـة وجملـة مقاصـد الـدين، إنّ القِسم المكّي لم يهمل جانب التشريع

  :جاء في قوله تعالى
واْ بهِِ شَيْ ( ُ̂ ِzُْلا! ت

َ
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ أ تلُْ مَا حَر!

َ
ينِْ إِحْسَاناً وَلاَ يَقْتلُـُواْ قُلْ يَعَالوَْاْ أ َGِئاً وَباِلوَْا

نُْ نرَْزُقكُُمْ وَ-ِي!اهُمْ وَلاَ يَقْرَبوُاْ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْـا وَمَـا نَطَـنَ  !s ٍنْ إمْلاَق وْلادََُ�م مِّ
َ
وَلاَ أ

 بِاuْقَِّ ذَلِكُمْ 
مَ ابُّ إلاِ! اُ�مْ بهِِ لَعَل!كُمْ يَعْقِلوُنَ يَقْتلُوُاْ ا]!فْسَ ال!kِ حَر! وَلاَ يَقْرَبُـواْ مَـالَ * وصَ!

هُ  شُد!
َ
حْسَنُ حkَ! فَبلْغَُ أ

َ
تيِمِ إلاِ! باِل!jِ kَِ أ َXْ١()... ا( .  

كمـــا طرُحـــت مـــن خلالـــه مجمـــل النظريـّــات والتصـــوّرات القرآنيـــة حـــول الكـــون والحيـــاة وا2تمـــع 
  ... والإنسان

ــــا نجــــ مناقشــــةً لكثــــيرٍ مــــن ، بالخصــــوص )٢(وفي ســــورة الأنعــــام، د في القســــم المكّــــيإضــــافةً إلى أننّ
وهــذا يــدل علــى معرفــة القــرآن الكــريم &ــذه التشــريعات وغيرهــا ، تشــريعات أهــل الكتــاب والتزامــاcم

  . مسبقاً 
________________________  

  . ١٥٢ - ١٥١: الأنعام) ١(
  . ١٤٦ - ١٣٨و  ١٢١ - ١١٩: الآيات) ٢(
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  :وثانياً 
ــّـةً أُخـــرى تنســـجم مـــع الأســـاس الموضـــوعي ، إنّ هـــذه الظـــاهرة يمكـــن أن نطـــرح في تفســـيرها نظري

  :وهذه النظريةّ هي أن يقال، لوجود الظاهرة القرآنية نفسها
حيـــث لم يســـتلم الإســـلام ، إنّ الحــديث عـــن تفاصـــيل التشـــريع في مكّــة كـــان شـــيئاً ســـابقاً لأوانــه

فلــم يتنــاول القســم المكّــي تفاصــيل ، الأمــر في المدينــة علــى العكــس بينمــا، حينــذاك زمــام الحكــم بعــد
ـــك لا يتفـــق مـــع المرحلـــة الـــتي تمـــرُّ &ـــا الـــدعوة ـــب الأُخـــرى الـــتي ، التشـــريع؛ لأنّ ذل وإنمّـــا تنـــاول الجوان

  . كما سوف نشرح ذلك قريباً ،  تنسجم مع الموقف العام

  :ينلم يتناول القِسم المكّي في مادّته الأدلةّ والبراه - د
ــة والبراهــين علــى العقيــدة وأُصــولها: وقــالوا علــى خــلاف ، إنّ القســم المكّــي لم يتنــاول أيضــاً الأدلّ

إذ عجـــزت ، القســـم المـــدني؛ وهـــذا تعبـــير آخـــر أيضـــاً عـــن تـــأثُّر القـــرآن بـــالظروف الاجتماعيـــة والبيئيــّـة
ؤلاء - الظـاهرة القرآنيــة ظــر في الحقــائق عــن تنــاول هــذا الجانـب الــذي يــدل علــى عمــق الن - بنظــر هــ

بينما ارتفع مسـتوى ، في مكّة مجتمع الأُمّيّين) صلّى االله عليه وآله(عندما كان يعيش محمّدٌ ، الكونيّة
يعـيش إلى جانـب أهـل الكتـاب في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(القرآن في هذا الجانـب عنـدما أخـذ محمّـدٌ 

ولتطـوّر ، سـفةٍ ومعرفـة بالـديانات السـماويةوذلك نتيجةً لتأثُّره &م؛ لأjّم أصـحاب فكـرٍ وفل، المدينة
  . الظاهرة القرآنية نفسها أيضاً 

  :وتنُاقش هذه الشبهة من وجهين
  :الأوّل

ــل تناولهــا في كثــيرٍ مــن ســوره ــة والبراهــين ب والشــواهد القرآنيــة ، أنّ القســم المكّــي لم يخــلُ مــن الأدلّ
  :الاستدلال على التوحيد قوله تعالىفمن نماذج وموارد ، على ذلك كثيرة وفي مجالات شتىّ 

) ٍyبِـ رَاكَ وَقَوْمَكَ ِ, ضَلاَلٍ مُّ
َ
صْنَاماً آلهَِةً إkِِّ أ

َ
خِذُ أ يَت!

َ
نيِهِ آزَرَ أ

َ
ـذَلكَِ * وَ-ذِْ قَالَ إِبرَْاهِيمُ لأ َ̂ وَ

 َyِكَُونَ مِنَ المُْوقِنXَِرضِْ و
َ
مَاوَاتِ وَالأ ا جَن! فلََ * نرُِي إِبرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس!   م!
    



٨٧ 

 َyِِحِبُّ الآفل
ُ
فَلَ قَالَ لا أ

َ
ا أ ى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رzَِّ فلَمَ!

َ
ى الْقَمَـرَ بـَازtًِ * عَليَْهِ الل!يْلُ رَأ

َ
ا رَأ فلَمَ!

 َyِّـال فَلَ قَالَ لَِ[ ل!مْ فَهْدkِِ رzَِّ لأكُوغَن! مِنَ القَْـوْمِ الض!
َ
ا أ ـمْسَ * قَالَ هَذَا رzَِّ فلَمَ! ى الش!

َ
ـا رأَ فلَمَ!

ونَ  ُ̂ ِzُْا ت م! فَلتَْ قاَلَ ياَ قَوْمِ إkِِّ برَِيءٌ مِّ
َ
ا أ كpَُْ فلَمَ!

َ
هْـتُ وجَْـuَِ * باَزغَِةً قَالَ هَذَا رzَِّ هَذَا أ إkِِّ وجَ!

 َŷِ ِzُْْناَْ مِنَ الم
َ
رضَْ حَنِيفاً وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ِي فَطَرَ الس!

وvِّ ِ, ابِّ وحََآج! * لثِ! 9ُـَاجُّ
َ
هُ قوَْمُهُ قَالَ أ

فَـلاَ 
َ
ءٍ عِلمْـاً أ ْnَ !Dُ ِّzَشَـيئْاً وسَِـعَ ر ِّzَن يشََـاءَ ر

َ
ونَ بـِهِ إلاِ! أ ُ̂ ـ ِzُْخَافُ مَـا ت

َ
 وَقدَْ هَدَانِ وَلاَ أ

رُونَ  Eَْ * يَتذََك!
َ
ن!كُمْ أ

َ
تُمْ وَلاَ 1ََافُونَ ك ْ̂ َEْ

َ
خَافُ مَا أ

َ
يفَْ أ َ̂ لْ بـِهِ عَلـَيكُْمْ وَ تُم باِبِّ مَا لمَْ فُـَ,ِّ ْ̂

مْنِ إِن كُنتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
حَقُّ بِالأ

َ
يُّ الفَْرِيقyَِْ أ

َ
ينَ آمَنوُاْ وَلـَمْ يلَبِْسُـواْ إِيمَـاغَهُم بظُِلـْمٍ * سُلطَْاناً فأَ ِ

ا$!
هْتدَُونَ  مْنُ وهَُم مُّ

َ
كَ لهَُمُ الأ وَْ|ِ

ُ
تُنَا آ* أ !شَاء وَتلِكَْ حُج! ن ن تيَنَْاهَا إِبرَْاهِيمَ َ&َ قَوْمِهِ نرَْفَعُ دَرجََاتٍ م!

كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  ي!تِـهِ * إنِ! رَب! وَوهََبنَْا َ_ُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ wyُ هَدَفْنَا وَنوُحاً هَدَفْناَ مِن قَبْلُ وَمِـن ذُرِّ
يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُو

َ
ذَلكَِ Uَزْيِ المُْحْسِنyَِ دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ وَك َ̂   . )١()nَ وَهَارُونَ وَ
  :وقوله تعالى

هَبَ Dُُّ إَِ_ٍ بمَِـا خَلـَقَ وَلَعَـلا نَعْضُـهُمْ ( َ َ_ٍ إذِاً $! ُ مِن وGٍََ وَمَا Sَنَ مَعَهُ مِنْ إِ َذَ اب! َ&َ مَا ا1!
ا يصَِفُونَ  ِ قَم!   . )٢()نَعْضٍ سُبحَْانَ اب!

  :لىوقول تعا
ا يصَِـفُونَ ( ِ ربَِّ الْعَرْشِ قَم! ُ لَفَسَدَتاَ فسَُبحَْانَ اب! ـا * لوَْ Sَنَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إلاِ! اب! لُ قَم!

َ
لا يسُْـأ

لوُنَ 
َ
ـِ|َ وذَِكْـ* فَفْعَلُ وَهُمْ يسُْأ ذَُوا مِن دُونهِِ آلهَِةً قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن م! مِ ا1!

َ
رُ مَـن أ

عْرضُِونَ  كَْ_ُهُمْ لاَ فَعْلَمُونَ اuْقَ! فَهُم مُّ
َ
  . )٣()قَبِْ[ بلَْ أ

  :وارتباط ما جاء به بالسماء) صلّى االله عليه وآله(وبصدد الاستدلال على نبوّة محمّدٍ 
ذاً لارْتاَبَ ( هُ نيَِمِينِكَ إِ بلَْ هُوَ آيـَاتٌ * المُْبطِْلوُنَ وَمَا كُنتَ يَتلْوُ مِن قَبلِْهِ مِن كِتَابٍ وَلا 1َُطُّ

المُِونَ  آياَتنَِا إلاِ! الظ! وتوُا العِْلمَْ وَمَا uَحَْدُ بِ
ُ
ينَ أ ِ

نزِلَ عَليَهِْ * بيَِّنَاتٌ ِ, صُدُورِ ا$!
ُ
  وَقَالوُا لوَْلا أ

________________________  
  . ٨٣ - ٧٤: الأنعام) ١(
  . ٩١: المؤمنون) ٢(
  . ٢٤ - ٢٢: الأنبياء) ٣(

    



٨٨ 

 ٌyِب ناَ نذَِيرٌ مُّ
َ
مَا أ غ! ِ وَ-ِ مَا الآياَتُ عِندَ اب! غ! بِّهِ قُلْ إِ نزَْ]َـا عَليَـْكَ * آياَتٌ مِّن ر!

َ
ن!ا أ

َ
وَلمَْ يكَْفِهِمْ ك

َ
أ

  . )١()الكِْتَابَ فُتَْ\ عَليَهِْمْ إِن! ِ, ذَلكَِ لرََْ-ةًَ وذَِكْرَى لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ 
  :على البعث والجزاء قوله تعالىوبصدد الاستدلال 

نبتَنَْا بِهِ جَن!اتٍ وحََب! اuْصَِيدِ (
َ
بَارZًَ فَأ مَاءِ مَاءً مُّ ْ]َا مِنَ الس! !هَـا طَلـْعٌ * وَنزَ! خْلَ باَسِقَاتٍ ل وَا]!

يتْاً كَذَلكَِ اGْرُُوجُ * ن!ضِيد ةً م! حْيَينْاَ بهِِ بَْ{َ
َ
فَ ... رِزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأ

َ
لِ بَلْ هُمْ ِ, لـَبسٍْ أ و!

َ
عَيِينَا باGِْلَقِْ الأ

نْ خَلقٍْ جَدِيدٍ    . )٢()مِّ
  :وقوله تعالى

Xَنْاَ لا ترُجَْعُونَ ( ن!كُمْ إِ
َ
مَا خَلقَْنَاُ�مْ قَبثَاً وَك غ!

َ
فحََسِبتُْمْ ك

َ
  . )٣()أ

  :وقوله تعالى
عَْلَ ( !U ن

ّ
يِّئَاتِ أ ينَ اجRَْحَُوا الس! ِ

مْ حَسِبَ ا$!
ً
ـاuِاَتِ سَـوَاءً أ يـنَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا الص! ِ

!$Sَ ْهُـم
يَْاهُم وَمَمَايُهُمْ سَاء مَا qَكُْمُونَ  رضَْ باuِْقَِّ وWَِجُْزَى Dُُّ غَفْسٍ بمَِـا * ~!

َ
مَاوَاتِ وَالأ ُ الس! وخََلقََ اب!

  . )٤()كَسَبَتْ وَهُمْ لا فُظْلمَُونَ 
ـــب أُ  ـــل إنّ القـــرآن ، خـــرى مـــن العقيـــدة الإســـلامية والمفـــاهيم العامّـــةوهكـــذا تتنـــاول الأدلــّـة جوان ب

الكــريم تنـــاول أكثـــر قصـــص الأنبيـــاء والمناقشـــات والأدلــّـة الـــتي دارت بيـــنهم وبـــين أقـــوامهم في القســـم 
  . المكّي من القرآن على ما سوف نعرف

  :الثاني
طبيعة موقف المواجهـة  أنهّ لو تنازلنا عن ذلك فمن الممكن تفسير هذا الفرق على أساس مراعاة

ث كانـت تواجــه الـدعوة في مكّــة مشـركي العـرب وعَبَــدة الأصـنام، مـن الـدعوة والأدلــّة الـتي كــان ، حيــ
مـن الممكـن أن تسـتوعبها مـداركهم ويقتضـيها وضـوح بطـلان ، يواجه القرآن &ا هـؤلاء أدلـّة وجدانيـّة

  وليس كتاباً ، هداية وتغيير وتزكيةإنمّا هو كتاب  - كما عرفنا - والقرآن، العقيدة الوثنيّة
________________________  

  . ٥١ - ٤٨: العنكبوت) ١(
  . ١٥و  ١١ - ٩: ق) ٢(
  . ١١٥: المؤمنون) ٣(
  . ٢٢ - ٢١: الجاثية) ٤(

    



٨٩ 

فهـــو كـــان يواكـــب تطـــوّر الـــدعوة الإســـلامية ومســـيرcا في آياتـــه ونزولـــه؛ وحـــين اختلفـــت ، علميــّـاً 
كمـا هـو  - الأفكار المواجهة تمتاز بكثيرٍ من التعقيـد والتزييـف والانحـرافوأصبحت ، طبيعة الموقف

بأُسلوبٍ آخر من البرهـان والـدليل أكثـر ، اقتضى الموقف مواجهتها - الحال في عقائد أهل الكتاب
  . )١(تعقيداً وتفصيلاً 

 :الفروق الحقيقيّة بين المكّي والمدني
مــــا يمكنــــه أن يصــــمد أمــــام النقــــد  - نجــــد في غيرهــــاولا  - ولم نجــــد في الشــــبهات الــــتي تناولناهــــا

م تفســيراً منطقيّــاً لظــاهرة الفــرق  العلمــي أو الــدرس الموضــوعي ولكــن مــع كــلِّ ذلــك يجــدر بنــا أن نقــدِّ
ـــا قـــد ألمحنـــا إلى جانـــبٍ مـــن هـــذا التفســـير عنـــدما تناولنـــا ، بـــين القِســـم المكّـــي والقِســـم المـــدني وإن كنّ

  . الشبهات بالنقد والمناقشة
سـواء مـا ، أن نـذكر الفـروق الحقيقيـة الـتي امتـاز &ـا المكّـي عـن المـدني - قبـل ذلـك - سـن بنـاويح

ــر هــذه الفــروق علــى أســاس الفكــرة الــتي ، يتعلّــق بالأســلوب أو بالموضــوع الــذي تناولــه القــرآن ثم نفسِّ
  :والتي تقول، أشرنا إليها في صدر البحث

الــدعوة والأهـــداف الــتي تســـعى إلى تحقيقهـــا؛ لأنّ إنّ هــذه الفـــروق كانــت نتيجـــةً لمراعــاة ظـــروف 
  . بظلّهما على أُسلوب العَرْض والمادة المعروضة - في كثيرٍ من الأحيان - الهدف والغاية يلقيان

 :)٢(وتلُخّص هذه الفروق والخصائص التي يمتاز &ا المكّي عن المدني غالباً بالأُمور التالية
، وأُسسـها النفسـية والفكريـة، أساسي مبـادئ الشِّـرْك والوثنيـّةإنّ القِسم المكّي عالج بشكلٍ  - ١

  . ومؤدّاها الأخلاقي والاجتماعي
________________________ 

  . ١٩٩: ١) مناهل العرفان(راجع ما ذكره الزرقاني في ، للمزيد من التفصيل في عَرْض الشبهات ومناقشتها) ١(
  . د البحث عن المكّي والمدنيسبق أن أشرنا إلى هذه الميزات وغيرها عن) ٢(

    



٩٠ 

ــذي يشــهد بوجــود ، وقــد أكّــد مــا في الكــون مــن بــدائع الخلِْقــة وعجائــب التكــوين - ٢ الأمــر ال
  . الخالق المدبِّر لها
ب(كمــا أكّــد  ث والجــزاء(و) عــالم الغيــ ــذلك مــن ) النبــوّات(و) الــوحي(و) البعــ وشــرح مــا يــرتبط ب
  . وما أودعه االله فيه من عقل وحكمة وشعور ،كما خاطب الوجدان الإنساني،  أدلةّ وبراهين

مـــــع ملاحظـــــة مصـــــاديقها ، وإلى جانـــــب ذلـــــك تحـــــدّث عـــــن الأخـــــلاق بمفاهيمهـــــا العامّـــــة - ٣
  :وذلك مثل، وحذّر من الانحراف، الخارجية والجانب التطبيقي منها في ا2تمع

بر، والجهل والعدوان، الكفر والعصيان ، واسـتباحة الأعـراض، ووأد البنـات، وسـفك الـدماء، والكـ
  . إلى غير ذلك من موارد الطغيان والهوى، وقطيعة الأرحام، ونقص الموازين، وأكل أموال اليتامى

  :وعرض إلى جانب ذلك الوجه الصحيح للأخلاق
والعلــــم والعقــــل والمحبّــــة والرحمــــة والعفــــو والصــــبر والإخــــلاص والعــــزم ، كالإيمــــان بــــاالله والطاعــــة لــــه

والصـدق ، وطهـارة القلـب واللسـان، وإكـرام الجـار، وبرّ الوالـدين، ام الآخرينواحتر ، والإرادة والشكر
  . وغير ذلك من موارد الخير والصلاح، والتوكّل على االله، في المعاملة

ل - ٤ ــل ، وقــد تحــدّث عــن قصــص الأنبيــاء والرســ والمواقــف المختلفــة الــتي كــانوا يواجهوjــا مــن قِبَ
  . وما يستنبط من ذلك من العِبرَ والمواعظ، والكفرأقوامهم وأممُهم في معركة الإيمان 

  . سواء في الآيات أو السور، والإيجاز في الخطاب، إنهّ سلك طريق الإيقاع الصوتي - ٥
وإن كـــان قـــد امتـــاز بـــالأمُور ، ويكـــاد يكـــون المـــدني بخـــلاف ذلـــك في هـــذه الأمُـــور علـــى الغالـــب

 :التالية
وبيـان انحـرافهم عـن العقيـدة والمنـاهج الحقّـة ، قشتهمدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام مع منا - ١

  . التي أنُزلت على أنبيائهم
    



٩١ 

ومعالجـة مشــاكل ، الـتي تتنـاول الفــرد والجماعـة ونظـام الحكـم، بيـان التفصـيلات في التشـريع - ٢
ؤمنين ببعضــــهم ، العلاقــــات المختلفــــة في ا2تمــــع الإنســــاني مثــــل علاقــــة الحــــاكم بــــالمحكوم وعلاقــــة المــــ

والحــرب ، والعلاقــات الزوجيــة والدوليــة، وعلاقــتهم مــع أعــدائهم الــداخليين والخــارجيين ومــع المحايــدين
  . وتحديد المواقف السياسية والقانونية والأخلاقية منها، والهِدْنة والمعاهدات وغيرها

وأهـــــدافها ، تنـــــاول حركـــــة النفـــــاق في ا2تمـــــع الإســـــلامي وخلفيّاcـــــا الأخلاقيـــــة والسياســـــية - ٣
  . وظواهرها والموقف السياسي منها

 :التفسير الصحيح للفَرْق بين المكّي والمدني
 :نجد، وحين نريد أن ندرس ظاهرة الفرق بين المكّي والمدني من خلال هذه الخصائص والميزات

  :أوّلاً 
وإنمّــا هــي طــابعٌ ، إنّ هــذه الفــروق لا تشــكِّل حــدّاً فاصــلاً بــين هــذين القســمين في القــرآن الكــريم

وإلاّ فـــنحن نلاحـــظ أنّ كــلا# مـــن القســـمين تنـــاول بعـــض أو كـــلّ الجوانـــب ، عــام لكـــلٍّ مـــن القســـمين
الــذي تميــّز بمــزج ، انســجاماً مــع الأســلوب القــرآني العــام - بشــكلٍ أو بــآخر - الأُخـرى للقِســم الثــاني

  . سلفناالأفكار والمفاهيم ليوجد منها هذا التركيب الفريد المؤثِّر في عمليّة التغيير كما أ
  :ثانياً 

وهــذه المــدّة منســوبة إلى ، إنّ الــدعوة الإســلامية بــدأت في مكّــة وعاشــت فيهــا ثــلاث عشــرة ســنة
، تُعتـبر في الحقيقـة مـدّة إرسـاء أُسـس القواعـد والمفـاهيم العامّـة عـن العقيـدة الإلهيـّة، زمن نزول القـرآن

 تحكـــــم مســـــيرة التـــــأريخ وا2تمـــــع أو عـــــالم الغيـــــب أو الأخـــــلاق أو السُـــــنن والقـــــوانين التأريخيّـــــة الـــــتي
  . الإنساني

كعــــرض مفــــاهيم الإســــلام عــــن الكــــون والحيــــاة ،  وســــواء مــــا يتعلــّــق بالجانــــب الإيجــــابي مــــن ذلــــك
ــب الســلبي، والأخــلاق وا2تمــع كمناقشــة الأفكــار الكــافرة أو المنحرفــة والباطلــة ،  أو مــا يتعلّــق بالجان

  . التي كانت تسود ا2تمع آنذاك
    



٩٢ 

 - بمادتـه وموضـوعاته - يكون القِسـم المكّـي مرتبطـاً  أن - بطبيعة الحال - ة تفرضوهذه الحقيق
بحيـــث يكـــون أكثـــر شمـــولاً واتســـاعاً في تناولـــه لهـــذا الجانـــب مـــن ، بالأُســـس والركـــائز للرســـالة الجديـــدة

مــع أنّ ، وهــذا هــو الــذي يفسّــر لنــا أيضــاً غلبــة المكّــي علــى المــدني مــن الناحيــة الكمّيــّة، جانــب آخــر
ــــة تبــــدو ــــاً  - المــــدّة المدنيّ وا2تمــــع المــــدني أكثــــر تعقيــــداً ، وكأjّــــا زاخــــرةٌ بالأحــــداث الجســــام - تأريخيّ

بعــد ، ومشــاكل؛ لأنّ القــرآن في القِســم المــدني لم يكــن بحاجــةٍ كبــيرة إلى تنــاول تلــك الأُســس والركــائز
  . أن كان قد تناولها في القِسم المكّي باستيعاب

  :ثالثاً 
علـى أسـاس الفكـرة الـتي أشـرنا إليهـا في بدايـة هـذا  - غيير الاجتماعي كانت بحاجـةإنّ عمليّة الت

وتركِّـــز علــــى ، وطبيعـــة ا2تمــــع الـــتي تتناولـــه عمليــّــة التغيـــير، إلى أن cـــتم بمراعــــاة الظـــروف - الفصـــل
حـــتىّ ، والأمـــراض الأخلاقيـــة الـــتي يعيشـــها ذلـــك ا2تمـــع، القضـــايا الفكريـــة والسياســـية والاجتماعيـــة

  . حقّق هذا التغيير بشكل مناسبيت
  . وبذلك يمكن تفسير الخصائص السابقة التي أشرنا إليها في الفَرْق بين المكّي والمدني

  :فأمّا بالنسبة إلى الخصّيصة الأُولى
فكـــان مـــن ، نلاحـــظ أنّ ا2تمـــع المكّـــي كـــان مجتمعـــاً يتّســـم بطـــابع الوثنيـّــة في الجانـــب العقيـــدي

  . والدخول في مناقشة طويلة معها بأساليب وطُرُق شتىّ ، الشرك والوثنيّةالطبيعي تأكيد فكرة رفض 
ـــة يشـــكِّل نقطـــةً أساســـيّةً في القاعـــدة للرســـالة  إضـــافةً إلى أنّ إيضـــاح الموقـــف تجـــاه العقيـــدة الوثنيّ

  . لأjّا تتبنىّ التوحيد الخالص أساساً لكلِّ جوانبها وتفصيلاcا الأُخرى، الجديدة
  :يصة الثانيةوبالنسبة إلى الخصّ 

كمـا لا يـؤمن بعـوالم الغيـب والبعـث ،  نلاحظ أنّ ا2تمع المكّي لم يكن يؤمن بفكرة الإله الواحـد
ب، والجـزاء والـوحي والتــأثير المتبـادل بينــه وبـين عــالم الطبيعـة وحيــاة ، وغــير ذلـك مــن شـؤون عــالم الغيـ

 الإنسان
    



٩٣ 

  . ة والعقيدة الإسلاميةوهذه الأفكار من القواعد الأساسية للرسال، الاجتماعية
إضــافةً إلى أنّ مجتمــع أهــل الكتــاب كــان يــؤمن &ــذه الأُصــول جميعهــا مــع بعــض الاخـــتلاف في 

ـــد القِســـم المكّـــي تأســـيس هـــذه الأُصـــول، تفصـــيلها وتوضـــيح المفـــاهيم ، فكـــان مـــن الضـــروري أن يؤكِّ
ــبر مرحلــةً م، العامّــة عنهــا مــةانســجاماً مــع طبيعــة المرحلــة المكّيّــة الــتي تعُت كمــا أنّ بياjــا في هــذه ،  تقدِّ

وتكــون الحاجــة حينئــذٍ إلى تنــاول ، المرحلــة يجعــل المرحلــة الثانيــة المدنيّــة في غِــنىً عــن بياjــا مــرةً أُخــرى
  . التفصيلات الأُخرى التي هي محل الاختلاف مع أهل الكتاب

  :وبالنسبة إلى الخصّيصة الثالثة
  :دون المدني كان بسبب العوامل الثلاثة التالية فلعلّ تأكيد دور الأخلاق في القِسم المكّي

إضافةً إلى أjّا هـدف رسـالي ، إنّ الأخلاق تعُتبر قاعدة النظام الاجتماعي في نظر الإسلام - أ
إرســــاء لقاعــــدة النظــــام  - في الحقيقــــة - فتأكيــــد دورهــــا يعــــني، في تغيــــير الإنســــان وتربيتــــه وتكاملــــه
  . قيقاً للهدف في تربية الإنسان ورقيّهوتح، الاجتماعي الذي يستهدفه القرآن

إلى اســـتثارة العواطـــف الإنســـانية الخـــيرّة  - مـــن أجـــل نجاحهـــا - إنّ الــدعوة كانـــت بحاجـــةٍ  - ب
ليكــون نفوذهــا في ا2تمــع وتأثيرهــا في الأفــراد عــن طريــق مخاطبــة هــذه العواطــف؛ ، والفطــرة الســليمة

  . وهي الرصيد الذي يمدّها بالحياة والنمو، والأخلاق هي الأساس الحقيقي لكلِّ هذه العواطف
إنّ ا2تمع المدني كان يمارس الأخلاق من خلال التطبيق الذي كان يباشـره الرسـول محمّـد  - ج

وبــذلك يكــون القــدوة ، مــن خــلال موقعــه في قمّــة ا2تمــع الإســلامي، بنفســه) صــلّى االله عليــه وآلــه(
، ذه الأخـلاق عمليـّاً في العلاقـات الاجتماعيـة القائمـةأو من خـلال تطبيقـه لهـ، الطبيعية لهذا ا2تمع

إلى تأكيــد  - بــنفس الدرجــة - فلــم يكــن بحاجــة، بعــد أن تكــوّن ا2تمــع الإســلامي وقامــت أركانــه
  على، المفاهيم الأخلاقية

    



٩٤ 

وكـان ا2تمـع يمـارس ، العكس من ا2تمع المكّي الذي كان يعيش فيه المسلمون حياة الاضـطهاد
  . حيث يكون ا2تمع بحاجة إلى التأكيد المفاهيمي للأخلاق، ه للأخلاق الجاهليةالتطبيق في

  :وبالنسبة للخصّيصة الرابعة
أكثــــر القضــــايا والنـــواحي الــــتي عالجهــــا القــــرآن  - مــــن حيـــث الموضــــوع - نجـــد القصــــص تتنــــاول

إضـافةً إلى أjّــا ، مـن العقيــدة بالإلـه الواحـد وعــالم الغيـب والــوحي والأخـلاق والبعـث والجــزاء، الكـريم
والقـوانين الاجتماعيـة والتأريخيـة الـتي تـتحكّم ، تُصوِّر المراحل المتعدّدة للـدعوة والمواقـف المختلفـة منهـا

  . والمصير الذي يواجهه أعداؤها، فيها وفي نتائجها
وأحـد الأدلـّة علـى ارتباطـه ، وإلى جانـب ذلـك تعُتـبر القصّـة في القـران أحـد أسـباب الإعجـاز فيـه

  . كما سوف نتعرّف على ذلك،  ماءبالس
، وكلّ هذه الأمُور لها صلة وثيقة بالظروف التي كانت تمرّ &ا الدعوة والرسالة الإسلامية في مكّة

  . ولها تأثيرٌ كبير في تطويرها لصالح الدعوة وأهدافها الرئيسة
نسجم مـع طبيعـة بل تناولها بالشكل الذي ي، ومع كلِّ هذا لم يهمل القِسم المدني القصّة مطلقة

  . كما سوف نتعرّف على ذلك عند دراستنا للقصّة،  المرحلة التي تمرّ &ا
  :وبالنسبة إلى الخصّيصة الخامسة

فقـــد كـــان لهـــا ارتبـــاط وثيـــق بجوانـــب مرحليّـــة وإعجازيــّـة؛ لأنّ المرحلـــة كانـــت تفـــرض كســـر طـــوق 
وب الصـاعق الحـاد تـأثيرٌ فعّـال فكـان لهـذا الأسـل، الذي كان مضروباً علـى ا2تمـع، الأفكار الجاهلية

  . وتحطيم معنويات المقاومة المضادّة العنيفة، في تذليل الصعوبات
يكــون الإيجــاز في الســورة أبلــغ في ، وحــين يتحــدّى القــرآنُ الكــريم العــرب في أن يــأتوا بســورةٍ منــه

  . وأعمق تأثيراً وأبعد مدى، إيضاح الإعجاز القرآني
معركـة شـعارات وتوطيـد مفـاهيم عامّـة عـن  -  ذلك كلِّـه في أوّلهـاإضافةً إلى - وقد كانت المعركة

  ينسجم مع واقع المعركة، والإيجاز والقِصَر، الكون والحياة
    



٩٥ 

ولهـــذا نشـــاهد الســـور القصـــيرة تمثِّـــل المرحلـــة ، أكثـــر مـــن الـــدخول في تفصـــيلات واســـعة، وإطارهـــا
  . الأُولى تقريباً من مراحل القِسم المكّي

 تكــن تتــوفرّ في مجتمــع المدينــة بعــد أن أصــبح الإســلام هــو الحــاكم المســيطر علــى وهــذه الأبعــاد لم
وبعــد أن جــاء دورٌ ، وبعــد أن أصــبحت مســألة الــوحي والاتصــال بالســماء مســألة واضــحة، ا2تمــع

  . آخر للمعركة يفرض أُسلوباً آخر في العرض والبيان
مـن ، مـبررّات خصـائص القِسـم المـدنيومـن هـذا الـدرس لخصـائص ومميـّزات القِسـم المكّـي تتضـح 

أو مناقشــــة أهــــل الكتــــاب في ، والأنظمــــة الاجتماعيــــة، الــــدخول في تفصــــيلات الأحكــــام الشــــرعية
  . حيث فرضته ظروف الحكم في المدينة، عقائدهم وانحرافاcم

واتخّــــاذ المواقــــف السياســــية ، وقضــــيّة الجهــــاد والقتــــال معهــــم، وكــــذلك معالجــــة موقــــف المشــــركين
  . عية تجاههموالاجتما

وتوضــيح طبيعــة ، وأســبا&ا والمواقــف تجاههــا، والحــديث عــن ظــاهرة النفــاق في ا2تمــع الإســلامي
كـلّ ،  والحاجة إلى تنظيم العلاقات بين الناس، وموقع وليّ الأمر فيها، العلاقات السياسية في ا2تمع

  . ذلك يفرض الحاجة إلى بيان هذه التفصيلات في التشريعات والأنظمة
مـــا أنّ المعركـــة في المدينـــة انتقلـــت مـــن الأُصـــول والأُســـس العامّـــة للعقيـــدة إلى جوانـــب تفصـــيليّة ك
، تـــرتبط بحـــدودها واشـــكالها وبالعمـــل علـــى تقـــويم الانحـــراف الـــذي وضـــعه أهـــل الكتـــاب فيهـــا، منهـــا

ــل الأ، والأمــراض الــتي يبُتلــى &ــا ا2تمــع في ظــل الحكــم الجديــد نظمــة والضــغوط الــتي يواجههــا مــن قِبَ
  . الأُخرى

ــر الفــرق بــين المكّــي والمــدني بالشــكل الــذي ينســجم مــع فكرتنــا عــن الهــدف الأصــيل ، و&ــذا نفسِّ
  . من أجل تحقيق أهدافه وغاياته، وفكرتنا عن مراعاته للظروف، للقرآن

    



٩٦ 
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  ثبوت النص القرآني
ــذي نحــن بصــدده؛ لأنّ نتيجــة هــذا ، مــن البحــوث القرآنيــة المهمّــة ث ال ث ســوف هــذا البحــ البحــ

  . وسلامة الأُسس والمفاهيم والأحكام المذكورة فيه، تؤكِّد لنا سلامة المضمون في النص القرآني
المثبـّـــت في المصــــحف  - والنكتــــة في موضــــوع البحــــث هــــي مــــدى مطابقــــة هــــذا الــــنص القــــرآني

اً متعبـّداً بوصـفه كلامـاً إلهيـّ) صلّى االله عليه وآلـه(للوحي الذي نزل على الرسول الأعظم  - الشريف
الأمــــر الــــذي يجعلــــه في منجــــاة عــــن ، ومــــدى ســــلامة الطريقــــة الــــتي وصــــلنا &ــــا هــــذا الــــنص، بتلاوتــــه

  . التحريف والتشويه
نجده من البحوث القرآنية التي تناولها البـاحثون منـذ ، وحين نريد أن نرجع إلى تأريخ هذا البحث

خــــلال النصــــوص والأحاديــــث الــــتي  خصوصــــاً إذا نظرنــــا إليــــه مــــن، العصــــور الأُولى للبحــــث القــــرآني
  . تناولته

ـــين الـــنص القـــرآني  ـــة التطـــابق ب ـــة تكـــاد تتّفـــق علـــى نتيجـــةٍ واحـــدة وهـــي قطعيّ ولكـــنّ الآراء العلميّ
  . بعنوانه قرآناً ) صلّى االله عليه وآله(المتداول والوحي الذي نزل على الرسول الأعظم 

ــ ب إلى علمــاء الإماميّ لِّ هــذا نجــد أنّ خلافــاً نُســ ــث قيــل ، ة وغــيرهم في هــذا الموضــوعومــع كــ حي
  :عنهم

  . إjّم يقولون بتحريف القرآن الكريم
مجــال الاســتغلال المتنــوِّع للطعــن في القــرآن  - فيمــا بعــد - أصــبحت، كمــا أنّ شُــبهة التّحريــف

  من قِبَل مختلف التيارات الكافرة التي واجهها المسلمون في، الكريم
    



٩٨ 

آخرهـــا محـــاولات التبشـــير الـــتي قادهـــا المستشـــرقون وغـــيرهم  وكانـــت، عصـــورهم القديمـــة والحديثـــة
  . للتّشكيك في سلامة النص القرآني

  :وعلى أساس كلٍّ من الخلافين نجد البحث حول هذه النقطة يواجه مسؤوليّتين
  :الأُولى

علــــى أســــاس الفرضــــيّة الإســــلامية ، مســــؤولية مناقشــــة هــــذه الشُــــبهة وتحقيــــق فســــادها وبطلاjــــا
) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(القرآنيـــة أو الصـــادرة مـــن النـــبي ، لـــتي تعـــترف بالنصـــوص الدينيـــةومســـتلزماcا ا

  . )عليهم السلام(وأهل بيته الكرام 
  :الثانية

ث الموضــوعي ومــا تفرضــه طبيعــة الأشــياء مــن ، مســؤولية مناقشــة هــذه الشُــبهة علــى أســاس البحــ
  . بعضهاومستلزمات الإيمان ب، دون الالتزام بالنصوص الدينية، نتائج

هل منـالاً  ولكنّهـا لا تحقِّـق الغــرض إلاّ تجـاه الفـرد المسـلم الــذي ، المواجهـة الأُولى قـد تبـدو أjّـا أســ
الأمر الذي يفرض علينا أن نعطي المواجهـة الثانيـة ، يؤمن بالإسلام ونصوصه الدينية ورجاله الطيبين

ريــق علــى الشُــبهة عنــد كــلِّ واحــدٍ وتقطــع الط، لأjّــا تحقِّــق الغــرض بشــكلٍ شــامل، حقّهــا مــن الأهميــّة
  . حتىّ لو كان غير مؤمنٍ بشيءٍ من الفرضيّة الإسلامية، من الناس

إلى أنّ الــرأي الســائد لــدى علمــاء الإماميّــة  - بصــدد المواجهــة الأُولى - ونكتفــي هنــا بــأن نُشــير
س (كمــا أنّ الســـيّد الخــوئي ،  هــو الالتـــزام بســلامة القـــرآن الكــريم مـــن التحريـــف قـــد تحـــدّث ) ســرهّقــُـدِّ

وانتهــى إلى الحــقِّ الــذي لا ، بشــكلٍ تفصــيلي وجيـّـد عــن الشُــبهة حــين تناولهــا في الإطــار الإســلامي
  . )١(شُبهة فيه وهو سلامة النص القرآني من التحريف
وبمقتضـى مـا ، وندرس الشُبهة على أساسٍ موضوعي، لذا فسوف نخصُّ بالبحث المواجهة الثانية

  . من نتائج )طبيعة الأشياء(تفرضه 
________________________  

  . ٢٣٥ - ١٩٥: البيان في تفسير القرآن) ١(
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 ):صلّى االله عليه وآله(تدوين القرآن في زمن النبيّ 
صــلّى االله (تــدل بشــكلٍ واضــح علــى أنّ القــرآن قــد تمَّ تدوينــه في زمــن النــبيّ ) طبيعــة الأشــياء(إنّ 
  . )عليه وآله

  :ونقصد بطبيعة الأشياء
ــة الــتي عاشــها النــبيُّ والمســلمون  مجمــوع الظــروف والخصــائص الموضــوعيّة والذاتيــة المســلَّمة واليقينيّ

بجمــع القــرآن في ) صـلّى االله عليــه وآلـه(ممـّـا يجعلنـا نقتنــع بضــرورة قيـام النــبيّ ، أو اختصــوا &ـا، والقـرآن
  :عهده؛ وهذه الظروف والخصائص هي ما يلي

ــبر القــرآن الكــريم الد - أ وهــو يشــكِّل الزاويــة الرئيســة الــتي ، ســتور الأساســي للأمّــة الإســلاميةيعُت
إلى جانـــب المنــاهج الإســلامية الأُخــرى عـــن ، يقــوم عليهــا كيــان الأمُّـــة العقيــدي والتشــريعي والثقــافي

  . كما أنهّ يعُتبر أتقن المصادر التأريخية لديها وأروع النصوص الأدبية،  ا2تمع والأخلاق
في صدر حيـاcم الاجتماعيـة يملكـون شـيئاً مـن القـدرات الفكريـة والثقافيـة في ولم يكن المسلمون 

بصفتهم أمُّـة  - فالقرآن بالنسبة لهم، مختلف الميادين التي يخوضها الفكر الإنساني غير القرآن الكريم
  . يمثِّل المحتوى الروحي والفكري والاجتماعي لهم - حديثة

ذاك تملــك مــن الثقافـة العقيديـّـة مــا تبـني عليهــا إيماjــا الراســخ فمـثلاً لم تكــن الأمُّــة الإسـلامية حينــ
أو بانحراف أصحاب الديانات الأُخرى في نظـرcم إلى المبـدأ ، والكون والحياة، بوحدانيّة االله سبحانه

  . والمعاد غير الأدلةّ والبراهين القرآنية
  . فكريةًّ كانت أم روحيّةً أم ثقافيّة، والكلام ذاته يمكن أن يقال بالنسبة إلى ا2الات الأُخرى

كــلُّ هــذا يعطينــا صــورةً بــارزةً عــن الأهميّــة الذاتيــة الــتي يتمتّــع &ــا القــرآن الكــريم بالنســبة إلى حيــاة 
  . إلى القرآن الكريم - باعتبارهم أمُّة - ويحد النظرة التي يحملها المسلمون، المسلمين

    



١٠٠ 

انطلاقـاً مـن نظـرcم ، حفـظ القـرآن واسـتظهاره علـى - منذ البـدء - لقد عكف المسلمون - ب
وشــــعوراً بالأهميــّــة الــــتي يحتلهــــا في حيـــاcم الاجتماعيــــة ومركــــزه مــــن الــــدور الــــذي ، إلى القـــرآن الكــــريم

  . ينتظرهم في الحياة الإنسانية
عُرفـــت ، وقـــد تكوّنـــت نتيجـــة هـــذا الإقبـــال المتزايـــد مـــنهم علـــى حفظـــه واســـتظهاره جماعـــةٌ كبـــيرة

  . واستظهارها لنصِّه بشكلٍ مضبوط، آن الكريمبحفظها القر 
ولكـــن الســـؤال عـــن كفايـــة هـــذه الوســـيلة في جعـــل القـــرآن بمـــأمنٍ عـــن التحريـــف والتزويـــر نتيجـــةً 

أو تعرُّضــهم لظــروف وعوامــل أُخــرى تمــنعهم عــن القيــام بــدورهم في حفــظ الــنص ، للخطــأ والاشــتباه
  . القرآني من هذه الأخطار

فهـم ، ا بحفـظ القـران مهمـا بلغـو مـن الـورع والتقـوى والأمانـة والإخـلاصإنّ الصحابة الذين عُرفـو 
وطبيعـة ، كمـا أنّ ظـرفهم التـاريخي،  لا يخرجون عن كوjم أشخاصـاً عـاديين يعتـورهم الخطـأ والنسـيان

والانتشـار في الأقطـار الإسـلامية ، كانت تعرضهم للاستشهاد والقتـل،  المسؤولية الملقاة على عاتقهم
إذا ، الله سـبحانه؛ وكـل هـذه الأمـور الـتي كانـت متوقعّـة تصـبح خطـراً علـى الـنص القـرآني بغُية الدعوة

  . ومرcَناً &ذا الأُسلوب، ترُك مرتبطاً في حفظه &ذه الوسيلة
ويكفينــا في تحقيــق هــذا الخطــر علــى الــنص القــرآني أن يقــع بعــض الصــحابة البعيــدين عــن المدينــة 

ليقــع الاخــتلاف بعــد ذلــك حينمــا يفقــد المســلمون المرجــع ، القــرآنيالمنــوّرة في اشــتباه معــينّ في الــنص 
  . الأصيل لضبط النص

  :ونحن هنا لا نريد أن نقول
ولكــن لا ، وأنّ المســلمين قــد وقعــوا في هــذا الاخــتلاف والخطــأ، إنّ هــذا الشــيء قــد تحقّــق فعــلاً 

  . ون في بعض الظروفنريد أن نؤكِّد أنّ هذا الأمر كان خطراً ماثلاً يمكن أن يقع فيه المسلم
ــــة في آمالهــــا وآلامهــــا) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وقــــد كــــان الرســــول  - ج مُــــدركاً ، يعــــيش مــــع الأُمّ

  وواعياً للمسؤوليّة العظيمة التي تفرضها طبيعة الظروف المحيطة بتكوينها، لحاجاcا
    



١٠١ 

  . التي cددها) الأخطار(و
عليـه (قـام بـه النـبي منـذ البعثـة حـتىّ وفاتـه وهذا الإدراك والوعي يكشف عنه الدور العظيم الذي 

 - ؛ فقد عاش حياة الاضطهاد والضغط اللذين كانا وليدي قيامـه بالـدعوة إلى االله)الصلاة والسلام
وقلـــب واقعهـــا الفكـــري والسياســـي والاجتمـــاعي؛ ومثـــل هـــذا ، وعملـــه علـــى تغيـــير الأمُّـــة - ســـبحانه

وتقــديرٍ للآثـار والنتــائج مـع فهــم للــنفس ، لواقــع ا2تمـعالـدور يحتــاج إلى مهـارةٍ عظيمــة وإدراكٍ دقيـقٍ 
  . البشرية وما تنطوي عليه من خيرٍ وشر

حيـث إنشـاء ، وإدارة شؤوjا في أصعب الظروف التاريخيـة، وسياسة الأمُّة، ثمَُّ عاش حياة القيادة
كــلِّ مــا يمــتّ إلى عــن   - إلاّ لونــاً باهتــاً  - الدولــة وتوطيــد التشــريع والنظــام في مجتمــع كــان لا يعــرف

كمـــا كـــان يـــؤمن بمفـــاهيم وأفكـــار بعيـــدة عـــن المفـــاهيم والأفكـــار ،  ا2تمعـــات البشـــرية المنظّمـــة بصـــلة
إلى ، وبلــى المكــر والخــداع والنفــاق والارتــداد، الجديـدة الــتي جــاء &ــا الإســلام فمــارس الحــرب والجهــاد

  . غير ذلك من الأساليب والظروف المختلفة في أبعادها وآثارها
ــبيُّ و  ــأريخ الرســالات الإلهيّــة وjايتهــا علــى يــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان الن أيضــاً علــى معرفــة بت

وينعـــى علـــى أهـــل الكتـــاب هـــذا ، كمـــا يُصـــرِّح بـــذلك القـــرآن الكـــريم،  المـــزوّرين والمحـــرِّفين وتجّـــار الـــدين
  . التحريف والتزوير

وحمـل أعبـاء الرسـالة والـدعوة وقـاد ، فالإنسان الذي يكون قد خبر الحيـاة الإنسـانية &ـذا الشـكل
ل النــور والحــق لا يمكــن أن نشــك في إدراكــه لمــدى مــا ، الإنســان في مجاهــل الظــلام حــتىّ أورده مناهــ

حينمــا يــربط مصــيره بــالحفظ والاســتظهار في صــدور ) خطــر(يمكـن أن يتعــرّض لــه الــنص القــرآني مــن 
  . الرجال
حيـث لا ) صلّى االله عليه وآلـه(لدى الرسول  إن إمكانات التدوين والتسجيل كانت متوفرةً  - د

يتــوفرّ فــيهم الإخــلاص في ، تعــني هــذه الإمكانــات حينئــذ إلاّ وجــود أشــخاص قــادرين علــى الكتابــة
  وليس هنا من يشك، العمل إلى جانب توفُّر أدوات الكتابة
    



١٠٢ 

  . تاريخيّاً في تمكُّن المسلمين من كلِّ ذلك
إذ لا يمكـن أن نجـد مـن ، ر الإخلاص للقرآن الكـريم وأهدافـهولا بدُّ أن نعترف بوجود عنص - هـ

ــبي  ــك الشــخص مــن التطــرّف في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(يشــك في تــوفرّ ذلــك لــدى الن مهمــا بلــغ ذل
ها ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الشــك والتفكــير؛ لأنّ النــبي  حــتىّ علــى أســوأ التقــادير والفــروض الــتي يفرضــ

لا يمكـــن إلاّ أن يكـــون مخلصـــاً للقـــرآن الكـــريم؛ لأنــّـه يـــؤمن بـــأنّ ، بوّتـــهالكـــافرون برســـالته والمنكـــرون لن
ــذي بــه تحــدّى المشــركين وهــو علــى هــذا الإيمــان بــالقرآن لا بـُـدّ وأن  القــرآن معجزتــه وبرهــان دعوتــه ال

  . ويكون مخلصاً في ذلك أبعد الإخلاص، يحرص على حفظه وصيانته
  :وهذه العناصر الخمسة

ــبي ، الكــريمأهميّّــة القــرآن ( صــلّى االله عليــه (والخطــر في تعرّضــه للتحريــف بــدون التــدوين وإدراك الن
ـــبي ، ووجـــود إمكانـــات التـــدوين، لهـــذا الخطـــر) وآلـــه علـــى القـــرآن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وحـــرص الن

صـلّى (هي التي تكوِّن اليقين بأنّ القرآن الكريم قد تمّ جمعه وتدوينـه في زمـن الرسـول ) والإخلاص له
وتـــوفرّ ، والشـــعور &ـــذا الخطـــر، مـــع وجـــود الخطـــر عليـــه، الذاتيـــة، ؛ لأنّ أهميّـــة القـــرآن) عليـــه وآلـــهاالله

ثمّ الإخــلاص للقــرآن حــين تجتمــع لا يبقــى مجــال للشــك بتــدوين القــرآن في ، أدوات التــدوين والكتابــة
  . عهد رسول االله وكتابته في زمانه

  :الشبهة حول طبيعة الأشياء
غـير الروايـات الـتي جـاءت تـذكِّر ، ل دلالة طبيعة الأشـياء علـى هـذه الحقيقـةوليس عندنا في مقاب

حيـث جمـع القـرآن مـن العسـب والرقـاق واللخـاف ومـن ، أنّ القرآن الكريم قد جمُع في عهد أبي بكـر
كمــا جـاء ذلـك في قصّــة جمـع القــرآن ،  صـدور النـاس بشــرط أن يشـهد شــاهدان علـى أنـّه مــن القـرآن

  . أو غيرها من النصوص التي تتحدّث عن هذا الأمر بطريقة أُخرى )١(ثابتالمرويةّ عن زيد بن 
________________________  

  . ٨٩: ٦باب جمع القرآن ، البخاري) ١(
    



١٠٣ 

والواقع أن النصوص والروايـات الـتي جـاءت تتحـدّث عـن قصّـة الجمـع ليسـت متفقـةً علـى صـيغةٍ 
كمـــا أjّـــا تختلـــف في ،  أشـــخاص مختلفـــين فهـــي تنســـب الجمـــع إلى، واحــدة ولا علـــى مضـــمونٍ واحـــد

  . )١(زمان الجمع وطريقته والعهد الذي تمّ فيه
وهي من أجل ذلك كلِّه لا يمكن الأخذ بمضموjا الفعلي للتّعارض الذي يسقطها عـن الاعتبـار 

  :وإنمّا يمكن أن نفسِّر وجودها بأحد تفسيرين - كما ذكر علماء الأُصول - والحجيّة
  :الأوّل

منــتَظَم الأوراق ) مصــحف(الروايــات جــاءت بصــدد الحــديث عــن جمــع القــرآن بشــكل  أنّ هــذه
وليســت بصــدد الحــديث عــن عمليّــة أصــل تــدوين ، الأمــر الــذي تمّ في عهــد الصــحابة، والصــفحات

وجمــع القــرآن بمعــنى كتابتــه عــن بعــض الأوراق المتفرِّقــة أو صــدور الرجــال كمــا تشــير إليــه بعــض هــذه 
  . الأحاديث

ــده الروايــات وهــذا التف ســير يقــوم علــى أســاس فــرض الالتــزام بصــحّة المضــمون الإجمــالي الــذي تؤكِّ
  . )صلّى االله عليه وآله(بأكملها وهو حدوث عمليّة جمع للقرآن الكريم بعد النبي 

  :الثاني
ــأخِّرة عــن عهــد الصــحابة لإشــباع رغبــة  أنّ هــذه الروايــات إنمّــا هــي قصــص وُضــعت في عهــودٍ مت

  . المسلمين في معرفة كيفيّة جمع القرآنعامّة لدى 
ونحـن نعــرف مــن دراسـتنا للتــأريخ الإســلامي أنّ حركـةً أدبيــّة واســعة ظهـرت في التــاريخ الإســلامي 
لتفسير الوقـائع والأحـداث الـتي عاشـها المسـلمون في الصـدر الأوّل علـى شـكل قصّـة تتّسـم بالحيويـة 

والقصّـــة حـــين بـــدأت فإنمّـــا بـــدأت تعـــيش ، الجاهليـــةبـــل امتـــدّ ذلـــك إلى الأحـــداث ، والبراعـــة والإثـــارة
ــك في أواخــر عهــد الصــحابة، الإطــار الــديني وتطــوّرت في عهــد التــابعين ونمــت في عصــور ، وكــان ذل

وعلــى الوضــع والخيــال الــذي يحــاول أن يحقِّــق ، واعتمــدت بشــكلٍ رئــيس علــى الإســرائيليّات، متــأخِّرة
  . افية معينّةأغراضاً اجتماعية أو سياسية أو نفسية أو ثق

________________________  
  . ٢٤٩ - ٢٤٧: البيان في تفسير القرآن، السيّد الخوئي) ١(

    



١٠٤ 

وهـذه الحركــة القصصــيّة ليسـت بــدعاً في التــاريخ الإسـلامي فحســب بــل هـي رغبــة عامّــة عاشــت 
علـى أحـداث  ومـا زلنـا نشـاهد القصّـة الـتي تعتمـد، في مختلف العصور التاريخية القديمة منها والحديثـة

ووقــائع حقيقيـّـة وتخــتلط بصــور وتفاصــيل خياليـّـة وتســتمد مقوماcــا واتجاهاcــا وأغراضــها مــن الواقــع 
  . الاجتماعي المعاش
ولكـن لا نجـد مانعـاً ، نرغب أن نتّجه في تفسير هذه الأحاديث إلى الطريقـة الأُولى ونحن وإن كنّا

  . يّة المفصّلة لهذه الأحاديث وغيرهامن طرح هذا التفسير الآخر كأساسٍ للدراسة الموضوع
وإضافةً إلى ذلك كلِّه نجد نصوصـاً أُخـرى تُصـرِّح بـأنّ القـرآن الكـريم قـد تمّ جمعـه في زمـن الرسـول 

  . )١(بحيث تصلح أن تقف في مواجهة هذه النصوص) صلّى االله عليه وآله(
، وأحمـد بـن حنبـل، بي شـيبةابـن أ: ومن هذه النصوص ما رواه جماعةٌ من المحدّثين والحفّاظ مـنهم

  :قال، عن ابن عبّاس، والضياء المقدسي، والبيهقي، والحاكم، وابن حبان، والنسائي، والترمذي
وإلى بــراءة ، مــا حملكــم علــى أن عمــدتم إلى الأنفــال وهــي مــن المثــاني: قلــت لعثمــان بــن عفّــان(

  ؟)االلهِ الر!ْ-نِ الر!حِيمِ ِ (: فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر، وهي من المئين
  ما حملكم على ذلك؟، ووضعتموهما في السبع الطوال

كــان ممـّا يـأتي عليــه الزمـان ينــزل عليـه الســورة ) صـلّى االله عليــه وآلـه(إنّ رســول االله : فقـال عثمـان
ضـعوا هـذا في السـورة : وكان إذا نزل عليه الشيء يـدعو بعـض مـن يكتـب عنـده فيقـول، ذات العدد

وكانـت بــراءة مـن آخـر القــرآن ، وكانـت الأنفــال مـن أوّل مـا أنُــزل بالمدينـة، ذكر فيهـا كــذا وكـذاالـتي يـ
ولم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقـُبض رسـول االله ، فظننت أjّا منها، نزولاً وكانت قصّتها شبيهة بقصّتها

االلهِ الـــر!ْ-نِ  ِ(ولم أكتـــب بينهمـــا ســـطر ، فمـــن أجـــل ذلـــك قرنــت بينهمـــا، يبــينِّ لنـــا أjّـــا منهـــا
  ووضعتها )الر!حِيمِ 

________________________  
  . ٢٥٢ - ٢٥٠: راجع البيان) ١(

    



١٠٥ 

  . )١()في السبع الطوال
 :قال، وابن عساكر عن الشعبي، وروى الطبري

  :ستّة نفرٍ من الأنصار) صلّى االله عليه وآله(جمع القرآن على عهد رسول االله (
وكـان ، وأبو زيد، وسعيد بين عبيد، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، أُبي بن كعب

  . )٢()مجمع ابن جارية قد أخذه إلاّ سورتين أو ثلاثاً 
  :وروى قتادة قال

  ؟)صلّى االله عليه وآله(من جمع القرآن على عهد النبي : سألت أنس بن مالك(
  . )٣()وأبو زيد، يد بن ثابتوز ، ومعاذ بن جبل، أُبي بن كعب: أربعة كلّهم من الأنصار: قال

  :وروى مسروق
  :فقال، ذكر عبد االله بن عمر وعبد االله بن مسعود

مـن عبــد االله : خـذوا القـرآن مــن أربعـة: يقــول) صــلّى االله عليـه وآلـه(سمعـت النـبي ، لا أزال أُحبـه(
  . )٤()وأُبي بن كعب، ومعاذ، وسالم، بن مسعود

  :قال، بن عمرعن عبد االله ، وأخرج النسائي بسندٍ صحيح
... اقــرأه مــن شــهر: فقــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(فبلــغ النــبي ، جمعــت القــرآن فقــرأت بــه كــلّ ليلــة(

()٥( .  
ل أن يكــون عــدد ) التــدوين(في هــذه الروايــات ) الجمــع(ولابــُدّ أن يكــون المــراد مــن  وإلاّ فــلا يعقــ

  . الحفاظ هذا العدد المحدود
صــلّى االله (ن الكــريم قــد تمّ جمعــه وتدوينــه زمــن رســول االله إذاً فمــن الضــروري أن نلتــزم بــأن القــرآ

قَن) عليه وآله   . يمنع من تسرُّب التشويه والتزوير إليه، بشكلٍ كامل متـْ
________________________  

  . ٤٨: ٢منتخب كنز العمّال ) ١(
  . ٥٨٩: ٢كنز العمّال ) ٢(
  . ٢٠٢: ٦) االله عليه وآلهصلّى (باب القراّء من أصحاب النبي  - صحيح البخاري) ٣(
  . المصدر السابق) ٤(
  . ١٢٤: ١/  ٢٠النوع ، الإتقان) ٥(
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 :تحريف القرآن
لا شـــكّ أنّ القـــرآن الكـــريم أصـــبح معروفـــاً ومتـــداولاً بشـــكلٍ واســـع ومـــدوّناً بشـــكل مضـــبوط بعـــد 

ث تمـّـت كتابــة مجموعــة مــن نُســخ المصــحف الشــريف، عهــد الخليفــة عثمــان اق وأرُســل إلى الآفــ، حيــ
حيــث أُصــدرت الأوامــر الواضــحة والمشــدّدة ، الإســلامية بشــكلٍ رسمــيٍّ مــن أجــل العمــل &ــا وتــداولها
  . بالمنع من تداول أي نُسخة أُخرى غير هذه النُسخ

ولا بدُّ لنا من أجل إيضـاح سـلامة الـنص القـرآني مـن التحريـف أن نـذكر الحـالات الـتي يمكـن أن 
  :ة كلِّ واحدةٍ منهامع مناقش، نفترض وقوع التحريف فيها

، أن يقــع التحريــف في عهــد الشــيخين بصــورة عفويــّة دون قصــد حــذف شــيءٍ مــن القــرآن - ١
كمـا تفرضـه قصّـة جمـع القـرآن ،  أو عدم وصـولها إلى أيـديهم، وذلك بسبب الغفلة عن بعض الآيات

  . الكريم التي رواها البخاري
منهمـــــا عليـــــه بشـــــكل مســـــبق أن يقـــــع التحريـــــف في عهـــــد الشـــــيخين مـــــع فـــــرض الإصـــــرار  - ٢

  . ومدروس
  . أن يقع التحريف في عهد الخليفة عثمان - ٣
  . كما نُسب ذلك إلى الحجّاج بن يوسف الثقفي،  أن يقع التحريف في عهد الأمويّين - ٤

ــل ، وهنــاك حالــة خامســة لا مجــال أن نتصــوّر وقــوع التحريــف فيهــا وهــي أن نفــرض وقوعــه مــن قِبَ
الناس؛ لأنّ هؤلاء لا قدرة لهم على مثل هذا العمل مع وجود السـلطة الدينيـّة بعض أفراد الرعيّة من 

والـتي هــي المرجــع الرسمـي لتعيــين آياتـه وكلماتــه لــدى ، الـتي تعــرف القـرآن الكــريم وتحميــه مـن التلاعــب
  . الناس

  :أمّا الحالة الأُولى
  :فيمكن أن تنُاقش من ناحيتين

  أنّ : إليها في دراستنا لتاريخ جمع القرآن وهيالنتيجة السابقة التي توصّلنا  - أ
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وحينئـذٍ فـإنّ القـرآن الـذي ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أصل عملية الجمع والتدوين تمـّت في زمـن النـبيّ 
قَنـاً لرعايــة ) صـلّى االله عليــه وآلـه(تمّ جمعـه في عهـد الرسـول الأعظـم  لا يمكـن أن يكـون إلاّ دقيقـاً ومتـْ

هـذا القــرآن لا مجـال لأن نتصــوّر وقـوع الغفلــة أو الاشـتباه مــن الشــيخين  ومـع وجــود، الرسـول لجمعــه
  . كما لا يمكن أن نحتمل عدم وصول بعض الآيات إليهم،  أو من غيرهما

وهــذا ، تـوفُّر عوامـل عديـدة لوجــود القـرآن الكـريم بأكملــه لـدى جماعـةٍ كبــيرة مـن المسـلمين - ب
بكاملـــه إلى الدولــة في عهـــد الشـــيخين دون نقيصـــة؛ يُشــكِّل ضـــمانةً حقيقيـــة لوصــول القـــرآن الكـــريم 
صها بالأسباب التالية   :وهذه العوامل يمكن أن نلُخِّ

وقـــد كــــان ، إنّ القـــرآن الكـــريم يعتــــبر مـــن أروع النصــــوص الأدبيـّــة وأبلغهــــا تعبـــيراً ومضــــموناً  - ١
ة التعبيريــة أو العـرب ذوي اهتمـام بــالغ &ـذه النصـوص؛ لأjّــا تكـوّن ثقـافتهم الخاصــة سـواء في الناحيـ

  . في الناحية الفكرية والاجتماعية
ــــة ــــنعكس علــــى حيــــاcم الخاصّــــة والعامّ فيحفظــــون الشــــعر العــــربي ، ونجــــد آثــــار هــــذا الاهتمــــام ي

ويعقــدون النــدوات والأســواق للمبــاراة والتنــافس في هــذه ، والنصــوص الأدبيـّـة الأُخــرى ويســتظهروjا
لاحتفــاظ بــبعض النصــوص في أمــاكن مقدّســة تعبــيراً وقــد يصــل &ــم الاهتمــام إلى درجــة ا، ا2ــالات

ـــك بالنســـبة إلى المعلقـــات الســـبع أو العشـــر في ،  عـــن التقـــدير والإعجـــاب &ـــذا الـــنص كمـــا يــُـذكر ذل
  . الكعبة الشريفة

كثـيراً مـنهم إلى لفـظ القـرآن  - حينـذاك - وقد دفعت هذه العادة الشـائعة بـين العـرب المسـلمين
  . الكريم واستظهاره

إنّ القــــرآن الكــــريم كــــان يشــــكّل بالنســــبة إلى المســــلمين حجــــر الزاويــــة الرئيســــة في ثقــــافتهم  - ٢
وقد تعرّفنا علـى ذلـك في النقطـة الأولى مـن طبيعـة الأشـياء الـتي سـقناها لإبـراز ، وأفكارهم وعقيدcم

  . مدى اهتمام المسلمين بالقرآن
  . لتدوين القرآن الكريم لحفظه من الضياع) صلّى االله عليه وآله(وكما أنّ هذا الأمر دفع النبيَّ 
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كـــذلك دفـــع المســـلمين إلى اســـتظهار القـــرآن الكـــريم وحفظـــه بـــدافع الاحتفـــاظ بأفكـــاره وثقافتـــه 
  . ومفاهيمه والتعرّف على السُنن والتشريعات الإسلامية التي تضمّنها

لـــه امتيـــازاً  كـــان يعطـــي الجـــامع - علـــى أســـاس مـــا يحتويـــه مـــن ثقافـــة - إنّ القـــرآن الكـــريم - ٣
  . يشبه الامتياز الذي يحصل عليه العلماء من الناس في عصرنا الحاضر، اجتماعيّاً بين الناس

بر هــذه الميــزة الاجتماعيــة إحــدى العوامــل المهمّــة لتــدارس العلــوم وتحصــيلها في جميــع العصــور  وتعُتــ
  . رآن الكريم وحفظهالإنسانية؛ فمن الطبيعي أن تكون إحدى العناصر المؤثِّرة في استظهار الق

وعـن ، وقد حدّثنا التاريخ عن الدور الذي كان يتمتّع به القراّء في ا2تمع الإسلامي بشـكلٍ عـام
  . القداسة التي كان ينظر إليهم &ا المسلمون

رائــداً للأمُّــة الإســلامية وموجِّهــاً لهــا يحــرّض المســلمين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد كــان النــبيُّ  - ٤
  . على حفظ القرآن واستظهارهويحثّهم 

بٍّ عظــيمٍ في نفــوس كثــيرٍ مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ونحــن نعــرف مــا كــان يتمتــّع بــه النــبيُّ  مــن حــ
ـــأثير في حيـــاcم وســـلوكهم، المســـلمين ـــذي كـــان يـــدفع ، ومـــا كـــان يملكـــه مـــن قـــدرةٍ علـــى الت الأمـــر ال

  . تفات إلى مدى لزومها الشرعيدون الال، المسلمين إلى الاستجابة له في كثيرٍ من التوجيهات
ورغبــــة كثــــيرٍ مــــن ، لقــــراّء القــــرآن وحَفَظتَــــه - ســــبحانه - الثــــواب الجزيــــل الــــذي وضــــعه االله - ٥

فهـم ، خصوصاً أjّم كـانوا جديـدي عهـدٍ بالإسـلام، المسلمين حينذاك في الاستزادة من هذا الثواب
  . يحاولون أن ينعكس الإسلام على جميع تصرُّفاcم

حيـــث حـــدّثنا ، لــبعض هـــذه العوامــل أو جميعهـــا تــأثيرٌ بـــالغ الأهميـّـة في حيـــاة المســلمينوقــد كـــان 
،  التــاريخ الإســلامي عــن وجــود جماعــاتٍ كثــيرة مــن المســلمين عُرفــوا بــالقُراّء مــن ذوي العقيــدة الصّــلْدة

  وميزcم في، كان لهم دورهم في الحياة الاجتماعية
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  . اسية التي عاشها المسلمونترجيح جانبٍ على آخر عند الخلافات السي
وإضافةً إلى ذلك تفـرض طبيعـة الأشـياء أن يكـون قـد دوّن القـرآن الكـريم وكتبـه كـلُّ مسـلمٍ  - ٦

اً عـن جانـبٍ   عنده القدرة علـى التـدوين والكتابـة؛ لأنّ أيّ جماعـةٍ أو أمُّـة cـتمّ بشـيءٍ وتـرى فيـه معـبرِّ
ب حياcــا عنــد مــن  - ولا شــكّ أنّ الكتابــة، بوســائل شــتىّ فهــي تعمــل علــى حفظــه ، كبـير مــن جوانــ

  . من أيسر هذه الوسائل وأسهلها - يتقنها
ــذلك نجــد بعــض النصــوص تُشــير إلى وجــود عــددٍ مــن المصــاحف أو قطعــات مختلفــة منــه عنــد   ول

  . كثيرٍ من الصحابة
ـــــا أن ننتهـــــي إلى أنّ القـــــرآن الكـــــريم بســـــبب هـــــذه العوامـــــل كـــــان موجـــــوداً في  متنـــــاول ولا بــُـــدّ لن

أو عــدم وصــول بعــض ، ولم يكــن مــن المعقــول فــرض التحريــف نتيجــة الغفلــة أو الاشــتباه، الصــحابة
  . الآيات القرآنية

  :وأمّا الحالة الثانية
فهي فرضيّةٌ غير صادقةٍ إطلاقـا؛ً لأنّ دراسـة عهـد الشـيخين والظـروف المحيطـة &مـا تجعلنـا ننتهـي 

  . وتكذيب هذه الفرضيّة، إلى هذا الحكم
  :لك لأنّ التحريف المتعمَّد يمكن أن يكون لأحد السببين التاليينذ

  :أوّلاً 
  . أن يكون بسبب رغبة شخصيّة في التحريف

  :ثانياً 
أن يكون بدافع تحقيق أهداف سياسية؛ كأن يفرض وجود آيات قرآنية تنقص علـى موضـوعات 

أو ) عليـه السـلام(علـى علـيٍّ  ومفاهيم خاصّة تتنافى مع وجودهما أو متبنياcما السياسـية مثـل الـنص
  . الطعن &ما

  :فنلاحظ عدّة أمُور، أمّا بالنسبة إلى السبب الأوّل
، نسف القاعدة التي يقـوم عليهـا الحكـم حينـذاك: إنّ قيام الشيخين بذلك يعني في الحقيقة - ١

  حيث إنهّ يقوم على أساس الخلافة لرسول االله والقيمومة على
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ويعمـلا علـى معـاداة الإسـلام ، س من المعقول أن يقدما على تحريف القـرآنولي، الأمُّة الإسلامية
وهل يعـني ذلـك إلاّ فـتح الطريـق أمـام المعارضـة الـتي كانـت ، دون تحقيق أي مكسب ديني أو دنيوي

 !موجودةً لتشنَّ هجوماً مركَّزاً يملك أقوى الأسلحة التي يمكن استخدامها حينذاك؟
كانــت تشــكِّل حينــذاك ضـمانةً اجتماعيــة وسياســية قويـّـة تمنــع قيــام أيّ إنّ الأُمّـة الإســلامية   - ٢

دون أن يكــون ، أحــدٍ مــن النــاس مهمــا كــان يملــك مــن قــدرةٍ وقــوّة بمثــل هــذه العمــل المضــاد للإســلام
لهذا العمل ردُّ فعلٍ قويٍّ في صـفوفها؛ لأنّ المسـلمين كـانوا ينظـرون إلى القـرآن الكـريم علـى أنـّه شـيءٌ 

ـــل ، التقـــديس مقـــدّس غايـــة وأنــّـه كـــلام االله ســـبحانه الـــذي لا يقبـــل أي تغيـــير أو تبـــديل حـــتىّ مـــن قِبَ
  . )١(الرسول نفسه كما أكَّد ذلك القرآن الكريم

كما أjّم ناضلوا وجاهدوا في سبيل مفاهيم القـرآن وآياتـه وأحكامـه الـتي كانـت تعـايش حـركتهم 
هذا الدين الجديد الذي كان يشـكل التصـرّف وضحّوا بأنفسهم من أجل ، لمدّة ثلاثة وعشرين عاماً 

  . خروجاً عنه وارتداد عن الالتزام به - في نظرهم - في القرآن
إنّ الحكم في عهد الشـيخين لم يسـلم مـن وجـود المعارضـة الـتي كانـت ترفـع أصـواcا أحيانـاً  - ٣

يخ أيـة إشـارة إلى ومع هذا لا نجـد في التـار ، من أجل خطأٍ يقع فيه الخليفة في تطبيق بعض الأحكام
فكيـــف يمكـــن أن تســـكت ، الاحتجـــاج أو مـــا يشـــبه الاحتجـــاج ممــّـا يشـــير إلى وقـــوع هـــذه الفرضـــيّة
  !المعارضة في كلامها وأقوالها زمن الشيخين أو بعدهم عن كلِّ ذلك؟

  :ومن هنا يتّضح موقفنا من السبب الثاني
  :فأوّلاً 

 بشــكلٍ لا يقبــل التغيــير والتبــدّل لا يســمح إنّ وعــي الأمُّــة ونظرcــا المقدّســة للكتــاب وصــلته بــاالله
  . بوقوع مثل هذا العمل مطلقاً 

________________________  
)١ () ... !Bَِإ pَُت!بِعُ إلاِ! مَا يو

َ
َ_ُ مِن تلِقَْاء غَفnِْ إنِْ ك بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
  . ١٥: يونس )... قُلْ مَا يكَُونُ Bِ أ

    



١١١ 

  :ثانياً 
، تترك هذه الفرصة تمـرّ دون أن تسـتغلّها في صـراعها مـع العهـد والخليفـةإنّ المعارضة لا يمكن أن 

  . مع أننّا لا نجد إشارةً إلى ذلك في كلامهم
  :ثالثاً 

، إنّ هنــاك نصوصــاً سياســية واســعة تضــمنت ملاحظــات حــول تصــرّفات الخليفــة أبي بكــر وعمــر
) عليـه السـلام(عـدها أمـير المـؤمنين ومـن ب) عليهـا السـلام(مثل المناقشـة السياسـية الـتي شـنّتها الزهـراء 

، وجماعتـه المؤمنــون بإمامتــه لم تتنــاول أيّ نــصٍّ قــرآني غــير مــدوّن في القــرآن الكــريم الموجــود بــين أيــدينا
ولو كان مثل هذا النص موجوداً في القرآن لكان من الطبيعي أن يسـتعملوه أداةً لكسـب المعركـة إلى 

  . أجلهجانبهم وإظهار الحقِّ الذي ناضلوا من 
  :وأمّا الحالة الثالثة

  :وذلك للأسباب التالية، فهي تبدو أكثر استحالةً وبعُداً عن الحقيقة التاريخية من سابقتيها
  :أوّلاً 

قــد أصــبح منتشــراً بشــكل كبــير بــين النــاس وفي آفــاق  - وإلى جنبــه القــرآن الكــريم - إنّ الإســلام
لـو  - فلـم يكـن في ميسـور عثمـان، ه أو يتدارسـونهوقد مرَّ على المسلمين زمن كبير يتداولونـ، مختلفة

بــل ولم يكــن ذلــك في ميســور مــن هــو أعظــم شــأناً مــن ، أن يــنقص منــه شــيئاً  - أراد أن يفعــل ذلــك
  . وقد اعترض المسلمون بالفعل على عثمان وقتلوه لأسباب مختلفة، عثمان

  :ثانياً 
وحينئــذٍ فـــلا يوجـــد أيّ داعٍ ، نإنّ الــنقص إمّـــا أن يكــون في آيـــاتٍ لا مســـاس فيهــا بخلافـــة عثمـــا

وإمّا أن يكون في آيـاتٍ تمـس خلافـة عثمـان وإمامتـه ، لعثمان أن يفتح ثغرةً كبيرةً في كيانه السياسي
فتقطـع الطريـق ، فقد كان من المفروض أن تؤثِّر مثل هذه الآيات في خلافة عثمـان نفسـه، السياسية

  . عليه في الوصول إلى الخلافة
  :ثالثاً 

فة عثمـان لـو كـان قـد حـرّف القـرآن الكـريم لاتخّـذ المسـلمون ذلـك أفضـل وسـيلةٍ لتسـويغ إنّ الخلي
مع أننّا لا نجد في مبرِّرات الثورة على عثمـان شـيئاً مـن هـذا ، الثورة عليه وإقصائه عن الحكم أو قتله

  ولماّ كانوا في حاجةٍ للتذرعّ في، القبيل
    



١١٢ 

  . ح &ذا القَدْرسبيل ذلك بوسائل وحُجج أُخرى ليست من الوضو 
  :رابعاً 

) عليـه السـلام(إنّ الخليفة عثمان لو كان قد ارتكب مثـل هـذا العمـل لكـان موقـف الإمـام علـي 
ــاً ، تجاهــه واضــحاً  ولأصــرّ علــى إرجــاع الحــقّ إلى نصــابه في هــذا الشــأن؛ فــنحن حــين نجــد الإمــام عليّ

إلى بعـــض أقربائـــه وخاصّـــته ويقـــول يـــأبى إلاّ أن يرُجـــع الأمـــوال الـــتي أعطاهـــا عثمـــان ) عليـــه الســـلام(
  :بشأن ذلك

ومـن ضـاق ، لرددتـه؛ فـإنّ في العـدل سـعة، وملـك بـه الإمـاء، واالله لو وجدتّه قد تزوّج به النساء(
  . )١()عليه العدل فالجور عليه أضيق

فـــلا بــُـدّ أن نجـــزم باســـتحالة ، وكـــذلك نجـــد منـــه نفـــس الموقـــف الحـــازم مـــع ولاة عثمـــان المنحـــرفين
  . ل هذا الأمر العظيم على فرض وقوعهسكوته عن مث

ــإنّ  ومــن هــذه المناقشــة التفصــيليّة للحــالات الــثلاث الســابقة يتّضــح موقفنــا مــن الحالــة الرابعــة؛ ف
الحجّـاج بـن يوسـف الثقفـي أو غـيره مـن الــولاة لا يمكـن أن نتصـوّر فـيهم القـدرة علـى تحريـف القــرآن 

  . الكريم بعد أن عمَّ شرق الأرض وغر&ا
نجد المسوِّغ الذي يدعو الحجّاج أو الأمُـويّين إلى مثـل هـذا العمـل الـذي يحمـل في طيّاتـه كما لا 

  . الخطر العظيم على مصالحهم ويقضي على آمالهم

  ):صلّى االله عليه وآله(جمَْعُ القرآن على عَهْد النبيّ 
  :جمع القرآن له معنيان

  :أحدهما
  . ومنها قولنا جماّع القرآن أي حفّاظه، حفظه في الصدور على سبيل الاستيعاب لجميع آياته

  :والمعنى الآخر لجمعه
  . كتابته وتسجيله في أوراق بشكلٍ كامل

ــا جمَـْـع القــرآن بمعــنى حفظــه في القلــب واســتظهاره فقــد أوُتيــه رســول االله قبــل الجميــع فكــان ، فأمّ
  المسلمين باستمرار فيسيّد الحفّاظ وأوّل الجُمّاع كما كان يرُغِّب ) صلّى االله عليه وآله(

________________________  
  . فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان ٢٦٩: ١شرح jج البلاغة ) ١(
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ويـــدفع كـــلَّ مهـــاجرٍ جديـــد إلى أحـــد الحفّـــاظ مـــن الصـــحابة ، حفــظ القـــرآن وتدارســـه واســـتظهاره
حـــتىّ ، آن وإشـــاعة تلاوتـــهويســـتعمل مختلـــف أســـاليب التشـــجيع لتعمـــيم حفـــظ القـــر ، ليعلِّمـــه القـــرآن

فــأمرهم ، عــامراً بــتلاوة القــرآن يضــجُّ بأصــوات القــراّء) صــلّى االله عليــه وآلــه(أصــبح مســجد الرســول 
  . أن يخفظوا أصواcم لئلاّ يتغالطوا) صلّى االله عليه وآله(النبيُّ 

  :فعن عبادة بن الصامت
وكـــان ، رجـــلٍ منّـــا يعلّمـــه القـــرآن إلى) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كـــان الرجـــل إذا هـــاجر دفعـــه النـــبيُّ (

صـلّى (حـتىّ أمـرهم رسـول االله ، ضـجّة بـتلاوة القـرآن) صلّى االله عليه وآله(يُسمع لمسجد رسول االله 
  . )١()أن يخفضوا أصواcم لئلاّ يتغالطوا) االله عليه وآله

ـــتن المســـلمون بتلاوتـــه ، وشـــاعت قـــراءة القـــرآن في كـــلِّ مكـــانٍ في ا2تمـــع الإســـلامي وشُـــغفوا وافتُ
صـلّى االله (حـتىّ رُوي عـن رسـول االله ، وكان همّهم الذي ملك عليهم قلـو&م، بقراءته والاستماع إليه

  :أنهّ قال) عليه وآله
إنيّ لأعرف أصوات رفقة الأشعريين حين يـدخلون بالليـل وأعـرف منـازلهم مـن أصـواcم بـالقرآن (
  . )٢()وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، بالليل

  . وكان تدارس القرآن واستظهاره رائجاً بين الرجال والنساء
أمّا جمعه بمعنى كتابتـه وتسـجيله فقـد عرفنـا في بحـث ثبـوت الـنص القـرآني أنّ القـرآن الكـريم قـد تمّ 

ولكــنّ الــرأي الســائد في أبحــاث علــوم القــرآن أنّ ، )صــلّى االله عليــه وآلــه(جمعــه زمــن الرســول الأعظــم 
وقــد عرفنــا أنـّـه يمكــن التوفيــق بــين الــرأيين في أنّ أصــل الجمــع تمّ في ، هــد الشــيخينجمعــه قــد تمّ في ع
وجمعــه علــى شــكل مصــحفٍ منــتَظَم الأوراق فهــو ممـّـا تمّ في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(عهــد رســول االله 
وقـــد عرفنـــا أيضــاً ســـلامة الـــنص القـــرآني مــن دون فـــرق بـــين الفرضـــيّة الأُولى والثانيـــة ، عهــد الشـــيخين

  . رنا إلى بعض الشُبهات التي أثُيرت حول الجمع بناءً على الفرضيّة الثانية وناقشناهاوأش
________________________  

  . ٣٢٤: نقلاً عن مناهل العرفان ٢٥٥ح، البيان لآية االله السيّد الخوئي) ١(
  . الأشعريون، ٥٦: ١٢كنز العمّال ) ٢(

    



١١٤ 

 :ماشبهتان حول الجمع في عهد الشيخين ومناقشته
ـــار حـــول فرضـــيّة الجمـــع في عهـــد الشـــيخين أيضـــاً  )١(وهنـــاك بعـــض الشُـــبهات الأُخـــرى ـــذكر ، تثُ ن

  . منهما الشُبهتين التاليتين
ـــا في الأبحـــاث الإســـلامية كمـــا أثُيرتـــا في  ولعـــلّ مـــن الجـــدير بالـــذكر أنّ هـــاتين الشـــبهتين قـــد أثُيرت

  . أبحاث المستشرقين ومقلِّديهم من الباحثين

  :الشبهة الأولى
وغيرهم تـذكر وجـود مصـحف ) عليه السلام(إنّ بعض النصوص التاريخية المرويةّ عن أهل البيت 

ب  يختلـف عـن المصـحف الموجـود المتـداوَل بـين المسـلمين في ) عليـه السـلام(خاصٍّ لعلي بـن أبي طالـ
ويشــتمل هــذا المصــحف علــى زيــادات وموضــوعات ليســت موجــودة في المصــحف ، الوقــت الحاضــر

  . المعروف
ب  &ـــذا المصـــحف إلى ) عليـــه الســـلام(وتتحـــدّث هـــذه النصـــوص عـــن مجـــيء علـــي بـــن أبي طالـــ

ولكـنّ ، بقصد أن يأخـذ المصـحف المـذكور مكانـه مـن التنفيـذ بـين المسـلمين، الخليفة الأوّل أبي بكر
  . أبا بكر لم يقبل ذلك ورفض هذا المصحف

فمـن ، وحفاظـاً عليـه، والتزامـاً بالإسـلامولماّ كان عليُّ بن أبي طالب أفضل الصحابة علماً ودينـاً 
نتيجـةً للطريقـة ، الواضح حينئذٍ أن يكون المصحف الموجود فعلاً قد دخـل عليـه التحريـف والنقصـان

  . الخاطئة التي أتُبعت في جمعه والتي عرفنا بعض تفاصيلها
  :وهي، ومن أجل إيضاح هذه الشبهة يورد أنصارها بعض هذه النصوص التاريخية

  :على جماعةٍ من المهاجرين والأنصار) عليه السلام(نص الذي جاء في احتجاج علي ال - ١
  على محمّد - جلّ وعلا - يا طلحة إنّ كلَّ آيةٍ أنزلها االله) : (عليه السلام(فقال له علي 

________________________  
س سرّه( السيّد الخوئي اعتمدنا بصورة رئيسة في هذا البحث عل ما كتبه أسُتاذنا الكبير آية االله) ١(   :في البيان) قُدِّ

٢٣٤ - ٢٢٢ .  
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عندي بإملاء رسول االله وخط يدي؛ وتأويل كل آية أنزلها االله علـى محمّـدٍ وكـل حـرام وحـلال أو 
صـلّى االله عليـه (حد أو حكم أو شـيء تحتـاج إليـه الأمّـة إلى يـوم القيامـة مكتـوب بـإملاء رسـول االله 

  . )١(دشوخط يدي حتىّ ارش الخ) وآله
  :والذي جاء فيه، على الزنديق) عليه السلام(النص الذي يتحدّث عن احتجاج علي  - ٢

، أنهّ أتـى بالكتـاب علـى المـلأ مشـتملاً علـى التأويـل والتنزيـل والمحكـم والمتشـابه والناسـخ والمنسـوخ
  . )٢(لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا منه

) عليـه السـلام(قوب الكليـني في الكـافي عـن أبي جعفـر البـاقر النص الذي رواه محمّد بن يع - ٣
  :أنهّ قال

  . )٣()ظاهره وباطنه غير الأوصياء، ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه(
  :أنهّ) عليه السلام(النص الذي رواه محمّد بن يعقوب الكليني أيضاً في الكافي عن الباقر  - ٤
ومـا جمعـه وحفظـه كمـا نزلّـه ، اس أنهّ جمع القـرآن كلـّه كمـا أنُـزل إلاّ كـذّابما ادّعى أحد من الن(

  . )- عليهم السلام - والأئمّة من بعده - عليه السلام - االله تعالى إلاّ علي بن أبي طالب
يختلـف مـع المصـحف ) عليه السـلام(أنهّ قد يفُترض وجود مصحفٍ لعليٍّ : وتنُاقش هذه الشبهة

  . بل قد يختلف عنه أيضاً لوجود إضافات أُخرى فيه، حيث الترتيبالموجود فعلاً من 
وإنمّـــا تفســـير هـــذه ، إذ لا دليـــل علـــى أنــّـه زيـــادات قرآنيـــة، ولكـــنّ الكـــلام في حقيقـــة هـــذه الزيـــادة
بمعــنى مــا يــؤول إليــه الشــيء أو أjّــا تنــزيلات مــن الــوحي ، الزيــادات علــى أjّــا تــأويلات للــنص القــرآني

في تفسير وشرح القرآن وعلّمها أخاه علي ) صلّى االله عليه وآله(در رسول االله الإلهي نزلت على ص
  . )عليه السلام(بن أبي طالب 

________________________ 
  . ٢٢٣: ١احتجاج الطبرسي ) ١(
  . ١١: تفسير الصافي المقدّمة السادسة) ٢(
  . ٢٢٨: ١أُصول الكافي ) ٣(

    



١١٦ 

، ن في ذلك الوقت ما يرُاد منهما في اصـطلاح علمـاء القـرآنوليست كلمتا التأويل والتنزيل تعنيا
وإنمّـا ، حيث يقُصد من التأويل حمل اللّفظ القرآني على غـير ظـاهره والتنزيـل خصـوص الـنص القـرآني
وفي ، يرُاد منهمـا المعـنى اللُّغـوي الـذي هـو في الكلمـة الأُولى مـا يـؤول إليـه الشـيء ومصـداقه الخـارجي

  .  وحياً على نبيّه سواء كان قرآناً أو شيئاً آخرالثانية ما أنزله االله
ث يمكـــن أن  وعلـــى أســـاس هـــذا التفســـير العـــام للموقـــف تتضـــح كثـــير مـــن الجوانـــب الأُخـــرى حيـــ

كمـا فعـل العلامّـة ،  تحمل الروايات التي أشارت لها الشُبهة على معنىً ينسـجم مـع هـذا الموقـف أيضـاً 
  . )١(الطباطبائي ذلك في بعض هذه الروايات

لا يصـــحُّ الاحتجـــاج أو الاعتمـــاد ، وإضـــافةً إلى ذلـــك نجـــد بعـــض هـــذه الروايـــات ضـــعيفة الســـند
  . عليها في مقابل ثبوت النص القرآني

 :الشبهة الثانية
دلــّت علــى وقــوع ) علــيهم الســلام(إنّ مجموعــةً كبــيرة مــن الروايــات الــواردة عــن طريــق أهــل البيــت 

علنــا نعتقــد أنّ ذلــك كــان نتيجــةً للطريقــة الــتي تمّ &ــا جمــع الأمــر الــذي يج، التحريــف في القــرآن الكــريم
  . أو لأسباب طارئة أُخرى أدّت إلى هذا التحريف، القرآن الكريم

 :بأنّ الموقف تجاه هذه الروايات المتعدّدة يتّخذ أُسلوبين رئيسين: وتنُاقش هذه الشبهة
  :الأوّل

إن الكثــير منهــا قــد تمّ أخــذه مــن كتــاب أحمــد بــن محمّــد  مناقشــة أســانيد وطــُرُق هــذه الروايــات؛ فــ
وكتــاب علــي بــن أحمــد ، )٢(الــذي تمّ الاتفــاق بــين علمــاء الرجــال علــى فســاد مذهبــه وانحرافــه، البــاري

  . )٣(الكوفي الذي رماه علماء الرجال بالكذب
________________________ 

  . المصدر نفسه) ١(
  . ٥٥٣و  ٦٧: ١جامع الرواة ) ٣(و ) ٢(
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ض هــذه  وإن كــان مجمــوع ، الروايــات وإن كــان صــحيح الســند إلاّ أنــّه لا يشــكِّل قيمــةً كبــيرةوبعــ
ب حصــول الاطمئنــان بصــدور بعضــها عــن  - كمــا يقــول الســيّد الخــوئي - هــذه الروايــات قــد يوُجــ

  . )عليه السلام(الإمام 
  :الثاني

ومـن ثمَّ لا يمكـن ، مناقشة دلالتها على وقـوع التحريـف في القـرآن بمعـنى وقـوع الزيـادة أو النقيصـة
  . الاستدلال &ا حتىّ لو تمّ سند بعضها أو التزمنا بالاطمئنان بصدور بعضها إجمالاً فيه

ومن أجل أن يتّضح الأُسـلوب الثـاني مـن المناقشـة يجـدر بنـا أن نقسِّـم هـذه النصـوص إلى أقسـامٍ 
  . أربعة؛ تبعاً لاختلافها في المضمون وما تطرحه من دعاوى وأحكام

 :الأوّل القسم
النصــوص الــتي جــاء التصــريح فيهــا بوقــوع التحريــف في القــرآن الكــريم عــن طريــق اســتعمال كلمــة 

 :فيها ووصف القرآن &ا؛ ومن هذه النصوص الروايات التالية) التحريف(
ضُّ وجُُوهٌ وَتسَْودَُّ وجُُـوهٌ (لمـّا نزلـت هـذه الآيـة : عن أبي ذر قال - ١  قـال رسـول )١()... يوَْمَ تبَيَْ
ثمّ ذكــر أنّ رســول االله ... تــرد أمُــتي علــيّ يــوم القيامــة علــى خمــس رايــات): صــلّى االله عليــه وآلــه(االله 

  :يسأل الرايات عمّا فعلوا بالثقلين فتقول الراية الأُولى) صلّى االله عليه وآله(
وتقـول الرايـة أمّا الأكبر فحرّفناه ونبـذناه وراء ظهورنـا؛ وأمّـا الأصـغر فعادينـاه وأبغضـناه وظلمنـاه؛ 

  . وأمّا الأصغر فعاديناه وقاتلناه، الثانية أمّا الأكبر فحرّفناه ومزّقناه وخالفناه
  :قال) عليه السلام(عن جابر الجعفي عن أبي جعفر  - ٢

  :بمنى فقال) صلى االله عليه وآله(دعا رسول االله 
ترتي والكعبــة ،  أيهّــا النــاس إنيّ تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن تمسّــكتم &مــا لــن تضــلوا( كتــاب االله وعــ

 وأمّا الكعبة، أمّا كتاب االله فحرفوا) عليه السلام(ثمّ قال أبو جعفر ، والبيت الحرام
________________________ 

  . ١٠٦: آل عمران) ١(
    



١١٨ 

  . )وكل ودائع االله قد نبذوا ومنها قد تبرؤا، فهدموا وأمّا العترة فقتلوا
وهـــو في الحـــبس  ) عليـــه الســـلام(أبي الحســـن موســـى عـــن علـــي بـــن ســـويد قـــال كتبـــت إلى  - ٣
اؤتمنوا علـى كتـاب االله ): (عليه السلام(بتمامه وفيه قوله ) عليه السلام(إلى أن ذكر جوابه ... كتاباً 

  . )فحرفوه وبدلوه
  ):عليه السلام(قال أبو عبد االله : عن عبد الأعلى قال - ٤
  . )عن مواضعهإنّ أصحاب العربية يحرّفون كلام االله عزّ وجلّ (

، ولا دلالة في هذه الروايات جميعها على وقوع التحريف في القرآن الكـريم بمعـنى الزيـادة والنقيصـة
وإنمّا تدل على وقوع التحريف فيه بمعـنى حمـل بعـض ألفاظـه علـى غـير معانيهـا المقصـودة الله سـبحانه 

  . ومن ثمَّ تحريفها عن أهدافها ومقاصدها
ـــذي لا نشـــ ـــل بعـــض ونحـــن في الوقـــت ال ـــل هـــذا التحريـــف في القـــرآن الكـــريم مـــن قب ك بوقـــوع مث
لا نــرى فيــه مــا يضــر ، نظــراً لاخــتلاف تفاســير القــرآن وتباينهــا، المســلمين عــن قصــد أو بــدون قصــد

بــل إنّ القــرآن في الآيــة الســابعة مــن آل عمــران الــتي ، عظمــة القــرآن أو يفيــد في تأييــد هــذه الشــبهة
كمـا دلـّت الروايـة الـتي رواهـا ،  أشـار إلى هـذا النـوع مـن التحريـف، هتحدّثت فيهـا عـن المحكـم والمتشـاب

  :في رسالته إلى سعد الخير) عليه السلام(الكليني في الكافي عن الإمام الباقر 
والجهّـــال ، فهـــم يرونـــه ولا يرعونـــه، وكـــان مـــن نبـــذهم الكتـــاب أن أقـــاموا حروفـــه وحرّفـــوا حـــدوده(

  . )١()... يحزjم تركهم للرعايةوالعلماء ، يعجبهم حفظهم للرواية
وقـد يــدل بعضـها علــى تحريــف بعـض الكلمــات القرآنيــة بمعـنى قراءcــا بشــكل يختلـف عــن القــراءة 

وهـذا ينسـجم مـع الـرأي الـذي ينكـر تـواتر ، )صـلّى االله عليـه وآلـه(التي أنُزلت على صـدر رسـول االله 
أو لأسباب أُخـرى ذاتيـة أو مذهبيـة ، هادالقراءات السبع ويرى أjا نتيجة لاختلاف الرواية أو الاجت

  . أو سياسية
________________________ 

  . طهران: ط، شرح المازندراني ٣٥٢: ١١رسالة سعد الخير  - الروضة من الكافي) ١(
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 :القسم الثاني
ــذكر بعــض أسمــاء أئمّــة أهــل البيــت  عليــه (الروايــات الــتي تــدل علــى أنّ القــرآن الكــريم قــد صــرحّ ب

 :ومنها النصوص التالية، أو تحدّث عن خلافتهم بشكلٍ واضح، )السلام
  :قال) عليه السلام(عن محمّد بن الفضيل عن الحسن  - ١
ولـــن يبعــث االله رســـولاً إلاّ بنبـــوّة ، ولايــة علـــي بــن أبي طالـــب مكتوبــة في جميـــع صـــحف الأنبيــاء(

  . )محمّدٍ وولاية وصيِّه صلّى االله عليهما وآلهما
  )عليه السلام(اشي عن الصادق رواية العيّ  - ٢
  . )١()لو قرُئ القرآن كما نزل لألفيتنا فيه مسمّين(
  ):عليه السلام(قال أمير المؤمنين : رواية الكافي والعيّاشي عن الأصبغ بن نباتة قال - ٣
وربـع فـرائض وأحكـام ، وربع سـنن وأمثـال، ربع فينا وربع في عدوِّنا: القرآن نزل على أربعة أرباع(
  . )٢()كرائم القرآن  ولنا

 :والموقف تجاه هذا القِسم من النصوص يتّخذ أشكالاً ثلاثة
  :الأوّل

صـلّى (وإنمّا هو مماّ أوُحي إلى النبي ، إننّا قد ذكرنا سابقاً أنّ بعض التنزيل ليس من القرآن الكريم
التنزيـــل تفســـيراً حيـــث جـــاء ذكـــرهم في ، ولعـــلّ هـــذا هـــو المقصـــود مـــن هـــذه الروايـــات) االله عليــه وآلـــه

  . لبعض الآيات القرآنية لا جزءاً من القرآن الكريم نفسه
  :الثاني

أننّا نكون مضطرين لرفض هذه الروايات إن لم نوفَّق لتفسيرها بطريقةٍ تنسجم مع القـول بصـيانة 
 :القرآن الكريم من التحريف للسببين التاليين

نصــوصٌ عديـــدة مـــن طريــق أهـــل البيـــت  وقـــد وردت، مخالفــة هـــذه الروايـــات للكتــاب الكـــريم - أ
 تدل على ضرورة عرض أخبار أهل البيت على القرآن الكريم

________________________ 
  . ١٣: ١تفسير العيّاشي ) ١(
  . ٩: المصدر السابق) ٢(
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  ):عليه السلام(مثل قول الصادق ، قبل الأخذ بمضموjا
، وعلى كلِّ صـوابٍ نـوراً ، على كلِّ حقٍّ حقيقة إنّ ، الوقوف عند الشُبهة خيرٌ من اقتحام الهلكة(

  . )١()فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه
  . مخالفة هذه الروايات للأدلّة المتعدّدة التي تحدّثنا عنها في بحث ثبوت النص القرآني - ب

  :الثالث
ة في القـــرآن الكـــريم بشـــكل أنّ هنـــاك نصوصـــاً وقـــرائن تاريخيـــة تـــدل علـــى عـــدم ورود أسمـــاء الأئمّـــ

  . صريح
ث نعــرف منــه أنّ الظــروف الــتي أحاطــت بقضــيّة الغــدير ، حــديث الغــدير: ومــن هــذه القــرائن حيــ

صـلّى (وإلاّ فلمـاذا يحتـاج النـبيُّ ، )عليـه السـلام(تنفي أن يكون هناك تصريح من القرآن باسـم علـيّ 
هــذا الجمــع الكبــير مــن المســلمين مــن  وحشــد، )عليــه الســلام(إلى تأكيــد بيعــة علــي ) االله عليــه وآلــه
بـل لمــاذا يخشــى الرسـول النــاس في إظهـار هــذه البيعــة إذا كـان قــد صـرحّ القــرآن بتســميته ، أجـل ذلــك
 :الأمر الذي أدّى إلى أن يؤكِّد القرآن الكريم عصمة االله له من الناس في قوله تعالى، ومدحه
نزِلَ (

ُ
هَا الر!سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
غْتَ رسَِاWََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ ياَ ك كَ وَ-نِ ل!مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ! بِّ Xَكَْ مِن ر! إِ

  . )٢()... مِنَ ا]!اسِ 
  :ومن هذه القرائن أيضاً 

مـع أjّــم ، أن التـاريخ لم يحـدّثنا أنّ عليــّاً أو أحـداً مـن أصــحابه احـتجَّ لإمامتــه بـذكر القـرآن لاسمــه
  . ولا يمكن أن نتصوّر إهمال هذا الدليل لو كان موجوداً ، مختلفة احتجّوا على ذلك بأدلّةٍ 
 :هذا النص الذي يتحدّث عن عدم وجود اسم عليّ في القرآن: ومن هذه القرائن

________________________ 
ــديث  ٨٦: ٨الوســــائل ) ١( ــل البيــــت ، ٣٥الحــ ـــيح لهــــذا الموضــــوع في التفســــير عنــــد أهــ ـــيأتي مزيــــد مــــن التوضـ ــيهم (وسـ علــ

  . )السلام
  . ٦٧: المائدة) ٢(
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  :عن قول االله عزّ وجلّ ) عليه السلام(عن أبي بصير قال سألت أبا عبد االله (
مْرِ مِنكُمْ ... (

َ
وOِْ الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُواْ الر!

َ
طِيعُواْ اب! وَأ

َ
  )١()... أ
  ) - عليهم السلام - نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين: ( فقال

  :فقلت له
  في كتاب االله عزّ وجلّ؟) عليهم السلام(فما له لم يسمّ عليّاً وأهل بيته : إنّ الناس يقولون

نزلت عليه الصلاة ولم يسـمّ االله لهـم ) صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله : قولوا لهم: (فقال: قال
ونزلـت عليـه الزكـاة ، لهـم هو الذي فسّر ذلك) صلّى االله عليه وآله(ثلاثاً وأربعاً حتىّ كان رسول االله 

  . )٢() )... ولم يسمِّ لهم من كلِّ أربعين درهماً درهم
ث الــتي ســاقتها الشُــبهة ومقــدّماً عليهــا؛  ــ وهــذا الحــديث يكــون واضــحاً للمعــنى المــراد مــن الأحادي

  . لأنهّ يقف منها موقف المفسِّر وينظر إلى موضوعها ويوضِّح عدم ذكر القرآن لأسماء الأئمّة صريحاً 
 :القسم الثالث

الروايــات الـــتي تـــدل علــى وقـــوع الزيـــادة والنقصــان معـــاً في القـــرآن الكــريم وأنّ طريقـــة جمـــع القـــرآن 
أدّت إلى وضع بعض الكلمات الغريبـة مـن القـرآن مكـان بعـض الكلمـات القرآنيـة الأُخـرى كمـا ورد 

 :ذلك في النصّين التاليين
صـــراط مـــن أنعمـــت علـــيهم غـــير المغضـــوب () :عليـــه الســـلام(عـــن حريـــز عـــن أبي عبـــد االله  - ١

  . )عليهم ولا الضالين
  :عن قوله تعالى) عليه السلام(عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد االله  - ٢
َ̂ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ (   . )٣()... إنِ! اب! اصْطَ
  . )وا اسماً مكان اسمهو آل إبراهيم وآل محمّدٍ على العالمين فوضع: (قال

________________________ 
  . ٥٩: النساء) ١(
  . ٢٨٧ - ٢٨٦: ١الكافي ) ٢(
  . ٣٣: آل عمران) ٣(
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 :وينُاقش هذا القسم من الروايات بما يلي
  :أوّلاً 

إنّ الأمّــــة الإســــلامية بمــــذاهبها المختلفــــة أجمعــــت علــــى عــــدم وقــــوع التحريــــف في القــــرآن الكــــريم 
  . إلى وجود النصوص الكثيرة الدالة على عدم وجود مثل هذا التحريف إضافةً ، بالزيادة
  :ثانياً 

  . إنّ هذا القِسم يتنافى مع الكتاب نفسه
، بلــزوم عــرض أحــاديثهم علــى الكتــاب الكــريم) علــيهم الســلام(وقــد أمــر الأئمّــة مــن أهــل البيــت 

  . وإنّ ما خالف الكتاب فيُضرب عرض الجدار
 :القسم الرابع
ــني في الروايــات ا ل مــا رواه الكلي ــ لــتي دلّــت علــى أنّ القــرآن الكــريم قــد تعــرّض للنقصــان فقــط؛ مث

  :الكافي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
لـَمْ (: مصـحفاً وقـال لا تنظـر فيـه ففتحتـه وقـرأت فيـه) عليـه السـلام(قال دفع إليَّ أبـو الحسـن (

يـنَ َ�فَـرُوا ِ
، مـن قـريش بأسمـائهم وأسمـاء آبـائهم فوجـدت فيهـا اسـم سـبعين رجـلاً  )... يكَُنِ ا$!

  . )١())ابعث إليَّ بالمصحف: (فبعث إليَّ : قال
أو غـيره تحُمـل ) عليـه السـلام(ويناقش هـذا القسـم بـأنّ الزيـادة الموجـودة في مصـحف أبي الحسـن 

على ما سبقت الإشارة إليه من أjّا في مقام تفسير بعض الآيات؛ وفي المورد الذي لا يمكن أن يتمّ 
يه مثل هذا الحَمْل والتفسير لا بدُّ مـن طـرح الروايـة تمسّـكاً بالكتـاب الكـريم الـذي أمرنـا أهـل البيـت ف
  . بعرض أحاديثهم عليه قبل الأخذ بمضموjا) عليهم السلام(

________________________ 
  . ١٦الحديث  ٦٣١: ٢الكافي ) ١(
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 القسم الثاني

 أبحاث في القرآن

  . إعجاز القرآن - ١
  . المُحْكَم والمُتشابهِ في القرآن - ٢
  . النَسْخ في القرآن - ٣
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 *إعجاز القرآن

 :ماهي المعجزة
يريد أن ينفذ &ا إلى قلوب النـاس وعقـولهم؛ ليصـنع الإنسـان ، صاحب رسالة - أيّ نبيٍّ  - النبي

  . الأفضل الذي يريده االله على وجه الأرض
واعتقـادهم بصـدق دعــواه في ، يكسـب إيمـان النــاس بنبوّتـهولا يمكنـه أن يحقّـق هـذا الهــدف مـا لم 

يهم برسالته ومفاهيمها ومبادئها، ارتباطه باالله والأرض   . لكي يتاح له أن يستلم زمام قيادcم ويغذِّ
وتقـترن ، إذا كانـت الـدعوى الـتي يـدعوهم إليهـا ذات حجـمٍ كبـير، والناس لا يؤمنون بـدون دليـل
، فــلا يمكــن للنــبي أن يــدعوهم إلى الإيمــان بــه وبرســالته، عــالم الغيــببالمشــكلات والمصــاعب وتــرتبط ب

م لهم الدليل الذي يـُبرهن علـى صـدق دعـواه وكونـه رسـولاً حقـاً مـن قِبـَل ، ويكلّفهم بذلك ما لم يقدِّ
ل جهــةٍ رسميّــة ذات أهميــةٍ   - تعــالى - االله ــ فكمــا لا نصــدِّق في حياتنــا الاعتياديــة شخصــاً يــدّعي تمثي

،  ونـرفض مطالبتـه لنـا بتصـديقه مـن دون برهـان، ما لم يدعم دعـواه بالـدليل علـى صـدقه، كبيرة مثلاً 
  . كذلك لا يمكن للإنسان أن يؤمن برسالة النبي ونبوّته إلاّ على أساس الدليل

  :وهي، والدليل الذي يبرهن على صدق النبيِّ في دعواه هو المعجزة
يتحـــدّى بـــه القـــوانين الطبيعيـــة الـــتي ثبتـــت عـــن  - صـــغيراً أو كبـــيراً  - أن يحـــدث تغيـــيراً في الكـــون

 فمن وضع الماء على النار ليكون حاراًّ فارتفعت درجة، طريق الحسِّ والتجربة
________________________ 

س سرّه(كتبه الشهيد الصدر (*)    . )قُدِّ
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قـال الحـرارة مـن الجسـم وهـو انت، حرارته يُطبِّق قانوناً طبيعيّاً عرفه الناس عن طريق الحـسِّ والتجربـة
الحـــار إلى الجســـم الـــذي يجـــاوره؛ وأمّـــا مـــن ادّعـــى أنــّـه يجعـــل المـــاء حـــاراًّ بـــدون الاســـتعانة بـــأيّ طاقـــةٍ 

ومـن أبـرأ ، وحقّق ذلك فعلاً فهو يتحدّى قوانين الطبيعـة الـتي يكشـف عنهـا الحـسُّ والتجربـة، حرارية
وهـو أن ، طبِّـق قانونـاً طبيعيـّاً يعرفـه بالتجربـةيُ ، مريضاً بإعطائه مادّةً مضـادّة للميكـروب الـذي أمرضـه

وأمّا من أبرأ المريض بدون إعطاء أيّ مادّةٍ مضـادّة فهـو ، هذه المادّة بطبيعتها تقتل الميكروب الخاص
  . ويحقّق المعجزة، يتحدّى قوانين الطبيعة التي يعرفها الناس بالتجربة

وصـدقه في دعــوى ، انـاً علــى ارتباطـه بـاالله تعـالىفـإذا أتـى النـبيُّ بمعجـزة مــن هـذا القبيـل كانـت بره
إلاّ بالاسـتفادة مـن القـوانين ، لأنّ الإنسان بقدرته الاعتيادية لا يمكنه أن يغيرّ في الكون شـيئاً ، النبوّة

فــإذا اســتطاع الفــرد أن يحقّــق تغيــيراً يتحــدّى بــه هــذه ، الكونيــة الــتي يعرفهــا عــن طريــق الحــسِّ والتجربــة
، ويــرتبط بــه ارتباطــاً يميِّــزه عــن الآخــرين، ســانٌ يســتمدُّ قــدرةً اســتثنائيّةً مــن االله تعــالىفهــو إن، القــوانين

  . الأمر الذي يفرض علينا تصديقه إذا ادّعى النبوّة

 :الفرق بين المعجزة والابتكار العلمي
فـإذا  ،لا يعُتـبر معجـزةً ، وفي ضوء مـا قلنـاه نعـرف أنّ سـبق النوابـغ مـن العلمـاء في الحقـول العلميـّة

والمـادّة ، ونجـح في اكتشـاف الـورم السـرطاني مـثلاً ، افترضنا أنّ شخصاً مـن العلمـاء اليـوم سـبق أنـداده
بينمـا يعجـز عـن ذلـك ، التي تقضي عليه فهو يستطيع بحكم اكتشـافه أن يـُبرئ مريضـاً مـن السـرطان

لعلمـــاء الآخـــرين ولكـــنّ عملـــه هـــذا لـــيس معجـــزةً لأنــّـه إنمّـــا يتحـــدّى جهـــل ا، جميـــع العلمـــاء الآخـــرين
بـل هـو إنمّـا اسـتطاع ، ولا يتحدّى القوانين الكونيـة الـتي تثبـت بـالحسِّ والتجربـة، بالسِّر والعلّة والدواء

 أن يُبرئ المريض من السرطان على أساس تجربةٍ فذّةٍ قام &ا في مختبره
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لقانون الطبيعـي عـن فاكتشف قانوناً لم يعرفه غيره حتىّ الآن؛ ومن الواضح أنّ معرفته با، العلمي
وقـد تحـدّى بـذلك زمـلاءه ، وإنمّـا هـي تطبيـق للقـانون الطبيعـي، ليسـت تحـدّياً للقـانون، طريق التجربـة

  . الذين عجزوا عن اكتشاف القانون قبله

 :القرآن هو المعجزة الكبرى
القــــوانين أن يحُــــدِث النــــبيُّ تغيــــيراً في الكــــون يتحــــدّى بــــه : ومــــا دمنــــا قــــد عرفنــــا أنّ المعجــــزة هــــي

الـذي أحـدث تغيـيراً  ، )القـرآن الكـريم(فمن الميسور أن نطبِّق فكرتنا هذه عن المعجـزة علـى ، الطبيعية
لا تتفق مع المألوف وا2رَّب من القـوانين الكونيـة والسُـنن ، وثورةً كبرى في حياة الإنسان، كبيراً جدّاً 

  . التاريخية للمجتمع
وحيـــاة النـــبيّ قبـــل ، ضـــع العـــربي والحجـــازي بصـــورةٍ خاصّـــةوالو ، فـــنحن إذا درســـنا الوضـــع العـــالمي

ثمّ قارنــّـا ذلـــك بمـــا جـــاء بـــه ، ومختلـــف العوامـــل والمـــؤثِّرات الـــتي كانـــت متـــوفِّرةً في بيئتـــه ومحيطـــه، البعثـــة
ومــا أحدثــه هــذا الكتــاب ، مــن رســالةٍ عظمــى تتحــدّى كــلَّ تلــك العوامــل والمــؤثِّرات، الكتــاب الكــريم

إذا لاحظنـا كـلَّ ذلـك وجـدنا ، وبنـاء لأمُّـةٍ تملـك أعظـم المقوِّمـات والمـؤهِّلات ،من تغيير شاملٍ كامـل
برى لــيس لهــا نظــير؛ لأنــّه لم يكــن نتيجــةً طبيعيّــةً لتلــك البيئــة المتخلِّفــة بكــلِّ مــا ، أنّ القــرآن معجــزةٌ كــ
وعمـق تـأثيره وهدايتـه ، فوجوده إذاً يتحدّى القوانين الطبيعية ويعلو عليها، تضم من عوامل ومؤثِّرات

  . لا تفسِّره تلك العوامل والمؤثِّرات
، ولكــي يتجلـّـى ذلــك بوضــوح يمكننــا أن نســتعرض البيئــة الــتي أدّى فيهــا القــرآن رســالته الكــبرى

  . والأمُّة التي أوجدها، ونقارن بينها وبين البيئة التي صنعها

 :بعض أدلّة إعجاز القرآن
 والتي يمكن أن تكون، بعين الاعتبارو&ذا الصدد يجب أن نأخذ النقاط التالية 

    



١٢٨ 

 :كلّ واحدةٍ منها دليلاً على إعجاز القرآن
وهــي منطقــة لم ، ومــن مكّــة بصــورة خاصّــة، إنّ القــرآن شــعَّ علــى العــالم مــن جزيــرة العــرب - ١

الـــتي مارســـتها مختلـــف ا2تمعـــات الراقيـــة نســـبيّاً يومئـــذ؛ ، تمـــارس أيَّ لـــونٍ مـــن ألـــوان الحضـــارة والمدنيــّـة
كانــت هــذه أوُلى المفارقــات الــتي برهنــت علــى أنّ الكتــاب لم يجــرِ وفــق القــوانين الطبيعيــة الاعتياديــة؛ و 

الــذي عاشــه صــاحب ، لأنّ هــذه القــوانين التجريبيّــة تحكــم بــأنّ الكتــاب مــرآةٌ لثقافــة عصــره ومجتمعــه
أو يعــبرِّ علــى  ،فهــو يعــبرِّ عـن مســتوىً مــن مسـتويات الثقافــة في ذلــك ا2تمـع، وتثقّــف فيـه، الكتـاب

 ويـأتي، وأمّـا أن يطفـر الكتـاب طفـرةً كبـيرة جـدّاً ، أفضل تقدير عن خطوة إلى الأمـام في تلـك الثقافـة
بثقافة من نوع آخر لا تمتّ إلى الأفكـار السـائدة بصـلة  - بدون سابق مقدّمات وبلا إرهاصات -

مع طبيعـة الأشـياء في حـدود التجربـة فهذا ما لا يتّفق ، وإنمّا تقلبها رأساً على عَقِب، ولا تستلهمها
  . التي عاشها الناس في كلِّ عصر

وبعـداً ، وضـيق أفـق، وهذا ما وقع للقرآن تماماً فإنهّ اختار أكثر المناطق وا2تمعات تـأخُّراً وبدائيـّةً 
ت وليثبـ، كان العـالم كلـّه بحاجـة إليهـا،  ليفاجئ العالم بثقافة جديدة، عن التيارات الفلسفية والعلمية

وإنمّـا هـو شـيءٌ جديـد ، ولا خطـوة محـدودة إلى الأمـام، أنهّ لـيس تعبـيراً عـن الفكـر السـائد في مجتمعـه
  . بدون سابق مقدّمات

كـان هـو التحـدّي الأوّل للقـوانين الطبيعيـة الـتي تقتضـي ،  وهكذا نعـرف أنّ اختيـار البيئـة وا2تمـع
  . لفكرية والاجتماعيةأن تولد الثقافة الجديدة في أرقى البيئات من الناحية ا

ــرْدٌ مــن أفــراد ا2تمــع المكّــي، إنّ القــرآن بشّــر بــه النــبيُّ  - ٢ ممــّن لم ينــل مــا ، وأعلنــه علــى العــالم فَـ
وقــد عــاش بــين قومــه ، لا يقــرأ ولا يكتــب، فهــو أمُّــي، ينالــه حــتىّ المكّيّــون مــن ألــوان الــتعلّم والتثقيــف
كمـا أشـار القـرآن ،  اولـة تعلـّم أو إثـارة مـن علـم أو أدبأربعين سنة فلم تؤثِّر عنه طيلـة هـذه المـدّة مح

 :إلى ذلك
    



١٢٩ 

ذاً لارْتاَبَ المُْبطِْلوُنَ ( هُ نيَِمِينِكَ إِ   . )١()وَمَا كُنتَ يَتلْوُ مِن قَبلِْهِ مِن كِتَابٍ وَلا 1َُطُّ
ثْ ( دْرَاُ�م بهِِ فَقَدْ 3َِ

َ
فَـلاَ قُل ل!وْ شَاء ابُّ مَا تلَوَْتهُُ عَليَكُْمْ وَلاَ أ

َ
تُ فِيكُمْ قُمُراً مِّن قَبلِْهِ أ

  . )٢()يَعْقِلوُنَ 
، إذ لو كـان القـرآن جاريـاً وفـق هـذه القـوانين، وهذا يعُتبر تحدّياً آخر من القرآن للقوانين الطبيعيّة

، بــالرّغم مـن بســاطتها، لم يشـارك حــتىّ في ثقافـة مجتمعـه، لمـا كـان مــن الممكـن أن يجــيء بـه فـردٌ أمُّــي
فيُبــَـذّ بـــه الإنتـــاج الأدبي كلــّـه ويبهـــر بروعتـــه ، يُــــؤْثر عنـــه أيّ بـــروزٍ في عـــالم اللُّغـــة بمختلـــف مجالاcـــاولم 

  . أعاظم البلغاء والعلماء، وحكمته وبلاغته
فهل رأيت في مجرى القوانين الطبيعية شخصاً جاهلاً بالطـب لم يـدرس عنـه شـيئاً يتقـدّم بكتـابٍ 

  ضم من أسرار العلم وآياته؟في الطب يبهر عقول الأطباء بما ي
يــأتي ، ولا يجيـد شـيئاً مـن علومهـا، وهـل رأيـت في مجراهـا شخصـاً لا يحسـن أن يكتـب في لغــةٍ مـا

ويكشــف عــن إمكانيـّـاتٍ أدبيـّـةٍ كبــيرة جــداً في تلــك اللُّغــة لم ، بالرائعــة التاريخيــة في حيــاة تلــك اللُّغــة
 حتىّ يتصوّر الناس أنهّ ساحر؟، تكن تخطر على بالٍ 

وكــانوا حـــائرين في  ، أحسّــوا &ـــذا التحــدِّي العظـــيم) البعثــة النبويـّــة(الواقــع أنّ المشــركين في عصـــر و 
ولــدينا عــدّة نصــوصٍ تاريخيـــةٍ ، ولا يجــدون تفســيراً معقــولاً لــه وفـــق القــوانين الطبيعيــة، كيفيـّـة تفســيره

يه للقوانين والعاد، تصوِّر حيرcم في تفسير القرآن   . ات الطبيعيةوموقفهم القلق من تحدِّ
، أنّ الوليـــد بـــن المغـــيرة اســـتمع يومــــاً إلى النـــبي في المســـجد الحـــرام وهـــو يقـــرأ القــــرآن: فمـــن ذلـــك

  :فانطلق إلى مجلس قومه بني مخزوم فقال
 واالله لقد سمعت من محمّدٍ آنفاً (

________________________ 
  . ٤٨: العنكبوت) ١(
  . ١٦: يونس) ٢(

    



١٣٠ 

وإنّ لـه لحـلاوة وإنّ عليـه لطـلاوة وإنّ أعـلاه ، س ولا مـن كـلام الجـنكلاماً ما هـو مـن كـلام الإنـ
  )١() لمثمر وإنّ أسفله لمعذق وإنهّ ليعلوا وما يعلى

  :فقالت قريش، ثمّ انصرف إلى منزله
فــانطلق فقعــد إلى ، أنــا أكفيكمــوه: فقــال أبــو جهــل، صــبا واالله الوليــد واالله ليصــبأن قــريش كلّهــم

  له الوليد مالي أراك حزيناً يا بن أخي؟ فقال، جانب الوليد حزيناً 
فقـام الوليـد ، ويزعمـون أنـّك زينّـت كـلام محمّـد، هذه قـريش يصـيبونك علـى كـبر سـنِّك: فقال له

فهـــل رأيـــتم عليـــه شـــيئاً مـــن ، تزعمـــون أنــّـه كـــاهن: فقـــال لهـــم، مـــع أبي جهـــل حـــتىّ أتـــى مجلـــس قومـــه
  !ذلك؟
  !ل رأيتموه ينطق بشعرٍ قط؟تزعمون أنهّ شاعر فه: فقال، اللّهمّ لا: قالوا
  !تزعمون أنهّ كذّاب فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟: قال، اللّهمّ لا: قالوا
  فما هو إذا؟ً، اللّهمّ لا: فقالوا

ين الرجــل وأهلــه وولــده ! مــا هــو إلاّ ســاحر: ثمّ قــال، فغــرق الوليــد في الفكــر ــ أمــا رأيتمــوه يفــرِّق ب
  :فنزل قوله تعالى، ومواليه
رَ  إنِ!هُ ( رَ وَقدَ! رَ * فكَ! رَ * فَقُتِلَ كَيفَْ قدَ! دْبـَرَ * عُم! عَبسََ وَبhَََ * عُم! غَظَرَ * عُم! قُتِلَ كَيفَْ قدَ!

َ
عُـم! أ

 َpََْ٢()فَقَالَ إنِْ هَذَا إلاِ! سِحْرٌ يؤُْثرَُ * وَاسْتك( .  
 ولـه علـى شـخصٍ أمُِّـيلتعليـل هـذه الحـيرة أمـام تحـدِّي القـرآن لهـم بنز  - وقد افترض بعض العـرب

ولم يجــرؤا وهــم الأمُِّيّــون علــى دعــوى تعلّمــه مــن ، أن يكــون أحــدٌ مــن البشــر قــد علَّــم النــبيَّ القــرآن -
وإنمّا زعموا أنّ غلاماً روميّاً أعجميـّاً ، فقد أدركوا بالفطرة أنّ الجاهل لا يعلِّم الناس شيئاً ، أحدٍ منهم

ــبيَّ القــرآن، يصــنع الســيوف) اً حــدّاد(يشــتغل في مكّــة قينــاً ، نصــرانيّاً  ــذي علّــم الن وكــان ذلــك ، هــو ال
وردّ ، الغلام علـى عاميّتـه يعـرف القـراءة والكتابـة؛ وقـد تحـدّث القـرآن الكـريم عـن افـتراض العـرب هـذا

  :قال تعالى، عليه ردّاً بديهيّاً 
عْجَِ}] وَهَذَا... (

َ
Xَهِْ أ ِي يلُحِْدُونَ إِ

 لسَانُ ا$!
________________________ 

  . ٧٨: ٣البداية والنهاية ) ١(
  . ٢٤ - ١٨: المدثر) ٢(
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 ٌyِب   . )١( )لسَِانٌ عَرzَِ] مُّ
وفي المســــتقبل علــــى ، إنّ القــــرآن الكــــريم يمتــــدُّ بنظــــره إلى الغيــــب ا2هــــول في الماضــــي البعيــــد - ٣
ــمٍ خلــت، الســواء ــبرَ ومــا وقــع في حي، فهــو يقــصُّ أحســن القصــص عــن أمُ ومــا ، اcــا مــن عِظــاتٍ وعِ

  . اكتنفها من مضاعفات
وعـاش في عصـرها ، وراقـب جرياjـا، حديث مَـن شـاهد الأحـداث كلَّهـا، يتحدّث عن كلِّ ذلك

  :قال االله تعالى، بين أصحا&ا
نتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قَبْ (

َ
Xَكَْ مَا كُنتَ يَعْلمَُهَا أ نبَاء الغَْيبِْ نوُحِيهَا إِ

َ
لِ هَـذَا فَاصْـpِْ تلِكَْ مِنْ أ

 َyِ٢()إنِ! العَْاقبِةََ للِمُْت!ق( .  
  :وقال
اهِدِينَ ( مْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الش!

َ
ضَينَْا إaَِ مُوnَ الأ ذْ قَ ناَ * وَمَا كُنتَ ِ"َانبِِ الغَْرzِِّْ إِ

ْ
نشَأ

َ
وَلكَِن!ا أ

هْـلِ مَـدْفَنَ يَتلْـُو عَلـَيهِْمْ آياَتنَِـا وَلكَِن!ـا كُن!ـا قرُُوناً فَتَطَاوَلَ عَليَهِْمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثاَوِيـاً 
َ
ِ, أ

 َyِ٣()مُرسِْل( .  
  :وقال
هُمْ يكَْفُلُ مَـرْيَمَ ( فُّ

َ
قلاَْمَهُمْ ك

َ
ذْ يلُْقُون أ يهِْمْ إِ َGَ َكَ وَمَا كُنتXَ نبَاء الغَْيبِْ نوُحِيهِ إِ

َ
 ذَلكَِ مِنْ أ

يهِْمْ إذِْ  َGَ َْتصَِمُونَ وَمَا كُنتHَ()٤( .  
ــد تحــدّي القــرآن للقــوانين الطبيعيــة في اســتيعابه لتلــك الأحــداث ، وكــلّ هــذه الآيــات الكريمــة تأُكِّ

إذ كيــف يمكــن بحكــم القــوانين الطبيعيــة أن يتحــدّث شــخصٌ في كتــابٍ ، وإحاطتــه بالماضــي ا2هــول
 عن أحداث أمُمٍ في الماضي السحيق لم يعشها ولم يعاصرها؟

  :المشركون &ذا التحدّي أيضاً  وقد أحسَّ 
صِيلاً (

َ
uَِ يُمَْ\ عَليَْهِ بكُْرَةً وَأ تبَهََا فَ لyَِ اكْتَ و!

َ
سَاطُِ| الأ

َ
  . )٥()وَقَالوُا أ

 فقد عاش، ردّاً مفحماً لهم) صلّى االله عليه وآله(وكانت حياة محمّدٍ 
________________________ 

  . ١٠٣: النحل) ١(
  . ٤٩: هود) ٢(
  . ٤٥، ٤٤: قصصال) ٣(
  . ٤٤: آل عمران) ٤(
  . ٥: الفرقان) ٥(
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ب العهــدين، في مكّــة ولم تتهيــّأ لــه أيــّة دراســةٍ لأســاطير الأوّلــين ولم يخــرج ، التــوراة والإنجيــل: أو كتــ
  :سافر فيهما إلى الشام، من المنطقة إلاّ مرتّين

  :فقال هذا الراهب لعمِّه، وهو ابن تسع سنين، لقي فيها بحيرا، في طفولته مع عمّه :إحداهما
  . )١() سيكون لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم(

صـلّى (ولم يتجـاوز ، وهـو شـابٌّ وكـان بصـحبته ميسـرة غـلام خديجـة، في تجـارة خديجـة :والأُخرى
  . في كلتا الرحلتين القصيرتين، سوى مدينة بصرى) االله عليه وآله

 !الأوّلين؟ فأين تأتَّى للنبيِّ أن يدرس التوراة أو يكتب أساطير
برز ، والحقيقة أن مقارنة القصص التي جاءت في القرآن الكـريم بالعهـد القـديم تؤكِّـد التحـدّي إذ تـُ

ها وأحاديثهــا هد القــرآن بتحريفهــا كانــت قصصــ  - إعجــاز القــرآن بصــورةٍ أوضــح؛ لأنّ التــوراة الــتي شــ
ويبتعـد ، لى كرامة الأنبيـاءوما يُسيء إ، مشحونةً بالخرافات والأساطير - عن ماضي الأمُم وأحداثها

قـد نقِّيـت مـن تلــك ، بينمـا نجـد قصــص تلـك الأمُـم في القـرآن، بالقصّـة عـن أهـداف التبليـغ والـدعوة
ـــغ، العناصـــر الغريبـــة ـــب الـــتي تتصـــل بأهـــداف التبلي ـــرزت فيهـــا الجوان واستعرضـــت بوصـــفها عِظَـــة ، وأبُ

  . لا مجرّد تجميع أعمى للمعلومات، وعِبرْة
فكـم مـن خـبر مسـتقبل كشـف ، كـذلك كـان محيطـاً بالمسـتقبل،  محيطـاً بالماضـيوكما كان القـرآن 

ورآه المشــركون؛ ومــن هــذا القبيــل أخبــار القــرآن بانتصــار ، القــرآن حجابــه؛ فتحقّــق وفقــاً لمــا أخــبر بــه
  :إذ قال تعالى، الروم على الفرس في بضع سنين

ومُ ( رضِْ وَهُم مِّن نَعْدِ * غُلِبَتِ الرُّ
َ
دَْ# الأ

َ
غْلِبوُنَ  ِ, أ ضْعِ سِنyَِ * غَلبَِهِمْ سَيَ   . )٢()... ِ, بِ

 وانتصارٍ ، وقد أخبر القرآن بذلك على أعقاب هزيمةٍ فضيعةٍ مُني &ا الروم
________________________ 

  . ١٣٩: ٣٥بحار الأنوار ) ١(
  . ٤ - ٢: الروم) ٢(
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فيـه انتصـاراً للشـرك والوثنيـّة علـى  ففرح المشركون بذلك؛ لأjّـم رأوا، ساحقٍ سجّله الفرس عليهم
فنـزل القـرآن يؤكِّـد ، نظراً إلى أنّ الفرس المنتصرين كانوا وثنيّين والـروم كـانوا نصـارى، رسالات السماء

فهل يمكن لكتابٍ غير نازلٍ من االله تعالى أن يؤكِّد خبراً غيبيـّاً في ، انتصار الروم في المستقبل القريب
ـــب مـــن هـــذا ا ـــلالمســـتقبل القري وهـــو يهـــدّد مســـتقبله ، ويـــربط كرامتـــه ومصـــيره بالغيـــب ا2هـــول، لقبي

 بالفضيحة إذا ظهر كذبه في نبوءته؟
ويتحــــدّث بلغــــة ، علــــى الســــواء، وهكــــذا نجــــد أنّ القــــرآن يتحــــدّى الغيــــب في الماضــــي والمســــتقبل

، ب إنسـانأو كتـا، وهـذا مـا لا يقـدر عليـه إنسـان، الذي لا يخالجه شكٌّ فيما يقوله، المطمئن الواثق
  . وِفقاً للقوانين الطبيعية

في مقـــدّمتها مـــا أشـــرنا إليـــه في بحـــث ، كمـــا أننّـــا يمكـــن أن نجـــد أدلــّـةً أُخـــرى علـــى إعجـــاز القـــرآن
  . من التغيير العظيم الذي أحدثه في أمُّة العرب وبمدّةٍ زمنيّةٍ قياسيّة، الهدف من نزول القرآن

    



١٣٤ 

 :شُبهات حول إعجاز القرآن ومناقشاcا
شُـبهاتٌ كثـيرة؛ نظـراً  - مـن قبِـَل المستشـرقين والمبشِّـرين - أثُيرت حول إعجاز القـرآن الكـريملقد 

ث إعجــاز القــرآن الأدلــّة الــتي ، لأهميّــة هــذا البحــث وعظمــة الأهــداف الــتي يحقِّقهــا وقــد عرفنــا في بحــ
لم تكــن الأدلــّة و ، وإنمّــا هــو وحــيٌ إلهــي، يمكــن أن نســتنتج منهــا أنّ القــرآن الكــريم لــيس صــنعةً بشــريةّ

ولكـنّ ، السابقة تعتمد في الوصول إلى هذه النتيجة علـى ملاحظـة الأُسـلوب البلاغـي للقـرآن الكـريم
الأُسلوب البلاغـي للقـرآن الكـريم كـان ومـا زال أحـد الأُسـس المهمّـة الـتي اعتمـدها البـاحثون لإثبـات 

الكـــريم فيهـــا يعتمـــد علـــى وســـوف نـــرى في أكثـــر الشـــبهات الآتيـــة أنّ نقـــد القـــرآن ، إعجـــاز القـــرآن
ب لغــرض إســقاط هــذا الــدليل الــذي يعتمــد عليــه أحيانــاً في ، ملاحظــة الأُســلوب البلاغــي لــه فحســ

  . كما سوف نرى بطلان هذه الشُبهات أيضاً ،  إثبات إعجاز القرآن
  :ويمكن تقسيم الشبهات الآتية إلى قسمين رئيسين

  :الأوّل
  . الخطأ في الأُسلوب والمحتوى القرآنيالشبهات التي تحاول أن تُبرز جانب النقص و 

  :والثاني
  . الشبهات التي تحاول أن تثُبت أنّ القرآن الكريم ليس معجزةً لقدرة البشر على الإتيان بمثله

 :القسم الأوّل من الشبهات حول إعجاز القرآن
 :الشبهة الأُولى

ونحـن نعـرف أنّ العـرب ، قرآنيةإنّ الإعجاز القرآني يرتكز بصورةٍ رئيسةٍ على الفصاحة والبلاغة ال
تعُتـــبر هـــي المقيـــاس الـــرئيس في تمييـــز الكـــلام ، قـــد وضـــعوا قواعـــد وأُسســـاً للفصـــاحة والبلاغـــة والنطـــق

ــغ مــن غــيره وبــالرّغم مــن ذلــك نجــد في القــرآن الكــريم بعــض الآيــات الــتي لا تنســجم مــع هــذه ، البلي
ــذي يــدعونا إلى القــول بــأنّ ا، القواعــد بــل تخالفهــا لقــرآن الكــريم لــيس معجِــزا؛ً لأنـّـه لم يســر الأمــر ال

  . على jج القواعد العربية وأُصولها
  . وتسردُ الشُبهةُ بعضَ الأمثلة لذلك
    



١٣٥ 

إضـافةً إلى مـا أشـرنا إليـه مـن أنّ الـدليل علـى إعجـاز القـرآن لا  - ويمكن أن تنُاقش هذه الشبهة
 :بأُسلوبين رئيسين - يختص بالجانب البلاغي

  :الأوّل
الأمثلــة والتفصــيلات الــتي تســردها الشــبهة وبيــان انطباقهــا مــع القواعــد العربيــة المختلفــة ملاحقــة 

، وملاحظـــة مختلـــف القـــراءات القرآنيـــة الـــتي يتّفـــق الكثـــير منهـــا مـــع هـــذه القواعـــد، وانســـجامها معهـــا
ــذي لا يبقــى مجــالاً لــورود الشــبهة عليهــا  وقــد قــام العلامّــة الشــيخ محمّــد جــواد البلاغــي، بالشــكل ال

  . )١(بجانبٍ من ذلك
ب التفسـيريةّ الــتي تناولــت هـذا الجانــب مثــل   كمـا يمكــن أن نعـرف ذلــك مــن خـلال مراجعــة الكتــ

  . كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي والكشّاف للزمخشري
  :الثاني

مناقشـة أصـل الفكـرة الـتي تقـوم عليهـا الشـبهة ومـدى إمكـان الاعتمـاد عليهـا في الطعـن بإعجــاز 
 :وذلك بملاحظة الأمرين التاليين، ما سوف نقوم به في هذا البحثوهذا ، القرآن
ــأخِّرٍ عــن نــزول القــرآن الكــريم وفي العصــور  - أ إنّ تأســيس قواعــد اللُّغــة العربيــة كــان في وقــتٍ مت

ـــع الإســـلامي الـــذي أدّى إلى ، الأُولى للـــدول الإســـلامية بعـــد أن ظهـــرت الحاجـــة إليهـــا بســـبب التوسُّ
الحفــاظ : هــو، وقــد كــان الهــدف الــرئيس لوضــع هــذه القواعــد، مــن الشــعوب اخــتلاط العــرب بغــيرهم
وقد اتبُعت في استكشاف هـذه القواعـد طريقـة ملاحظـة النصـوص العربيـة ، على النصِّ القرآني ولغته

  . الواردة قبل هذا الاختلاط أو التي لم تتأثرّ به
وإنمّـا هـي ، واضـعي اللُّغـة العربيـةفلم تكـن عمليـّة وضـع القواعـد عمليـّة تأسـيسٍ واخـتراع مـن قِبـَل 

ولــذا كــان ، والنطــق خــلال كلامهــم، عمليــّة استكشــاف لمــا كــان العــرب يتبعــه مــن أســاليب في البيــان
  . الكلام العربي الأصيل هو الذي يتحكّم في صياغة القاعدة وتفصيلاcا

________________________ 
  . ٣٣٠: ١الهدى إلى دين المصطفى ) ١(

    



١٣٦ 

الــتي اعتمــد عليهــا واضــعوا ، القــرآن الكــريم كــان أهــم تلــك المصــادر علــى الإطــلاق ولا شــكّ أنّ 
ــذي بلــغ القمّــة ــغ ال ، هــذه القواعــد في صــياغتها وتأسيســها؛ لأنــّه أوثــق المصــادر العربيــة والكــلام البلي

يســتدلّون علــى ذلــك ، ولــذلك نجــد علمــاء العربيــة عنــدما يريــدون الاســتدلال علــى صــحّة أيّ قاعــدةٍ 
  . أو بالنصوص التي تثبت نسبتها إلى العرب الأوائل، ت القرآنيةبالآيا

يجب أن يكون الموقـف تجاههـا أن نجعـل ، وعلى هذا الأساس التاريخي لوجود قواعد اللُّغة العربية
ل القواعــد مقياســاً نحكــم بــه علــى ، القـرآن هــو القيــاس الــذي يــتحكّم في صــحتها وخطئهـا لا أن نجعــ

فـــإذا ظهـــر أjّـــا خـــلاف هـــذا ، عربيـــة وُضـــعت علـــى ضـــوء الأُســـلوب القـــرآنيالقـــرآن؛ لأنّ القاعـــدة ال
  . الأُسلوب يكشف ذلك عن وقوع الخطأ في عمليّة استكشاف القاعدة نفسها

وهــم ذوو الخــبرة والمعرفــة الفائقــة  - ثمّ إذا لاحظنــا موقــف العــرب المعاصــرين للقــرآن الكــريم - ب
وتــأثرّوا &ـا إيمانــاً مــنهم بأنـّـه يســير ، واستســلموا للبلاغــة القرآنيــةوجــدناهم قــد أذعنـوا  - باللُّغـة العربيــة

ولـــو كـــان في القــرآن الكـــريم مـــا يتنـــافى مـــع ، علــى أدق القواعـــد والأســـاليب العربيـــة في البيــان والتعبـــير
لكــان مــن الجــدير &ــؤلاء الأعــداء أن يتّخــذوا ذلــك وســيلةً لنقــد القــرآن ، قواعــد اللُّغــة العربيــة وأُصــولها

  . نْفذاً للطعن بهومَ 
 :الشبهة الثانية

كــــالتوراة : كمــــا تحــــدّثت الكتــــب الدينيــــة الأُخــــرى،  إنّ القــــرآن قــــد تحــــدّث عــــن قصــــص الأنبيــــاء
نجــد القــرآن يخــالف ، ومــا ورد في التــوراة والإنجيــل، وعنــد المقارنــة بــين مــا ذكــره القــرآن، والإنجيــل عنهــا

ــب في حــوادث كثــيرة ينســبها إلى الأنبيــاء وأُ  الأمــر الــذي يجعلنــا نشــكُّ في أن يكــون ، ممهــمتلــك الكت
 :لسببين، الوحي الإلهي: مصدر القرآن

  :الأوّل
وإذا كان القرآن وحيـاً إلهيـّاً أيضـاً فـلا ، إنّ هذه الكتب من الوحي الإلهي الذي اعترف به القرآن

 يمكن أن يناقض الوحي نفسه في الإخبار عن حوادث
    



١٣٧ 

  . تاريخية واقعية
  :الثاني

الكتـب مـا زالـت تتـداولها أمُـم هـؤلاء الأنبيـاء وهـم بطبيعـة ارتبـاطهم الـديني والاجتمـاعي  إنّ هذه
بأنبيائهم لا بدُّ وأن يكونوا أدقَّ اطّلاعاً على أحوالهم من القرآن الذي جـاء في أمُّـةٍ ومجتمـعٍ منفصـلٍ 

  . عن تاريخ هؤلاء الأنبياء
ة إذا عرفنا أنّ هذه الكتب الدينيـة قـد لا يمكن أن تصمد للمناقش - كسابقتها - وهذه الشبهة

وكـان أحـد أسـباب  - كما سوف نتعـرّض إلى ذلـك في بحـثٍ مسـتقل - تعرّضت للتحريف والتزوير
إلى  - مـثلاً  - حيـث تعـرّض اليهـود، التحريف هو الانفصال التاريخي الذي وقع بين الأنبياء وأممُهـم

ودُمِّـــرت جميـــع المعابـــد وبقـــوا علـــى هـــذا ، كتـــبوأُحرقـــت جميـــع ال، ونقُلـــوا إلى بابـــل، الأســـر الجمـــاعي
ويقُـــال بـــأjّم دوّنـــوا التـــوراة ، حــتىّ أنقـــذهم كـــورش الفارســـي مـــن ذلــك، الحــال مـــدّة عقـــودٍ مـــن الـــزمن

  . الموجودة على ما تبقّى في ذاكرة بعض الأشخاص مماّ سمعوه من آبائهم
ث تعــرّض المســيح لمحاولــة ، وكــذلك الحــال بالنســبة إلى المســيحيين ــ ، الصَّــلب وتفــرّق الحواريــونحي

  . ودوِّن الإنجيل على ما تبقّى في الذاكرة بعد مدّةٍ طويلة من هذه الحادثة
وقــد أشــار القــرآن ، هــو الــذي جعلهــم غــير قــادرين علــى الاحتفــاظ الــديني &ــا، هــذا الأمــر وغــيره

نزلـــت فـــيهم هـــذه والجماعـــات الـــتي ، الكـــريم إلى هـــذه الحقيقـــة عنـــد حديثـــه عـــن أمُـــم هـــؤلاء الأنبيـــاء
  . الكتب

ـــب الدينيـــة الأُخـــرى ـــين القـــرآن الكـــريم والكت يـــدعونا ، إضـــافةً إلى أنّ ملاحظـــة محتـــوى الخـــلاف ب
بعـد أن نجـد التـوراة والإنجيـل يـذكران في قصـص هـؤلاء الأنبيـاء ، بنفسه للإيمان بصـدق القـرآن الكـريم

ان إلى الأنبيــاء أعمــالاً ومواقــف لا وينســب، يتجاوزهــا القــرآن الكــريم، مجموعــةً مــن الخرافــات والأوهــام
بــل لا تليــق بمصــلحين عــاديّين ، ولا تليــق برسُــل االله والقــوّام علــى شــريعته ودينــه، يصــحُّ نســبتها إلــيهم

 من عامّة
    



١٣٨ 

وكـذلك نسـبة وقـوع داود تحـت ، )عليه السلام(كما في نسبة شرب الخمر والزنا إلى لوط ،  البشر
بحيث يفـرط بأحـد قادتـه الكبـار في الحـرب وهـو زوج هـذه المـرأة ، ةتأثير الشهوة والعشق لامرأة أجنبيّ 
إلى غـير ذلـك كمـا يتبـينّ ذلــك بوضـوح عنـد المقارنـة بـين القــرآن ، مـن أجـل الـتخلّص منـه والـزواج &ــا

  . )١(والكتب الدينية الأُخرى
ن الكـريم وقد عرفنا في بحث إعجاز القرآن أنّ إحدى النقاط المهمّة التي يظهر فيهـا إعجـاز القـرآ

بشـكل يبعـث اليقـين في نفوسـنا أنّ مصـادر هـذا العـرض ليسـت ، عرضه لقصـص الأنبيـاء وحـوادثهم
ثمّ يــأتي هــذا العــرض منســجماً ومؤتلفــاً مــع النظــرة الواقعيــة الصــحيحة للأنبيــاء ، هــي الكتــب الدينيــة

  . الوحي الإلهي: الأمر الذي يدُلل على أنّ مصدره هو، والرسُل
 :الشبهة الثالثة

، لا ينسجم مـع أسـاليب البلاغـة العربيـة، نّ أُسلوب القرآن في تناول الأفكار والمفاهيم وعَرْضهاإ
دة متشـابكة  ولا يسير على الطريقة العلمية في المـنهج والعَـرْض؛ وذلـك لأنـّه يجعـل الموضـوعات المتعـدِّ

عـــد والوعيـــد فبينمـــا يتحــدّث القـــرآن في التـــاريخ ينتقـــل إلى موضــوع آخـــر مـــن الو ، بعضــها مـــع بعـــض
فـلا يجعـل القـارئ قــادراً علـى الإلمـام بالأفكــار ، والحِكَـم والأمثـال والأحكـام وغــير ذلـك مـن الجهــات

مــع أنّ الموضــوعات القرآنيــة لــو كانــت معروضــةً علــى شــكل فصــول وموضــوعات مســتقلّة؛ ، القرآنيــة
ماً مــع الأُســلوب وكـان العــرض منســج، لكانـت الفائــدة المترتبــة عليهــا أعظـم والاســتفادة منهــا أســهل

  . العلمي المنهجي الصحيح
 :وتنُاقش هذه الشبهة على أساس النقطتين التاليتين

  :الأُولى
ــاً ولا كتابــاً مدرســيّاً  ث الهــدف مــن  - أنّ القــرآن الكــريم لــيس كتابــاً علميّ كمــا عرفنــا ذلــك في بحــ

 وإنمّا هو، فهو ليس كتاب فقه أو تأريخ أو أخلاق - نزول القرآن
________________________ 

  . في هذه المقارنة ٢ج: للبلاغي، الهدى إلى دين المصطفى: يمكن مراجعة كتاب) ١(
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وهدفه الأساس هو إحداث التغيـير الاجتمـاعي؛ والأُسـلوب القـرآني خضـع ، كتاب هدايةٍ وتربية
كوجـــود ،  القرآنيـــةلهـــذا الهـــدف في طريقـــة العـــرض وفي التـــدرجّ في النـــزول وفي غـــير ذلـــك مـــن الظـــواهر 

حْكم والمتشابهَ
ُ
  . الناسخ والمنسوخ والم

ـــرْض مـــن الخصـــائص البـــارزة في القـــرآن الكـــريم الـــتي خضـــعت لهـــذا الهـــدف  وهـــذه الطريقـــة في العَ
ــأثير المطلــوب في نفســيّة الإنســان المعاصــر لنــزول القــرآن ــل ولكــلِّ إنســانٍ ، للــتمكُّن مــن إحــداث الت ب

  . )١(يستمع للقرآن الكريم أو يقرأه
والنتائج العظيمة التي حقّقها القـرآن الكـريم في ا2تمـع الجـاهلي أفضـل شـاهدٍ علـى انسـجام هـذا 

  . الأُسلوب مع الهدف الأساس للقرآن الكريم
  :الثانية

إنّ هـــذه الطريقـــة في العَـــرْض يمكـــن أن تعتـــبر إحـــدى الميـــزات الـــتي يتجلّـــى فيهـــا الإعجـــاز القـــرآني 
مــن هــذا التشــابك في الموضــوعات تمكّــن القــرآن الكــريم مــن الاحتفــاظ فإنـّـه بــالرغم ، بصــورةٍ أوضــح

ــأثير وحســن الوقــع علــى الأسمــاع والنفــوس ــذي يــدلِّل علــى براعــةٍ ، بجمــال الأُســلوب وقــوّة الت الأمــر ال
  . وقدرة عظيمة على عَرْض الموضوعات وطرح الأفكار، متناهية

 :الشبهة الرابعة
ــــل بعــــض الكلمــــات لا شــــكّ أنّ ذوي القــــدرة والمعرفــــة بال ــــان بمث لُّغــــة العربيــــة يتمكنــــون مــــن الإتي

فمـــن المعقـــول أن تتـــوفرّ أيضـــاً في كلمـــاتٍ ، وحـــين تتـــوفرّ هـــذه القـــدرة في بعـــض الكلمـــات، القرآنيـــة
وهــذا ينتهــي بنــا إلى أن نجــزم بوجــود القــدرة علــى الإتيــان بســورة أو أكثــر مــن القــرآن الكــريم ، أُخــرى

على بعض القرآن يمكن أن نتصوّر فيه القدرة علـى البـاقي بشـكلٍ  لدى أمثال هؤلاء؛ لأنّ من يقدر
  . وبذلك لا يكون التحدِّي من قِبَل القرآن بالإتيان بسورةٍ أو عشر سِوَرٍ وارداً وصحيحاً ، معقول

________________________ 
أثير والتـــأثُّر في كتابنـــا ) ١( ذا التـــ ث تعرّضـــنا، )الهـــدف مـــن نـــزول القـــرآن(تناولنـــا هـــ إلى تســـعٍ مـــن ظـــواهر القـــرآن الكـــريم  حيـــ

  . أسُلوب القرآن الكريم: ومن هذه الظواهر، بالدرس والتحليل
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كمـا أشـرنا  - والمناقشة في هذه الشبهة واضحة؛ لأنّ الإعجاز القرآني يتمثّل في جانبين رئيسـين
  . وجانب المضمون والمحتوى والأفكار، جانب الأُسلوب والتركيب البياني - سابقاً 

  . وفي كلا الجانبين لا مجال لهذا الوهم والخيال
فمــن الواضــح أنّ القــدرة علــى إعطــاء فكــرةٍ أو فكــرتين لا يعــني القــدرة ، أمّــا في جانــب المضــمون

وفي نفـــس الظـــروف الموضـــوعيّة ، علـــى إعطـــاء هـــذا المقـــدار الكبـــير المنســـجم مـــن الأفكـــار والمفـــاهيم
  . والذاتية التي جاء فيها القرآن الكريم

التحــــدِّي الــــذي شــــرحناه في بعــــض أبحاثنــــا الســــابقة عــــن إعجــــاز القــــرآن كــــان ضــــمن الظــــروف و 
  . وجاء فيها القرآن الكريم) صلّى االله عليه وآله(الخاصّة التي عاشها النبيُّ 

لا يعـني القـدرة علـى ، فـإنّ القـدرة علـى جملـةٍ أو مقـدارٍ مـن الكلمـات، وأمّا في جانب الأُسلوب
وهــذا ، ه المتعــدّدة الــتي لا يمكــن أن تُوجــد أو تتــوفّر إلاّ ضــمن التركيــب بكاملــهتمــام التركيــب بعناصــر 

فإننّــــا نــــدرك أنّ كثــــيراً مــــن النــــاس يملكــــون قــــدرة النطــــق بــــبعض ، شــــيءٌ واضــــح لا يحتــــاج إلى برهــــان
، ولكـــنّ ذلـــك لا يعـــني أjّـــم قـــادرون علـــى أن يكونـــوا خطبـــاء أو أدبـــاء أو شـــعراء، الكلمـــات العربيـــة

كمــــا أنّ كثــــيراً مــــن النــــاس ،  أو حــــتىّ الإتيــــان بقطعــــة كلاميــــة بليغــــة، بالبلاغــــة والفصــــاحةويتمتّعــــون 
ولكـنّهم غــير قــادرين علـى القيــام بالمشــاريع الضــخمة ، يتمكّنـون مــن القيــام بـبعض الأعمــال البســيطة

  . التي تتركّب من تلك الأعمال البسيطة كمشاريع البناء والصناعة والفن
 :قرآنيالصِرْفة في الإعجاز ال

كالنظـّام ومدرسـته  - ولعلّ هذه الشبهة أو الوهم هو الذي أدّى بجماعةٍ من متكلِّمـي المسـلمين
 إلى أن يفسِّروا ظاهرة الإعجاز القرآني - على ما نُسب إليهم
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 - نتيجـة الانطـلاق مـن هـذا الـوهم - حيث يمكن أن يكون قد وجـدوا، )١(بأjّا نوع من الصِرْفة
ولكنّ عدم توفرّ أشـخاص يـأتون بمثـل القـرآن كـان ، تيان بمثل القرآن الكريم متوفِّرةأنّ القدرة على الإ

  . عن المعارضة والمباراة) صرفهم(نتيجةً لتدخُّل إلهيٍّ مباشر 
إذا كـــانوا يرُيـــدون مـــن تـــوفُّر القـــدرة عنـــد ، ولكـــنّ هـــذا التفســـير لظـــاهرة الإعجـــاز واضـــح الـــبطلان

 :كنّ االله صرف أذهاjم عن ممارستها؛ وذلكبعض الناس وجودها فعلاً لديهم ول
ثنا ،  لأنّ محاولــة المعارضــة قــد وقعــت مــن بعــض النــاس وانتهــت إلى الفشــل والخيبــة - ١ كمــا تحُــدِّ

بـــذلك كثـــيرٌ مـــن النصـــوص التاريخيـــة وتـــدل عليهـــا بعـــض الوقـــائع في العصـــر القريـــب مـــن قِبَـــل بعـــض 
  . المبشِّرين
وأمّـا قبلــه فــلا معـنى للصِــرْفة لعــدم ، بعــد نـزول القــرآن الكــريمإنّ صـرف الأذهــان إنمّـا يفُــرض  - ٢

ــــد مــــن الإعجــــاز القــــرآني لــــيس علينــــا إلاّ مقارنــــة القــــرآن ، وجــــود القــــرآن ولــــذلك ومــــن أجــــل التأكُّ
بحيث لا يمكـن ، بالنصوص العربية السابقة على وجوده وملاحظة مدى الامتيازات المتوفّرة فيه دوjا

  . هو يفوقها كما عرفنا في بحث الإعجازمقايسته &ذه النصوص بل 
نعم إذا كان يريد القائلون بالصِرْفة أنّ االله سبحانه له القدرة على أن يهب إنساناً مـا قـدرةً علـى 

فهــــذا لا يعــــني أنّ القـــرآن الكــــريم لـــيس بمعجــــزة؛ لأنّ الهــــدف ، الإتيـــان بمثــــل القـــرآن ولكنــّــه لم يفعـــل
أن تكـــون لهـــا هـــذه الدلالـــة؛ وعنصـــر التحـــدّي في مثـــل هـــذه  فـــلا بــُـدّ ، الـــرئيس مـــن المعجـــزة دلالتهـــا

 المعجزة يكون موجوداً ما دامت ليست
________________________ 

مذهب الصرفة هو فرض أنّ الناس أو على الأقل البلغاء منهم قادرون على الإتيان بمثل القرآن أو على الأقـل بسـورة ) ١(
  . آن لهم لأن االله تعالى صرفهم بقدرته عن القيام &ذا العملوإنما لم يأتوا بذلك مع تحدي القر ، منه
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وهـــذا الشــيء مـــن الممكــن أن يــُـدّعى في كــلِّ معجـــزات ، تحــت قـــدرة الإنســان الاعتياديـــة بالفعــل
  . أو المعجزات التي يمكن أن نتصوّرها، الأنبياء

 :الشبهة الخامسة
، عــدم قــدرة العــرب علــى معارضــته:  هــيإنّ النقطــة الأساســيّة الــتي يســتند إليهــا الإعجــاز القــرآني

ولكــن هــل العــرب حقيقــةً لم يكونــوا قــادرين علــى ، رغــم تحــدّي القــرآن الكــريم لهــم مــرةًّ تلــو الأُخــرى
  معارضته؟

 !أو أنّ أسباباً أُخرى خارجيّةً هي التي منعتهم عن تحقيق هذه المعارضة؟
ــة منعــتهم عــن تحقيــق هــذه عوامــل  - بصــدد الجــواب عــن هــذا التســاؤل - وتفــرض الشــبهة معينّ

 :وهذه العوامل هي، المعارضة
ل ــ ــأخَّروا عنهــا بــزمنٍ قلي ــذين عاصــروا الــدعوة أو ت خوفــاً ، لم يعارضــوا القــرآن الكــريم، إنّ العــرب ال

ومحاربتهم كلّ من ، بسبب سيطرة المسلمين الدينية على الحكم، على أنفسهم وأموالهم من المعارضة
بر في نظـر الحكـم مـن أبـرز  يعادي الإسـلام أو يُظهـر الخـلاف معـه؛ ولا شـكّ أنّ معارضـة القـرآن تعُتـ
  . أنحاء العداء والمخالفة

، وحين انتهت السلطة إلى الأمُويّين الذين لم يكونـوا مهتمّـين بالحفـاظ علـى الإسـلام والالتـزام بـه
  . رضتهالأمر الذي كان يفسح ا2ال لمن يريد أنْ يعُارِض القرآن الكريم أن يظهر معا

مألوفـاً لـديها بأُسـلوبه وطريقـة ، كان القـرآن في ذلـك الحـين قـد أصـبح أمـراً معروفـاً في حيـاة الأمُّـة
فانصرف النـاس عـن التفكـير بمعارضـته؛ لأنـّه أصـبح مـن ، بسبب رشاقة ألفاظه ومتانة معانية، عرضه

  . المرتكزات الموروثة لهم
 :التاليةويمكن مناقشة هذه الشبهة بملاحظة النقاط 

  :أوّلاً 
وفي ظروفٍ كان الإسـلام فيهـا ضـعيفاً ، إنّ تحدِّي القرآن الكريم للمشركين كان منذ بداية الدعوة

 حيث مضت ثلاثة عشرة سنة من، تجاه قوّة المشركين
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وبالرغم من ذلـك لم ، والمسلمون مطاردون وضعفاء سياسيّاً ، الزمن على الأقل على نزول القرآن
  . غاء العرب أن يقوم &ذه المعارضةيستطع أحد من بل

  :ثانياً 
الـذين  - وعصـر الخلفـاء الأربعـة) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ سيطرة الإسلام في أواخـر عصـر النـبي 

فقـــد أقـــرّ الإســـلام ، لم تكـــن تعـــني منـــع الكفّـــار مـــن إظهـــار كفـــرهم - جـــاؤوا إلى الحكـــم مـــن بعـــده
ث كــانوا يعيشــون في ظــل  كمــا حــدث ذلــك،  جماعــاتٍ مــن الكفّــار علــى ديــانتهم لأهــل الكتــاب حيــ

فلــو كــان واحــد مــن ، لهــم مــا للمســلمين وعلــيهم مــا علــيهم، الدولــة الإســلامية في طمأنينــة ورفاهيــة
، هــؤلاء قــادراً علـــى الإتيــان بمثـــل القــرآن الكـــريم لتصــدّى لمعارضـــته والانتصــار لديانتـــه علــى الإســـلام

، واسـعة مـع أهــل الكتـاب مـن اليهـود والنصــارى خصوصـاً وأنّ الإسـلام والقـرآن دخــلا في مناقشـات
  . وكانوا يملكون استقلالهم سواء في المدينة أو في خارجها من أراضي الشام وغيرها

  :ثالثاً 
إنّ افـتراض الخــوف مـن المعارضــة نتيجـةً للســيطرة الإسـلامية إنمّــا يمنـع مــن إظهـار المعارضــة للقــرآن 

فقــــد كانــــت مــــن الممكــــن أن تــــتمّ ضــــمن الحــــدود الخاصّــــة وأمّــــا المعارضــــة الســــريةّ ، الكــــريم وإعلاjــــا
ولــو كــان مــن الممكــن ، للمعارضــين مــن أصــحاب هــذه الــديانات دون أن تكــون لهــا نتــائج مضــادّة

الإتيـــان بمثــــل القـــرآن الكــــريم لأمكـــن لهــــؤلاء أن يعارضـــوه ثمّ ينتظــــروا الفرصـــة الســــانحة لإظهـــار هــــذه 
ب مــا زالــوا يحتفظــون بمجموعــة مــن النصــوص الدينيــة خصوصــاً إذا لاحظنــا أنّ أهــل الكتــا، المعارضــة

  . مع أjّا تتعارض مع القرآن الكريم في محتوياcا ومضامينها، لهم ويتداولوjا
  :رابعاً 

لاحَظ عادةً أنّ الكلام مهما بلغ من رتبةٍ عاليـة في البلاغـة
ُ
فإنـّه ، ومتانـة الأُسـلوب وقوّتـه، من الم

ولـــذلك نـــرى القصـــيدة البليغـــة تُصـــبح عاديــّـةً عنـــدما يتكـــرّر ، اعـــهيصـــبح كلامـــاً عاديــّـاً إذا تكـــرّر سم
 بحيث قد تبدو قصيدةً ، إلقاؤها عدّة مرات

    



١٤٤ 

وهــذا يعــني أنّ الألُفــة والأنُــس بــالقرآن ، أُخــرى أقــل منهــا بلاغــة أبلــغ منهــا بســبب عــدم تكرارهــا
لا أنْ ، لإتيـــان بمثلـــهتـــدعو إلى أن يصـــبح أيســـر علـــى المعارضـــة وا - لـــو كـــان كلامـــاً عاديـّــاً  - الكـــريم

يـــه المســـتمر لهـــم وتعاليـــه  ينصـــرف النـــاس عـــن التفكـــير بمعارضـــته نتيجـــةً لأنُســـهم بـــه بـــالرّغم مـــن تحدِّ
  . عليهم

 :الشبهة السادسة
إنّ القـــرآن لـــيس معجـــزةً وإن كـــان يعجـــز جميـــع البشـــر عـــن الإتيـــان بمثلـــه؛ لأنّ المعجـــزة يجـــب أن 

ـــل النبـــوّة الـــتي يـُــراد تكـــون صـــالحة لأن يتعـــرّف جميـــع النـــاس علـــى  جوانـــب التحـــدِّي فيهـــا؛ لأjّـــا دلي
  . بواسطتها إثبات النبوّة لهم

والكلام البليـغ لا يكفـي في إعجـازه عجـز النـاس عـن الإتيـان بمثلـه؛ لأنّ معرفـة جوانـب التحـدّي 
بيـــة لا تتـــوفرّ إلاّ للخاصّـــة مـــنهم الـــذين يتكلّمـــون العر ، وسمـــو التعبـــير فيـــه، والإعجـــاز فيـــه مـــن بلاغتـــه

  . ويعرفون دقائق تركيبها وميزاcا
 :ويمكن أن تنُاقش هذه الشبهة بما يلي

  :أوّلاً 
إلاّ أjّــا تحــاول التهــرّب مــن ذلــك ، إنّ هــذه الشــبهة تتضــمّن في الحقيقــة اعترافــاً بالإعجــاز القــرآني
الإعجاز مـن فالشبهة لا تناقش ، بإعطاء المعجزة طابعاً خاصّاً يرتبط بمدى دلالتها على دعوة النبوّة

ب والمضــمون القــرآني وعــدم ارتفاعــه إلى مســتوى التحــدِّي وإنمّــا تناقشــه مــن ، ناحيــة الــنقص في التركيــ
تراض عــدم قــدرة جميــع النــاس علــى فهــم هــذا الإعجــاز واســتيعابه وإنمّــا يفهــم الخاصّــة مــنهم ، زاويــة افــ

  . هذا الإعجاز
  :ثانياً 

تها عـن طريـق التجربـة الشخصـيّة المباشـرة لهـا لكـلِّ إنّ طريق الإيمان بالمعجزة لا يتوقّف على معرف
الشـــيء ، وإنمّـــا يمكـــن أن يتحقّـــق عـــن طريـــق معرفـــة ذوي الاختصـــاص والخـــبرة مـــن النـــاس لهـــا، النـــاس

وهـذا هـو السـبيل الوحيـد لإيماننـا بكثـير ، الذي يجعلنا نصدِّق بالمعجزة لعجز هؤلاء الناس المختصِّـين
 من حقائق الكون

    



١٤٥ 

حيــــث يحصــــل لنــــا اليقــــين &ــــا عــــن طريــــق معرفــــة ذوي الاختصــــاص ، الطبيعــــةوخصــــائص عــــالم 
كمـــا حصـــل هـــذا الشـــيء بالنســـبة إلى ،  وإخبـــارهم لنـــا بـــذلك بشـــكل لا يداخلـــه الريـــب أو الشـــك

فـــإنّ عجــز الســـحرة أمــام موســـى وهـــزيمتهم في ، )عليـــه الســلام(معجــزة العصـــا الــتي جـــاء &ــا موســـى 
وإن لم يـدرك هـذه ، إنمّـا هـو معجـزة) حيـّة(تحـوّل عصـا موسـى إلى  المباراة كانـا دلـيلاً قاطعـاً علـى أنّ 

  . الحقيقة بشكل مباشر سائر الناس لعدم معرفتهم بشؤون السحر
فحـــين يقـــف العـــرب أجمـــع وذوو الاختصـــاص مـــن الدارســـين والعلمـــاء باتجاهـــاcم المختلفـــة أمـــام 

لا يبقــى أمامنــا شــكٌّ في ، لهــم ويعترفــون بخصائصــه الإعجازيــة وعجــزهم أمــام تحدّيــه، القــرآن الكــريم
  . إعجاز القرآن الكريم وارتباطه بالسماء

  :ثالثاً 
ولـــيس ، إنّ فكـــرة الإعجـــاز في القـــرآن الكـــريم مـــن الممكـــن أن تُشـــرح وتوضِّـــح علـــى نطـــاقٍ واســـع

ـــــك ممــّـــا يتعسّـــــر فهمهـــــا ـــــى حـــــدٍّ ســـــواء، ذل العـــــربي مـــــنهم وغـــــير العـــــربي وذوو ، فيفهمهـــــا النـــــاس عل
ل هــو المعجــزة ، لأنّ إعجــاز القــرآن لا يخــتصّ بالجانــب البلاغــي مــن أُســلوبهالاختصــاص وغــيرهم؛  بــ

  . الخالدة التي لا تفنى والتي لا تختص بأمُّةٍ دون أُخرى
ب في الإعجـــاز القـــرآني الـــتي لا تـــرتبط بأُســـلوبه وبلاغتـــه في أبحاثنـــا ، وقـــد أشـــرنا إلى بعـــض الجوانـــ

  . )١(السابقة من علوم القرآن
________________________ 

  . والقسم الثاني من هذا الكتاب) لكلِّية أُصول الدين(منهج السنة الأُولى من محاضرات علوم القرآن الكريم ) ١(
البيــان في تفســـير (في كتابــه ) رحمــه االله(اعتمــدنا بصــورة رئيســة في عــرض الشـــبهات ومناقشــتها علــى دراســة الســيد الخـــوئي 

  . )القرآن
    



١٤٦ 

 :ستشرقين حول الوحي ومناقشتهاشبهة الم

 :مقدّمة
لقد أثـار أعـداء الإسـلام مـن جـاهليّين قـُدامى ومستشـرقين جـدد الشـبهات الكثـيرة حـول الـوحي 

وكانت تستهدف هذه الشبهات في الغالب تأكيد أنّ الوحي القـرآني لـيس مرتبطـاً بالسـماء ، القرآني
  . )عليه وآلهصلّى االله (وإنمّا هو نابعٌ من ذات محمّدٍ الإنسان 

وردّد بعــض المستشــرقين ، )١(وقـد أشــار القـرآن الكــريم إلى بعــض هـذه الشــبهات في مواضــع مختلفـة
ث والدراســة وسمــات الموضــوعيّة عليهــا كمــا هــي ،  هــذه الشــبهات وغيرهــا وحــاول إضــفاء طــابع البحــ

  . الطريقة المضلِّلة المتّبعة لديهم في مثل هذه الحالات
ةً واضحة عن الـوحي الـذي نحـن بصـدد بحـث الشـبهة حولـه ومناقشـتها ويحسن بنا أن نكوِّن فكر 

  . تمهيداً للدخول في صلب الموضوع

 ما هو الوحي؟
  :الوحي لغةً 

ــين مــن ، )٢(هــو الإعــلام في خفــاء ولكــن مــا هــو الــوحي الإلهــي الــذي اخــتصّ بــه االله ســبحانه النبيّ
 وتجلّى بشكلٍ واضح في القرآن الكريم؟، عباده

  :عن هذا السؤال يمكن أن نقول وبصدد الإجابة
باالله سـبحانه وتعـالى  - بسببٍ أو بآخر - إنّ كلّ فكرةٍ يدركها الإنسان فهي ترتبط في وجودها

ولـــذا تنُســـب إليـــه الأشـــياء في ، خـــالق الإنســـان ومـــدبِّر أمُـــوره؛ لأنّ االله تعـــالى هـــو مســـبّب الأســـباب
  . القرآن الكريم

قـد  - بـالرّغم مـن إدراكـه العقلـي لهـذه الحقيقـة - لفكـرةولكنّ شعور الإنسان تجاه مصدر هـذه ا
 :ونذكر أنحاءً ثلاثة لهذا الشعور، يكون مختلفاً 

  . أن يشعر بأنّ الفكرة نابعةٌ من ذاته ووليدة جهده الخاص وإدراكه الشخصي - أ
________________________ 

  . وغيرها، ١٠٣: والنحل ٥: والفرقان، ١٤: والدخان، ٢١: الأنبياء: منها ) ١(
  . )وحي(مادّة  ٣٨١: ١٥لسان العرب ) ٢(

    



١٤٧ 

وهـــذا الشـــعور هـــو مـــا نحـــسّ بـــه في حـــالات الإدراك الاعتياديـــة تجـــاه أفكارنـــا العاديــّـة أو المبتكـــرة 
مـع اعتقادنـا بـأن أفكارنـا منسـوبة إلى االله تعـالى علـى أسـاس أنـّه الخـالق  - نتيجة الجهد العلمي فإننّا

نشـعر وكـأن هـذه الفكـرة وليـدة هـذا  - ومنه قدرتنا علـى التفكّـر، د بجميع مقوِّماتهالمدبِّر لعالم الوجو 
  . وناتجةُ عن مجموعة المواهب والقدرات الشخصية لنا، المزيج المركّب الذي أودعه االله في أنفسنا

، أن يشــعر الإنســان بــأن الفكــرة قــد ألُقيــت إليــه مــن طريــق آخــر وجاءتــه مــن خــارج ذاتــه - ب
لقيــة والــذات  وشــعوره هــذا

ُ
ــث يحــسّ &ــذا الإلقــاء والانفصــاليّة بــين الــذات الم بدرجــةٍ مــن الوضــوح بحي

  . ولكنّه مع ذلك كلِّه لا يكاد يحس بالأُسلوب والطريقة التي تمّت فيها عملية إلقاء الفكرة، المتلقّية
  . )١(الإلهي) الإلهام(وهذا النحو من الشعور تجاه الفكرة هو ما يحصل في حالات 

شـــعورٌ حسّـــي آخـــر بالطريقـــة ، )ب(أن يصـــاحب الشـــعور الحسّـــي الـــذي شـــرحناه في فقـــرة  - ج
سـواء الحـس بـأنّ الفكـرة  - وهـذا الحـس والشـعور، والأُسلوب الذي تتمّ به عمليـّة الإلقـاء والاتصـال

لا بدُّ فيـه أن يكـون واضـحاً وجليـّاً  - جاءت من أعلى أو الحس بأنّ مجيئها كان بالأُسلوب الخاص
ـــا للأشـــياء بحواسّـــنا العاديـّــةوضـــو  الســـمع (غايـــة الأمـــر في مـــوارد الإدراك بـــالحواس العاديـّــة ، ح إدراكن

وأمّـا التلقّـي ، يكون التلقّـي بالوسـائل المادّيـة الـتي هـي طـُرق الإثبـات العلميـّة المادّيـة) والبصر واللّمس
ن غير حسّـي؛ فهـذا هـو مـا إذا لم يكن بالأدوات الحسّية أو كان ولكنّ الطرف الآخر في الإلقاء كا

أو علـى الأقــل مـا حــدث في وحـي القــرآن الكـريم إلى نبينّــا ، إلى الأنبيــاء) الـوحي(يحـدث في حــالات 
  . )صلّى االله عليه وآله(محمّدٍ 

صـلّى االله (كما تؤكّد ذلك مجموعةٌ من الأحاديث التي تصف حالات الوحي الإلهي لرسول االله 
 :نذكر منها ما يلي، )عليه وآله

________________________ 
  . )مباحث في علوم القرآن(قارن ذلك بما ذكره الدكتور صبحي الصالح في كتابه ) ١(

    



١٤٨ 

  كيف يأتيك الوحي؟) صلّى االله عليه وآله(أنّ الحارث بن هاشم سأل النبيَّ ، عن عائشة(
  ):صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

، فيفصـــم عـــنيّ وقــد وعيـــت عنــه مـــا قـــال، وهــو أشـــدّه علــيّ أحيانــاً يـــأتيني مثــل صلصـــلة الجـــرس (
  . )وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول

برد فيفصــــم عنــــه وإنّ جبينــــه : قالـــت عائشــــة ولقــــد رأيتــــه ينـــزل عليــــه الــــوحي في اليــــوم الشـــديد الــــ
  . )١()ليتفصّد عرقاً 

  :وعن عبادة بن الصامت قال
  . )٢(إذا أنُزل عليه الوحي كرب لذلك وتربدّ وجهه) يه وآلهصلّى االله عل(كان النبيُّ 
إذا أنُــزل الــوحي نكــس رأســه ونكــس أصــحابه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان نــبيُّ االله : (وعنــه قــال

  . )٣( )رؤوسهم فلمّا أتُلِيَ عنه رفع رأسه
  :عن زرارة قال(

فيمـا يأتيـه مـن ) الله عليه وآلـهصلّى ا(كيف لم يف رسول االله ) عليه السلام(قلت لأبي عبد االله 
  قِبَل االله أن يكون ذلك مماّ ينزغ به الشيطان؟

  :فقال: قال
إنّ االله إذا اتخــذ عبــداً رســولاً أنــزل عيــه الســكينة والوقــار فكــان يأتيــه مــن قبــل االله عــزّ وجــلّ مثــل (

  . )٤())الذي يراه بعينه
  :عن الأحوال في حديثٍ مُعْتَبرٍ قال(

  :؟ قال)المحدّث(و) النبي(و) الرسول(عن ) عليه السلام(سألت أبا جعفرٍ 
  . فهذا الرسول، قبُلاً فيراه ويكلِّمه) عليه السلام(الذي يأتيه جبرئيل : الرسول(

ونحو مـا كـان رآى رسـول االله ) عليه السلام(وأمّا النبيّ فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم 
ل الــوحي حــتىّ أتــاه جبرئيــل مــن أســباب الن) صــلّى االله عليــه وآلــه( مــن عنــد االله ) عليــه الســلام(بــوّة قبــ

حين جمع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند االله يجيئه &ـا ) صلّى االله عليه وآله(وكان محمّدٌ ، بالرسالة
 ومن الأنبياء من جمع، ويكلّمه &ا قبلاً ) عليه السلام(جبرئيل 

________________________ 
  . بيروت، دار المعرفة، ١٨: ١ي فتح البار ) ١(
  . بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٨٩: ١٥صحيح مسلم ) ٣(و ) ٢(
  . عن تفسير العيّاشي ١٦رقم  ٢٦٢: ١٨بحار الأنوار ) ٤(
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  . له النبوّة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلّمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة
  . )١())يحدّث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامهوأما المحدّث فهو الذي 

  :قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله ، عن هشام بن سالم(
وهـذا ، جبرئيـل: يقـول) صلى االله عليـه وآلـه(أصلحك االله أكان رسول االله ، قال بعض أصحابنا

  ثمّ يكون في حالٍ أُخرى يغُمى عليه؟، جبرئيل يأمرني
 ) :عليه السلام(فقال أبو عبد االله : قال

وإذا كـان ، إنهّ إذا كان الوحي من االله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي مـن االله(
  . )٢())وهذا جبرئيل، قال لي جبرئيل: فقال، بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك

  . )يالوح(و، )الإلهام(وبين ، )الموهبة(فهناك فرق بين الإدراك العادي الذي يكون نتيجة ، إذاً 
مـع شـعوره بأjّـا نتيجـة للجهـد ، يعُبرِّ عن فكرةٍ يـدركها الإنسـان، في الحقيقة) الموهبة(لأنّ إدراك 

  . وإن كان يدرك بشكل عقلي ومنطقي أjّا مرتبطة بسببٍ أو بآخر باالله سبحانه، الشخصي
  :والإلهام

ن طـــرفٍ أعلـــى بأjّـــا ملقـــاة مـــ، مصـــحوبة بالشـــعور الواضـــح، عبـــارة عـــن فكـــرة يـــدركها الإنســـان
  . وإن كان لا يدرك الإنسان شكل الطريقة التي تمّ فيها هذا الإلقاء، منفصل عن الذات الإنسانية

  :والوحي
بأjّـــا ملقـــاة مـــن طـــرفٍ أعلـــى ، مصـــحوبة بالشـــعور الواضـــح، عبـــارة عـــن فكـــرةٍ يـــدركها الإنســـان

مـع وجـود عنصـر ، لإلقـاءوشـعور آخـر واضـح بالطريقـة الـتي تمّ فيهـا ا، منفصـلٍ عـن الـذات الإنسـانية
  . ولذا تُسمّى بالوحي، الغيب والخفاء في هذه العملية

________________________ 
  . ورواه البرقي في المحاسن بسندٍ مُعتَبر &ذا المعنى، عن أمالي الشيخ الطوسي ٣٠رقم  ٢٦٨: ١٨بحار الأنوار ) ١(
  . المصدر السابق) ٢(
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 :الشبهة حول الوحي
ـــاط  وثيـــق بـــين هـــذا الموضـــوع وبحـــث إعجـــاز القـــرآن؛ لأننّـــا نتعـــرّف مـــن خـــلال ذلـــك هنـــاك ارتب

ث ، )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــن ثمََّ لــيس مــن صــنع محمّــدٍ ، علــى أنّ القــرآن لــيس ظــاهرةً بشــريةّ، البحــ
كمـا أشـرنا إلى ذلـك في بحـث إعجـاز ،  وإنمّـا يكشـف بجوانـب التحـدّي فيـه عـن ارتباطـه بعـالم الغيـب

  . القرآن
  :ى هذا الأساسوعل

لا بـُدّ وأن تعتمـد بصـورةٍ رئيسـة علـى ، الـتي تثُـار حـول الـوحي القـرآني، نجد أنّ مناقشة الشبهات
  . نتائج بحث إعجاز القرآن

نقصد بذلك أن نعالج بعـض التفاصـيل ، ولذا فنحن عندما نذكر هنا بعض ما يثُار حول الوحي
  . سألةذات العلاقة &ذه الإثارة دون الجانب الأساسي للم

هو الأُسلوب الـذي حـاول أن يُضـفي ، ولعلّ من أخبث الأساليب في إثارة الشبهة حول الوحي
ولكـن يفـترض ، صفات الصدق والأمانة والإخـلاص والـذكاء) صلّى االله عليه وآله(على النبيِّ محمّدٍ 

ل لــه أنــّه ممـّـا يــوحى إليــه ــ إنّ هــذا الأُســل، وهــو مــا يُســمّى بــالوحي النفســي، أن يتخيّ ــ وب يحــاول أن ف
  . بمظاهر الإنصاف والمحبّة والإعجاب، يستر دوافعه المغرضِة

وهـــذا الأُســــلوب طرحـــه بعــــض المستشــــرقين وتبعتـــه بعــــض المــــذاهب والأحـــزاب المادّيــــة في الــــبلاد 
  . العربية

 ):صلّى االله عليه وآله(القرآن وحيٌ نفسيٌّ لمحمّدٍ 
  :وخلاصة ما قيل في صياغة هذه الشبهة

وممـّـا يتمتـّـع بــه مــن نقــاءٍ وصـــفاءٍ ، قــد أدرك بقــوّة عقلــه الذاتيــة) صــلّى االله عليــه وآلــه( أنّ محمّــداً 
كمـا أدرك ذلـك أيضـاً أفـرادٌ آخــرون ،  بطـلان مـا كــان عليـه قومـه مـن عبـادة الأصــنام، روحـيّ ونفسـيّ 

  . من قومه
ــــة يمــــارس حالــــت دون أن  - إضــــافةً إلى بعــــض الظــــروف الموضــــوعيّة كــــالفقر - وأنّ فطرتــــه الزكيّ

 أو، وأكل المال بالباطل، أساليب الظلم الاجتماعي من الاضطهاد
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كالاســتمتاع بالسُـكر والتســرِّي وعـزف القيــان وغــير : وارتكـاب الفــواحش، الانغمـاس بالشــهوات
  . ذلك من القبائح

ــك الشــرك القبــيح وتطهــيرهم مــن تلــك الفــواحش ، وإنـّـه طــال تفكــيره مــن أجــل إنقــاذهم مــن ذل
  . والمنكرات

ها كثــيراً مــن المعلومــات عــن و  ــيَهم في أســفاره أو في مكّــة نفســ قــد اســتفاد مــن النصــارى الــذين لقِ
  . فأخرجوهم من الظلمات إلى إلى النور، ممّن بعثهم االله في بني إسرائيل وغيرهم، الأنبياء والمرسلين

صـرانية مـن لمـا عـرض للن، كما أنهّ لم يقبل جميع المعلومات التي وصلت إليـه مـن هـؤلاء النصـارى
  . وغير ذلك من البِدعَ، كإلوهيّة المسيح وأمُّه،  الأفكار الوثنية والانحرافات

ــل أولئــك الأنبيــاء مــن عــرب الحجــاز بشّــر بــه عيســى ، وأنــّه كــان قــد سمــع أنّ االله ســيبعث نبيّــاً مث
، أوانـه وتولـّد في نفسـه أمـلٌ ورجـاء في أن يكـون هـو ذلـك النـبيّ الـذي آن، المسيح وغيرهُ من الأنبيـاء

  . وأخذ يتوسّل إلى تحقيق هذا الأمل بالانقطاع على عبادة االله تعالى في خلوته بغار حراء
فاهتــدى عقلــه ، فاتّســع محــيط تفكــيره وتضــاعف نــور بصــيرته، وهنالــك قَــوِيَ إيمانــُه وسمــا وجدانــه
ه خـالق الكـون علـى وحدانيـة االله سـبحان - في السماء والأرض - الكبير إلى الآيات والدلائل البيِّنة

  . ومدبِّر أمُوره
  . وبذلك أصبح أهلاً لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور

حـتىّ أيقـن أنـّه هـو النـبيُّ المنتظـَر الـذي يبعثـه ، ثمّ ما زال يفكّر ويتأمّل ويتقلّب بين الآلام والآمـال
ثمّ قـَـوِيَ حــتىّ صــار يتمثـّـل لــه الملــك ، وتجلـّـى لــه هــذا الاعتقــاد في الــرؤى المناميـّـة، االله لهدايــة البشــرية

  . يلقّنه الوحي في اليقظة
 فهي مستمدة في الأصل من تلك، وأمّا المعلومات التي جاءته من هذا الوحي
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ومماّ هداه إليـه عقلـه وتفكـيره في التمييـز بـين ، التي حصل عليها من اليهود والنصارى، المعلومات
، وخطاب الخـالق عـزّ وجـلّ ، نت تتجلّى وكأjّا وحي السماءولكنّها كا، ما يصحّ منها وما لا يصح
بر وغيرهمــا مــن ، الــذي كــان ينــزل علــى موســى بــن عمــران وعيســى بــن مــريم، يأتيــه &ــا النــاموس الأكــ

  . )عليهم السلام(النبيّين 

 :مناقشة الشبهة
والمناقشـة لا نجـدها تصـمد أمـام النقـد ، )نظرية الوحي النفسـي(وإذا أردنا أن ندرس هذه النظرية 

 :إذ يمكن أن يُلاحظ عليها من خلال أبعاد ثلاثة، العلميّتين
  :الأوّل

تـــأبى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنّ الـــدلائل التأريخيـــة القطعيـــة وطبيعـــة الظـــروف الـــتي مـــرّ &ـــا النـــبيُّ 
  . التصديق &ذه النظرية وقبولها

  :الثاني
لا يتّفق مـع  - يع وأخلاق وعقائد وتأريخبما يضم من تشر  - إنّ المحتوى الداخلي للقرآن الكريم
  . هذه النظرية في تفسير الوحي القرآني

  :الثالث
يشــهد بوضــوحٍ علــى رفــض تفســير ، مــن الظــاهرة القرآنيــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ موقــف النــبيّ 

  . الظاهرة القرآنية بنظريةّ الوحي النفسي
 :الدلائل التأريخية تناقض نظريةّ الوحي النفسي - أ

) درمنغـام(بصـدد مناقشـته للمقـدّمات التأريخيـة وغيرهـا الـتي رتبّهـا  - لقد ذكر السيّد رشـيد رضـا
 :وسوف نقتصر على تلخيص بعضها، عشر ملاحظات - لعرض نظريةّ الوحي النفسي

  :الأُولى
لا تقـــوم علـــى أســـاس ، إنّ أكثـــر المقـــدّمات الـــتي بـــنى عليهـــا أصـــحاب النظريــّـة بنيـــاjم ونظـــريتّهم

أنّ الـــوحي : وهـــي، وإنمّـــا تنطلـــق مـــن نقطـــة مفروضـــة علـــى البحـــث بشـــكل مســـبق، ي صـــحيحتـــأريخ
الأمـر الــذي كـان يــدعو أصـحاب النظريــة إلى ، القـرآني لـيس وحيــاً إلهيـّاً منفصــلاً عـن الــذات المحمّديـة

 اختلاق الحوادث
    



١٥٣ 

  . خرأو تخيّلها من أجل إكمال الصورة الكاذبة ووصل بعض الحلقات ببعضها الآ، والأخبار
في مســألة لقــاء  - لــيس لهــا مصــدر تــأريخي - ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا يذكرونــه مــن تفاصــيل

ــه أبي طالــب) صــلّى االله عليــه وآلــه(الراهــب بحــيرا مــع محمّــدٍ  الأمــر الــذي يــدعوهم ، وهــو بصــحبة عمِّ
  . إلى الاستنتاج وافتراض محادثات دينيّة وفلسفية معقّدة جرت بينهما

مـن أنـّه كـان نتيجـة مـروره بـأرض ، بصدد تعليل اطّلاعه على أخبار عادٍ وثمود وما يذكرونه أيضاً 
كمـا ،  بـالرّغم مـن أنّ هـذه الأرض لا تقـع علـى الطريـق الاعتيـادي لمـرور القوافـل التجاريـة، الأحقاف

  . أنّ التاريخ لم يذكر لنا مرور النبيّ &ا
  . إلى غير ذلك من الأحداث والقضايا

  :الثانية
مـن نصـارى الشـام وغـيرهم لا يتّفـق مـع واقـع الحـيرة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(تعلُّم النـبي  إنّ افتراض

ــل هــذه  والــتردد في موقــف المشــركين مــن دعــوة رســول االله ونســبته الرســالة إلى الــوحي الإلهــي؛ لأنّ مث
، لا يمكــن التســترّ عليهــا أمــام أعــداء الــدعوة مــن المشــركين وغــيرهم - لــو كانــت موجــودة - العلاقــة

بروا حياتــه العامّــة بمــا فيهــا مــن ســفرات  ــذين عاصــروه وعايشــوه في مجتمــعٍ ضــيِّقٍ وعرفــوا أخبــاره وخــ ال
  . ورحلات

صـلّى االله عليـه (وبالرّغم من أنّ هؤلاء لم يمسكوا عن إطلاق cم وأراجيف شتىّ ضد رسـول االله 
دة) وآلـــه : والتلقّـــي مـــن أشـــخاص معيّنـــينفـــرض الـــتعلُّم : ومنهـــا، وافترضـــوا في الـــوحي الفـــروض المتعـــدِّ

ولكــن مــع ذلــك كلــه لم يكــن ليفرضــوا أن يكــون قــد تعلّــم مــن نصــارى ، )١(كــالرومي الحــدّاد في مكّــة
  . الشام أو غيرهم من أهل الكتاب

  :الثالثة
أو يأمـل ، أنهّ كان ينتظر أن يفُاجأ بالوحي) صلّى االله عليه وآله(إنهّ لم يعُرف عن الرسول محمّدٍ 

 فيصبح، الرسول المنتظَر؛ لينمو ويتطوّر هذا الأمل في نفسه أن يكون هو
________________________ 

  :كما عرفنا في بحث إعجاز القرآن وأشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى) ١(
) ْXَ ِي يلُحِْدُونَ إِ

مَا فُعَلِّمُهُ بzٌََ لِّسَانُ ا$! غ! هُمْ فَقُولوُنَ إِ غ!
َ
عْجَِ}] وهََذَا لسَِانٌ عَـرzَِ] وَلقََدْ غَعْلمَُ ك

َ
هِ أ

 ٌyِب   . ١٠٣: النحل )مُّ
    



١٥٤ 

بـــالرّغم مـــن تـــدوين كتـــب الســـيرة النبويــّـة لأدق الأحـــداث والتفصـــيلات عـــن حيـــاة ، واقعـــاً نفســـيّاً 
  . الرسول الشخصية

هــو مــا ذكرتــه كتــب الســيرة مــن : ولعــلّ مــن القــرائن التأريخيــة الــتي تشــهد بكــذب هــذا الافــتراض
  . وخوفه حين فاجأه الوحي في غار حراء - في البداية - اضطراب النبي

  :الرابعة
، إنّ هذه النظرية تفرض أن يكون إعلان النبوّة نتيجة مرحلةٍ معيّنةٍ من التكامـل العقلـي والنفسـي

 وهـذا يسـتلزم بطبيعـة الحـال أن ينطلـق، ونتيجة مراحل طويلةٍ من المعانـاة والتفكـير والتأمّـل والحسـاب
ــــاة  الرســــول في اللحظــــة الأُولى مــــن دعوتــــه إلى طــــرح مفاهيمــــه وأفكــــاره ومناهجــــه عــــن الكــــون والحي
ـــل  دة؛ لأنّ المفـــروض أنّ الصـــورة كانـــت متكاملـــة عنـــده نتيجـــة التفكـــير الطوي وا2تمـــع بجوانبـــه المتعـــدِّ

ــب وأعمــال الأنبيــاء الســابقين ــد أنّ أُســلوب الــدعوة و ، ودراســة الكت طريقتهــا كانــا مــع أنّ التــأريخ يؤكِّ
ومـن ثمّ ، وأنّ البداية كانت هـي الخـوف والاضـطراب ثمّ الـدعوة إلى التوحيـد، يختلفان عن ذلك تماماً 

الانطلاق إلى ا2الات الأُخـرى سـواء علـى مسـتوى المفـاهيم أو الموقـف بشـكلٍ تـدريجيٍّ مـع مـا كـان 
  . يتخلّل ذلك من حالات ركودٍ وانقطاعٍ في الوحي

 :خلي للظاهرة القرآنية يناقض نظريةّ الوحي النفسيالمحتوى الدا - ب
ولســعة النظريــة القرآنيــة ، إنّ للمحتــوى الــداخلي للظــاهرة القرآنيــة ومــا تتّصــف بــه مــن مواصــفات

غــــذ إنّ هــــذه ، أهميّــــة كــــبرى في رفــــض نظريــــة الــــوحي النفســــي، وآفاقهــــا المتعــــدِّدة ومجالاcــــا المتشــــعّبة
إذ إنّ هـذه المواصـفات وهـذا ، يتفق مع طبيعة الوحي النفسي المواصفات وهذا الاتساع والشمول لا

ــك عنــدما نلاحــظ ، الاتســاع والشــمول لا يتّفــق مــع طبيعــة المصــادر الــتي تفرضــها النظريــة ويتّضــح ذل
 :الأمُور التالية

إنّ الموقف العام للقرآن الكـريم تجـاه الـديانتين اليهوديـة والمسـيحية هـو موقـف المصـدِّق لهمـا  - ١
فقــــد صــــدَّق القــــرآن الكــــريم الأصــــل الإلهــــي لهــــاتين الــــديانتين وارتباطهمــــا بالمبــــدأ ، ن عليهمــــاوالمهــــيم
 ولكنّه في نفس الوقت جاء مهيمناً ، الأعلى

    



١٥٥ 

  . ورقيباً وحاكماً على ما فيهما من ضلالات
فلـم تـترك مفهومـاً أو حكمـاً أو حادثـةً إلاّ ووضـعت المقيـاس ، وجاءت هذه الرقابـة دقيقـةً شـاملة

  . حيح لهالص
وهو يأخذ عن أهل الكتاب ويراهم قـد أخـذوا ) صلّى االله عليه وآله(ولا يمكن أن نتصوّر محمّداً 

ومـع ذلــك يـتمكّن مـن أن يصـفهم بالجهـل والتحريــف والتبـديل بمثـل هـذا اليقــين ، عـن الـوحي الإلهـي
لفوا الواقع الصـحيح ثم يوضِّح الموقف الصحيح في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها أو خا، والثبات
 !ليس فيها تناقضٌ ولا اختلاف، ثمّ تأتي نظريتّه بعد ذلك كاملةً شاملةً ودقيقة، للديانة

وإنمّــا تلقّــى كــلّ ذلــك عــن الــوحي ، ولكــنّ الحقيقــة هــي أنّ محمّــداً لم يكــن قــد أخــذ مــنهم شــيئاً 
  . والتّحريف معاً الإلهي الذي جاء مصداقاً لما سبقه من الوحي ومهيمناً على الانحراف 

ـــةٍ ، ونجـــد القـــرآن أيضـــاً يخـــالف التـــوراة والإنجيـــل في بعـــض الأحـــداث التأريخيـــة - ٢ فيـــذكرها بدقّ
تفاديـاً ، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل بعضـها علـى الأقـل، متناهيةٍ ويتمسّك &ا بإصرار
  . للاصطدام بالتوراة والإنجيل

مـع أنّ سِـفْر الخـروج ، التي كفلت موسى هي امرأة فرعـون يشير القرآن إلى أنّ ، ففي قصّة موسى
  . من التوراة يؤكِّد أjّا كانت ابنته

ولا يتجاهـل حـتىّ مسـألة نجـاة بـدن فرعـون مـن ، كما أنّ القرآن يـذكر غـرق فرعـون بشـكلٍ دقيـق
 :الغرق مع موته وهلاكه

كُـونَ لمَِـنْ خَلفَْـكَ آيـَ( َWِ َِيـكَ ببِـَدَنك ـنَ ا]!ـاسِ قَـنْ آياَتنَِـا فَاXَْوْمَ غُنجَِّ ةً وَ-نِ! كَثِـ|اً مِّ
غَافِلوُنَ    . )١()لَ

ويتكـرّر نفـس الموقـف في قضـيّة ، في الوقت الذي نجد التوراة تشير إلى غرق فرعـون بشـكلٍ مـبهمٍ 
 وفي قصّة، العِجْل؛ حيث يذكر التوراة أن الذي صنعه هو هارون

________________________ 
  . ٩٢: يونس) ١(

    



١٥٦ 

  . وغيرهما من القضايا) عليهما السلام(ولادة مريم للمسيح 
ـــذكر هـــذه ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولا يصـــح لمحمّـــدٍ  ـــذكي أن ي وهـــو الإنســـان الصـــادق الأمـــين ال

لـولا ، فيصـطدم بـالتوراة والإنجيـل دون سـببٍ معقـول، التفاصيل الـتي لا وجـود لهـا في التـوراة والإنجيـل
  . يق الوحي الإلهي الذي لا يستطيع مخالفتهأن يكون قد تلقّى ذلك عن طر 

ــــة ، إنّ ســــعة التشــــريع الإســــلامي وعمقــــه وشمولــــه للمجــــالات المختلفــــة مــــن الحيــــاة - ٣ مــــع دقّ
برهـان واضـح علـى تلقّيـه ذلـك عـن ، والانسـجام الكبـير بـين هـذه التفصـيلات، التفاصيل التي تناولها

،  الـذي كـان يعـيش في ذلـك العصـر المظلـم، الأمُّـيوهـو الإنسـان  - طريق الوحي؛ إذ لم يكـن محمّـدٌ 
ليـتمكن بصـفته إنسـاناً أن يفعـل  - كما أنهّ قضى أكثـر حيـاة دعوتـه في خِضَـمّ الصـراع الاجتمـاعي
  . ذلك لولا أن يكون قد تلقّى ذلك عن طريق الوحي والسماء

 ):١(موقف النبي من الظاهرة القرآنية شاهد على رفض نظريةّ الوحي النفسي - ج
هـو مـن أفضـل الشـواهد علـى بطـلان نظريـّة الـوحي ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ موقف النبي محمّـد 

يـدرك بشـكلٍ واضـح الانفصـال التـام بـين ذاتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فقد كان النـبيُّ محمّـد ، النفسي
  . المتلقّية والذات الإلهيّة الملقية من أعلى

صــلّى االله عليـــه (وقــد صــوّر الرســول ، شــرنا إليـــه ســابقاً وهــذا الإدراك هــو حقيقــة الــوحي الــذي أ
دة) وآله   :حيث قال، وأوضحه للمسلمين فيما روى عنه، هذا الوعي والإدراك في مناسبات متعدِّ

 أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما(
________________________ 

وهـو  ٣٨ - ٢٨) : مباحـث علـوم القـرآن(عـن الـدكتور صـبحي الصـالح في كتابـه  - صـرّفبت - لخصّنا هذا الموضوع) ١(
ذه بي في كتابــه ) النبــأ العظــيم(مــن الــدكتور محمّــد عبــد االله دراز في كتابــه  - كمــا يظهــر - بــدوره أخــ ك بــن نــ الظــاهرة (ومالــ

  . )القرآنية
    



١٥٧ 

  . )١()وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول، قال
بــــين الــــذات الإلهيّــــة الآمــــرة المعطيــــة ، وقــــد انعكــــس هــــذا الشــــعور الــــواعي بالانفصــــال في الــــوحي

  . والذات المحمّدية المخاطبَة المتلقِّية على الظاهرة القرآنية ونصوص القرآن الكريم
 :وكان له مظاهر عديدة نذكر منها الأشكال الثلاثة التالية

 :الشكل الأوّل
يقف بـين يـدي ، فيها النبيُّ من خلال الظاهرة القرآنية عبداً ضعيفاً الله سبحانهالصورة التي يبدو 

ــل أوامــره ب منــه المغفــرة ويمتث ويتلقّــى منــه العقــاب بمختلــف ، ونواهيــه، مــولاه يســتمدُّ منــه العــون ويطلــ
 :مراتبه وأشكاله؛ والأمثلة القرآنية على ذلك كثيرة

في صورة الإنسان المطيع الذي لا يملـك لنفسـه ) يه وآلهصلّى االله عل(فالقرآن يصوِّر محمّداً  - ١
ولـيس مـن شـيءٍ يأتيـه إلاّ ، فيلتزم الحـدود الـتي وضـعها لـه ويرجـو رحمتـه، ويخاف ربهّ إن عصاه، شيئاً 

 :فهو يعترف بالعجز المطلق تجاه إرادة االله أو تبديل حرفٍ من القرآن، من قِبَل ربهّ
ْ_ُ قُـلْ وَ-ذَِا يُتَْ\ عَليَهِْمْ آياَيُ ( وْ بدَِّ

َ
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءناَ ائتِْ بقُِرْآنٍ لَْ|ِ هَذَا أ ِ

نَا بيَِّنَاتٍ قَالَ ا$!
خَـافُ إِنْ عَصَـيْتُ رَ 

َ
ت!بِـعُ إلاِ! مَـا يـُوpَ إBَِ! إkِِّ أ

َ
َ_ُ مِن تلِقَْاء غَفnِْ إِنْ ك بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
zِّ مَا يكَُونُ Bِ أ
ثْتُ فِـيكُمْ قُمُـراً * مٍ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِي دْرَاُ�م بهِِ فَقَدْ 3َِ

َ
قُل ل!وْ شَاء ابُّ مَا تلَوَْتهُُ عَليَكُْمْ وَلاَ أ

لاَ يَعْقِلوُنَ  فَ
َ
  . )٢()مِّن قَبلِْهِ أ

َ_ٌ وَاحِدٌ ( مَا إلِهَُكُمْ إِ غ!
َ
ثلْكُُمْ يوpَُ إBَِ! ك ناَ بzٌََ مِّ

َ
مَا أ غ!   . )٣()... قُلْ إِ

عْلمَُ الغَْيبَْ لاسَْتكََْ_تُْ قُل لا! (
َ
اً إلاِ! مَا شَاء ابُّ وَلوَْ كُنتُ أ مْلِكُ ِ]َفnِْ غَفْعاً وَلاَ 0َّ

َ
  أ

________________________  
  . ٢٦٠: ١٨بحار الأنوار ) ١(
  . ١٦ - ١٥: يونس) ٢(
  . ١١٠: الكهف) ٣(

    



١٥٨ 

وءُ  ِ+َ السُّ   . )١()... مِنَ اGَْْ|ِ وَمَا مَس!
ت!بِـعُ  قُل(

َ
قوُلُ لكَُمْ إkِِّ مَلـَكٌ إنِْ ك

َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلا أ

َ
قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ ابِّ وَلا أ

َ
لا! أ

 !Bَِإ pَُ٢()... إلاِ! مَا يو( .  
لا يســـعه إلاّ أن يقتنـــع مــــن ، ومـــن يقـــرأ هـــذه الآيــــات القرآنيـــة ونظائرهـــا ويـــترك لوجدانــــه الحكـــم

لْقِية والذات المحمّدية المطيعة المتلقِّيةأعماق قلبه ونفسه ب
ُ
  . الفَرْق بين الذات الإلهيّة الآمرة الم

وبـين ذات رسـوله ، ثمّ يزداد هذا الفـرق وضـوحاً بـين ذات االله المـتكلِّم مُنْـزلِ الـوحي وصـفاته - ٢
ب االله فيهـا علــى نبيِّـه عتابـاً خفيفـ ، اً أو شــديداً المخاطـَب متلقِّـي الـوحي وصـفاته في الآيــات الـتي يعتـ

  . أو يعلِّمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر
فمن العتاب الخفيف المقـترن بـالعفو خطابـه لرسـوله في شـأن مـن أذِن لهـم بـالقعود عـن القتـال في 

  :غزوة تبوك
) ْ ينَ صَدَقُوا ِ

َ لكََ ا$! !yََيتَب !kَذِنتَ لهَُمْ ح
َ
  . )٣()وَيَعْلمََ الfَْذِنyَِ  قَفَا ابُّ عَنكَ لمَِ أ

  :أو في موضعٍ آخر حين يقول
اطـاً ( رَ وَيُـتِم! نعِْمَتـَهُ عَليَـْكَ وَيَهْـدِيكََ 2َِ خ!

َ
مَ مِـن ذَنبِـكَ وَمَـا تـَأ ُ مَا يَقَـد! غْفِرَ لكََ اب! َXِ

 ً سْتَقِيما   . )٤()مُّ
ــل قولــه مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأشــد مــن هــذا مــا يوُجّــه إلى الرســول  ــذار والتهديــد في مث الإن

  :تعالى
غْتَ رسَِاWََهُ وَابُّ فَ ( كَ وَ-نِ ل!مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ! بِّ Xَكَْ مِن ر! نزِلَ إِ

ُ
هَا الر!سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
عْصِـمُكَ ياَ ك

  )مِنَ ا]!اسِ 
  للأمر بعد) عليه السلام(حيث ورد ذلك في قضيّة الإعلان بولاية عليٍّ 

________________________  
  . ١، ٨٨: الأعراف) ١(
  . ٥٠: الأنعام) ٢(
  . ٤٣: التوبة) ٣(
  . ٢: الفتح) ٤(

    



١٥٩ 

ث تــردّد النـــبيُّ في ذلــك خوفـــاً مــن تكـــذيب المنــافقين لـــه، النــبي أو ، الــذي تمّ في يـــوم الغــدير؛ حيـــ
  :أو قوله تعالى، يّةردّهم لهذا الأمر وادّعائهم أنّ هذا الأمر بدوافع القرابة والمحبّة الشخص

َـذُوكَ خَلِـيلاً ( !1 ذاً لا! هُ وَ-ِ كَ WِفRَْيَِ عَليَنْـَا لَـْ|َ ْXَ وحَْينَْا إِ
َ
ِي أ

* وَ-نِ Sَدُواْ Xََفْتِنُونكََ عَنِ ا$!
Xَْهِمْ شَيئْاً قلَِيلاً  ن ثبَ!تنَْاكَ لقََدْ كِدت! ترََْ�نُ إِ

َ
ذَقْنَاكَ ضِعْفَ ا* وَلوَْلاَ أ

َ
uْيَاَةِ وضَِعْفَ المَْمَاتِ إذِاً لأ

 ً دُ لكََ عَليَنَْا نصَِ|ا   . )١()عُم! لاَ َ;ِ
  :فيستصغر بعده كلّ cديد وكلّ وعيد حين يقول االله تعالى، وهذا الإنذار يبلغ القمّة

قَاوِيلِ (
َ
لَ عَليَنَْا نَعْضَ الأ خَذْناَ مِنهُْ بِاXَْمyِِ * وَلوَْ يَقَو!

َ
فَمَا مِـنكُم * مِنهُْ الوَْيyَِ عُم! لقََطَعْنَا * لأ

حَدٍ قَنهُْ حَاجِزِينَ 
َ
نْ أ   . )٢()مِّ

ُنْــذِرة وتلــك المعاتبِــة المؤدِّبــة يبــدو لنــا رســول االله 
صــلّى االله (ومــن خــلال هــذه الآيــات المتوعِّــدة الم

معقـب  والقـوى الكـبرى والإرادة الـتي لا، مخلوقـاً ضـعيفاً بـين يـدَي ربِّـه ذي القـدرة القـاهرة) عليه وآله
  . لها

وبوعيــه الكامــل ، كامــل الــوعي للفَــرْق بــين ذاتــه المــأمورة وذات االله الآمــرة: ويبــدو لنــا أيضــاً  - ٣
يفُـرِّق بوضـوحٍ بـين الـوحي الـذي ينـزل عليـه وبـين أحاديثـه الخاصّـة الـتي كـان ) عليه السـلام(هذا كان 

) عليـه السـلام(حيـث jـى ، خاصّـة لـذلك كـان يتعامـل مـع القـرآن بطريقـةٍ ، يعُبرِّ عنهـا بإلهـامٍ مـن االله
، أوّل العهــد لنــزول الــوحي عــن تــدوين شــيءٍ عنــه ســوى القــرآن؛ لكــي يحفــظ للقــرآن صــفته الرباّنيـّـة

ولـو  - بينمـا كـان عنـد نـزول الـوحي، )٣(ويحول دون اختلاطه بشيءٍ ليسـت لـه هـذه الصـفة القُدسـيّة
 - آية أو بعض آية

________________________ 
  . ٧٥ - ٧٣: ءالإسرا) ١(
  . ٤٧ - ٤٤: الحاقّة) ٢(
عليه (كعلي بن أبي طالب : وإذا صح فهو بالنسبة إلى عامّة الناس لا الخاصّة منهم ، هذا النهي رواه بعض المؤرِّخين) ٣(

الٍ وعلـى أيِّ حـ، وإن كنـّا نشـكّ أصـلاً في وجـود مثـل هـذا النهـي، وغيره ممّن كـان يميـّز بوضـوحٍ بـين القـرآن وغـيرن) السلام
  . فيكفي في هذا الأمر اهتمام النبي بتدوين القرآن بشكلٍ مضبوطٍ على ما عرفنا في بحث ثبوت النص القرآني

    



١٦٠ 

ـــث ، يـــدعو أحـــد الكتبـــة فـــوراً ليـــدوِّن مـــا نـــزل مـــن القـــرآن وأمّـــا أحاديثـــه الأُخـــرى وحـــتىّ الأحادي
  . القدسيّة فكان يترك أمرها للمسلمين ليحفظوها بطريقتهم الخاصّة

 :الشكل الثاني
الأمـــر ، يبــدو النــبيُّ في القـــرآن الكــريم بمظهــر الخـــائف مــن ضـــياع بعــض الآيــات القرآنيـــة ونســياjا

قبـــل أن يقُضـــى إليـــه وحيـــه ويأخـــذ بترديـــده ويجُْهِـــد ، الـــذي كـــان يـــدعوه إلى أن يعجِّـــل بقـــراءة القـــرآن
  :لىويتّضح هذا في قوله تعا، نفسه وفكره من أجل أن لا يفوته شيءٌ من ذلك

) ... ً Xَكَْ وحَْيُهُ وَقُل ر!بِّ زدkِِْ عِلمْا ن فُقَْ$ إِ
َ
  . )١()وَلا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِن قَبلِْ أ

  :ومن أجل ذلك يطمئنه سبحانه ويتعهد له بحفظه وجمعه
كْ بِهِ لسَِانكََ Wَِعْجَلَ بِهِ ( إذَِا * إنِ! عَليَنَْا oَْعَهُ وَقرُْآنهَُ * لا 9ُرَِّ عْ قرُْآنهَُ فَ ات!بِ

ناَهُ فَ
ْ
عُم! إنِ! عَليَنَْا * قرََأ

  . )٢()نَيَانهَُ 
ـــبي اســـتقلالاً  ولا يســـعنا إزاء هـــذه الحقيقـــة إلاّ أن نعـــترف باســـتقلال ظـــاهرة الـــوحي عـــن ذات الن

ل النفســيّة تفــرّداً كــاملاً ، مطلقــاً  فــالنبيُّ لا يملــك حــتىّ اســتخدام ذاكرتــه في حفــظ ، وتفرّدهــا عــن العوامــ
ل بتحفيظــه إيــاه، قــرآنال ــل االله يتكفّــ وقــانون التــذكّر نفســه بطــل الآن ســحره وعفــا أثــره تجــاه إرادة ، ب
  . االله

وهــو ، الفــرق العظــيم بــين ذاتــه المــأمورة وذات االله الآمــرة - بعــد هــذا كلِّــه - فكيــف لا يعــي النــبيُّ 
 !يرى بنفسه أنهّ لا يملك من أمر نفسه شيئا؟ً

 :الشكل الثالث
مـن خــلال تــأريخ نـزول القــرآن أنـّه كــان مقتنعــاً بـأنّ التنزيــل القـرآني مصــحوبٌ بانمحــاء  يبـدو النــبيُّ 

اختيـار ) عليـه الصـلاة والسـلام(وأنهّ منسلخٌ عن الطبيعـة البشـرية حـتىّ مـا بقـي لـه ، إرادته الشخصيّة
 فيما ينزل إليه أو ينقطع عنه؛ فقد يتتابع الوحي

________________________ 
  . ١١٤: طه) ١(
  . ١٩ - ١٦: القيامة) ٢(

    



١٦١ 

وقــد يفــتر عنــه بــل وينقطــع وهــو يشــعر أنــّه أحــوج مــا يكــون ، ويحمــي حــتىّ يشــعر أنــّه يكثــر عليــه
  . إليه

 :في أحوال مختلفة) صلوات االله عليه(فقد كان الوحي ينزل على قلبه 
أوُحيـت إليـه  فقـد، إنهّ ليأوي إلى فراشه فما يكاد يغفـو إغفـاءةً حـتىّ يـنهض ويرفـع رأسـه مبتسـماً 

فتنـزل عليـه آيـة التوبـة ، وإنهّ ليكون وادعاً في بيته وقد بقي من الليل ثلثه) الخير الكثير(سورة الكوثر 
  :في الثلاثة الذين خُلِّفوا

ةِ مِن ( َhُْْبَعُوهُ ِ, سَاعَةِ الع ينَ اي! ِ
نصَارِ ا$!

َ
Qِِّ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالأ نَعْـدِ مَـا لقََد ت!ابَ االله َ&َ ا]!

نْهُمْ عُم! تاَبَ عَليَهِْمْ إِن!هُ بهِِمْ رَؤُوفٌ ر!حِيمٌ  ينَ خُلِّفُواْ حSَ * !kَدَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ ِ
وََ&َ ا<!لاَثةَِ ا$!

ن لا! 
َ
واْ أ نفُسُهُمْ وَظَنُّ

َ
رضُْ بمَِا رحَُبَتْ وضََاقَتْ عَليَْهِمْ أ

َ
 مِنَ ابِّ إلاِ! إXَِْهِ  إذَِا ضَاقَتْ عَليَهِْمُ الأ

َ
مَلجَْأ

ابُ الر!حِيمُ    . )١()عُم! تاَبَ عَليَهِْمْ Xِتَُوبُواْ إنِ! اب! هُوَ اW!و!
إنّ الوحي لينزل على قلـب النـبيِّ في الليـل الـدامس والنهـار الإضـحيان وفي الـبرد القـارس أو لظـى 

  . هدأة السوق أو وطيس الحرب وفي، وفي استجمام الحضر أو أثناء السفر، الهجير
فبعد أن نـزل عليـه ، وهو أشدّ ما يكون إليه شوقاً وله طلباً ، ثمّ ها هو ذا الوحي ينقطع عن النبي

  :جبريل بأوائل سورة العلق
ِي خَلقََ (

 باِسْمِ رَبِّكَ ا$!
ْ
  )٢()اقرَْأ

  . فتر الوحيُ ثلاثَ سنواتٍ فحزن النبي
وأيقــن أنّ هــذا الــوحي ، لنــبيُّ وتبــدَّل انتظــاره الحــزين فرحــةً غــامرةثمّ حمــى الــوحيُ وتتــابع فاستبشــر ا

فاســتقرّ في ضــميره ، مســتقلٌّ عــن ذاتــه خــارجٌ عــن فكــره، الــذي استعصــى عليــه ولم يوافــه طــوع إرادتــه
  . الواعي أنّ مصدر هذا الوحي هو االله علامّ الغيوب

 ى بهالذي رم) حديث الإفك(ومَن ذا الذي ينسى كيف أبطأ الوحي بعد 
________________________ 

  . ١١٨ - ١١٧: التوبة) ١(
  . ١: العلق) ٢(

    



١٦٢ 

ـــبي  ـــافقون زوج الن ـــه(المن وأثـــاروا بـــه حولهـــا الفضـــيحة حـــتىّ عصـــفت بقلـــب ، )صـــلّى االله عليـــه وآل
  . الرسول الريبة

خلالهــا مــن ذا الــذي لا يــدرك أنّ هــذه المــدّة الــتي تصــرّمت علــى الحادثــة مــن غــير أن يتلقّــى النــبيُّ 
  كانت أثقل عليه من سنين طويلة؛ بعد أن خاض المنافقون في زوجه خوضاً باطلاً؟،  وحياً 

يظــل صــامتاً ينتظــر واجمــاً يــتربّص حــتىّ نزلــت ، فمــا بــالُ النــبيِّ الــذي كــان فريســةً للشــكِّ والقلــق
 آيات سورة النور تُبرئّ أمّ المؤمنين؟

، فيرتدي مسـوح الرهبـان - إذا كان الوحي نفسيّاً  - وما له لا يُسرعِ إلى التدخّل في أمر السماء
 ويبرئ زوجه من قذف القاذفين؟، ويهيئ الأسجاع ويطلق البخور

وظــلّ يقُلِّــب وجهــه في الســماء ســتّة ، ولقــد كــان النــبيُّ يتحــرّق شــوقاً إلى تحويــل القِبلــة إلى الكعبــة
ولكـنّ ربّ ، بلـة إلى البيـت الحـراملعلّ الوحي ينزل عليـه بتحويـل القِ ، عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً 

إلاّ بعــد قرُابــة عــامٍ ونصــف ، رغــم تلهّــف رســوله الكــريم إليــه، القــرآن لم ينُــزل في هــذا التحويــل قرآنــاً 
  :العام

كَ قبِلْـَةً ترَْضَـاهَا فَـوَلِّ وجَْهَـكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ ( نَ! ِّXَمَاء فلَنَُو قدَْ نرََى يَقَلُّبَ وجَْهِكَ ِ, الس!
 َuْ١()... رَامِ ا( .  

 فلماذا لم يُسعَف النبيُّ بوحيٍ عاجلٍ يحقِّق ما يصبو إليه ويتمنّاه؟
صـلّى االله عليـه (حـين يشـاء ربُّ محمّـدٍ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ الوحي ينزل ويكثـر علـى محمّـدٍ 

تر إذا شــاء لــه ربُّ محمّــدٍ ) وآلــه ، التعاويــذ والأســجاعفمــا تنفــع ، الانقطــاع) صــلّى االله عليــه وآلــه(ويفــ
م عواطف محمّدٍ    . ولا تؤخِّر في أمر السماء) صلّى االله عليه وآله(ولا تقدِّ

ــــن نلتفــــت إلى هــــذه الأشــــكال الثلاثــــة بصــــورها المختلفــــة ونضــــيف إليهــــا البُعــــدين الآخــــرين ، وي
الــذات وانفصــالها عــن ، لا يبقــى لــدينا مجــالٌ لأيّ تــردد في شــأن حقيقــة الظــاهرة القرآنيــة، الســالفين
  . وبطلان الوحي النفسي وما إليه من شبهات قد تثُار، المحمّدية

________________________ 
  . ١٤٤: البقرة) ١(

    



١٦٣ 

 المُحْكَم والمُتشابِه في القرآن

تشابِه بمعناهما اللُّغوي
ُ
حْكَم والم

ُ
 :الم

حْكَم - أ
ُ
 :الم

  :قال صاحب القاموس
كحكمـه حكمـاً وعـن الأمـر رجعـه فحكـم منعـه : أتقنه فاسـتحكم ومنعـه عـن الفسـاد: أحكمه(

  . )١()مماّ يريد كحكمه
  :وقال صاحب لسان العرب

ونقـل عـن الزهـري ، وثـق: واحتكم الأمر واستحكم، صار محكماً : أحكمت الشيء فاستحكم(
  . )٢()ان حكمت تأتي بمعنى أحكمت

 :شأن هذه المادّة لغةً  وبملاحظة هذين النصّين اللُّغويّين نحصل على النتائج الثلاث التالية في
  . مشتق من أحكم وحكم) محكم(إنّ  - ١
  . تأتي بمعنى وثق وأتقن؛فهي ذات معنىً وجودي إيجابي) حكم(إنّ  - ٢
  . وهي ذات معنىً عدميٍّ سلبي، تأتي بمعنى المنع من تسرّب الفساد) حكم(إنّ  - ٣

 بمشتقاcا وقد حاول بعض الباحثين في علوم القرآن أن يرجع مادّة الأحكام
________________________ 

  . )حكمة(مادّة  - القاموس) ١(
  . )حكم(مادّة  - لسان العرب) ٢(

    



١٦٤ 

  . )١(كالحكم والحكمة وحكم واحكم وغيرها إلى معنى واحدٍ يجمعها وهو المنع،  المتعددة
مـا يشـير إلى ك،  الإتقـان والوثـوق: هـو، معـنىً وجـوديٍّ إيجـابي) الأحكـام(ولكنّ المتبادر مـن مـادّة 

ذلـــك تصـــريح أهـــل اللُّغـــة في تفســـير أصـــل المـــادّة؛ والمنـــع مـــن تســـرّب الفســـاد يمكـــن أن يكـــون مـــن 
ــذي صــحّح اســتعمال المــادّة فيــه أيضــاً مجــازاً ) الإتقــان(مســتلزمات هــذا المعــنى الإيجــابي  مــن ، الأمــر ال

  . باب استعمال اللّفظ الموضوع للملزوم في اللاّزم

 :المتشابه - ب
  :ب القاموسقال صاح

ــك(الشِــبه  ــل جمعــه... )بالكســر والتحري : وتشــا&ا واشــتبها، ماثلــهُ : وشــابَـهَه وأشــبهه، أشــباه: المثِ
) بالضـم(والشـبهة ، مشـكلة: وأمُـور مشـتبهة ومشـبَّهة كمعظَّمـة، أشبه كلٌّ منهمـا الآخـر حـتىّ التبسـا

  . )٢(المحكم والمتشابهوفي القرآن ، لبّس عليه: وشبه عليه الأمر تشبيهاً ، الالتباس والمثل
: وأشبه الشـيءُ الشـيءَ ، والجَمعُ أشباه، المثِلُ : الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبيْهُ : وقال صاحب لسان العرب

ـــيَّ وتَشـــابهََ الشـــيئان واشْـــتَبَها، ماثلـــه أَشْـــبَه كـــلُّ واحـــدٍ منهمـــا : وأَشْـــبـَهْتُ فلانـــاً وشـــابَـهْتُهُ واشْـــتَبَهَ عَلَ
شْــــــتَبَ ، صـــــاحِبَه

ُ
، التمثيــــــل: المتمــــــاثلات والتشــــــبيه: والمتشــــــا&اتُ ، المشــــــكلات: هاتُ مــــــن الأمــــــوروالم

خَلَّـطَ عليـه : وشَـبَّهَ عَليـه، مشـكلة يُشْـبِهُ بعضُـها بعضـاً : وأمُـورٌ مُشـتَبهةُ ومُشَـبِّهةٌ ، الالتبـاس: والشُبـْهَة
  . )٣(الأمر حتىّ اشْتَبَهَ بِغَيرْهِِ 

________________________ 
تفســير ، ورشـيد رضــا ١٦٦: ٢مناهـل العرفــان ، والزرقــاني ١٧٩: ٧التفســير الكبـير ، الصـدد الفخــر الـرازي راجـع &ــذا) ١(

  . ١٦٣: ٣المنار 
  . )شبه(مادّة : القاموس) ٢(
  . مادّة شبه - لسان العرب) ٣(

    



١٦٥ 

 :وبملاحظة هذين النصّين نجد
يـدلاّن علـى وجـود الوصـف ولكنّهمـا ، وكـذا تشـابه واشـتبه، ماثلـه: أنّ شا&ه وأشبهه بمعـنى - ١

  . فهو من قبيل المفاعلة، في الطرفين
 ولكنّه قد يطُلـق، فهو معنىً وجودي ذو طابعٍ موضوعي واقعي، المثل: أنّ الشبه يأتي بمعنى - ٢

الــذي هــو مــن المعــاني ذات الطــابع ) الالتبــاس(علــى مــا يســتلزمه أحيانــاً مــن  - في نفــس الوقــت -
الــنفس؛ بــل قــد تُطلــق المــادّة ويـُـراد منهــا خصــوص نــوع مــن المماثلــة المؤدِّيــة إلى الــذاتي القــائم في عــالمَ 

  :كما قد يرمي إلى ذلك صاحب القاموس في قوله الآنف،  الالتباس
  . )وتشا&ا واشتبها أشبه كلٌّ منهما الآخر حتىّ التبسا(

حيـث قـد ، ة والضـعفوهذا النوع من الاستعمال نجده في كلِّ مادّةٍ تُطلق على معنىً يقبل الشدّ 
  . يكون أحد مصاديق المعنى مستلزماً وجود شيء آخر

 :القرآن محُكَمٌ ومتشابِه
  :لقد جاء في التنزيل وصف جميع القرآن الكريم بأنهّ كتابٌ محُكَم

لَتْ ( حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم! فُصِّ
ُ
  . )١()... الرَ كِتَابٌ أ

  :وقال بعضهم في قوله تعالى
  )٢()الكِْتَابِ اuْكَِيمِ الم تلِكَْ آياَتُ (

  . )٣(هنا بمعنى محُكَم) حكيم(إنّ 
  :كما جاء في التنزيل أيضاً وصف جميع القرآن بأنهّ كتابٌ مُتشابِه

) َkِثَا تشََابِهاً م! حْسَنَ اuْدَِيثِ كِتَاباً مُّ
َ
لَ أ ُ نزَ!   . )٤()... اب!

 عمالٌ آخر لهما فيوفي مقابل هذا الاستعمال الشامل لهذين الوصفين يوجد است
________________________ 

  . ١: هود) ١(
  . ١: يونس) ٢(
  . بيروت - دار صادر، ط ٥٣: ١٣) حكم(مادة : لسان العرب) ٣(
  . ٢٣: الزمر) ٤(

    



١٦٦ 

ــل يطلقهمــا بشــكلٍ يجعــل الأحكــام مختصّــاً بــبعض الآيــات القرآنيــة ويجعــل التشــابه مختصّــاً ، التنزي
  :ذلك في قوله تعالىكما جاء ،  ببعضٍ آخر منها

ـا ( م!
َ
خَرُ مُتشََـابهَِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُن! أ نزَلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ ~ُّ

َ
يَ أ ِ

هُوَ ا$!
وِيلِ 
ْ
ت!بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الْفِتنْةَِ وَابتِْغَاء تأَ غٌ فَيَ ينَ , قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ

وِيلهَُ إلاِ! ابُّ ا$!
ْ
هِ وَمَا فَعْلمَُ تأَ

وْلوُاْ الأ3َْابِ 
ُ
رُ إلاِ! أ ك! نْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يذَ! اسِخُونَ ِ, العِْلمِْ فَقُولوُنَ آمَن!ا بهِِ Dُ] مِّ   . )١()وَالر!

ا الأوّل ويكاد الباحثون في علوم القرآن يتّفقون على تعيين معنى كـلّ مـن الوصـفين في اسـتعمالهم
حيـــث يجـــدون أنّ العلاقـــة الـــتي صـــحّحت إطـــلاق وصـــف الأحكـــام علـــى الآيـــات القرآنيـــة  ، الشــامل
  :كلِّها هي

ومـا فيـه مـن التماسـك والانسـجام في الأفكـار والمفـاهيم ، ما في القرآن من أحكام النظم وإتقانـه
  . والأنظمة والقوانين

التماثــُـل (محـــض : عليـــه هـــي) المتشـــابهِ(كمـــا يجـــدون أنّ العلاقـــة الـــتي صـــحّحت إطـــلاق وصـــف 
وســـــلامته مـــــن التنـــــاقض والتفـــــاوت ، بـــــين بعضـــــه وبعضـــــه الآخـــــر في الأُســـــلوب والهـــــدف) والتشـــــابه

  :والاختلاف
لاَ فَتدََب!رُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ Sَنَ مِنْ عِندِ لَْ|ِ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِ|اً ( فَ
َ
  . )٢()أ

ــذ البدايــة حــين حــاولوا أن يحــدّدوا المعــنى المــراد مــن هــذين الوصــفين ولكــنّهم اختلفــ حْكَــم (وا من
ُ
الم

الأمـر الـذي أدّى إلى ولادة علـم مـن ، )الآية السابعة من آل عمران(في الاستعمال الثاني ) والمتشابهِ
تشابِه: علوم القرآن سمُّيَ 

ُ
حْكَم والم

ُ
  . بالم

ـراد مـن كلمـتيَ ومن الواضـح أنّ البحـث حـين يـدور حـول فهـم 
ُ
المحكـم والمتشـابِه : المعـنى القـرآني الم

كمـا هـو الحـال في  - في هذه الآية الكريمة لا يكون بحثاً اصطلاحيّاً ولا شبيهاً بالمعنى الاصـطلاحي
راد بالمكّي والمدني

ُ
 لأنهّ يحاول - البحث عن الم

________________________ 
  . ٧: آل عمران) ١(
  . ٨٢: النساء) ٢(

    



١٦٧ 

  . )١(يحقّق غايةً موضوعيّةً وهي معرفة ما أراه االله سبحانه من هاتين الكلمتين أن
ــراد مــن هــذه الآيــة

ُ
تشــابِه الم

ُ
حْكَــم والم

ُ
نظــراً لاســتمرار ، وقــد تعــدّدت الاتجاهــات والآراء في معــنى الم

بـــاحثين حــتىّ إنّ بعــض ال، ولأهميّتهــا مــن ناحيــةٍ مذهبيـّـة، البحــث فيهــا منــذ العصــور الأُولى للتفســير
حْكَم والمتشابِه

ُ
  . ذكر ستّة عشر رأياً في حقيقة الم

  . سوف نكتفي في بحثنا هذا بدراسة الاتجاهات الرئيسة المهمّة منها

تشابِه
ُ
حْكَم والم

ُ
 :مختارنا في الم

 أنْ نـذكر الـرأي الصـواب في تحديـد معـنى هـاتين الكلمتـين؛ ليتّضـح: وتفرض علينا طبيعة البحـث
حّة بقيّة الاتجاهـات وانسـجامها مـع المـدلول اللُّغـوي والمحتـوى الفكـري للآيـة مدى ص - في ضوئه -

  . الكريمة
: وهـو أنّ التفسـير تـارةً ، و&ذا الصدد يجدر بنـا أن نسـتذكر تقسـيماً تعرّضـنا لـه في بحوثنـا السـابقة

  وذلك بتحديد مفهومه اللُّغوي العام الذي وُضع له اللّفظ؛، يكون للّفظ
  . وذلك بتجسيد ذلك المعنى في صور معيّنة ومصداق خاص، معنىيكون لل: وأُخرى

وعلـــى أســـاس هـــذا التقســـيم نتصـــوّر التشـــابه المقصـــود في الآيـــة الكريمـــة ضـــمن نطـــاق التشـــابه في 
لا في نطـاق التشـابه في العلاقـة بـين اللفـظ ، تجسيد صورة المعـنى وتحديـد مصـداقه الـواقعي الموضـوعي

سـواء في هـذا النفـي التشـابه الـذي يكـون بسـبب الشـك في أصـل وجـود و ، )المعـنى(ومفهومه اللُّغوي 
كمــا إذا تــردّد اللّفــظ في اســتعماله بــين معنيــين أو أكثــر ،  )المعــنى(العلاقــة بــين اللّفــظ والمفهــوم اللّغــوي 

كمـا إذا عرفنـا ،  أو التشـابه الـذي يكـون بسـبب الشـك في طبيعـة هـذه العلاقـة، قد وُضع اللّفظ لهمـا
 ولكن تردّد اللّفظ بينهما للتردّد في، العلاقة بين اللّفظ وأكثر من معنىبوجود 

________________________ 
  . ١٦٦: ٢قارن &ذا ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان ) ١(

    



١٦٨ 

  . استعماله بين المعنى الحقيقي والمعنى ا2ازي
ة التشــــابه بحــــدودها اللُّغــــوي وهــــذا التفســــير للتشــــابه لا نتبنّــــاه علــــى أســــاس عــــدم صــــلاحيّة كلمــــ

وإنمّـا نقـرِّر ذلـك علـى أسـاس وجـود قرينـة خاصّـة في الآيـة ، لاستيعاب هذا اللّون من التشابه اللُّغوي
  . تجعلها تأبى الانفتاح على هذا اللّون من التشابه، الكريمة

ت!بِعُونَ مَا تشََابهََ مِ ... (: وهذه القرينة هي ما نستفيده من قوله تعالى   . )١()... نهُْ فَيَ
إنّ مفهــوم  المســتفاد مــن هــذه الفقــرة لا ينطبــق إلاّ في حالــة مــا إذا كــان للّفــظ مفهــومٌ ) الإتبّــاع(فــ

أن نأخــذ بأحــد  - أي كــلام - لغــوي يكــون أخْــذه والعمــل بــه إتبّاعــاً لــه؛ إذ لــيس مــن اتبّــاع الكــلام
يكـون هـذا العمـل مـن اتبّـاع الهـوى والـرأي وإنمّا ، معانيه المشتركة أو المرددة إذا لم يكن له ظهور فيها
  . الشخصي في تعيين المعنى؛ لأنّ الكلام لا يعيّنه

وحــين نلاحــظ اســتعمال كلمــة الإتبــاع في مجــالٍ آخــرٍ نجــد هــذا الاستنســاخ أمــراً واضــحاً فــنحن 
  . نعرف وجود نصوصٍ كثيرةٍ تأمرنا بضرورة اتبّاع القرآن الكريم والسنّة النبويةّ والتمسّك &ما

فهـل نتـوهّم فـيمن يأخـذ بأحـد المعـاني المشـتركة للفـظٍ خـاصٍّ ورد في الكتـاب الكـريم أو في الســنّة 
  النبويةّ أنهّ متّبِعٌ للكتاب والسنّة؟

 أو لابدُّ لانطباق هذا المفهوم في حقّه من الأخذ بالمعنى الذي يكون للنص ظهورٌ فيه؟
  . ولا شكّ بتعيين الشِّق الثاني

وهـــذه ، لا بــُـدّ فيـــه أن يكـــون قـــابلاً للاتبّـــاع، المقصـــود في الآيـــة الكريمـــة نـــوعٌ خـــاصإذاً فالتشـــابه 
  . القابليّة تنشأ من عامل وجود مفهوم لغوي معينّ للّفظ يكون العمل به اتبّاعاً له

 فالتشابه لم ينشأ من ناحية الاختلاط والتردد في معاني اللّفظ ومفهومه
________________________ 

  . ٧: مرانآل ع) ١(
    



١٦٩ 

وإنمّـــا ينشـــأ مـــن ناحيـــةٍ أُخـــرى وهـــي ، اللُّغــوي؛ لأننّـــا فرضـــنا أن يكـــون للّفـــظ مفهـــومٌ لغـــوي معــينّ 
وتحديـد مصـداقه في الـذهن ، الاختلاط والتردّد في تجسيد الصـورة الواقعيـة لهـذا المفهـوم اللُّغـوي المعـينّ 

  . من ناحيةٍ خارجيّة
  :فحين نأتي إلى قوله تعالى

  )١()َ&َ العَْرْشِ اسْتَوىَالر!ْ-َنُ (
ولـيس هنـاك ، وهو الاستقامة والاعتـدال مـثلاً ، نجد للفظ الاستواء مفهوماً لُغوياًّ معيّناً اختص به
لمـا ، فهـو كـلامٌ قـرآنيٌّ قابـلٌ للاتبّـاع ولكنـّه متشـابِه، أي تشابه بينه وبين معنىً آخر في علاقتـه بـاللّفظ

وتجســيد مصــداقه الخــارجي ، هــذا الاســتواء مــن ناحيــةٍ واقعيـّـةيوجــد فيــه مــن الــتردد في تحديــد صــورة 
  . بالشكل الذي يتناسب مع الرحمن الخالق الذي ليس كمثله شيء

حْكَـــم علـــى أســـاس هـــذا اللّـــون 
ُ
وحـــين نفهـــم المتشـــابِه &ـــذا اللّـــون الخـــاص لا بــُـدّ لنـــا أن نفهـــم الم

حْكَـم في الآيـة، الخاص أيضاً 
ُ
حكَـم مـا ، مقـابلاً للمتشـابِه وهذا شيءٌ تفرضه طبيعة جعـل الم

ُ
فلـيس الم

بـل لا بـُدّ فيـه مـن التعيـين في تجسـيد صـورته ، يكون في دلالته اللُّغوية متعـينّ المعـنى والمفهـوم فحسـب
  :الواقعية وتحديد مصداقه الخارجي؛ ففي قوله تعالى

ءٌ ... ( ْnَ ِ٢()... ليَسَْ كَمِثلِْه(  
فهـــو لـــيس كالإنســـان ولا الســـماء ولا كـــالأرض ولا  ، متعينّـــةنجـــد الصـــورة الواقعيـــة لهـــذا المفهـــوم 

  . إلى آخره من الأشياء.. كالجبال
حْكَم(

ُ
لا نجد صـعوبةً أو تـردداً في تجسـيد صـورته أو ، من الآيات ما يدل على مفهوم معينّ ) فالم

  . تشخيصه في مصداق معينّ 
تشابِه(و

ُ
  . قعية ومصداقه الخارجيما يدل على مفهوم معينّ تختلط علينا صورته الوا) الم

________________________ 
  . ٥: طه) ١(
  . ١١: الشورى) ٢(

    



١٧٠ 

تشابهِ
ُ
حْكَم والم

ُ
 :الاتجاهات الرئيسة في الم

 :اتجاه الفخر الرازي - أ
بينّ : الاتجــاه الأوّل

ُ
حْكَــم هــو مــا يُسّــمّى في عُــرف الأُصــوليّين بــالم

ُ
والمتشــابِه مــا يســمى في ، إنّ الم

جْمَل؛ وقد جاءت صياغة هـذا الاتجـاه بأسـاليب مختلفـةعرفهم 
ُ
ولعـلّ مـا ذكـره الفخـر الـرازي في ، بالم

 :هو أوضح صياغةٍ وأوفاها بالمقصود؛ قال: تفسيره الكبير
، وأمّـا أن لا يكـون، فأمّـا أن يكـون محـتملاً لغـير ذلـك المعـنى، اللّفظ الذي جُعـل موضـوعاً لمعـنى(

إذا كــان اللفــظ موضــوعاً لمعــنى وأمّــا إن كــان محــتملاً لغــيره ، ولا يكــون محــتملاً لغــيره فهــذا هــو الــنص فــ
  :فلا يخلو

بــــل يكــــون ، وإمّــــا أن لا يكــــون كــــذلك، إمّــــا أن يكــــون احتمالــــه لأحــــدهما راجحــــاً علــــى الآخــــر
فإن كان احتماله لأحدهما راجحاً على الآخـر سمُـّيَ ذلـك اللّفـظ بالنسـبة ، احتماله لهما على السواء

وأمّا إن كان احتماله لها على السويةّ كان اللّفـظ ، )مؤّولاً (وبالنسبة إلى المرجوح ) ظاهراً (إلى الراجح 
ــين ) مشــتركاً (بالنســبة إليهمــا معــاً  لّ واحــدٍ منهمــا علــى التعي فقــد خــرج مــن ) مجُْمَــلاً (وبالنســبة إلى كــ

أو ) أو مشـــــتركاً ) مـــــؤّولاً (أو ) ظـــــاهراً (أو ) نصّـــــاً (التقســــيم الـــــذي ذكرنـــــاه أنّ اللّفـــــظ إمّـــــا أن يكــــون 
  . )مجُملاً (

، إلاّ أنّ الـــنص راجـــحٌ مـــانعٌ مـــن الغـــير، فيشـــتركان في حصـــول الترجـــيح) الظـــاهر(و) الـــنص(أمّـــا 
حْكَم(فهذا القدْر المشترَك هو المسمّى ، والظاهر راجح غير مانع من الغير

ُ
  . )بالم

ؤّول فهمــا مشــتركان في أنّ دلالــة اللّفــظ عليــه  جْمــل والمــ
ُ
غــير راجحــةٍ وإن لم يكــن راجحــاً وأمّــا الم

فهـذا القــدْر ، )١(والمــؤّول مـع أنـّه غـير راجــحٍ فهـو مرجـوحٌ لا بحسـب الــدليل المنفـرد، لكنـّه غـير مرجـوح
سمّى 

ُ
  . لأنّ عدم الفهم حاصل في القسمين جميعاً ) بالمتشابه(المشترَك هو الم

________________________ 
  . القرينة الخارجيّة المنفردة عن الكلام واللّفظالدليل و : يقُصد بالدليل المنفرد) ١(

    



١٧١ 

إمّــا لأنّ الــذي لا يعلــم يكـون النفــي فيــه مشــا&اً للإثبــات في ، وقـد بينــّا أنّ ذلــك يســمّى متشـاِ&اً 
فـأطلق لفـظ المتشـابِه علـى مـا لا ، وإمّا لأجل أنّ الذي يحصل فيه التشـابه يصـير غـير معلـوم، الذهن

  . )١()لى المسبّبيعلم إطلاقاً لاسم السبب ع
 :ويمكن أن نلُخِّص رأي الراّزي بالشكل التالي

 :اللّفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام
  :النص - أ

  . هو ما كانت دلالته على المعنى بالشكل الذي لا تفسح مجالاً لاحتمال معنىً آخر
  :الظاهر - ب

  . احتمال معنىً آخر وهو ما كانت دلالته على المعنى بشكلٍ راجحٍ مع
  ):المُجْمل(و) المشترك( - ج

  . وهو ما كان دالا# على معنيين بشكلٍ متساوٍ 
  :المؤّول - د

  . فهو عكس الظاهر، وهو ما كان دالا# على المعنى بشكلٍ مرجوح
  ):المُحكَم(و

  . ما كانت دلالته على المعنى من القسم الأوّل والثاني لوجود الترجيح فيهما
  ):المتشابِه(و

تراكهما في أنّ دلالــة اللّفــظ فيهمــا  ــث والرابــع؛ لاشــ مــا كانــت دلالتــه علــى المعــنى مــن القِســم الثال
  . وإنمّا سمُِّيا متشا&اً لعدم حصول فهم المعنى فيهما، غير راجحة

 :ويمكن أن نلاحظ على هذا الاتجاه بالملاحظتين التاليتين
: الكريمــة إلى ضــرورة الالتــزام بــأنّ المتشــابِه المقصــود فيهــا هـــوإننّــا انتهينــا مــن دراســتنا الآيــة  - ١

بقرينــة أخــذ ، لا التشــابه في علاقــة اللّفــظ بــالمعنى، وتحديــد مصــداقه، التشــابه في تجســيد صــورة المعــنى
  . وهو لا يتحقّق في موارد الإجمال اللّغوي، مفهوم الإتباع في المتشابِه

________________________ 
  . ١٨٠: ٧التفسير الكبير : لرّازيالفخر ا) ١(

    



١٧٢ 

لا نجـد هنـاك مـا ، ونتصوّر التشابه بسبب علاقة اللّفـظ بـالمعنى، وحين نساير الفخر الراّزي - ٢
: بـل يمكننـا أنْ نتصـوّر سـبباً آخـر للتشـابه وهـو، يُبرِّر حصـر نطـاق التشـابه في هـذه العلاقـة فحسـب
  . التشابه بسبب تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه

حيـث لا يتصـوّر التشـابه إلاّ ، والفخر الراّزي بتقسـيمه السـابق يحـاول أن يغلـق علينـا هـذا الطريـق
مـع أنـّـه يمكـن أن يتصـوّر أيضـاً في علاقـة المعـنى بتشـخيص مصــاديقه ، مـن زاويـة علاقـة اللّفـظ بـالمعنى

  . الواقعية
 :اتّجاه الراغب الأصفهاني - ب

  :الراغب الأصفهاني وهوالاتجاه الثاني الذي ذهب إليه 
سـواء كـان الإشـكال مـن جهـة اللّفـظ أو مـن جهـة ، إنّ المتشابِه ما أشكل تفسيره لمشـا&ته بغـيره

  . المعنى
  :وقد ذكر الراغب تفاصيل طويلة في شرح هذا الاتجاه قال

 فقـطومتشـابهِ مـن جهـة المعـنى  متشابِه مـن جهـة اللّفـظ فقـط :فالمتشابِه في الجملة ثلاثة أضرب(
  :والمتشابهِ من جهة اللّفظ ضربان. ومتشابهِ من جهتهما

ــا مــن جهــة غرابتــه، يرجــع إلى الألفــاظ المفــردة: أحــدهما وإمّــا مــن ، نحــو الأب ويزفـّـون، وذلــك إمّ
  . كاليد والعين،  جهة مشاركةٍ في اللّفظ

  :وذلك ثلاثة أضرب، يرجع إلى جملة الكلام المركّب: والثاني
  :ضرب لاختصار الكلام نحو -
نَ النِّسَاء( لا! يُقْسِطُواْ ِ, اXْتَاََ% فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ

َ
  . )١()... وَ-نِْ خِفْتُمْ أ

  :وضرب لبسط الكلام نحو -
ءٌ ... ( ْnَ ِ؛ لأنهّ لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع)٢()... ليَسَْ كَمِثلِْه .  
  :وضرب لنظم الكلام نحو -
ُ عِوجََا... ( نزَلَ َ&َ قَبدِْهِ الكِْتَابَ وَلمَْ uَعَْل _!

َ
 تقديره )٣()... قَيِّماً * أ

________________________ 
  . ٣: النساء) ١(
  . ١١: الشورى) ٢(
  . ٢و  ١: الكهف) ٣(

    



١٧٣ 

ؤْمِنُـونَ وَلـَوْلاَ رجَِـ... (: الكتاب قيِّماً ولم يجعـل لـه عِوَجـاً وقولـه لـَوْ ... (: إلى قولـه )١()... الٌ مُّ
  . )... تزََي!لوُا

وأوصـــاف يـــوم القيامـــة؛ فـــإنّ تلـــك الصـــفات لا ، أوصـــاف االله تعـــالى: والمتشـــابهِ مـــن جهـــة المعـــنى
  . تتصوّر لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّه أو لم يكن من جنس ما نحسّه

 :واللّفظ جميعاً خمسة أضربوالمتشابهِ من جهة المعنى 
  :الأوّل

^yَِ ... ( :نحو، كالعموم والخصوص،  من جهة الكمّيّة ِzُْْ٢()... فَاقْتلُوُاْ الم( .  
  :والثاني

  . )... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم... ( :نحو، كالوجوب والندب،  من جهة الكيفيّة
  :والثالث

قُواْ اب! حَق! يُقَاتِهِ ... ( :كالناسخ والمنسوخ نحو: من جهة الزمان   . )٣()... اي!
  :والرابع

ــن ... ( :مــن جهــة المكــان والأمُــور الــتي نزلــت فيهــا نحــو ــوتَ مِ توُْاْ ا3ُْيُ
ْ
ــأ نْ تَ

َ
ــأ ــpُِّ بِ

ــيسَْ الْ وَلَ
مَا الن!nِـءُ زِيَـادَةٌ ِ, الكُْفْـرِ (: وقولـه. )٤()...ظُهُورهَِا غ! في  فـإنّ مـن لا يعـرف عـادcم. )٥()... إِ

  . الجاهلية يتعذّر عليه معرفة تفسير هذه الآية
  :والخامس

وهــذه الجملــة إذا . كشــروط الصــلاة والنكــاح،  مــن جهــة الشــروط الــتي &ــا يصــح الفعــل أو يفســد
  . )٦(تصورت علم أنّ كل ما ذكره المفسِّرون في تفسير المتشابهِ لا يخرج عن هذه التقاسيم

ولكنّــــه ، الأُولى الــــتي ذكرناهــــا في مناقشــــة الاتجــــاه الأوّل ويُلاحــــظ علــــى هــــذا الاتجــــاه بالملاحظــــة
بغــضِّ النظــر عــن اللّفــظ ، يتفــادى الملاحظــة الثانيــة حيــث ينفــتح علــى تصــوّر التشــابه بســبب المعــنى

  . وعلاقته بالمعنى
________________________ 

  . ٢٥: الفتح) ١(
  . ٥: التوبة) ٢(
  . ١٠٢: آل عمران) ٣(
  . ١٨٩: البقرة) ٤(
  . ٣٧: التوبة) ٥(
  . مادّة شبه: مفردات الراغب الأصفهاني) ٦(

    



١٧٤ 

 :اتجاه الأصم - ج
ث ــ حْكَــم مــن الآيــات مــا كــان دليلــه واضــحاً لائحــاً : الاتجــاه الثال

ُ
كــدلائل الوحدانيــة والقــدرة ،  الم

  . والحكمة
ـــلٍ وتـــدبرٍّ وقـــد نســـب الفخـــر الـــراّزي هـــذا  الاتجـــاه إلى والمتشـــاِ&ات مـــا يحتـــاج في معرفتهـــا إلى تأمّ

  . )١(أصم
  :ويُلاحَظ على هذا الاتجاه

وهـذا العامــل ، أنـّه يرُجِـع الأحكـام والتشـابه إلى عامـلٍ خـارجي لا ينبـع مـن نفـس الكتـاب الكـريم
في الوقــت الــذي ، الخـارجي هــو مـدى وضــوح الــدليل وخفائـه علــى متبنيّـات القــرآن الكــريم ومفاهيمـه

، والتشـــابه ينشـــآن مـــن عامـــلٍ داخلـــي يـــرتبط بالكتـــاب نفســـهتـــدل الآيـــة الكريمـــة علـــى أنّ الأحكـــام 
  . ولذلك ينفتح مجال استغلال اتبّاع المتشابِه في الفتنة

وحين يكون الدليل على إحدى دعـاوى القـرآن الكـريم غـير واضـحٍ علـى سـبيل الفـرض لا يكـون 
  . فسهوإنمّا يكون نقداً للقرآن الكريم ن، استغلاله اتبّاعاً للقرآن ابتغاء الفتنة

أضــف إلى ذلــك أنــّه علــى أســاس هــذا التفســير للمُحْكَــم لا يمكننــا أن نفهــم المحكَــم علــى أنــّه أمُّ 
  . بعد أن كان الدليل الخارجي هو العامل في الاتقان والوثوق لانفس الآية الكريمة، الكتاب
 :اتجاه ابن عبّاس - د

حْكَم ما يؤُمَن به ويعُمل به: الاتجاه الرابع
ُ
لمتشـابِه مـا يـُؤمَن بـه ولا يعُمـل بـه؛ وقـد صـيغ وا، إنّ الم

ب بعضــها إلى ابــن عبــاس وقــد ورد هــذا  )٢(وبعضــها إلى ابــن تيميــة، هــذا الاتجــاه بأســاليب مختلفــة نُســ
  . )٣()عليهم السلام(التفسير للمُحكَم والمتشابِه في بعض النصوص المرويةّ عن أهل البيت 

________________________ 
  . ١٧٢: ٧التفسير الكبير ، زيالفخر الراّ) ١(
  . ٣٣: ٣الميزان في تفسير القرآن ، العلاّمة الطباطبائي) ٢(
  . ٦الحديث ، ١١: ١تفسير العيّاشي ) ٣(

    



١٧٥ 

ولزوم الإيمـان بـه ، ولعلّ هذا الاتجاه يقوم على أُسس فهم حرمة العمل بالمتشابِه من الآية الكريمة
حْكَم فإنهّ مماّ يؤُمَن، فحسب

ُ
  . به ويُـعْمَل به أيضاً  بخلاف الم

حْكَـم والمتشـابِه
ُ
 - وقد لاحظ العلامّة الطباطبائي على هذا الاتجاه بأنهّ لا يقوم بتحديد معـنى الم

ـــينّ حكمـــاً مـــن أحكامهـــا - كمـــا هـــو المقصـــود حْكَم ، وإنمّـــا يب
ُ
وهـــو لـــزوم الإيمـــان والعمـــل معـــاً بـــالم

  . والإيمان فقط بالمتشابهِ
حْكَــم والمتشــابِه في المرحلــة الأُولى لــيمكن ترتيــب ونحــن بحاجــةٍ إلى تعيــين 

ُ
معــنى كــلِّ واحــدٍ مــن الم

  . )١(لنعمل بالأوّل ونكتفي بالإيمان بالثاني، الأثر عليهما
وإنمّا تحرّم اتباع المتشـابِه ، ويمكن أن نضيف إلى ذلك أنّ الآية الكريمة لا تمنع من العمل بالمتشابِه

حكَمدون العم، بقصد الفتنة والتأويل
ُ
  . ل به بعد إرجاعه إلى الم
أي حرمـة العمـل بــه وحـده دون إرجاعــه إلى ، ولعـلّ هـذا هــو المقصـود مـن حرمــة العمـل بالمتشــابِه

حْكَم
ُ
  . الم

 :اتجاه ابن تيمية - هـ
تشــــابِه هــــو آيــــات الصــــفات خاصّــــة: الاتجــــاه الخــــامس

ُ
: أعــــمّ مــــن صــــفات االله ســــبحانه ، إنّ الم
  . بيركالعليم والقدير والحكيم والخ

ــا إaَِ ... () : عليهمــا الســلام(وصــفات أنبيائــه كقولــه تعــالى في عيســى بــن مــريم  لقَْاهَ
َ
ــهُ أ وََ]مَِتُ

نهُْ    . )٢()... مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ
  . )٣(وما يشبه ذلك

حيث لا يعطينا تحديـداً معينّـاً ، ويكاد ينهج الاتجاه الخامس المنهج الذي سار عليه الاتجاه الرابع
تشابِه

ُ
  . وإنمّا يعرفنا على المتشابِه من خلال ذكر بعض مصاديقه وأمثلته كالصفات، للمُحْكَم والم

 أضف إلى ذلك أنهّ لا مُبرر لحصر المتشابه في الصفات دون غيرها في الوقت
________________________ 

  . ٣٦: ٣الميزان في تفسير القرآن ، العلاّمة الطباطبائي) ١(
  . ١٧١: النساء) ٢(
  . ٣٦: ٣الميزان في تفسير القرآن ، العلاّمة الطباطبائي) ٣(

    



١٧٦ 

، الذي نجد أنّ أكثر المفاهيم التي تتحدّث عن عوالم يوم القيامة تشترك مـع الصـفات في التشـابه
مـع أjّـا ليسـت مـن الصـفات في ، وكذلك بعض المفاهيم التي تتحدّث عن عـالمَ الغيـب بشـكلٍ عـام

كما ،  ه في صفات الأنبياء إنمّا كان بسبب إضافة هذه الصفة إلى االله سبحانهعلى أنّ التشاب، شيء
  . وأمّا صفة النبي باعتباره إنساناً فليس فيها تشابه، في الآية الكريمة

 ):قُدِّس سرّه(اتجاه العلامّة الطباطبائي  - و
س ســـرّه(مـــا تبنّـــاه الســـيّد الطباطبـــائي : الاتجـــاه الســـادس بعـــد أن نـــاقش ) يـــزانالم(في تفســـيره ) قــُـدِّ

تشابهِ قال
ُ
حْكَم والم

ُ
 :الاتجاهات المختلفة في تحديد معنى الم

دالةّ علـى معـنىً  - مع حفظ كوjا آية - إنّ الذي تعطيه الآية في معنى المتشابِه أن تكون الآية(
ام والمطلـق لا من جهة اللّفظ بحيث تعالجه الطرُق المألوفة عند أهل اللِّسان كإرجـاع العـ، مُريبٍ مردّد

بل من جهة كون معناها غير ملائمٍ لمعنى آيةٍ أُخرى لا ريب فيهـا ، إلى المخصّص والمقيّد ونحو ذلك
  . )١()تبينّ حال المتشابِه

  :وقال في موضعٍ آخر
ــراد بالتشـــابه كـــون الآيـــة لا يتعـــينّ مرادهـــا لفهـــم الســـامع بمجـــرد اســـتماعها(

ُ
بـــل يـــتردّد بـــين ، إنّ الم
فتصير الآية المتشـاِ&ة ، يرجع إلى محُْكَمات الكتاب فتعينّ هي معناها وتبيّنها بياناً حتىّ ، معنى ومعنى

حْكَمة
ُ
حْكَمة محُْكَمة في نفسها، عند ذلك محُْكَمة بواسطة الآية الم

ُ
  . )٢()والآية الم

 :ويمكننا أن نوضّح رأي العلاّمة الطباطبائي في هذا البحث بالنقاط التالية
حيث يجب أن تكون الآيـة المتشـا&ة دالـّة ، ينشأ من دلالة اللّفظ على المعنى إنّ التشابه لا - ١

  . على معنىً معينٍّ عرفي
 ويستند هذا الالتزام إلى أنّ التشابه في الآية الكريمة أخذ بالشكل الذي يمكن

________________________ 
  . ٤٠: ٣الميزان في تفسير القرآن ، العلاّمة الطباطبائي) ١(
  . ١٩: ٣المصدر السابق ) ٢(

    



١٧٧ 

وإذا لم يكن اللّفظ له ظهور في معنىً معينّ لا يمكـن اسـتغلاله في مجـال ، استغلاله في مجال الفتنة
، مـا هـذا شـأنه مـن الألفـاظ) لا يتبعـوا(جرى دأب أهل اللِّسان في ظرف التفاهم أن (حيث ، الفتنة

  . )١()يغ منهم والراسخون في العلمسواء في ذلك أهل الزَّ ، فلم يقدم على مثله أهل اللِّسان
ب وهــي  - ٢ أن تكــون الآيــة المتشــاِ&ة دالــّة علــى معــنىً يعــارض مــع مــدلول آيــةٍ أُخــرى غــير مُريــ

حْكَمــة
ُ
حْكَمــة هــي أمُّ الكتــاب، الآيــة الم

ُ
وتعــني الأُمومــة هــذه ، ويســتند هــذا الالتــزام إلى أنّ الآيــات الم

حْكَمـات 
ُ
بالشـكل الـذي يتعـينّ بـه مـدلول الآيـة المتشـاِ&ة علـى ضـوء حل التشابه عند الرجـوع إلى الم
حْكَمة

ُ
  . )٢(وهذا لا يتحقّق إذا لم يكن تعارض بين الآيتين، مدلول الآية الأُخرى الم

  . أن يكون المعنى المدلول للآية المتشاِ&ة مردّداً ومُريباً  - ٣
حْكَمـة الأمُّ مـن ويستند هذا الشرط إلى ضرورة وجـود المقيـاس الـذي نرجـع إليـه في م

ُ
عرفـة الآيـة الم

ــب المعــنى في  - بعــد وجــود التعــارض بينهمــا - الآيــة المتشــاِ&ة الــتي نرجــع إليهــا وهــذا المقيــاس هــو ري
حْكَم

ُ
  . المتشابهِ واستقراره في الم

هـو انقسـام الآيـات القرآنيـة بشـكل اســتيعابي إلى ) السـابعة مـن آل عمـران(إنّ ظـاهر الآيـة  - ٤
حْكَم 

ُ
تشابِه بحيث تنعدم الواسطةالم

ُ
  . )٣(والم

 :ويمكننا أن نُلاحظ على هذا الاتجاه بعدّة ملاحظات
  :فأوّلاً 

نجد هذا الاتجاه غير قادر على تحديد الموقف تجاه الآيـات الـتي تكـون دالـّةً علـى معـنىً مُـردّدٍ بـين 
ــب؛ لأنّ هــذه الآيــات لا تكــون واجــدةً لميــزان  ــبٍ ومعــنىً غــير مُري المتشــابِه لفقــداjا الظهــور معــنىً مُري

 كما أjّا غير محُْكَمة لما فيها من،  اللّفظي
________________________ 

  . ٣٣: ٣المصدر السابق ) ١(
  . ٤٣: المصدر السابق) ٢(
  . ٣٢: ٢المصدر السابق ) ٣(

    



١٧٨ 

  . التردُّد في الدلالة على المعنى
حْكَـم  وحين يعجز الاتجاه عن تحديد موقفه مـن هـذه الآيـات نجـد

ُ
النقطـة الرابعـة غـير واردةٍ في الم

ــذي يقــول بضــرورة أن تكــون جميــع الآيــات القرآنيــة  والمتشــابهِ؛ وقــد يتشــبّث هــذا الاتجــاه بالمــذهب ال
ــين، ظــاهرةً في معــانٍ معينّــة وحينئــذٍ فــلا يبقــى ، علــى أســاس أنّ القــرآن الكــريم كتــاب هــدىً ونــورٍ مب

  . ن الكريممجالٌ لمثل هذه الفرضيّة في آيات القرآ
ولكــنّ هــذه الضــرورة القرآنيــة إنمّــا يلُتــزم &ــا في الحــدود الــتي تقــول بعــدم وجــود آيــة قرآنيــة غامضــة 

وإلاّ فمــن الممكــن الالتــزام بوجــود ، بحيــث لا يوجــد في القــرآن مــا يوضّــحها ويفسّــرها، بشــكلٍ مطلــق
ام بوجـــود مـــا يوضّـــحها في مـــع الالتـــز  - مـــن ناحيـــة مفهومهـــا اللُّغـــوي - آيـــات قرآنيـــة مجمَلـــة الدلالـــة

عـن الالتـزام الـذي آمـن  - من حيـث الـروح - وهذا الالتزام لا يزيد عن الالتزام، القرآن الكريم نفسه
حْكَم

ُ
  . به هذا الاتجاه بأن يكون اللّفظ ظاهراً في معنىً مُريبٍ يفسّره الم

إذ يكشـف هـذا ، في معـنى وبعد هذا لا مجال لادّعـاء أنّ الآيـة المتشـاِ&ة لا بـُدّ وأن تكـون ظـاهرةً 
ب مــن القــرآن الكــريم يــتلخّص في أنـّـه كلّمــا أراد معــنىً غــير مُريــبٍ مــن لفــظٍ غــير ظــاهرٍ  عـن التــزامٍ غريــ

حكـم، فيه يستعمل لفظاً ظاهراً في معنىً مُريب
ُ
، ويكشـف عـن إرادتـه للمعـنى غـير المريـب بواسـطة الم

بدون أن يســتعمل اللّفــظ في معــنىً مــردّد بــين المريــب  تردّد بواســطة ، وغــير المريــ ويكشــف عــن هــذا الــ
  . المحكم

  :وثانياً 
حْكَمة بدور إحكام الآية المتشاِ&ة بعد إرجاعهـا إليهـا

ُ
، إنّ هذا الاتجاه يلتزم بضرورة قيام الآية الم

حْكَمــة لا تقــوم إلاّ بــدور تضــييق نطــاق تصــوّر المعــنى في الآيــة المتشــاِ&ة
ُ
في ضــوء مــا ، مــع أنّ الآيــة الم

حكمــة مــن معــنىتع
ُ
بشــكلٍ تتحــدّد صــورة ، لا أن تجعــل مــن الآيــة المتشــاِ&ة آيــة محُكمــة، طيــه الآيــة الم

  . معناها ويتجسّد مصداقه
    



١٧٩ 

إذ يكفي في صدق مفهوم الإحكام على الآية أن تقوم بدور الوقاية من تسرّب صور ومصـاديق 
ض الأحيــ، المعــاني الباطلــة إلى المعــنى المتشــابِه ان نتيجــةً طبيعيــة لتصــورنا للمُحْكَــم وهــذا يكــون في بعــ

لا في تحديـد مـدلول ، حيث أخذناه على أساس التشـابه في تحديـد صـورة المعـنى ومصـداقه، والمتشابهِ
  . اللّفظ ومعناه

وبـين ، و&ذا نجد الفرق بين إحكام القرينة اللّفظية لذي القرينة بشكلٍ يجعله مختصّـاً بمعـنىً خـاص
حكَمة للآ

ُ
  . مع أننّا نتصوّر هذا الشيء في القرينة اللّفظية أيضاً ، ية المتشاِ&ةإحكام الآية الم

  :وثالثاً 
حكَــم والمتشــابِه

ُ
كمــا جــاء في النقطــة  - إنّ هــذا الاتجــاه يلتــزم بضــرورة التعــارض المفهــومي بــين الم

ليلتـزم بتعارضـه ، في الوقت الذي عرفنا أنّ الآيـة المتشـاِ&ة لا تـدل علـى مفهـومٍ لُغـويٍّ باطـل - الثانية
حكمــة

ُ
ــل الآيــة المتشــاِ&ة الــذي يعــني ، مــع المفهــوم اللُّغــوي للآيــة الم وإنمّــا ينشــأ الزَّيــغ مــن محاولــة تأوي

حكـم في محاولــة ، تجسـيدها في مصـداقٍ معـينّ وصــورةٍ محـدّدة
ُ
الأمـر الـذي يفــرض علينـا الرجـوع إلى الم

  . تحديده وتجسيده
 - لآية الكريمة حيث إنّ الآيـة المتشـاِ&ة لـو كانـت دالـّةوهذا الشيء هو الذي يستفاد من معنى ا

: مـع أنّ الآيـة تقـول، علـى معـنىً باطـل لكـان مجـرّد اتباعـه زيغـاً دون محاولـة تأويـل - بحسـب ظهورهـا
  . إjّم يتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

 :المختار بالنقاط التاليةونخلص من مجموعة هذه الآراء والمناقشات إلى تلخيص الرأي 
بقرينــة قولــه ، إنّ الآيــة المتشــاِ&ة لا بــُدّ وأن تكــون ذات ظهــور خــاص في معــنى لغُــوي معــينّ  - ١
ت!بِعُونَ (: تعالى   . )فَيَ
ـــذي تـــدلّ عليـــه الآيـــة المتشـــاِ&ة لا يكـــون بمفهومـــه اللُّغـــوي بـــاطلاً وإنمّـــا يكـــون  - ٢ إنّ المعـــنى ال

 إنمّا يكونان بمحاولة تجسيده في صورةٍ والفتنة والزَّيغ ، صحيحاً 
    



١٨٠ 

  . ومصداقٍ باطلين
لا في ، إنّ التشابه إنمّا يكون في المعنى نفسه؛ وذلك بتحديد صورة المعـنى وتجسـيد مصـداقه - ٣

حْكَـم محـدّدة ، والإحكام ما يكون قِبال هذا التشابه، علاقة المعنى باللّفظ
ُ
بـأن تكـون صـورة المعـنى الم

  . بشكلٍ يستقرّ إليه القلب ولا يتردّد فيه، مجسّداً ومصداقه الواقعي 
 :فأيّ معنى قرآني إذا لاحظناه

إن كنـّـا نــتردّد في تحديــد صــورته وتجســيد مصــداقه فهــو معــنىً مُتشــابه ــ والآيــة الــتي تتضــمّنه آيــةٌ ، ف
  . متشا&ة

صـورةٍ واضـحةٍ وإنمّا يركن القلب والعقل إلى ، وإن كنّا لا نتردّد في تحديد صورته وتجسيد مصداقه
  . والآية التي تتضمّنه آيةٌ محُْكَمة، ومصداقٍ معينّ فهو معنىً محُْكَم

 :الحكمة في وجود المتشابِه في القرآن الكريم
 :وذكروا لإثارته سببين، لقد تعرّض الباحثون في علوم القرآن لهذا البحث

  :الأوّل
ــين تشــا، إنّ القــرآن الكــريم كتــاب هدايــةٍ ونــور مُب

ُ
بِه فيــه لا يتّفــق مــع هــذه الحقيقــة؛ لأنّ ووجــود الم

تشابِه لا يعلمه إلاّ االله والراسخون في العلم
ُ
  . الم

  :الثاني
إنّ وجـــــود المتشــــابِه في القـــــرآن كــــان ســـــبباً : مــــا أشــــار إليـــــه الفخــــر الـــــراّزي ونَسَــــبه إلى الملاحــــدة

الــذي ينســجم مــع وتمسّــك كـلّ واحــدٍ منهــا بشـيءٍ مــن القــرآن بالشـكل ، لاخـتلاف المــذاهب والآراء
  . متبنيّاته؛ وهذا يناقض الأهداف التي جاء من أجلها القرآن الكريم

ولــذا عمــل البــاحثون في علــوم القــرآن علــى استكشــاف وجــوه الحكمــة في وجــود المتشــاِ&ات في 
 وعلى هذا الأساس ذكرت وجوه متعدّدة ومختلفة تتأرجح، القرآن
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  . )١(بين الضعف وغاية القوّة والمتانة
  . مع مناقشة ما يستحق النقد منها، وف نُشير في بحثنا إلى بعضهاوس

  :الأوّل
  :ما ذكره الشيخ محمّد عبده

فإنهّ لو كان كـلُّ مـا ورد في الكتـاب ، إنّ االله سبحانه أنزل التشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به
الإيمـان بـه شـيء مـن معـنى لمـا كـان في ، واضحاً لا شـبهة فيـه عنـد أحـدٍ مـن الأذكيـاء ولا مـن البلـداء

  . )٢( والتسليم لما جاءت به رسله، الخضوع لما أنزل االله تعالى
وتــأثرّ خـاص مــن قِبَــل الضــعيف ، وقـد ناقشــه العلاّمــة الطباطبـائي بــأنّ الخضــوع هــو انفعـال معــينّ 

ـــل القـــوي أو لشـــيءٍ لا يـــتمكّن مـــن ، ولا يكـــون ذلـــك مـــن الإنســـان إلاّ لمـّــا يـــدرك عظمتـــه، في مقاب
كقـــدرة االله وعظمتـــه وســـائر صـــفاته الـــتي إذا واجههـــا العقـــل رجـــع القهقـــرى؛ ،  اكـــه لعظمتـــه وكـــبرهإدر 

وهــذان الأمــران غــير وارديــن في المتشــابِه؛ لأنــّه وإن كــان مــن الأمُــور الــتي لا ، لعجــزه عــن الإحاطــة بــه
فيغـــترّ بإدراكـــه ولكنّـــه يغـــترّ باعتقـــاده لإدراكهـــا وحينئـــذٍ قـــد يزيـــغ الإنســـان ، يـــدركها العقـــل ولا ينالهـــا

فإذا صدّق الإنسان به واستسـلم لـه فهـو قـد ثبـت ، ومن هنا جاء تمحيص القلوب بالمتشابِه، لِكُنْهه
تر بــه وحـــاول معرفــة تأويلــه فقـــد زاغ قلبــه، علــى الإيمــان وهـــذا مــا أشــار إليـــه القــرآن الكـــريم ، وإذا اغـــ
  :حيث قال

اسِخُونَ ِ, العِْلمِْ فَقُولوُنَ ... ( نْ عِندِ رَبِّنَاوَالر!  )٣()... آمَن!ا بهِِ Dُ] مِّ
  . فمن كان في قلبه مرضٌ وزَيغ اتبّعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهو شيءٌ تمُحّص به القلوب

 التي هي من قبَيل مفاهيم، ولكنّ هذا التفسير إنمّا ينفع في بعض آيات المتشابِه
________________________ 

، والزرقاني، ١٣ - ١٢: ٢الإتقان ، والسيوطي، ١٨٥ - ١٨٤: ٧التفسير الكبير ، لصدد الفخر الراّزيراجع &ذا ا) ١(
  . ١٨١ - ١٧٨: ٢مناهل العرفان 

  . ١٧٠: ٣تفسير المنار ، رشيد رضا) ٢(
  . ٧: آل عمران) ٣(
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، &ـاحيث يكون موقف الإنسـان منهـا هـو الإيمـان المطلـق ، كاللّوح والعرش والقلم: عالمَ الغيب
حْكَـم فـلا بـُدّ أن يكـون لوجودهـا غـرضٌ 

ُ
وأمّا الآيات المتشاِ&ة التي يمكن فهمها بعد عرضها على الم

  . آخر وهو الهدُى المترتّب عليها
  :الثاني

  :ما ذكره الشيخ محمّد عبده أيضاً 
ؤمن إلى النظــر ــإنّ ، كــي لا يضــعف فيمــوت،  إنّ وجــود المتشــابِه في القــرآن كــان حــافزاً لعقــل المــ  ف

ب تربيتهـا، السهل الجلي جدّاً لا عمل للعقل فيه والـدين أعـزّ ، والعقـل أعـزّ القـوى الإنسـانية الـتي يجـ
وإذا مـات ، فـإذا لم يجـد العقـل مجـالاً للبحـث في الـدين يمـوت عامـل العقـل فيـه، شيءٍ على الإنسـان

  . )١(فيه لا يكون حيّاً بغيره
  :وقد ناقشه العلاّمة الطباطبائي

) الآفاقيـّة(فـأمر باسـتعمال العقـل في الآيـات ، كريم اهتمّ بالعقل وتربيته اهتماماً بالغاً إنّ القرآن ال
ــك في مــوارد أُخــرى ،  إجمــالاً في بعــض المــوارد) والأنفســيّة( كــالأمر بالتــدبرّ في خلــق : كمــا فصّــل ذل

  . واختلاف الألسنة والألوان، والإنسان، والدواب، والشجر، والجبال، والأرض، السماوات
وحــرَّض العقــل والفكــر ، كمــا حــثّ علــى التفكــير والســير في الأرض والنظــر في أحــوال الماضــين

وفي كـلِّ ذلـك مـا يغُـني عـن سـلوك طريـقٍ آخـر هـو إنـزال المتشـاِ&ات الـذي ، ومدح العلم بأبلغ المـدح
  . )٢(يكون مزلقةً للأقدام ومصرعاً للعقل

  :الثالث
  :ما ذكره الشيخ محمّد عبده أيضاً 

وفـيهم العـالم والجاهـل والـذكي ، نبياء بعُثوا إلى جميـع الأصـناف مـن عامّـة النـاس وخاصّـتهمإنّ الأ
بحيـث ، وهناك من المعاني مـا لا يمكـن التعبـير عنـه بعبـارة تكشـف عـن حقيقتـه وتشـرح كُنْهـه، والبليد

ؤم، وإنمّــا يفهمــه الخاصّــة مــنهم عــن طريــق الكنايــة والتعــريض، يفهمــه الجميــع علــى الســواء ر العامّــة ويــُ
حكم

ُ
 فيكون لكلٍّ نصيبه، بتفويض الأمر فيه إلى االله تعالى عند حد الم

________________________ 
  . ١٧٠: ٣تفسير المنار ، رشيد رضا) ١(
  . ٥٨: ٣الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي) ٢(

    



١٨٣ 

  . )١(على قدْر استعداده
  :وقد ناقشه العلاّمة الطباطبائي

حْكَمات التي تبينّ هـذه بأنّ الكتاب 
ُ
الكريم كما يشتمل على المتشاِ&ات كذلك يشتمل على الم

تشـــاِ&ات عنـــد الرجـــوع إليهـــا
ُ
ولازم ذلـــك أن لا تتضـــمّن المتشـــاِ&ات مـــن المعـــاني مـــا هـــو أزيـــد ممـّــا ، الم

حْكَمات
ُ
  :وعند ذلك يبقى سؤالنا، تكشف عن الم

حْكَمات؟ما فائدة وجود المتشاِ&ات في الكتاب وأيّ حاج(
ُ
  . على حاله) ةٍ إليها مع وجود الم

 :أنهّ أخذ المعاني نوعين متباينين: والسبب في هذا الاشتباه الذي وقع فيه الشيخ محمّد عبده
  :الأوّل

حْكَمات
ُ
  . معانٍ يفهمها جميع المخاطبين من العامّة والخاصّة وهي مداليل الم

  :الثاني
، يتلقّاهــا غــيرهم وهــي المعــارف الإلهيـّـة والحكــم الدقيقــة معــانٍ لا يــدرك حقيقتهــا إلاّ الخاصّــة ولا

حْكَمـات
ُ
وقـد مـرّ أنّ ذلـك مخـالف ، فكان من نتيجته أنّ مـن المتشـاِ&ات مـا لا ترجـع معانيهـا إلى الم

  . )٢(لمنطوق الآيات الدالةّ على أنّ القرآن يفسِّر بعضه بعضاً وغير ذلك
  :ويمكن أن نُلاحظ على المناقشة

 لشيء الذي يمنع من وجود هذين القسمين من المعاني؟أنهّ ما هو ا
حْكَمــــــات 

ُ
إذا كـــــان المـــــانع مـــــن ذلـــــك هـــــو مـــــا يشــــــير إليـــــه العلامّـــــة الطباطبـــــائي مـــــن أمُومـــــة الم

فقـــــد عرفنـــــا أنّ هـــــذه الأمُومـــــة لا تعـــــني أكثـــــر مـــــن وضـــــع حـــــدود خاصّـــــة معينّــــــة ... للمُتشـــــاِ&ات
ســاب جميــع الصــور والتجســيدات غــير المنســجمة وتســقط مــن الح، للمُتشــاِ&ات تمنــع عــن الزَّيــغ فيهــا

  . مع روح القرآن
 وتعيينها في مصداق، وهذا لا يعني تحديد الصورة الحقيقية للمعنى المتشابِه

________________________ 
  . ١٧١ - ١٧٠: ٣تفسر المنار ، رشيد رضا) ١(
  . ٥٨: ٣الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي) ٢(

    



١٨٤ 

ءٌ ... (: فقوله تعـالى، ي الفائدة منهخاص؛ حتىّ تختف ْnَ ِمحكـم يُسـقط مـن  )١()... ليَسَْ كَمِثلِْه
: علـى العــرش في قولـه تعــالى) الاســتواء(في مفهـوم ) تشـبه الأشــياء(الحسـاب جميــع التجسـيدات الــتي 

ـــتوَىَ( ـــرْشِ اسْ ـــر!ْ-َنُ َ&َ العَْ ولكنّـــه لا يعُطينـــا الصـــورة الواقعيـــة والمصـــداق ا2سّـــد لهـــذا  )٢()ال
حْكَم، )الاستواء(

ُ
ءٌ (: فهو معنىً لا يمكن أن نفهمه من ذلك الم ْnَ ِليَسَْ كَمِثلِْه( .  

تشــابِه أمكننــا أن نتصــوّر بســهولة
ُ
حْكَــم تجــاه الم

ُ
 - أنّ بعــض المعــاني لا يــدركها، وإذا عرفــا دور الم

خصوصــاً المعــاني الــتي تــرتبط بــبعض ، إلاّ الراســخون في العلــم دون العامّــة - علــى مســتوى المصــداق
  :المعلومات الكونية الطبيعية

!هَا(: كجريان الشمس مْسُ َ;رِْي لمُِسْتَقَر- ل   . )٣()... وَالش!
يَاحَ لوََاقحَِ (: أو تلقيح الرياح رسَْلنَْا الرِّ

َ
  . )٤()... وَأ

ءٍ iَ- ... (: أو جعل الماء مصدراً للحياة ْnَ !Dُ ٥()... وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء( .  
فـــإنّ كـــلّ هـــذه المعلومـــات حـــين تنكشـــف لـــدى العلمـــاء تكـــون مـــن المعلومـــات الـــتي أشـــار إليهـــا 

  . ويعرفها الخاصّة من الناس دون غيرهم، القرآن الكريم
وإن حـــاول أن ، للمعـــانيوالعلامّـــة الطباطبـــائي نفســـه تصـــوّر هـــذا التمـــايز بـــين النـــاس في الإدراك 

  :يصوغه بشكلٍ آخر
، مراتب مختلفة مـن العمـل والعلـم - بحسب مراتب قر&م وبعدهم منه تعالى - فظهر أنّ للناس(

ل المرتبــة والدرجــة  ــب والــدرجات غــير مــا يتلقّــاه أهــ ولازمــه أن يكــون مــا يتلقّــاه أهــل واحــدة مــن المرات
 الأُخرى

________________________ 
  . ١١: الشورى) ١(
  . ٥: طه) ٢(
  . ٣٨: يس) ٣(
  . ٢٢: الحجر) ٤(
  . ٣٠: الأنبياء) ٥(

    



١٨٥ 

  . )١()التي فوق هذه أو تحتها؛ فقد تبينّ للقرآن معانٍ مختلفة مترتبّة
ولكنّه يتصوّره على أسـاس التعـدّد في الدرجـة والمرتبـة للمعـنى ، فهو يتعقّل في المعنى القرآني التعدّد

  . فهم الإنساني هذا التعدّد أيضاً كما يتعقّل في ال،  الواحد
ودرجـة خاصّـة مـن معـنىً ، وحين نتعقّل ذلك لا يبقى ما يمنع إرادة القرآن الكريم بآيةٍ معيّنة مرتبّة

  . وحينئذٍ لا يقدر على فهم هذه المرتبة والدرجة إلاّ ذلك القريب من االله، معينّ دون غيرها
  :الرابع

  :ما ذكره العلامّة الطباطبائي
وعلاقتـه ، يقوم على أساس فـرض الواقـع للإنسـان، لتربية الإسلامية سارت على منهجٍ معينّ إنّ ا

  . وبالمعاد والجزاء، خالق الكون ومدبرّ أمُوره، باالله سبحانه
أنّ عامّـة النـاس لا تكـاد تتجـاوز أفهـامهم وعقـولهم المحسوسـات المادّيـة : وهذا المنهج يتلّخص في
إلاّ عــن طريــق تصــوّراته ، ولا يمكــن أن يعُطــى إنســان مــا معــنىً مــن المعــاني، إلى عــالم مــا وراء الطبيعــة

ــــه المادّيــــة والعقليــــة والنــــاس في هــــذه التصــــوّرات ، ومعلوماتــــه الذهنيــــة الــــتي حصــــلت لــــه خــــلال حيات
  . تختلف باختلاف الممارسة المادّية والعقلية، والمعلومات على مراتب ودرجات

  . وإنمّا هي هبة االله سبحانه للناس كافةّ، ماعةٍ دون أُخرىوالهداية القرآنية ليست مختصّةً بج
يفرضـــان أن يســـوق القـــرآن الكـــريم بياناتـــه ، وهـــذا الاخـــتلاف في الفهـــم وعمـــوم الهدايـــة القرآنيـــة

ــينّ مــا لا ، بــأن يســتثمر مــا يعرفــه الإنســان ويعهــده في ذهنــه مــن المعــاني والصــور، مســاق الأمثــال ليب
  . وريعرفه من هذه المعاني والص

مع عدم وجود التوافق الكلّي بين المعـنى الـذي يعرفـه الإنسـان ، وقد يكون ذلك في القرآن الكريم
 مسبقاً والمعنى الجديد الذي يحاول القرآن الكريم تعريف

________________________ 
  . ٦٧: ٣الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي) ١(

    



١٨٦ 

كمـــا نفعـــل ذلـــك في ،  جانبـــاً معيّنـــاً مـــن الانســـجام والتوافـــقالإنســـان عليـــه؛ وإنمّـــا يلحـــظ القـــرآن 
مـــع عـــدم وجـــود ، حـــين نســـتثمر الأوزان والمكاييـــل للتعريـــف بـــالمواد الغذائيـــة وغيرهـــا، حياتنـــا العمليـــة

  . في شكلٍ أو صورةٍ أو حَجْم، التوافق بينها وبين المواد الغذائية
كأمثــال للمعــارف  - الإنســان في حياتــه الــتي عرفهــا - وحــين نســتعمل الصــورة المادّيــة المحسوســة

قـد يسـتلزم كـلٌ منهمـا ، الإلهيّة ا2رّدة يقع الفهم الإنسـاني في إدراكـه لهـذه المعـارف الممثلّـة بـين أمـرين
 :محذوراً 

  :الأوّل
وحينئــذٍ تنقلــب عــن واقعهــا ا2ــرّد الــذي اســتهدفته ، الجمــود &ــذه المعــارف في مرتبــة الحــسّ المــادّي

  . يةالهداية القرآن
  :الثاني

ــــة تجريــــد للخصوصــــيات غــــير الداخلــــة في ، الانعتــــاق مــــن الإطــــار المــــادّي للمثــــال والقيــــام بعملي
ة والضعف - أحياناً  - وهذا يستلزم، التمثيل   . الزيادة والنقيصة في هذه العملية أو الشدِّ

ـــةٍ واســـعةٍ في التمثيـــل ـــذا نجـــد القـــرآن يلجـــأ إلى عمليّ ، العقليـــة والنفســـيةتفاديـــاً لهـــذه المشـــاكل ، ول
وجعلهـا ، وتربيتـه علـى تصـوّرها إلى أمثـال مختلفـة، وذلك بتوزيع المعاني التي يريد من الإنسان إدراكها

ها أمـر بعـض، حــتىّ يفُسِّـر بعضـها بعضــاً ، في قوالـب متنوّعـة لينتهــي الأمـر إلى تصــفيةٍ ، ويوضّـح بعضــ
 :عامّة تؤدّي إلى النتيجتين التاليتين

  :الأولى
ــة، انــات القرآنيــة ليســت إلاّ أمثــالاً إنّ البي ولــيس الهــدف والمقصــود ، لهــا في مــا ورائهــا حقــائق ممثلّ

  . فنتخلّص بذلك من محذور الجمود، منها مرتبطاً باللّفظ المأخوذ من الحسِّ والمحسوسات
  :الثانية

وراء هــذه نعلــم حــدود المعــنى الإلهــي المقصــود مــن ، بعــد الالتفــات إلى أنّ البيانــات القرآنيــة أمثــال
 حين نجمع بين هذه الأمثال المتعدّدة وننفي بكلّ ، البيانات

    



١٨٧ 

، الموجــودة في المثــال الآخــر، واحــدٍ منهــا خصوصــيّة مــن الخصوصــيّات المــأخوذة مــن عــالم الحــس
  . )١(ونحتفظ بما يجب الاحتفاظ به منها، فنطرح ما يجب طرحه من الخصوصيّات المحيطة بالكلام

تشابهِ ولا شكّ أنّ هذا الوجه
ُ
ويمكن أن يعُتبر تعلـيلاً ، من أروع ما قيل في تفسير ظاهرة وجود الم

تشـاِ&ة
ُ
ولكنّنـا لا نقبلـه تعلـيلاً شـاملاً لكـلِّ مـا ورد في القـرآن مـن ، وجيهاً لورود الكثير من الآيـات الم

تشــاِ&ات
ُ
 بنــاءً علــى مـــذهبنا في، حيــث نــرى أنّ بعضــها لا يمكــن تحديـــد مصــداقه بشــكلٍ قــاطع، الم

ولــيس بــاطلاً لينتفــي الريــب ، أنّ المفهــوم اللُّغــوي لـه مفهــومٌ صــحيح: حقيقـة المتشــابِه الــذي عرفنــا فيــه
  . بواسطة الأمثلة الأُخرى القرآنية

تشــــابِه في 
ُ
ــــذكر خلاصــــة الوجــــه الصــــحيح في حكمــــة ورود الم ــــة المطــــاف يجــــدر بنــــا أنْ ن وفي jاي

تش، القرآن
ُ
 :ابِه إلى قسمين رئيسينو&ذا الصدد يحسن بنا أن نقسِّم الم

  :الأوّل
تشابِه الذي لا يعلم تأويله ومصداقه إلاّ االله

ُ
  . الم

  :الثاني
تشابِه الذي لا يعلم تأويله إلاّ االله والراسخون في العلم

ُ
  . ولو كان ذلك بتعليم االله تعالى لهم، الم

مـن أجلهـا القـرآن الكـريم أمّا ورود القِسم الأوّل في القرآن؛ فلأنّ من الأهداف الرئيسة التي جـاء 
وبالمعــاد وهــو الــدار ، وهــو االله ســبحانه، ربــط الإنســان الــذي يعــيش الحيــاة الــدنيا بالمبــدأ الأعلــى: هــو

الآخــرة وعوالمهــا؛ وهــذا الــربط لا يمكــن أن يتحقّــق إلاّ عــن طريــق إثــارة الموضــوعات الــتي تتعلّــق بعــالم 
ويشـدّه إلى ، ة الإيمـان الـتي فُطـر الإنسـان عليهـاالغيب وما يتّصل به من أفكار ومفاهيم؛ لينمّي غريز 

 عالمه الذي سوف ينتهي إليه؛ فلم يكن هناك سبيل أمام القرآن الكريم يتفادى به
________________________ 

وتركنــا بيــان الأمثلــة والإيضــاحات ، وقــد لخصــنا كلامــه، ٦٥ - ٥٨: ٣الميــزان في تفســير القــرآن ، العلامــة الطباطبــائي) ١(
  . كرية التي أوردها لتأييد مدعياتهالف
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تشابِه في القرآن بعد أن كان هو السبيل الوحيد الذي يوصل إلى هذا الهدف الرئيس
ُ
  . الم

وأمّــا ورود القِســم الثــاني في القــرآن الكــريم &ــذا الأُســلوب فإنــّه أراد أن يطــرح أمــام العقــل البشــري 
ية وغيرهــا مــن المفــاهيم الغيبيّــة؛ لينطلــق في تــدبرّ كــبعض المســائل الكونيّــة أو الإنســان،  قضــايا جديــدة

أو يقــترب منهــا بالقــدْر الــذي تســمح لــه معرفتــه ودرجتــه في ، حقيقتهــا واكتشــاف ظلماcــا ا2هولــة
  . كما ذكر العلامّة الطباطبائي،  تلك المعرفة

نـُدرك قيمـة ، ونحن في هذا العصر حين نعيش التطوّر المدني العظـيم في ا2ـالات العلميـة المختلفـة
ـــة ووضـــعتها تحـــت تصـــرّف الإنســـان؛ ، بعـــض الآيـــات القرآنيـــة الـــتي ألمحـــت إلى بعـــض الحقـــائق العلميّ

  . )١(وكذلك بعض المصاديق الإنسانية، لينطلق منها في بحثه وتحقيقه
تشابِه في القرآن الكريم

ُ
  . وبذا يمكن أن نقدّم تفسيراً لحكمة ورود الم

________________________ 
الهدف من نزول القـرآن (وكذلك في كتابنا ) التفسير عند أهل البيت(يأتي بعض التوضيح لهذه الأفكار عند تناولنا س) ١(

  . في معالجتنا لظاهرة المحكم والمتشابه) الكريم
    



١٨٩ 

 *النّسْخُ في القرآن

 :توطئة عن فكرة النّسْخ
نفهمهـــا مـــن خـــلال  يحســـن بنـــا أن) موضـــوع البحـــث(حــين نريـــد أن نتعـــرّف علـــى فكـــرة النّسْـــخ 

  . مشاِ&اcا في حياتنا الاجتماعية المعاصرة
هم بـبعض  فإننّا نشاهد أنّ بعض الـدول أو ا2تمعـات قـد تضـع قانونـاً لتنظـيم علاقـة النـاس بعضـ

ــل تنظيمــاً ، حكّامــاً أو محكــومين ثمّ نراهــا بعــد تطبيقــه مــدّةً مــن الزمــان تســتبدل بــه قانونــاً آخــر يتكفّ
إنّ هــذا القــانون الآخــر نســخ القــانون الأوّل : وحينئــذٍ يمكــن أن يقــال،  النــاسجديــداً للعلاقــات بــين

  . وأصبح بدلاً منه
كمـا نشـاهد أيضـاً أنّ بعـض الـدول تضـع مـادّةً معيّنـة في القـانون الـذي يجـري تطبيقـه ثم تــرى أن 

  . تستبدلها بمادّةٍ أُخرى مع الاحتفاظ بالقانون نفسه كمنهجٍ عامٍ للتنظيم الاجتماعي
ونسْخ مادّةٍ لمادّة من القـانون نفسـه يمكـن أن ، نسْخ القانون للقانون: وهذان النوعان من النّسْخ

أو مـادّة في شـريعةٍ سماويـة مـادّةً ، نتصوّرهما في التشريع الإلهي بـأن تنسـخ شـريعةٌ سماويـة شـريعةً أُخـرى
  . من تلك الشريعة

 ي والنّسْخ في التشريعاتولكن يوجد فارقٌ أساسي بين النّسْخ والتشريع الإله
________________________ 

ث بشــكلٍ رئــيس علــى دراســة النّسْــخ في القــرآن لآيــة االله الســيّد الخــوئي في كتابــه *  البيــان في (اعتمــدنا في كتابــة هــذا البحــ
  . للدكتور مصطفى زيد) النّسْخ في القرآن(وكتاب ، ٢٧٦ - ١٨٩: المدخل) تفسير القرآن

    



١٩٠ 

أنّ النّسْـــخ في التشـــريع الإلهـــي لا يكـــون إلاّ بعـــد علـــمٍ مســـبقٍ بوقوعـــه في ظروفـــه ذلـــك ، الوضـــعيّة
ث يكشــف في أكثــر الأحيــان عــن ، بخــلاف النّسْــخ في التشــريع الوضــعي، المعيّنــة وفي وقتــه المحــدّد حيــ

وعنــدما ينكشــف تخلــّف التشــريع عــن تحقيــق ، جهـلٍ بــالواقع الموضــوعي الــذي وُضــع التشــريع لمعالجتـه
  . ينُسخ بتشريعٍ آخر في سبيل محاولة لتحقيق تلك الغايات والأهداف، غاياته

ثمّ ينُسخ عنـد انتهـاء وقتـه  ، نعم في القوانين الوضعيّة قد يوُضع القانون منذ البداية بشكلٍ مؤقّت
وهــذا النــوع يشــبه إلى حــدٍّ كبــير ، كمــا في الدســاتير المؤقتّــة عنــد حصــول تغيــيرات أساســيّة في ا2تمــع

  . حيث يكون الحكم المنسوخ فيها منذ البداية مؤقتّاً في الواقع، في الشريعة الإلهيّةالنّسْخ 

 :النّسْخ لغةً واصطلاحاً 
  :اللُّغة - أ

  . )الإبطال(و) الإزالة(و) النقل(للنّسْخ معانٍ متعدّدةٍ ذكُرت في كتب اللُّغة وهي تدور بين 
  . )نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضه: (فتقول
  . إذا أزاله وحلّ محلّه، نسخ الشيب شبابه: وتقول، النحل إذا نقله من خليّةٍ إلى أُخرى ونسخ
  . )١(إذا أبطلتها وعفت عليها، نسخت الريح آثار القوم: وتقول

واللُّغويـــون حـــين يـــذكرون هـــذه المعـــاني المتعـــدّدة يختلفـــون في أيّ واحـــدٍ منهـــا هـــو المعـــنى الحقيقـــي 
 معانٍ حقيقية؟أو أjّا بأجمعها ، للكلمة

ــة بقــدْر تحديــد المعــنى  وتمييــز المعــنى الحقيقــي للكلمــة عــن المعــنى ا2ــازي لــيس في الواقــع مــن الأهميّّ
و&ـذا الصـدد نجـد أنّ الإزالـة هـي أوفـق المعـاني اللُّغويـة ، اللُّغوي الـذي ينسـجم مـع فكـرة النّسْـخ ذاcـا

ذا لاحظنـــا أنّ فكـــرة النّسْـــخ في القـــرآن خصوصـــاً إ، انســجاماً مـــع الفكـــرة الـــتي عرضـــناها عـــن النّسْــخ
 الكريم ورد التعبير عنها بمواد

________________________ 
  . بولاق، ط ٢٨: ٤راجع بذا الصدد لسان العرب ) ١(

    



١٩١ 

فـإذا أزُيـل ، لأن كل واقعـة لا يمكـن أن تخلـو مـن الحكـم الشـرعي، مختلفة تنسجم كلها مع الإزالة
  . خرحكم فلا بد ان يحل محله حكم آ

  :وأمّا في القرآن كقوله تعالى
نهَْا( ْ|ٍ مِّ

َgِ ِت
ْ
وْ ننُسِهَا نأَ

َ
  . )١()... مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أ

  :وقوله تعالى
مُّ الكِْتَابِ (

ُ
  . )٢()فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَهُ أ

  :وقوله تعالى
ـfَنَ آيـَةٍ وَابُّ ( ْ]َا آيةًَ م! كْـَ_ُهُمْ لاَ وَ-ذَِا بدَ!

َ
نـتَ مُفْـRٍَ بـَلْ أ

َ
مَـا أ غ! لُ قَـالوُاْ إِ عْلـَمُ بِمَـا فُـَ,ِّ

َ
أ

  . )٣()فَعْلمَُونَ 
  . فنجد الإزالة هي المعنى الذي ينسجم مع المحو والتبديل أيضاً 

  :الاصطلاح - ب
 وحـين نلاحـظ كلمـة النّسْــخ في إطلاقـات علمـاء القــرآن والمفسّـرين نجـد الكلمــة قـد مـرّت بمراحــل

  . متعدّدة من التطوّر حتىّ انتهى الأمر &ا إلى خصوص الفكرة التي عرضناها سابقاً 
ـــذ العصـــور الأُولى لهـــذا العلـــم حيـــث كـــان يطلـــق بعـــض الصـــحابة كلمـــة ، وهـــذه المراحـــل تبـــدأ من
حــتىّ لــو كانــت هــذه المخالفــة علــى نحــو ، النّسْــخ علــى مجــرّد مخالفــة آيــةٍ لأُخــرى في الظهــور اللّفظــي

  . أو كانت إحدى الآيتين مطلقة والأُخرى مقيّدة، الخصوص من وجه أو نحو التخصيصالعموم و 
كمــا يمكــن أن تكــون ،  وهــذه الســعة في الإطــلاق قــد تكــون نتيجــةً للتوسّــع في فهــم أصــل الفكــرة

  . نتيجة فهمٍ ساذجٍ لبعض الآيات القرآنية
فنجـد ، خة والآيـات الناسـخةومن هنا وقع الاختلاف بين علماء القرآن في تعيين الآيـات المنسـو 

  . وبعضهم الآخر يقتصر على كميّةٍ محدودةٍ منها، بعضهم يتوسّع في تعدادها
ولكن بعد مُضي مـدّةٍ مـن الـزمن علـى الدراسـات القرآنيـة نـرى بعـض العلمـاء يحـاول أن يميـّز بـين 

 ويقُصر النّسْخ، )البيان(و) التخصيص(و) التقييد(النّسْخ وبين 
________________________ 

  . ١٠٦: البقرة) ١(
  . ٣٩: الرّعد) ٢(
  . ١٠١: النحل) ٣(
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  . )الشافعي(إنّ أوّل محاولة في ذلك كانت من قِبَل : على الفكرة التي عرضناها سابقا؛ً وقيل
، وقــد ذكــر الأُصــوليون للنّســخ تعــاريف كثــيرة أصــبحت بعــد ذلــك مجــالاً واســعاً للمناقشــة والنقــد

  . من تعريف للنّسْخ؛ لأنهّ يفي بالمقصود) رحمه االله(ما ذكره السيد الخوئي  ولكننّا نقتصر هنا على
رفع أمرٍ ثابتٍ في الشريعة المقدّسـة بارتفـاع أمـده وزمانـه سـواء أكـان ذلـك الأمـر المرتفـع : (النّسْخ

، أم مــــن الأحكــــام الوضــــعية كالصــــحّة والــــبُطلان - كــــالوجوب والحرمــــة - مــــن الأحكــــام التكليفيــــة
  . )١()أم من غيرها من الأُمور التي ترجع إلى االله تعالى بما أنهّ شارع، ان من المناصب الإلهيّةوسواء أك

ولــذا فــلا ، ويُلاحـظ في هــذا العريــف أنّ الرفـع في النّسْــخ إنمّــا يكـون لأمــرٍ ثابــتٍ في أصـل الشــريعة
ع وجــوب كارتفــا : يكــون شــاملاً لمثــل ارتفــاع الحكــم الشــرعي الــذي يكــون بســبب انتهــاء موضــوعه

أو ارتفاع ملكيّة شخصٍ لماله بسبب موتـه؛ فـإنّ هـذا النـوع مـن ارتفـاع ، الصوم بانتهاء شهر رمضان
رحمــه (ولا نجــد مــن يخــالف في إمكانــه ووقوعــه؛ وقــد أوضــح الســيد الخــوئي ، الحكــم لا يُســمّى نَسْــخاً 

النسْـــخ في شـــيءٍ  والارتفـــاع الـــذي لا يكـــون مـــن، لنـــا الفـــرق بـــين الارتفـــاع الـــذي يكـــون نسْـــخاً ) االله
 :وذلك بالبيان التالي

 :إنّ الحكم ا2عول في الشريعة المقدّسة له مرحلتان من الثبوت
  :الأُولى

والحكــــم في هــــذه المرحلــــة يكــــون مشــــرعاً علــــى نحــــو ، ثبــــوت الحكــــم في عــــالم التشــــريع والإنشــــاء
وإنمّـا ، وعـدم وجـوده حيـث لا يفـرّق في صـدقها وثبوcـا وجـود الموضـوع في الخـارج) القضيّة الحقيقية(

  . يكون قوام ثبوت الحكم ووجوده فيها بفرض وجود الموضوع
________________________ 

  . بيروت - طبعة دار الزهراء، ٢٧٧: البيان للسيّد الخوئي) ١(
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فلـيس معنـاه أنّ هنـا خمـراً في الخـارج وأنّ هـذا الخمـر ) مـثلاً (شرب الخمـر حـرام : فإذا قال الشارع
وإنمّــا معنــاه أنّ الخمــر مــتى مــا فــُرض وجــوده في الخــارج فشــربه محكــومٌ بالحرُْمــة في ، بحُرمــة شــربهمحكــومٌ 
ورفــع مثــل هــذا الحكــم في هــذه المرحلــة مــن ، ســواء كــان في الخــارج خمــر بالفعــل أم لم يكــن، الشــريعة

  . ثبوته لا يكون إلاّ بالنّسْخ
 :الثانية

كمـا ،  فعليٍّ بسبب فعليّة موضـوعه وتحقّقـه خارجـاً  ثبوت الحكم في الخارج بأن يتحوّل إلى حكمٍ 
إنّ الحرمـة ا2عولــة في الشــريعة للخمـر تكــون ثابتــةً ، إذا تحقّـق وجــود الخمـر خارجــاً في مثالنــا السـابق فــ

، وهذه الحرمة تكون مرcنةً في وجودها بوجود الموضوع خارجاً وتستمرّ باستمراره، له بالفعل خارجاً 
فلا ريـب في ارتفـاع تلـك الحُرْمـة الفعليـّة الـتي  ، و ارتفع كما إذا انقلب خَلا# مثلاً فإذا انعدم الموضوع أ

  . )١(كانت ثابتةً للخمر حال خمريتّه وتحل محلّها الحلّيّة للخَل
  . وليس لأحدٍ شكٌ في جوازه ولا في وقوعه، وهذا الارتفاع للحكم ليس من النّسْخ في شيء

 :شرعاً جواز النّسْخ عقلاً ووقوعه 
 :جواز النّسْخ عقلاً  - أ

وقـد خـالف في هـذا الـرأي بعـض ، المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم جواز النّسْخ عقـلاً 
وذلك في محاولةٍ للطعن في الإسلام والتمسّـك ببقـاء الـديانتين اليهوديـة والمسـيحية ، اليهود والنصارى

الشــــبهات الــــتي حــــاولوا صــــياغتها بأســــاليب  وقــــد اســــتندوا في هــــذا الموقــــف إلى بعــــض، واســــتمرارهما
وســـوف ، كمـــا قـــام بعضـــهم بمحاولـــة تعضـــيد ذلـــك بـــبعض النصـــوص الـــواردة المتداولـــة اليـــوم،  مختلفـــة

 نعرض الصياغة
________________________ 

  . بيروت - طبعة دار الزهراء، ٢٧٨: البيان للسيّد الخوئي) ١(
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ة عليهـــا بالشـــكل الـــذي يتّضـــح بـــه الموقـــف تجـــاه الرئيســـة للشـــبهة في هـــذا الموضـــوع مـــع الإجابـــ
  . الصياغات الأُخرى لها

ث، البــدء: (أنّ النّسْــخ يســتلزم أحــد أمــرين بــاطلين: وخلاصــة هــذه الشــبهة ؛ لأنّ النّسْــخ )أو العبــ
أو يكــون لغــير مصـــلحةٍ ، إمّــا أن يكــون بســبب حكمــةٍ ظهــرت للناســخ بعــد أن كانــت خفيـّـةً لديــه

ــك أنّ تشــريع الحكــم مــن الحكــيم وكــلا هــذين الأمــري، وحكمــة ن باطــلٌ بالنســبة إلى االله ســبحانه؛ ذل
المطلق وهو االله سبحانه لا بـُدّ أن يكـون بسـبب مصـلحةٍ يسـتهدفها ذلـك الحكـم فتقتضـي تشـريعه؛ 

وحينئـــذٍ فرفـــع هـــذا الحكـــم الثابـــت ، حيـــث إنّ تشـــريع الحكـــم بشـــكلٍ جـــزافي يتنـــافى وحكمـــة الشـــارع
أن يكــون مــع بقــاء حالــه علــى مــا هــو عليــه مــن وجــه المصــلحة وعلــم  لموضــوعه بســبب المصــلحة إمّــا

وإمّــا أن يكــون مــن جهــة البــداء وجهلــه ، وهــذا ينــافي حكمــة الجاعــل وهــو العبــث نفســه، ناســخه &ــا
علـــى مـــا هـــو الغالـــب في الأحكـــام والقـــوانين ، بواقـــع المصـــلحة والحكمـــة وانكشـــاف الخـــلاف لديـــه

  . وع النّسْخ في الشريعة محالاً؛ لأنهّ يستلزم المحالوعلى كلا الفرضين يكون وق، الوضعيّة
  . )١(فهما محال على االله؛ لأjّما نقصٌ لا يتّصف &ما، أمّا البداء أو العبث

ومن أجل أن يتّضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم ا2عـول مـن قِبـَل الشـارع إلى قسـمين 
 :رئيسين

  :الأوّل
ب وزجـر حقيقيـان كـالأوامر والنـواهي الـتي تجُعـل ويقُصـد الحكم ا2عول الذي لا يكون وراء ه طلـ

كمــا في أمــر االله ،  &ــا الامتحــان ودرجــة الاســتجابة للحكــم دون أن يســتهدف المشــرعّ تحــرك المكلــّف
  . سبحانه نبيَّه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل؛ وهذا ما نسمّيه بالحكم الامتحاني

  :الثاني
 حقيقي من البعث والزجر حيث يقُصدالحكم ا2عول الذي يكون بداعٍ 

________________________ 
  . ٢٧٩: البيان للسيّد الخوئي) ١(

    



١٩٥ 

  . وهذا ما نسمّيه بالحكم الحقيقي، منه تحقيق متعلّقه بحسب الخارج
إذ لا مــانع مــن رفــع هــذا الحكــم ، ونجــد مــن الســهل الالتــزام بالنّسْــخ في القِســم الأوّل مــن الحكــم

أن كانــت الحكمــة في نفــس إثباتــه ورفعــه؛ لأنّ دوره ينتهــي بالامتحــان نفســه فيرتفــع بعــد إثباتــه بعــد 
والنّسْـــخ في هـــذا النـــوع مـــن الحكـــم لا يلـــزم منـــه ، ولحصـــول فائدتـــه وغرضـــه، حـــين ينتهـــي الامتحـــان

  . البعث ولا ينشأ منه البداء الذي يستحيل في حقّه تعالى
نلتــزم بالنّسْــخ فيــه دون أن يســتلزم ذلــك شــيئاً مــن فإننّــا يمكــن أن : وأمــا القِســم الثــاني مــن الحكــم

  . حيث يمكن أن نضيف فرضاً ثالثاً إلى الفرضين اللذين ذكرcما الشبهة، البداء أو العبث
وهــذا الفــرض هــو أن يكــون النّسْــخ لحكمــةٍ كانــت معلومــةً الله ســبحانه مــن أوّل الأمــر ولم تكــن 

فـلا يكـون هنـاك بـداء؛ لأنـّه لـيس في ، علومـةٍ لـديهمخافيةً عليه وإن كانت مجهولةً عند النـاس غـير م
كمـا أنـّه لا يكـون عبثـاً لوجـود الحكمـة ،  النّسْخ مـن جديـد علـى االله لعلمـه سـبحانه بالحكمـة مسـبقاً 
ولــيس هنــاك مــا يشــكّل عقبــةً في طريــق ، في متعلّــق الحكــم الناســخ وزوالهــا في متعلّــق الحكــم المنســوخ

لـــذي يـــأبى تصـــوّر ارتبـــاط مصـــلحة الحكـــم بزمـــانٍ معـــينّ بحيـــث تنتهـــي تعقّـــل النّسْـــخ هـــذا إلاّ الـــوهم ا
  . وإلاّ الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعينّ عن الناس جهلاً من االله بذلك الزمان، عنده

وهذا الوهم يزول حين نلاحـظ بعـض النظـائر الاجتماعيـة الـتي تـرى فيهـا شـيئاً اعتياديـّاً لـيس فيـه 
  . من العبث والبداءمن المحال أثر ولا 

ب حــين يعــالج مريضــاً ويــرى أنّ مرحلــةً مــن مراحــل المــرض الــتي يجتازهــا المــريض يصــلح لهــا  فالطبيــ
دواءٌ معينٌّ فيصف له هذا الدواء لمـدّةٍ معيّنـةٍ ثمّ يسـتبدله بـدواءٍ آخـر يصـلح لمرحلـةٍ أُخـرى لا يوصـف 

 مع أنهّ قام بوضع، عمله بالعبث والجهل
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وحـين وضـع الحكـم  ، ذا المريض في زمانٍ محدودٍ ثمّ رفعها عنه بعـد مـدّةٍ مـن الـزمنأحكامٍ معيّنةٍ له
، كانــت هنــاك مصــلحة تقتضــيه كمــا أنــّه حــين رفــع الحكــم كانــت هنــاك مصــلحة تقتضــي هــذا الرفــع

  . وهو في كلٍّ من الحالين كان يعلم المدّة التي يستمرّ &ا الحكم والحكمة التي تقتضي رفعه
فـإنّ االله سـبحانه حـين وضـع الحكـم المنسـوخ وضـعه مـن ، أن نتصوّره في النّسْخ ونظير هذا يمكن
وهـو سـبحانه يعلـم الزمـان الـذي سـوف ينتهـي فيـه الحكـم وتتحقّـق المصـلحة ، أجل مصلحةٍ تقتضيه
كمـــا أنـّـه حـــين يســـتبدل الحكـــم المنســـوخ بــالحكم الناســـخ اســـتبدله مـــن أجـــل ،  الــتي مـــن أجلهـــا شُـــرِّع

فكلّ من وضع الحكـم ورفعـه كـان مـن أجـل حكمـةٍ هـي معلومـة عنـد جعـل ، تضيهمصلحةٍ معيّنةٍ تق
  . الحكم المنسوخ

  . كما أنهّ ليس هناك عبث لتوفرّعنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع،  فليس هناك جهلٌ وبداء
نعـــم هنـــاك جهـــل النـــاس بواقـــع جعـــل الحكـــم المنســـوخ حيـــث كـــان يبـــدو اســـتمرار الحكـــم نتيجـــةً 

البيان الذي وُضع الحكم فيه ولكنّ النّسْخ إنمّا يكون كشفاً عـن هـذا الواقـع الـذي كـان للإطلاق في 
  . معلوماً الله سبحانه من أوّل الأمر

 :وقوعه خارجاً  - ب
وإلى جانب ما ذكرناه من تصوير النّسْخ بالشكل الذي لا يستلزم البداء أو العبـث منـه سـبحانه 

إحباط شبهة القائلين باستحالة النّسْخ من اليهود والنصـارى يمكن أن نضيف شيئاً آخر في ، وتعالى
أو الشـــريعة ، وذلـــك بملاحظـــة المـــوارد الـــتي تحقّـــق فيهـــا النّسْـــخ ســـواء في الشـــريعة الموســـوية، وغـــيرهم
أو الشريعة الإسلامية؛ حيـث جـاءت نصـوص في التـوراة والإنجيـل وفي الشـريعة الإسـلامية ، المسيحية

نــذكر منــه ، ا هــو ثابــت في نفــس الشــريعة أو في غيرهــا مــن الشــرائع الســابقةورفــع مــ، تتضــمّن النّسْــخ
 :الموارد الآتية
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مع الاعتراف بأنّ هذا الحكم لم يكن ثابتـاً في ، تحريم اليهود العمل الدنيوي في يوم السبت - ١
  . )١(الشرائع السابقة وإنمّا كان يجوز العمل في يوم السبت كغيره من أيام الأسبوع

مر االله سبحانه بـني إسـرائيل قتـل أنفسـهم بعـد عبـادcم للعجْـل ثمّ رفعـه لهـذا الحكـم عـنهم أ - ٢
  . )٢(بعد ذلك
ثمّ رفــع هــذا الحكــم وإبدالــه بســنِّ ، الأمــر ببــدأ الخدمــة في خيمــة الاجتمــاع في ســنِّ الثلاثــين - ٣

  . )٣(ثمّ رفعه بعد ذلك وإبداله بسنِّ العشرين، خمسٍ وعشرين سنة
والإلـزام بمـا  - مع ثبوته في الشـريعة الموسـويةّ - ن الحلف باالله في الشريعة المسيحيّةالنهي ع - ٤

  . )٤(التزم به في النذر أو اليمين
ثمّ نُســخ هــذا الحكــم في الشــريعة المســيحيّة وjُــي ، )٥(الأمــر بالقصــاص في الشــريعة الموســويةّ - ٥

  . )٦(عن القصاص
  . )٨(ونسْخ هذا الحكم في الشريعة المسيحيّة، )٧(تحليل الطلاق في الشريعة الموسويةّ - ٦

________________________ 
ــروج ) ١( ـــ ـــفْر الخــ ـــ ـــر سِـ ــفْر ، ٣ - ١: ٣٥و، ٧ - ١٦: ٣١و، ١٢: ٢٣و، ١٢ - ٨: ٢٠و، ٢٦ - ٢٥: ١٦انظــــ ــــ وسِـ

  . ١٥ - ١٢: ٥وسِفْر التثنية  ٣ - ١: ٢٣اللاويين 
  . ٢٩ - ٢١: ٣٢سِفْر الخروج ) ٢(
  . ٣٢و  ٢٤: ٢٣وسِفْر أخبار الأياّم الأوّل ، ٢٤ - ٢٣: ٨و  ٣ - ٢: ٤سِفْر العدد ) ٣(
  . ٣٤ - ٣٣: ٥إنجيل متىّ ، ٢: ٣٠سِفْر العدد ) ٤(
  . ٢٥ - ٢٣: ٢١سِفْر الخروج ) ٥(
  . ١٣٨: ٥إنجيل متىّ ) ٦(
  . ٣ - ١: ١٤سِفْر التثنية ) ٧(
  . ١٢ - ١١: ١٠وإنجيل مرقس  ٣٢ - ٣١: ٥إنجيل متىّ ) ٨(
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 :بين النسخ والبداء الفرق
وقــد عرفنــا مــن مطــاوي ) البــداء(لقــد أثُــيرت إلى جانــب مســألة النّسْــخ مســألةٌ أُخــرى هــي مســألة 

شــبهة اليهــود والنصــارى في اســتحالة لخصوصــاً فيمــا يتعلّــق بدراســتنا  - حــديثنا الســابق عــن النسْــخ
  . أنّ البداء محالٌ على االله سبحانه - النّسْخ

  . فالمعروف من مذهب الإماميّة الاثني عشريةّ أjّم يقولون بفكرة البداءومع كلِّ هذا 
وعلى هذا الأساس نجد بعض الباحثين من إخواننا السنّة يحملون على إخـواjم الإماميـّة بشـكلٍ 

أنّ الإماميّـــة أشـــدّ : حـــتىّ أنّ بعضـــهم يكـــاد أن يقـــول، متّهمـــين إيـــاهم بـــالانحراف والضـــلال، عنيـــف
يهــود والنصــارى حــين حــاولوا إنكــار النّسْــخ؛ لأنّ أولئــك أنكــروا النّسْــخ في محاولــةٍ لتنزيــه انحرافــاً مــن ال

  . )١(وهؤلاء قالوا بالبداء فأثبتوا الجهل والنقص الله سبحانه، االله سبحانه من النقص
لنحــدّد موقفنــا منهــا ، لــذا يجــدر بنــا ونحــن نــدرس النسْــخ أن نلقــي ضــوءاً علــى هــذه الفكــرة أيضــاً 

ونعرف مدى صحّة هذه التهم التي رمى &ا بعض المسلمين مـذهب الإماميـّة ، قيقٍ وواضحبشكلٍ د
  . في قولهم بالبداء

،  ثمّ يظهــر لــه أنّ الأمــر بخــلاف مــا اعتقــده، فالبــداء تــارةً نفهمــه علــى أســاس أن يعتقــد االله شــيئاً 
اتـه حسـناً ثمّ أو يـرى خلـق شـيءٍ مـن مخلوق، كأن يرى في الحكـم مصـلحةً ثمّ يظهـر لـه خـلاف ذلـك

ـــك فهـــذا شـــيءٌ باطـــلٌ لا يقـــول بـــه أحـــدٌ مـــن المســـلمين ـــين  - يظهـــر لـــه خـــلاف ذل مـــن دون فـــرقٍ ب
  . ونزّهوا االله عنه، بل أنكره اليهود والنصارى - الإماميين وغيرهم

 فقد، )عليهم السلام(وقد وردت النصوص التي تؤكِّد هذا المعنى عن طريق أهل البيت 
________________________ 

 :في هذا الصدد راجع الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى) ١(

مُّ الكِْتَـابِ  (
ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِنـْدَهُ أ النسـخ في ، والـدكتور مصـطفى زيـد - ٣٩: الرعـد  - )فَمْحُوا اب!

 ٢٧:  ١القرآن 
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  :قال) عليه السلام(روى الصدوق في إكمال الدين عن الإمام الصادق 
  . )١()زعم أنّ االله عزّ وجلّ يبدو له في شيءٍ لم يعلمه أمس فابرؤا منهمن (

فلــيس هنــاك ، نفهمــه علـى أســاسٍ آخـر بــأن نتصـوّره نَسْــخاً في التكـوين - تــارةً أُخـرى - والبـداء
وإنمّـا الفـرق بينهمـا في الموضـوع الـذي يقـع النّسْـخ ، فرقٌ أساسـي بينـه وبـين النّسْـخ مـن حيـث الفكـرة

وإذا وقعا في الأمُـور الكونيـّة مـن ، البداء؛ فالإزالة والتبديل إذا وقعا في التشريع سميناهما نَسْخاً فيه أو 
  . الخلَْق والرزق والصحّة والمرض وغيرها سميّناهما بداءً 

 - تعــــالى - والجــــدير بالــــذكر أنّ هــــذه الفكــــرة للبــــداء مــــن شــــبهةٍ أثارهــــا اليهــــود حــــول قــــدرة االله
  :ن الكريم إليها كما ناقشها أيضاً بقوله تعالىوأشار القرآ، وسلطانه
يدِْيهِمْ وَلعُِنُواْ بمَِا قَالوُاْ بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ينُفِ (

َ
قُ كَيفَْ وَقَالَتِ اXَْهُودُ يدَُ ابِّ مَغْلوُلةٌَ غُل!تْ أ

  . )٢( )... يشََاءُ 
ره استحال عليه أن تتعلـّق مشـيئته أنّ االله سبحانه إذا خلق شيئاً وقضى فيه أم: وخلاصة الشبهة

أصــبح مســلوب القــدرة والســلطان أمــام  - مــثلاً  - فهــو حــين يخلــق قــانون الجاذبيــة لــلأرض، بخلافــه
شأنه في هذا شأن صاحب البندقية؛ فإنـّه حـين ، فلا يقدر أن يشاء خلافه أو ينسخه، هذا القانون

  . يضغط على الزناد يفقد قدرة التحكّم في الرصاصة
  )وَقَالتَِ اXَْهُودُ يدَُ ابِّ مَغْلوُلةٌَ (: وهذا المعنى هو الذي عبرّ عنه القرآن الكريم بقوله
  :حيث قال) عليه السلام(كما جاء ذلك في رواية الصدوق عن الصادق 

  . )لم يعنوا أنهّ هكذا ولكنّهم قالوا فرغ عن الأمر فلا يزيد ولا ينقص(
________________________ 

  . ٢٧٧ - ٢٧٠: البيان في تفسير القرآن، اجع في النصوص التي نذكرها في موضوع البداء آية االله السيد الخوئير ) ١(
  . ٦٤: المائدة) ٢(

    



٢٠٠ 

، الآية الكريمـة الـتي سـبق ذكرهـا: منها، وقد ناقض القرآن الكريم هذه الشبهة في مجالات متعدّدة
  :قوله تعالى: ومنها
مُّ الكِْتَابِ  فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ (

ُ
  . وغير ذلك )١()وَيُثبِْتُ وعَِندَهُ أ
فكــرة النّسْــخ مطبقــة في ا2ــال التكــويني ومنطلقــة مــن مفهــوم : فــالقول بالبــداء عنــد الإماميــّة يعــني

  :قوله
ثبِْـتُ فَمْحُـو ابُّ مَـا يشََـاءُ وَيُ (: وقوله تعالى )... بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ينُفِقُ كَيفَْ يشََاءُ ... (

مُّ الكِْتَابِ 
ُ
ومـا ، ومـا ينقصـه ومـا يزيـده، فهي تؤمن بعلم االله سبحانه بما يقدّمه وما يؤخّره )وعَِندَهُ أ

ؤمن بقدرتــه علــى هــذا التقــديم والتــأخير والاســتبدال؛ وهنــاك نصــوصٌ كثــيرةٌ ،  يســتبدل بــه كمــا أjّــا تــ
  . المعنى ولا تتجاوز عنهتؤكِّد أنّ فكرة الإماميّة عن البداء لا تتعدّى حدود هذا 

  :يقول) عليه السلام(ففي رواية العيّاشي عن أبي عبد االله 
م ما يشاء ويؤخِّر ما يشاء(   . وعنده أمُّ الكتاب، ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، إنّ االله يقدِّ

  :وقال
إنّ االله  ،ولـيس شـيءٌ يبـدو لـه إلاّ وقـد كـان علمـه، فكلّ أمرٍ يريده االله فهو علمه قبل أن يصـنعه

  . )٢()لا يبدو له عن جهل
  ):عليه السلام(وروى الكليني عن أبي عبد االله الصادق 

  . )٣()ما بدا الله في شيءٍ إلاّ كان في علمه قبل أن يبدو له(
  ):عليه السلام(عن الرضا ، وروى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة

علـــيهم (وجعفـــر بـــن محمّـــد قـــال علـــي بـــن الحســـين وعلـــي بـــن أبي طالـــب قبلـــه ومحمّـــد بـــن علـــي (
مُّ الكِْتَـابِ (: كيف لنا بالحديث مع هـذه الآيـة): السلام

ُ
 )فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ وَيُثبِْـتُ وعَِنـدَهُ أ

 فأمّا من قال بأنّ االله تعالى لا يعلم الشيء إلاّ بعد كونه فقد كفر وخرج
________________________ 

  . ٣٩: الرّعد) ١(
  . ٧١الحديث ، ٢١٨: ٢العيّاشي تفسير ) ٢(
  . ٩الحديث ، ١٤٨: ١الكافي ) ٣(

    



٢٠١ 

  . )١()عن التوحيد
إذا أخــذناها في حــدود فكــرة النّسْـــخ ، لا نجــد مجــالاً للتشــكيك في فكــرة البــداء، وبعــد هــذا كلـّـه

شــــبيهاً إلاّ ، ولا يكــــون اcّــــام الإماميــّــة بــــالانحراف لأjّــــم قــــالوا &ــــذه الفكــــرة، مطبقــــةً علــــى التكــــوين
  . بالاcام الذي وجّهه اليهود والنصارى إلى عامّة المسلمين؛ لأخذهم بفكرة النّسْخ

 :النّسْخ في الشريعة الإسلامية
، وأمّا النّسْخ في الشريعة الإسلامية فهو أمرٌ ثابتٌ لا يكـاد يشـكّ فيـه أحـدٌ مـن علمـاء المسـلمين

أو مــا كــان نسْــخاً لــبعض أحكــام الشــريعة ، ســواء في ذلــك مــا كــان نَسْــخاً لأحكــام الشــرائع الســابقة
حيـــث نَسَـــخ حكـــم التوجّـــه في ، ومـــن هـــذه النّســـخ مـــا صـــرحّ بـــه القـــرآن الكـــريم، الإســـلامية نفســـها

ـــاراً ، الصـــلاة إلى القِبلـــة الأُولى وأمـــر بالتوجّـــه شـــطْر المســـجد الحـــرام ولكـــن مـــع ذلـــك نجـــد النّسْـــخ مث
شـــيئاً مـــن الأحكـــام الثابتـــة في القـــرآن الكـــريم  للخـــلاف في علـــوم القـــرآن؛ حيـــث وقـــع الجـــدال في أنّ 
  . منسوخ بالقرآن الكريم نفسه أو بالسنّة النبويةّ المتواترة

  :وهذا الخلاف جاء على صياغتين
  :الأُولى

علـى أحسـن  - حيـث ذهـب) هــ ٣٢٢(الخلاف الذي أثـاره أبـو مسـلم الأصـفهاني المتـوفى سـنة 
مسـتدلا# علــى ذلـك بقولــه ، النّسْـخ في القـرآن الكــريم إلى عــدم جـواز وقــوع - الاحتمـالات في كلامـه
  :تعالى في وصف القرآن

يدٍ ( نْ حَكِيمٍ َ-ِ يِيهِ ا3َْاطِلُ مِن نyَِْ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تَِ,يلٌ مِّ
ْ
  . )٢()لا يأَ

  :فهذه الآية تقول
 ولماّ كان النّسْخ إبطالاً لما في، إنّ القرآن لا يعتريه البطلان

________________________ 
  . مؤسسة المعارف الإسلامية، ٤٣٠: كتاب الغيبة) ١(
  . ٤٢: فصلت) ٢(

    



٢٠٢ 

ولكــنّ هــذه الآيــة الكريمــة لا يمكــن أن تكــون ، الآيــة مــن حكــمٍ فهــو لا يــرد علــى القــرآن الكــريم
ـــيلاً لمـــذهب أبي مســـلم؛ لأنّ النّسْـــخ لـــيس بـــاطلاً حـــتىّ يكـــون وروده علـــى القـــرآن الكـــريم خ لافـــاً دل

وإنمّـــا هـــو محـــض حـــقٍّ وموافـــقٌ لواقـــع الحكمـــة والمصـــلحة علـــى أســـاس مـــا ذكرنـــاه عـــن ، لمنطـــوق الآيـــة
حقيقته؛ وإذا كان النسـخ بـاطلاً فـلا نحتـاج في رفضـه إلى الاسـتعانة بالآيـة الكريمـة بـل يكفـي بطلانـه 

  . سبباً لذلك
حيـــث يقصــد مـــن ، يهــامففكــرة أبي مســلم هـــذه تقــوم في الحقيقــة علـــى أســاسٍ مـــن المغالطــة والإ

والقـرآن الكـريم ، سواء في العقيـدة أو في النظـام أو الأُسـلوب البيـاني، الباطل هنا ما يكون قِبالة الحق
ب ــ ولا يقُصــد منــه الإبطــال والإزالــة اللــذين همــا بمعــنى ، لا يأتيــه شــيءٌ مــن الباطــل في كــلِّ هــذه الجوان

  . النّسْخ
  :والثانية

حيــث ذهبــوا إلى عــدم وقــوع النّسْــخ في القــرآن الكــريم ، القــرآن الخــلاف الــذي أثــاره بعــض علمــاء
  . وإن كان لا يوجد مانعٌ عقليٌّ أو شرعي عنه، خارجاً 

، &ــذا الــرأي) البيــان في تفســير القــرآن(في كتابــه ) رحمــه االله(ويكــاد يقــول آيــة االله الســيّد الخــوئي 
ونقـد مبـدأ النّسْـخ ، تمل فيها النّسْـخأشار فيها إلى الآيات التي يح، حيث ذكر لذلك مناقشةً واسعة

  . وخلص إلى الرأي الآنف الذكر - عدا آية النجوى - فيها على هدي دراسةٍ علميّةٍ دقيقة

 هل للنّسْخ أقسام؟
قبـــل أن نـــدخل في ، ويجـــدر بنـــا أن نتعـــرّف أقســـام النّسْـــخ الـــتي ذكرهـــا البـــاحثون في علـــوم القـــرآن

ث التفصــيلي حــول الآيــات المنســوخة؛ ــك مــن أجــل أن نعــرف أيّ قســمٍ منهــا هــو الهــدف  البحــ وذل
  . الرئيس من هذا البحث

 :نوجزها بما يلي، فقد قسّموا النّسْخ إلى ثلاثة أقسامٍ 
  :الأوّل

  :نَسْخ التلاوة دون الحُكْم
 ويقُصد &ذا النّسْخ أن تكون هناك آية

    



٢٠٣ 

ونصّــــها اللّفظــــي مــــع  ثمّ نُســــخت تلاوcــــا، )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(قرآنيــــة نزلــــت علــــى الرســــول 
  . الاحتفاظ بما تضمّنه من أحكام

  :وقد مثلّوا لهذا القِسم بآية الرّجْم التي رُوي عن عمر بن الخطاب نصُّها
حيـث قيـل إjّـا كانـت ) إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتـّة نكـالاً مـن االله واالله عزيـزٌ حكـيم(

  . حتفاظ بحكمهانُسخت تلاوcا مع الا، آيةً في القرآن الكريم
ترف بـه أكثــر البـاحثين مــن علمـاء الجمهــور في علـوم القــرآن إلاّ أنـّـه لا ، وهـذا القِســم وإن كـاد يعــ

يكــاد يعترينــا الشــكُّ ببطلانــه وعــدم ثبوتــه في القــرآن الكــريم عنــدما ندرســه بشــكلٍ موضــوعي؛ وذلــك 
 :لأنهّ

  :أوّلاً 
ـــون مـــن النصـــوص والروايـــات ا ـــب الصـــحيحة نجـــد أنّ الاعـــتراف &ـــذا اللّ لـــتي أوردcـــا بعـــض الكت

ؤدّي بنــا إلى الالتــزام بــالتحريف؛ لأنّ منطــوق هــذه الروايــات يصــرُّ علــى ثبــوت هــذه الآيــة ) الســنـّيّة( يــ
وأjّــا ســقطت منــه في المــدّة ، )صــلّى االله عليــه وآلــه(وغيرهــا في القــرآن الكــريم حــتىّ وفــاة رســول االله 

  . المتأخِّرة من حياته
  :وثانياً 

ولا يجوز لنا أن نلتزم بالنّسْخ على أسـاس ، ذه الروايات لم تصل إلينا إلاّ بطريق الآحادنجد أنّ ه
مضــافاً إلى طبيعــة الأشــياء الــتي تحكــم بضــرورة شــيوع ، روايــة الآحــاد؛ لإجمــاع المســلمين علــى ذلــك

تصـر النقـل الأمُور المهمّة بين الناس ومن هذه الأمُـور المهمّـة نَسْـخ آيـةٍ مـن القـرآن الكـريم؛ فكيـف يق
 فيه على خبر الآحاد؟

  :الثاني
  :نَسْخ التلاوة والحُكْم معاً 

ثمّ تنُسـخ ، ويقُصد &ـذا القِسـم أن تكـون آيـة قرآنيـة ثابتـة لفظـاً ومعـنىً في وقـتٍ مـن أيـّام الشـريعة
  . تلاوcا ومضموjا

  :وقد مثلّوا لهذا القِسْم بآية الرضاعة المرويةّ عن عائشة &ذا النص
فتـوفي رسـول ، ثمّ نُسـخن بخمـسٍ معلومـات) وعشـر رضـعات يحـرمن(أنُزل من القرآن وكان فيما (
  . )١()وهنّ فيما يقُرأ من القرآن) صلّى االله عليه وآله(االله 

________________________ 
  . ١٦٧: ٤صحيح مسلم ) ١(

    



٢٠٤ 

  . النّسْخوينُاقش هذا القِسم بنفس المناقشتين اللّتين ذكرناهما في القِسم الأوّل من 
  :الثالث

  :نَسْخ الحكم دون التلاوة
مع الاحتفاظ بصـياغتها ، ويقُصد به النّسْخ الذي ينصبُّ على جانب المضمون في الآية القرآنية

  . وطريقة التعبير فيها
  . حتىّ ألّفوا كتباً مستقلّةً فيه، وهذا القِسم هو ما اشتهر بين العلماء والمؤلِّفين

 :يمكن أن نتصوّره على أنحاء ثلاثة والنّسْخ في هذا القِسم
أن ينُسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بالسنّة المتواترة أو بالإجماع القطعي الـذي يكشـف  - أ

  . عن صدور النّسْخ من المعصوم
نـاظرة في طريقـة عرضـها ، أن ينُسخ الحُكْم الثابت في القرآن الكـريم بآيـةٍ أُخـرى مـن القـرآن - ب

وإن كـان الشـكُّ في ، كم المنسوخ؛ وهذان النحوان لا إشكال فيهما مـن ناحيـةٍ واقعيـّةوبياjا إلى الح
  . وقوعهما بحسب الخارج

غـــير نـــاظرة إلى الحكـــم المنســـوخ ولا ، أن ينُســـخ الحكـــم الثابـــت بـــالقرآن الكـــريم بآيـــةٍ أخُـــرى - ج
تــزم بنســخ الآيــة المتقدّمــة زمانــاً فيل، مبيِّنــة لرفعــه وإنمّــا يلتــزم بالنّسْــخ علــى أســاس التعــارض بــين الاثنــين

  . بالآية المتأخِّرة
في جـــواز هـــذا النحـــو مـــن النّسْـــخ علـــى أســـاس أنـّــه يتنـــافى ) رحمـــه االله(وقـــد نـــاقش الســـيّد الخـــوئي 
  :ومنطوق الآية القرآنية التي تقول

لاَ فَتدََب!رُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ Sَنَ مِنْ عِندِ لَْ|ِ ابِّ لوَجََدُواْ فِ ( فَ
َ
  . )١()يهِ اخْتِلافَاً كَثِ|اً أ

ولا ، وحــين يقــع التنــافي بــين الآيتــين يتحقّــق هــذا الاخــتلاف الــذي نفــاه االله ســبحانه عــن القــرآن
تنفع لتفادي الاختلاف دعوى النّسْخ؛ لأنّ مثل هذه الدعوى يمكن أن تقُـال في كـلّ اخـتلافٍ يقـع 

  . في كلام غير االله سبحانه
 يكاد يذهب إلى أنهّ ليس هناك) رحمه االله(نجد السيّد الخوئي  وإضافةً إلى هذه المناقشة

________________________ 
  . ٨٢: النساء) ١(

    



٢٠٥ 

  . حكمٌ ثابتٌ في القرآن الكريم منسوخ بشيءٍ من القرآن ولا بغيره
في بعــض الجوانــب الــتي جــاءت في ) رحمــه االله(ونحــن وإن كنّــا نختلــف مــع أسُــتاذنا الســيّد الخــوئي 

ولكنّنـا سـوف نقتصـر ، وقد نختلف معه مـن ثمَّ في شمـول مبدئـه للآيـات القرآنيـة كلّهـا، مناقشته هذه
  . في دراستنا هذه على مناقشة بعض الآيات بالطريقة التي سار عليها تقريباً 

 :نماذج من الآيات التي أدُّعي نَسْخها مع مناقشاcا
 :الآية الأُولى
  :قوله تعالى

نفُسِـهِم ودَ! كَثٌِ| (
َ
نْ عِندِ أ اراً حَسَداً مِّ ونكَُم مِّن نَعْدِ إِيمَانكُِمْ كُف! هْلِ الكِْتَابِ لوَْ يرَُدُّ

َ
نْ أ مِّ

 ِّDُ َ&َ !مْرِهِ إنِ! اب
َ
Xَِ ابُّ بأِ

ْ
َ لهَُمُ اuْقَُّ فَاقْفُواْ وَاصْفَحُواْ حkَ! يأَ !yََءٍ قدَِيرٌ مِّن نَعْدِ مَا تب ْnَ()١( .  

القــول بأjّــا آيــةٌ منســوخة بآيــة الســيف وهــي  )٢(قــد روى جماعــةٌ مــن الصــحابة والتــابعين وغــيرهمو 
  :قوله تعالى

مَ ابُّ وَرسَُوُ_ُ وَلاَ ( مُونَ مَا حَر! ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَلاَ بِاXْوَْمِ الآخِرِ وَلاَ qُرَِّ ِ
 يدَِينوُنَ قَاتلِوُاْ ا$!
زْيةََ عَن يدٍَ وهَُمْ صَاغِرُونَ  دِينَ اuْقَِّ مِنَ  وتوُاْ الكِْتَابَ حkَ! فُعْطُواْ اْ'ِ

ُ
ينَ أ ِ

  . )٣()ا$!
مـع أjّـم يـودّون مـن صـميم قلـو&م أن ، فإنّ الآية الأُولى تـأمر بـالعفو والصـفح عـن أهـل الكتـاب

، زْية عـن يـدٍ وهـم صـاغرونوالآية الثانية تأمر بقتال أهل الكتاب حتىّ يعُطوا الجِ ، يردّوا المؤمنين كفاراً 
ولماّ كانت الآية الثانية متأخِّرةً عن الآية الأُولى كان الالتـزام بنَسْـخ آيـة السـيف لآيـة سـورة البقـرة أمـراً 

  . لا مناص منه
________________________ 

  . ١٠٩: البقرة) ١(
  . ١٨٥: ١تفسير مجمع البيان ) ٢(
  . ٢٩: التوبة) ٣(

    



٢٠٦ 

 :القول بالنّسْخ هذا بمناقشتين) رحمه االله(الخوئي وقد ناقش السيّد 
  :الأُولى

أنهّ لا يمكن القول بنَسْخ الآية بالآية الثانية بعد أن كان الحكم في الآية المدّعى نسخها لـه غايـة 
وهمــا وإن كانــا مــذكورَين فيهــا علــى ســبيل الإجمــال لا التعيــين إلاّ أنّ هــذا المقــدار يكفــي في ، ووقــت

ث إنّ النّسْــخ لا يكــون في حكــم المؤقــت الــذي يرتفــع بانتهــاء وقتــه، بالنّسْــخ فيهــا عــدم الالتــزام ، حيــ
وإنمـّـا يكــون في الحكــم الــذي يكــون ظــاهره الاســتمرار والتأبيــد بحســب إطــلاق اللّفــظ دون أن يكــون 

بيان الوقت والغاية للحكم المذكور : وعلى هذا الأساس يكون دور الآية الثاني هو، صريحاً في ذلك
  .  الآية الأُولى دون أن تكون ناسخةً لهفي

  :الثانية
وإنمّـا ، أنّ آية السيف لا تأمر بقتل أهل الكتاب بشكلٍ مطلق حتىّ تصبح معارضِةً للآيـة الأُولى

  . )١(هي تأمر بقتالهم عند عدم دفعهم للجزية
ل الكتــاب لا يكفــي في جــواز قتــالهم تر ، وحينئــذٍ فمجــرّد أن يكونــوا مــن أهــ ط في قتــالهم وإنمّــا يُشــ

 :وهي، كما يُستفاد ذلك من مجموع الآيات القرآنية،  توفّر إحدى حالاتٍ ثلاث
  :مبادأة أهل الكتاب المسلمين بالقتال - أ

بِّ المُْعْتدَِينَ ( ِqُ َينَ فُقَاتلِوُنكَُمْ وَلاَ يَعْتدَُواْ إِن! اب! لا ِ
  . )٢( )وَقَاتلِوُاْ ِ, سَبِيلِ ابِّ ا$!

شَدُّ مِنَ الْقَتلِْ ... (: محاولتهم فتنة المسلمين عن دينهم - ب
َ
  . )٣( )... وَالفِْتنَْةُ أ

  . امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدّمة - ج
كمــا ،  وإنمّــا يكُتفــى بالصّــفْح والعفــو عــنهم، وفي غــير هــذه الحــالات لا يجــوز قتــال أهــل الكتــاب

دّعى نَسْخها
ُ
  . فتكون الآية الثانية مقيّدةً لإطلاق الآية الأُولى لا ناسخةً لها، جاء في الآية الأُولى الم

________________________ 
  . ٢٨٨: البيان) ١(
  . ١٩١و  ١٩٠: البقرة) ٣(و ) ٢(

    



٢٠٧ 

 :الآية الثانية
  :قوله تعالى

رْبَ (
َ
ِّسَآئكُِمْ فَاسْتشَْـهِدُواْ عَلـَيهِْن! أ يyَِ الفَْاحِشَةَ مِن ن

ْ
Xِ يأَ ـإِن شَـهِدُواْ وَاللا!

ـنكُمْ فَ عـةً مِّ
وْ uَعَْلَ ابُّ لهَُن! سَبِيلاً 

َ
َ فَتَوَف!اهُن! المَْوتُْ أ !kَمْسِكُوهُن! ِ, ا3ُْيُوتِ ح

َ
يِيَانهَِـا مِـنكُمْ * فأَ

ْ
انَ يأَ َ وَالث!

عْرضُِواْ قَنهُْمَا إنِ! اب! Sَنَ توَ! 
َ
صْلحََا فَأ

َ
إنِ تاَباَ وَأ ً فآَذُوهُمَا فَ   . )١()اباً ر!حِيما

وقــد رُوي عــن جماعــةٍ مــن الصــحابة والتــابعين وغــيرهم أنّ الآيــة الأُولى مــن هــاتين الآيتــين مختصّــة 
 )٢(كما جاء عن ابن عبـّاس - والعقاب فيها هو الإيذاء بالشتم والإهانة وضرب النعال، بزنا النساء

  . وهما في كلا الموردين تشملان البكر والثيّب منهما - ذلك
  :كما في قوله تعالى،  وقد نُسخت كلتا الآيتين بحكم الجلد مائة مرّة للبكر من النساء والرجال

) ِ فَةٌ ِ, دِينِ اب!
ْ
خُذُْ�م بهِِمَا رَأ

ْ
ةٍ وَلا تأَ نْهُمَا مِئةََ جَْ{َ وا Dُ! وَاحِدٍ مِّ اkِ فَاجِْ{ُ اغِيةَُ وَالز!   )٣()الز!

  . كما ثبت ذلك في السنّة النبويةّ،  ء والرجالوبحكم الرّجْم للمُحْصَن من النسا
علـى أسـاس أنّ كـلَّ واحـدةٍ مـن ، مبدأ النّسْـخ في هـذه الآيـة) رحمه االله(وقد ناقش السيّد الخوئي 

ولا مـــانع مـــن الأخـــذ &ـــذه ، هـــذه الآيـــات تبـــينِّ حكمـــاً يختلـــف عـــن الحكـــم المبـــينَّ في الآيـــة الأُخـــرى
  . الأحكام كلّها لاختلاف موضوعاcا

ومن أجل أن تتّضح هذه المناقشة لا بدُّ مـن أن نسـتعرض بعـض الأُمـور الـتي لهـا ارتبـاطٌ وثيـقٌ في 
دّعى نسخهما

ُ
 :لنعرف بعد ذلك مدى صحّة دعوى النّسْخ فيهما، تفسير الآيتين الم

________________________ 
  . ١٦ - ١٥: النساء) ١(
  . ٢١: ٢تفسير مجمع البيان ) ٢(
  . ٢: النور) ٣(

    



٢٠٨ 

ينطــوي تحتــه كــلّ مــا تزايــد ، إنّ للفـظ الفاحشــة في اللُّغــة والقــرآن الكــريم معــنىً واسـعاً شــاملاً  - ١
ولا ، دون أن يكون مختصّاً بعملية الزنا وحدها؛ فقد تكـون لواطـاً أو سـحاقاً أو زنـا، قبحه وتفاحش

  . ظهور ولا انصراف للفظ الفاحشة في خصوص الزنا
الآيـة الكريمـة هـو المخـرج والمخلـص الـذي يكـون في حقيقتـه وواقعـه  إنّ المقصود بالسبيل في - ٢

وحينئــذٍ ، أقــل كلفــةً وضــرراً علــى المــرأة مــن الحــبس في الــدار؛ لأنّ الآيــة تجعــل الســبيل للمــرأة لا عليهــا
البكــر  - فــلا يمكــن تفســير الســبيل بالعقوبــة الــتي وضــعها الإســلام الحنيــف بالنســبة إلى الزانيــة والــزاني

وإنمّـا هـو ، لأنّ هذه العقوبة ليست سبيلاً للمرأة تخلص به من شدّة الحبس وعقابـه - لثيّبمنهما وا
  . أشدّ وأقسى من الحبس نفسه

، إنّ لفظ الإيذاء في الآية الكريمة ليس له ظهور في الشـتم والسـب والإهانـة وضـرب النعـال - ٣
  . الأُخرى كالجلَْد والرّجْم وغيرهما وإنمّا هو معنىً شاملٌ لهذه الأُمور ولغيرها من ألوان الإيذاء

ــذهب في خصــوص الآيــة الأُولى إلى أنّ المقصــود  وبعــد ملاحظــة هــذه النقــاط الــثلاث يمكــن أن ن
أو السـبيل الـذي يهيئـه االله ، وحكمهـا الثابـت بالآيـة هـو الحـبس حـتىّ المـوت) المساحَقة: (بالفاحشة

كــأن تتــزوّج أو تبلــغ ،  مــأمنٍ مــن ارتكــاب المنكــر ســبحانه لهــا بــأن تتــوفرّ الظــروف الــتي تجعــل المــرأة في
  . العمر الذي تموت فيه طاقتها الجنسيّة أو تخمد أو تتوب وتصلح

في الوقــت ، و&ــذا اللـّـون مــن التفســير يمكننــا أن نلتــزم بعــدم النّسْــخ في هــذه الآيــة لبقــاء حكمهــا
  . الذي يلُتزم به الجلد والرجم بالنسبة إلى الزاني

، يمكننا أن نذهب إلى أنّ الحكم بالحبس ليس عقاباً وحدّاً لارتكاب الفاحشـة وإضافةً إلى ذلك
ويجـــب في كـــلِّ الحـــالات الـــتي ، وإنمّــا هـــو عمـــلٌ وقـــائي رادع عـــن العـــودة لارتكـــاب المنكــر مـــرةًّ أُخـــرى

 وحينئذٍ فلا، يُستشعر فيها الخطر من الوقوع في المنكر حتىّ قبل وقوعه
    



٢٠٩ 

تىّ مع الالتزام بأنّ المقصود من الفاحشـة في الآيـة الكريمـة خصـوص زنـا ضرورة للالتزام بالنّسْخ ح
بثبـوت الحكـم  - في الوقـت ذاتـه - النساء؛ لأنّ الالتزام بالجلَْد والرّجْم يمكن أن ينسجم مـع الالتـزام

  . الوقائي الرادع
ا ســــواء فســــرن، وحكمــــه الإيـــذاء، وفي خصـــوص الآيــــة الثانيـــة يكــــون المقصـــود بالفاحشــــة اللـــواط

أم بالشــكل الآخــر الواســع؛ فإنــّه في كــلٍّ مــن الفرضــين ، الإيــذاء بالشــكل الــذي روي عــن ابــن عبّــاس
ــذاء بشــكلٍ ، يمكــن أن نلتــزم بالحــد الشــرعي الثابــت في الشــريعة المقدّســة علــى أنّ تفســير مفهــوم الإي

د لنوعيـّـة  الإيــذاء المتّخَــذ ضــد يشــمل الجلــد والــرّجْم يجعــل آيــة الجلَْــد وغيرهــا في موقــف المفسِّــر المحــدِّ
  . دون أن يكون ناسخاً للآية الأُولى، الزاني من الرجال والنساء

ـــذان(وهنـــاك قرينـــة لفظيّـــة في الآيـــة تـــدل علـــى أنّ المـــراد مـــن الاســـم الموصـــول  هـــو خصـــوص ) اللّ
وهـــذه القرينـــة هـــي ملاحظــَـة ســـياق ، كمـــا هـــو التفســـير القائـــل بالنّسْـــخ،  الـــرجلين دون الرجـــل والمـــرأة

ين الـــذي يقـــرِّر أنّ المـــراد مـــن ضـــمير الجَمْـــع المخاطـــب المـــذكور فيهمـــا ثـــلاث مـــراّت مـــن جـــنسٍ الآيتـــ
  . بحيث لا يختلف الثالث عن الأوّليَّين، واحد

لإضـــافة النســـاء في إحـــداهما للضـــمير وربـــط ، ولمـّــا كـــان المـــراد بـــالأوّليَّين منهمـــا خصـــوص الرجـــال
ـراد مـن الثالـث خصـوص الرجـال أيضـاً الشهادة بالرجال في الثاني؛ ويجـب أن يكـون 
ُ
وهـذا ينتهـي ، الم

بنا إلى أنّ المراد بالاسم الموصول خصوص الرجال؛ ومع هذه القرينة لا بدُّ من الالتزام بأنّ المـراد مـن 
  . الفاحشة هي اللواط بالخصوص

 :الآية الثالثة
  :قوله تعالى

) ... 
ُ
  . )١()... جُورهَُن! فرَِيضَةً فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْن! فآَتوُهُن! أ

  . ولا بدُّ من معرفة مفاد الآية الكريمة قبل البحث عن كوjا آيةً منسوخة الحكم
________________________ 

  . ٢٤: النساء) ١(
    



٢١٠ 

و&ذا الشأن فقد جاءت الروايات الكثيرة مـن طريـق أهـل السـنّة والإماميـّة تـذكر أنّ المقصـود مـن 
  . )الزواج المؤقّت(ح المتعة الآية الكريمة نكا 

ولـــذلك اشـــتهر بـــين علمـــاء العامّـــة أنّ الآيـــة منســـوخة؛ حيـــث ذهـــب هـــؤلاء إلى أنّ حليّــّـة نكـــاح 
وقـــد وقـــع الاخـــتلاف بـــين ، المتعـــة قـــد نُســـخت بعـــد تشـــريعه لمـــدّةٍ مـــن الزمـــان في الشـــريعة المقدّســـة

 :أقوالٌ أربعة و&ذا الصدد ذكُرت، الباحثين في أمر الناسخ لهذه الآية الكريمة
  :الأوّل

  :إنّ الناسخ لها قوله تعالى
تِهِن! ( Qُِّ إذَِا طَل!قْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُن! لِعِد! هَا ا]! فُّ

َ
  )١()... ياَ ك

وإنمّـا تنفسـخ عقـدة النكـاح فيـه بانتهـاء المـدّة المضـروبة ، على أساس أنّ نكاح المتعة لا طلاق فيه
ولماّ كانت ، كما أنّ عدّته تختلف عن عدّة الطلاق في النكاح الدائم،  منها في النكاح أو هبة الباقي

هـــذه الآيـــة تـــذكر الطـــلاق طريقـــاً لانفصـــال الزوجيـــة؛ كانـــت ناســـخةً للنكـــاح الـــذي يكـــون انفصـــال 
  . في الوقت الذي تختلف عدّته عن عدّة النكاح الذي يقع فيه الطلاق، الزوجيّة فيه عن طريقٍ آخر

يكاد يكون أوهن الأقوال وأبعـدها عـن الفهـم القـرآني الصـحيح؛ لأنّ الآيـة الثانيـة لا وهذا القول 
إلى موارد الطلاق؛ وأنـّه لا بـُدّ في كـلِّ زواجٍ أن يقـع الانفصـال  - لا من قريبٍ ولا من بعيد - تُشير

  . وإنمّا هي بصدد بيان ضرورة العدّة في حالة وقوع الطلاق، فيه بالطلاق
ولا تعـرّض في الآيـة مقـدار إلى مقـدار العـدّة ومـدcّا؛ ، لمتعة تجب العدّة فيه أيضـاً على أنّ نكاح ا

  . فهي بعيدة عن النّسْخ كلّ البُعد وليست لها علاقة بآية المتعة
  :الثاني

زْوَاجُكُمْ (: إنّ الناسخ هو قوله تعالى
َ
 على )٢()... وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أ

________________________ 
  . ١: الطلاق) ١(
  . ١٢: النساء) ٢(

    



٢١١ 

فيــدور ، أسـاس أنّ نكــاح المتعــة لا تـوارث فيــه وهــذه الآيــة تقـرّر بإطلاقهــا وراثــة الـزوج لكــلّ زوجــة
، وبـين القـول بنَسْـخ المتعـة - وقد ثبـت عدمـه - الأمر بين القول بوراثة الزوج للزوجة في نكاح المتعة

  . من دعوى النّسْخوهو المطلوب ، ليبقى إطلاق الآية على حاله
وهذا القول كسابقه من حيث مجافاته للواقع والفهم العرفي؛ لأنهّ يمكن الالتزام بـأنّ الـدليل الـذي 

دون اللجـوء ، دلّ على عدم التوارث بـين الـزوجين في نكـاح المتعـة يكـون مخصِّصـاً لمفـاد الآيـة الكريمـة
ــذلك المســلمون في،  إلى القــول بنسْــخ آيــة المتعــة إنّ ،  بعــض المــوارد الأُخــرى مــن الإرثكمــا يلتــزم ب ــ ف

أو إذا كـان أحـد الـزوجين قـاتلاً للآخـر فإنـّه لا إرث بينهمـا ، الزوجة إذا كانت كافرةً لا تـرث زوجهـا
  . أيضاً 

  :الثالث
أنّ الناسخ هو النصوص التي تدل علـى أنّ نكـاح المتعـة قـد نُسـخ بعـد تشـريعه في الإسـلام؛ وقـد 

وبعضـها إلى ، )عليـه السـلام(مختلفة كان ينتهي بعضـها إلى الإمـام علـي رُويت هذه النصوص بطرُُقٍ 
  . )١(وبعضها إلى سلمة وغير ذلك، الربيع بن سبرة

 :ولكن تنُاقش هذه النصوص بالوجوه الثلاثة التالية
  :أولاً 

خ وإنّ طبيعـة النّسْـ، لما أشرنا إليه سابقاً مـن الإجمـاع علـى ذلـك، إنّ النّسْخ لا يثبت بخبر الواحد
  . تقتضي شيوع النّسْخ واشتهاره بين المسلمين

  :ثانياً 
ــــق أهــــل البيــــت تعــــارض بمضــــموjا هــــذه النصــــوص ، إنّ هنــــاك نصوصــــاً متــــواترةً مرويــّــةً عــــن طري

الأمر الذي يفرض علينا الأخذ بنصـوص أهـل البيـت خاصّـة؛ لأjـم الثقـل الثـاني للكتـاب ، وتكذّ&ا
  . أjّم لا يفترقون عنه) هصلّى االله عليه وآل(الذي ثبت عن النبي 

  :ثالثاً 
النصـــوص الكثـــيرة الـــتي وردت في الصـــحاح الـــتي توكّـــد بقـــاء حلّيّـــة هـــذا النكـــاح حـــتىّ وفـــاة النـــبي 

 والنّسْخ لا يجوز من غير النبي؛ وقد ذكر السيّد، )صلّى االله عليه وآله(
________________________ 

  . )رحمه االله(السيّد الخوئي ، ٣١٧: البيان) ١(
    



٢١٢ 

والـتي وردت في صـحيح مسـلم وسـنن البيهقـي ومسـند ، بعـض هـذه النصـوص) رحمه االله(الخوئي 
سمعــت جــابر بــن عبــد االله : (ومــن هــذه الروايــات مــا رواه مســلم عــن أبي الــزبير قــال، أحمــد وغــيرهم

) وآلــهصــلّى االله عليــه (كنــّا نســتمتع بالقبضــة مــن التمــر والــدقيق الأيــّام علــى عهــد رســول االله : يقــول
ث) نكــاح المتعــة(حــتىّ jــى عنــه ، وأبي بكــر مــع مناقشــته للنصــوص  )١()عمــر في شــأن عمــرو بــن حريــ

  . )البيان: (الأُخرى الدالةّ على النّسْخ في كتابه
  :الرابع

  . أنّ الناسخ هو إجماع الأُمّة على حُرْمة نكاح المتعة
 :وهذا الدليل يمكن مناقشته بالأمرين التاليين

  :الأوّل
ومـنهم جمـعٌ مـن أصـحاب رسـول االله  ، عوى الإجماع غير صحيحة فإنّ جماعةً مـن المسـلمينأنّ د

ــذين هــم ثقــل ) علــيهم الســلام(وقــولهم هــذا موافــق لقــول أهــل البيــت ، كــانوا يقولــون بجــواز المتعــة ال
علــــي بــــن أبي : ومــــن هــــؤلاء الصــــحابة، وقــــد أذهــــب االله عــــنهم الــــرِّجس وطهّــــرهم تطهــــيراً ، الكتــــاب
  . وعبد االله بن عباس، وعبد االله ابن مسعود، ر بن عبد االله الأنصاريوجاب، طالب

  :الثاني
 كمـا تمّ تحقيقـه في علـم الأُصـول - أنّ هذا الإجماع لو تمّ فهـو لـيس بحجّـة؛ لأنّ حجّيـّة الإجمـاع

ولم يكن تحـريم نكـاح المتعـة علـى عهـد رسـول االله ولا بعـده ، تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم -
مضــت مــدّة مــن عهــد عمــر؛ ولا يصــح بــأيّ حــالٍ الإعــراض عــن كتــاب االله وســنّة نبيّــه 2ــرد إلى أن 

وإلاّ لأمكــــن نَسْــــخ كــــلِّ الأحكــــام ، إجمــــاع جماعــــةٍ مــــن المســــلمين لم يعُصــــموا عــــن الخطــــأ والاشــــتباه
  . الشرعية &ذه الطريقة

________________________ 
  . ٣٢٤ - ٣١٨: البيان راجع، ١٤١: ٤باب نكاح المتعة : صحيح مسلم) ١(

    



٢١٣ 

 القسم الثالث

 التفسير والمفسِّرون

  . التفسير والتأويل
  . التفسير في عصر الرسول

  . التفسير في عصر الصحابة والتابعين
  . )عليهم السلام(التفسير في مدرسة أهل البيت 
    



٢١٤ 

 التفسير والتأويل

 :)*(التفسير

 :التفسير بمعناه اللُّغوي - ١
  . )١(البيان والكشف: اللُّغةالتفسير في 

  :وفي القرآن الكريم &ذا المعنى؛ قال تعالى
حْسَنَ يَفْسِ|اً (

َ
توُنكََ بِمَثَلٍ إلاِ! جِئنَْاكَ باuِْقَِّ وَأ

ْ
  )٢()وَلا يأَ

  . وبيان المعنى الذي يُشير إليه اللّفظ، الكشف عن مدلوله: معناه - أيّ كلام - فتفسير الكلام
  :يمكن أن نطرح السؤال التاليوعلى هذا الأساس 

بحيـــث يصـــدق عليـــه لفـــظ ، هـــل يعُتـــبر بيـــان المعـــنى الظـــاهر مـــن اللّفـــظ الـــذي يتبـــادر منـــه تفســـيراً 
 ؟التفسير بمعناه اللّغوي أولا

  :فهناك اتجاهٌ يقول
إنّ الكشــف والبيـــان الـــذي أخـــذناه في معـــنى التفســـير يســـتبطن افـــتراض وجـــود درجـــةٍ مـــن الخفـــاء 

فــلا يصــدق التفســير حينئــذٍ إلاّ ، ؛ ليُكشــف ويــُزال الغمــوض عنــه بعمليــّة التفســيروالغمــوض في المعــنى
فــيعلن عــن ، فمــن يســمع كلامــاً لــه معـنىً ظــاهر يتبــادر مــن ذلــك الكــلام، في حالـة الغمــوض والخفــاء

وإنمّـا يصـدق التفسـير علـى ، ذلك المعـنى لا يكـون مفسِّـراً للكـلام؛ لأنـّه لم يكشـف عـن شـيءٍ خفـي
كْتَنِف بشيءٍ من الغموض الجهد الذي

ُ
 يبذله الشخص في سبيل اكتشاف معنى الكلام الم

________________________ 
س سرّه(كتبه الشهيد الصدر (*)    . )قُدِّ

  . )فسر(مادّة : لسان العرب) ١(
  . ٣٣: الفرقان) ٢(

    



٢١٥ 

  . والخفاء
  :وبتعبيرٍ آخر

ون المعـنى ظـاهراً ومتبـادراً بطبيعتـه فـلا وأمّـا حيـث يكـ، إنّ من أظهـر معـنى اللّفـظ يكـون قـد فسّـره
  . إظهار ولا تفسير

وإثبــات أنــّه هــو ، وســيراً مــع هــذا الاتجــاه لا يكــون مــن التفســير إلاّ إظهــار أحــد محــتملات اللّفــظ
وإثبـات أنـّه هـو المعـنى المـراد بـدلاً مـن المعـنى الظـاهر ، أو إظهار المعنى الخفي غـير المتبـادر، المعنى المراد
  . وأمّا ذكر المعنى الظاهر المتبادر من اللّفظ فلا يكون تفسيراً  ،المتبادر

  . وهذا الاتجاه يمثّل الرأي السائد لدى الأُصوليين
وإظهــاراً ، ولكــنّ الصــحيح هــو أنّ ذكــر المعــنى الظــاهر قــد يكــون في بعــض الحــالات تفســيراً أيضــاً 

تفسـيرا؛ً لأنـّه يفقـد عنصـر الخفـاء قد لا يكون  - في بعض الحالات الأُخرى - كما أنهّ،  لأمرٍ خفي
  . فلا يكون إظهاراً لأمرٍ خفيٍّ أو إزالةً لغموض، والغموض

والمــوارد الــتي لا ينطبــق عليهــا معــنى ) التفســير(ومــن أجــل تعــرّف مــوارد الظهــور الــتي ينطبــق عليهــا 
 :نقسِّم الظهور إلى قسمين) التفسير(

  . تقل المنفصل عن سائر الظواهر الأُخرىوهو الظهور الواحد المس: الظهور البسيط :أحدهما
  . وهو الظهور المتكون نتيجةً 2موعةٍ من الظهورات المتفاعلة: الظهور المعقّد :والآخر

اذهـب : بأن يقـول شـخصٌ لولـده، نضرب مثالاً لذلك من العرف، ولأجل توضيح هذا التقسيم
  . واستمع إلى كلامه، وماذهب إلى البحر في كلّ ي: أو يقول له، إلى البحر في كلّ يوم

إذ لا توجــد في الكــلام إلاّ صــورة واحــدة ، فبالنســبة إلى القــول الأوّل نعتــبر الظهــور ظهــوراً بســيطاً 
 يطلب الأب من، صورة بحر من الماء: تتبادر إلى الذهن وهي

    



٢١٦ 

  . ولده أن يذهب إليه في كلّ يوم
إذ ، فهنـــاك نفـــس الظهـــور الســـابق، دوجوأمّـــا بالنســـبة إلى القـــول الثـــاني فـــالظهور معقّـــد؛ لأنـّــه مُـــزْ 

  . يذهب إليه الولد في كلِّ يوم، البحر من الماء: يتبادر إلى الذهن من كلمة البحر
أنّ : إذ يتبــادر إلى الــذهن مــن ذلــك، ويقابلــه ظهــورٌ آخــر وهــو ظهــور الاســتماع إلى كــلام البحــر

لا يُســتمع إلى كلامــه؛ لأنــّه لــيس لــه  البحــر لــيس بحــراً مــن مــاءٍ بــل هــو بحــرٌ مــن العلــم؛ لأنّ بحــر المــاء 
  . وإنمّا يسُتمع إلى صوت أمواجه، كلام

وحـين نلاحـظ الكـلام بصـورةٍ كاملـةٍ ، وهكذا نواجه في القول الثاني ظهـروين بسـيطين متعارضـين
ومـــا يـــنجم عنهمـــا مـــن ظهـــور بعـــد ، متفاعلـــةٍ يجـــب أنْ نـــدرس نتيجـــة التفاعـــل بـــين ذينـــك الظهـــورين

بـــالظهور المعقّـــد أو : اخليـــة بينهمـــا؛ وهـــذا الظهـــور النـــاجم عـــن ذلـــك نســـمّيهتصـــفية التناقضـــات الد
  . المركّب

وتحديـد ، وإذا ميّزنا بين الظهور البسيط والظهور المعقّد أمكننـا أن نعـرف أنّ إبـراز الظهـور المعقّـد
والغمـوض ؛ لأنّ تعقيده وتركيبه يجعـل فيـه درجـةً مـن الخفـاء )تفسيراً (معنى الكلام على أساسه يعُتبر 

ــب لا ، وأمّــا الظهــور البســيط، )التفســير: (فيصــدق عليــه اســم، جــديرةً بالكشــف والإبانــة ففــي الغال
  . يعُتبر إبراز معنى الكلام على أساسه تفسيرا؛ً لأنّ المعنى ظهر بطبيعته فلا يحتاج إلى إظهار

  :والنتيجة أنّ في صدق التفسير على بيان المعنى في موارد الظهور اتجاهين
  . سواء كان الظهور بسيطاً أو معقداً ، القائل بعدم صدقه مطلقاً  :هماأحد

ـــأنّ التفســـير ليصـــدق علـــى بيـــان المعـــنى في مـــوارد  - وهـــو الاتجـــاه الصـــحيح - :والآخـــر القائـــل ب
  . دون بعض موارد الظهور البسيط، الظهور المعقّد

 :أهميّّة التمييز بين تفسير اللّفظ وتفسير المعنى
وتفســير المعـنى بتجســيده في صــورةٍ محــدّدةٍ علــى ، ســير اللّفــظ علـى صــعيد المفــاهيموالتمييـز بــين تف
 يعُتبر نقطة جوهريةّ جدّاً في تفسير القرآن، صعيد المصاديق

    



٢١٧ 

 :وأداةً لحلِّ التناقض الظاهري الذي قد يبدو بين حقيقتين قرآنيتين وهما، الكريم
  :الحقيقة الأُولى

وإرشـادها ، أنزلـه االله سـبحانه لإخراجهـا مـن الظلمـات إلى النـور، ةإنّ القرآن كتاب هدايةٍ للبشريّ 
  :إلى الطريقة الفُضلى في جوانب حياcا؛ وقد وصف نفسه بأنهّ

بyٌِ (و )١()... هُدًى لِّلن!اسِ ... ( ِ̂تَابٌ مُّ ءٍ ... ( )٢()نوُرٌ وَ ْnَ ِّAُِّ٣()... تبِيَْاناً ل( .  
إذ ، وأن يتُـاح للإنسـان اسـتخراج معانيـه منـه، مُيسّـرَ الفهـموهذه الحقيقة تفرض أن يجيء القـرآن 

  . لا يحتاج للقرآن أن يحقّق أهدافه ويؤدّي رسالته لو لم يكن مفهوماً من قِبَل الناس
  :والحقيقة الثانية

بـل قـد ، إنّ كثيراً من الموضـوعات الـتي يستعرضـها القـرآن أو يُشـير إليهـا لا يمكـن فهمهـا بسـهولة
ــذهن البشــريتستعصــي علــى  ويتيــه في مجــال التفكــير فيهــا لــدقتها وابتعادهــا عــن مجــالات الحــس ، ال

، والعـرش، والقلـم، والحياة الاعتيادية التي يعيشها الإنسـان؛ وذلـك نظـير مـا يتعلـّق مـن القـرآن بـاللّوح
، ماءوملكـوت السـ، والخـزائن، ورجـوع البشـرية إلى االله، وإنـزال الحديـد، والشـيطان، والملـك، والمـوازين

  . وتسبيح ما في السماوات والأرض وما إلى ذلك من موضوعات
وواقـــــع بعـــــض ، إذاً فحقيقـــــة أهـــــداف القـــــرآن الكـــــريم ورســـــالته تفـــــرض أنْ يكـــــون مُيسّـــــرَ الفهـــــم

  . موضوعاته يستعصي على الفهم ويتيه فيها الذهن البشري
ـــين  ـــين إنمّـــا يكـــون بـــالتمييز ب ـــين هـــاتين الحقيقت تفســـير اللّفـــظ وتفســـير وحـــلُّ التنـــاقض الظـــاهري ب

بوصـفه  ، المعنى؛ لأنّ الحقيقة الأُولى أهداف القرآن ورسالته إنمّا تفرض أن يكـون القـرآن مُيسّـر الفهـم
  . أي بحسب تفسير اللّفظ: كلاماً دالا# على معنى

________________________ 
  . ١٨٥: البقرة) ١(
  . ١٥: المائدة) ٢(
  . ٨٩: النحل) ٣(
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وإنمّــا الصــعوبة في تحديــد ، ســهلٌ علــى النــاس اســتخراج معانيــه، ميسّــر الفهــم وهــو &ــذا الوصــف
  . الصور الواقعية لمعانيه ومفاهيمه

فكلّ الآيات الـتي استعرضـت تلـك الموضـوعات الـتي أشـرنا إليهـا في الحقيقـة الثانيـة تُعتـبر مفهومـةً 
عوبة تكمـن في تفسـير معـنى اللّفـظ لا وإنمّـا الصـ، ولا صعوبة في التفسير اللّفظي لها، من ناحيةٍ لغُويةّ

في تفســـير اللّفـــظ نفســـه؛ لأنّ تلـــك الموضـــوعات تـــرتبط بعـــوالم أرقـــى مـــن عـــالم الحـــس الـــذي يعيشـــه 
فيكون من الطبيعي أن يواجه الإنسان صعوباتٍ كبيرةً إذا حاول تحديد المعـنى في مصـداقٍ ، الإنسان

  . وتجسيد المفهوم في الذهن ضمن واقعٍ خاص، معينّ 
ــ د يتُســاءل هنــا عــن الضــرورة الــتي دعــت القــرآن الكــريم إلى أن يتعــرّض لمثــل هــذه المعــاني الــتي وق

  . فيخلق بذلك صعوبات ومشاكل هو في غنىً عنها، يستعصي تفسيرها على الذهن البشري
ولكـــنّ الواقـــع أنّ القـــرآن الكـــريم لم يكـــن بإمكانـــه أن يتفـــادى هـــذه الصـــعوبات والمشـــاكل؛ لأنّ 

وتنميــة غريــزة الإيمــان ، كتــاب ديــن يســتهدف بصــورةٍ رئيســةٍ ربــط البشــرية بعــالم الغيــب  القــرآن بوصــفه
ولا يتحقّـق ذلـك إلاّ عـن طريـق تلـك ، )١(أو تقريب صورته إلى الذهن الإنساني المـادّي، بالغيب فيها

ــه الإنســان إلى صــلته بعــالمٍ أكــبر مــن العــالم المنظــور ى وإن كــان غــير قــادر علــ، الموضــوعات الــتي تنبّ
  . الإحاطة بجميع أسراره وخصوصيّاته

 :التفسير معنى إضافي أم موضوعي - ٢
؛ لأنّ التفســــير بيــــان المعــــنى )إضــــافي(أنّ التفســــير معــــنىً : وعلــــى ضــــوء الاتجــــاه الصــــحيح نعــــرف

  . وإيضاحه حتىّ في مورد ظهور اللّفظ
يحتــاج إلى بيــانٍ ولا ، والمعــنى الواحــد قــد يكــون بحاجــةٍ إلى البيــان والكشــف بالنســبة إلى شــخص

 وكشفٍ عندما نضيفه
________________________ 

تشابِه) ١(
ُ
حْكَم والم

ُ
  . هناك المزيد من التوضيح لهذه الفكرة في بحث الم
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  . تفسيراً دون الشخص الآخر - إضافةً إلى من يحتاج البيان - فيكون بيانه، إلى شخصٍ آخر
أنّ التفســير لا يشــمل مــوارد حمــل اللّفــظ علــى معنــاه : وأمّــا إذا أخــذنا بالاتجــاه الآخــر الــذي يــرى

وأنّ التقسيم مختصٌّ بحمل اللّفظ على ما يكـون ظـاهراً مـن اللّفـظ ، الظاهر مهما كان الظهور معقّداً 
مطلقــاً لا يختلــف بــاختلاف الأفــراد؛ لأننّــا نلاحــظ ) موضــوعيّاً (فبالإمكــان أن نتصــوّر للتفســير معــنىً 

ن كـان المعـنى الـذي يـُذكر للفـظ هـو المعـنى الـذي يقتضـيه الاسـتعمال اللُّغـوي فـإ، عندئذٍ اللُّغة نفسها
حتىّ إذا كان محاطاً بشيءٍ مـن الخفـاء والغمـوض بالنسـبة إلى بعـض ، بطبيعته فلا يكون ذلك تفسيراً 

وإنمّــا عيّنــاه بــدليلٍ ، وإن كــان المعــنى معــنىً آخــر لا يقتضــيه الاســتعمال اللُّغــوي بطبيعتــه، الأشــخاص
  . )التفسير(جي هو خار 

 :تفسير اللّفظ وتفسير المعنى - ٣
 :والتفسير على قسمين باعتبار الشيء المفسّر

  . تفسير اللّفظ - ١
  . تفسير المعنى - ٢

ظ عبــارة عــن  تحديــد مصــداقه الخــارجي : وأمّــا تفســير المعــنى فهــو، )بيــان معنــاه لغــةً (وتفســير اللّفــ
  . الذي ينطبق عليه ذلك المعنى

مـا : تـارةً نتسـاءل، إنّ دول الاستكبار الكافر تملك أسلحةً ضخمة: شخصاً يقولفحين نسمع 
  هو معنى الأسلحة؟

  . إنّ الأسلحة هي الأشياء التي يستعين &ا صاحبها في قهر عدوّه: ونجيب عن هذا السؤال
  ما هي نوعيّة السلاح الذي تملكه تلك الدول؟: وأُخرى نتساءل

ذريّــّة أو الصــواريخ بعيــدة المــدى أو أقمــار التجسّــس الفضــائية أو إنّ ســلاحها القنابــل ال: ونجيــب
 ... الغواصات الذريّةّ أو

 وفي المرةّ الثانية فسّرنا المعنى، ففي المرةّ الأُولى فسّرنا اللّفظ إذ ذكرنا معناه لغةً 
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رحلــة إذ حــدّدنا المصــداق الــذي ينطبــق عليــه معــنى الجملــة ويشــير إليــه؛ فتســمّى المرحلــة الأُولى بم
مرحلـــة : وهـــي مرحلـــة تحديـــد المفـــاهيم؛ وتســـمى المرحلـــة الثانيـــة، أو التفســـير اللُّغـــوي) تفســـير اللّفـــظ(
  . وهي مرحلة تجسيد تلك المفاهيم في صورٍ معينّةٍ محدّدة) تفسير المعنى(

فــنحن نلاحــظ في القــرآن أنّ االله ســبحانه يوُصــف بالحيــاة ، وأمثلــة ذلــك مــن القــرآن الكــريم كثــيرة
 :ونواجه بالنسبة إلى هذه الكلمات بحثين، لم والقدرة والسمع والبصر والكلاموالع

  . البحث عن مفاهيم هذه الكلمات من الناحية اللُّغوية :أحدهما
  . البحث عن تعيين مصداق تلك المفاهيم بالنسبة إلى االله تعالى :والآخر

يعلـم بصـورةٍ زائـدةٍ علـى فكيف يسمع سـبحانه؟ وهـل يسـمع بجارحـةٍ أو لا؟ وكيـف يعلـم؟ وهـل 
 ذاته؟

  :والأوّل
  . يمثّل التفسير المعنوي أو تفسير المعنى: يمثّل التفسير اللّفظي للآية أو تفسير اللّفظ؛ والثاني

  :ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى
ِي نyََْ يدََيهِْ (

قُ ا$! صَدِّ نزَْ]َاهُ مُبَاركٌَ مُّ
َ
  )١()... وهََذَا كِتَابٌ أ

سٌ شَدِيدٌ .. .(: وقوله
ْ
نزَْ]َا اuْدَِيدَ فِيهِ بأَ

َ
  )٢()... وَأ

رضِْ (: وقوله
َ
سْكَن!اهُ ِ, الأ

َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ نزَْ]َا مِنَ الس!

َ
  . )٣()... وَأ

) المــاء) (الحديــد) (الكتــاب: (فــنحن نجــد هــذه الآيــات تتحــدّث عــن أشــياء قــد أنُزلــت مــن قبيــل
لغـــةً ونحـــدد مفهـــوم كلمـــة ) النـــزول(أن نشـــرح معـــنى  - الآيـــات بصـــدد هـــذه - وتفســـير اللّفـــظ يعـــني

  :ونعرف أjّا تستبطن معنى، الواردة في الآيات الثلاث) أنزلنا(
 الهبوط من جهةٍ عالية(

________________________ 
  . ٩٢: الأنعام) ١(
  . ٢٥: الحديد) ٢(
  . ١٨: المؤمنون) ٣(
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الـتي هـبط ) الجهـة العاليـة(ونـوع تلـك ، حقيقـة هـذا الإنـزالأنْ ندرس : وتفسير المعنى هو) مرتفعة
 وهل هي جهةٌ مادّيةّ أو معنويةّ؟، منها الكتاب والحديد والماء

 :التفسير بوصفه علماً 
  . )١(وأمّا التفسير بوصفه علماً فهو علمٌ يبُحث فيه عن القرآن الكريم بوصفه كلاماً الله تعالى

  :عدّة اعتبارات أنّ القرآن الكريم له: وتوضيح ذلك
  . فهو تارةً يلُحظ بوصفه حروفاً كتابيّة ترُسَم على الورق

  . يلُحظ بوصفه أصواتاً نقرؤها ونردّدها بلساننا: وأُخرى
  . يلُحظ باعتباره كلاماً الله تعالى: وثالثة

والقــرآن الملحــوظ بــأيّ واحــدٍ مــن هــذه الاعتبــارات يقــع موضــوعاً لعلــمٍ يتكــوّن مــن بحــوث خاصّــة 
  . به

ب ــ ــذي يشــرح قواعــد كتابــة : فــالقرآن مــن حيــث إنــه حــروفٌ تُكت موضــوعٌ لعلــم الرســم القــرآني ال
  . النص القرآني

  . موضوع لعلم القراءة وعلم التجويد: والقرآن من حيث إنهّ يقُرأ
  . يقع موضوعاً لعلم التفسير: والقرآن من حيث إنهّ كلام االله

ولا يـدخل في نطاقـه ، قة بالقرآن بوصفه كـلام االلهفعلم التفسير يشتمل على جميع البحوث المتعلّ 
أو طريقة النطق بصوته؛ لأنّ الكتابة والنطـق ليسـا مـن صـفات نـص ، البحث في طريقة كتابة الحرف

  . إذ ليس لكونه كلاماً الله دخل في كيفية كتابته أو قراءته، القرآن بوصفه كلاماً الله
 :ه له من تعريف البحوث الآتيةوإنمّا يدخل في علم التفسير في ضوء ما ذكرنا

  :أوّلاً 
 البحث عن مدلول كلّ لفظٍ أو جملةٍ في القرآن الكريم؛ لأنّ كون هذا

________________________ 
: ١) التفسـير والمفسّـرون(ومـا نقلـه الـذهبي عـن بعضـهم في ، ١٣: ١قارن هذا التعريـف بمـا ذكـره الزركشـي في البرهـان ) ١(

  . ٤٨١: ١) مناهل العرفان(في وما ذكره الزرقاني ، ١٥
    



٢٢٢ 

ولـــيس مـــن صـــفات ، المعـــنى أو ذاك مـــدلولاً للّفـــظ القـــرآني مـــن صـــفات القـــرآن بوصـــفه كلامـــاً الله
  . الحروف أو أصواcا بما هي حروف أو أصوات

  :ثانياً 
فـــإنّ الإعجـــاز مـــن ، البحـــث عـــن إعجـــاز القـــرآن والكشـــف عـــن منـــاحي الإعجـــاز المختلفـــة فيـــه

  . باعتباره كلاماً دالا# على المرادأوصاف القرآن 
  :ثالثاً 

أي بمـا ، البحث عن أسباب النزول؛ لأنّ الآية حين نـدرس سـبب نزولهـا نلاحظهـا بمـا هـي كـلام
لا يـرتبط بحادثـةٍ معيّنـةٍ ، هي لفظٌ مفيدٌ دالٌّ على معنى؛ لأنّ ما لا يكون كلامـاً ولا يـدل علـى معـنى

  . لتكون سبباً لنزول الآية
  :رابعاً 

ـــك يتنـــاول الـــنص ، البحـــث عـــن الناســـخ والمنســـوخ والخـــاص والعـــام والمقيَّـــد والمطلـــق فـــإنّ كـــلّ ذل
  . القرآني بوصفه كلاماً دالا# على معنى

  :خامساً 
فــإنّ أثــر القــرآن ، ودوره العظــيم في بنــاء الإنســانية وهــدايتها، البحــث عــن أثــر القــرآن في التــاريخ
لا بوصــــفه مجــــرّد حــــروف تُكتــــب أو صــــوت أو ، ه كلامــــاً اللهودوره مردّهمــــا إلى فعّاليــــة القــــرآن بوصــــف

  . أصوات تقُرأ
  . إلى غير ذلك من البحوث التي ترتبط بالقرآن باعتباره كلاماً الله تعالى

ث كونــه كلامــاً الله ) القــرآن(ومـن خــلال تعريــف علــم التفســير نحــدد موضــوعه أيضـاً وهــو  مــن حيــ
  . تعالى

أو علـم ) أسباب النـزول(أو علم ) الناسخ والمنسوخ(لم وفي هذا الضوء نعرف أنّ إطلاق اسم ع
لا يعـني عـدم إمكـان انـدراجها جميعـاً في ، على البحـوث المتعلِّقـة &ـذه الموضـوعات): إعجاز القرآن(

ــب مــن هــذا العلــم) التفســير: (نطــاق علــمٍ واحــدٍ باســم علــم لـُـوحظ في كــلّ ، فهــي في الحقيقــة جوان
إعجـاز (ق بالبحث في ناحيةٍ خاصّةٍ مـن كـلام االله؛ ففـي علـم جانبٍ منها تحقيق هدفٍ خاص يتعلَّ 

ليــدلّل علــى أنــّه ، يــُدرس كــلام االله في القــرآن مقارنــاً بالنتــاج البشــري أو بالإمكانــات البشــرية) القــرآن
 يدُرس) أسباب النزول(وفي علم ، فوق تلك الإمكانات وهو معنى الإعجاز
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وهكـذا الأمـر في ، لأحـداث والوقـائع الـتي لابسـت نزولـهكلام االله في القرآن من حيث ارتباطـه با
  . سائر الجوانب الأُخرى

باعتبـــار أنّ العلمــاء بعـــد التوسّـــع في علـــم ، وإنمّــا أفُـــردت هـــذه الأسمـــاء وأعُطيــت عنـــاوين مســـتقلّة
ث للتركيــز علــى الأهــداف التفصــيليّة لهــا كمــا صــنعوا ذلــك في آيــات ،  التفســير أفردوهــا أحيانــاً بالبحــ

مع أنّ هذه الأبحاث وُجدت وترعرعـت في ، م وفي القصص والأمثال وأُسلوب القرآن وغيرهاالأحكا
  . أحصان علم التفسير

 :)*(التأويل
، في بحـــوث القـــرآن عنـــد المفسِّـــرين) التفســـير: (والتأويـــل كلمـــةٌ أُخـــرى ظهـــرت إلى جانـــب كلمـــة

فالكلمتـان معـاً تـدلاّن علـى بيـان معـنى ، واعتبروها متفقةً بصورةٍ جوهريـّةٍ مـع كلمـة التفسـير في المعـنى
  :اللّفظ والكشف عنه؛ قال صاحب القاموس

  . )١()دبرّه وقدّره وفسّره: أوّل الكلامَ تأويلاً (
اختلفــوا في تحديــد مــدى ، والمفسّــرون الــذين كــادوا اتفقــوا علــى التوافــق بــين الكلمتــين بشــكلٍ عــام

  . التطابق بين الكلمتين
 :الاتجاهات والمذاهب في ذلكونحن هنا نذكر بعض 

فكــلّ تفســيرٍ ، الاتجــاه العــام لــدى قــدماء المفسّــرين الــذي يميــل إلى القــول بــالترادف بينهمــا - ١
إنّ : وعلى هذا فالنسبة بينهما هي التساوي؛ ولعـلّ منـه قـول مجاهـد، والعكس صحيحٌ أيضاً ، تأويل

... القــول في تأويــل قولــه كــذا(للآيــة  وقــول ابــن جريــر الطــبري عنــد تفســيره، العلمــاء يعلمــون تأويلــه
  . )... واختلف أهل التأويل في الآية

________________________ 
س سرّه(كتبه الشهيد الصدر (*)    . )قُدِّ

  . )أول(مادّة : القاموس) ١(
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الاتجاه العام لدى من تأخّر عـنهم مـن المفسِّـرين الـذي يميـل إلى القـول بـأنّ التفسـير يخـالف  - ٢
  :يل في بعض الحدودالتأو 

ؤوِّل، إمّا في طبيعة ا2ال المفسَّر والمؤوَّل أو في طبيعـة ، أو في نوع الحكم الذي يصدره المفسِّر والمـ
 :الدليل الذي يعتمد عليه التفسير والتأول؛ فهنا مذاهب نذكر منها ثلاثة

المـذهب علـى أسـاس القـول ويقـوم هـذا ، التمييز بين التفسير والتأويل في طبيعة ا2ال المفسَّر - أ
بــأنّ التفســير يخــالف التأويــل بــالعموم والخصــوص؛ فالتأويــل يصــدق بالنســبة إلى كــلِّ كــلامٍ لــه معــنىً 

والتفســـير أعـــمّ منـــه؛ لأنــّـه بيـــان ، فيُحمـــل علـــى غـــير ذلـــك المعـــنى فيكـــون هـــذا الحمـــل تـــأويلاً ، ظـــاهر
  . لمعنى الظاهر أو لامدلول اللّفظ مطلقاً أعم من أن يكون هذا المدلول على خلاف ا

ويقــوم هــذا المــذهب علــى أســاس القــول بــأنّ ، التمييــز بــين التفســير والتأويــل في نــوع الحكــم - ب
ــــل متباينــــان؛ لأنّ التفســــير هــــو ــــأنّ مــــراد االله كــــذا؛ والتــــأول: التفســــير والتأوي تــــرجيح أحــــد : القطــــع ب

  . ل أحكامه ترجيحيةوالمؤوّ ، وهذا يعني أنّ المفسّر أحكامه قطعية، المحتملات بدون قطع
  :ويقوم هذا المذهب على أساس القول بأنّ التفسير هو: التمييز بينهما في طبيعة الدليل - ج

والتأويـــل هـــو بيـــان اللّفـــظ اعتمـــاداً علـــى دليـــلٍ ، بيـــان مـــدلول اللّفـــظ اعتمـــاداً علـــى دليـــلٍ شـــرعي
  . عقلي

 :موقفنا من هذه الاتجاهات
 في الحقيقــة - والمقارنــة بينهـا وبــين كلمــة التفســير يتّســع، لوالبحـث في تعيــين مــدلول كلمــة التأويــ

بقبول كلِّ هذه الوجوه حين يكون بحثاً اصطلاحياً يستهدف تحديـد معـنى مصـطلحٍ معـينّ لكلمـة  -
فيمكنـه أن يصـطلح ، التأويل في علم التفسـير؛ لأنّ كـلّ تلـك المعـاني داخلـة في نطـاق حاجـة المفسّـر

نهـــا بكلمـــة التأويـــل لكـــي يشـــير إلى مجـــالٍ خـــاصٍّ أو درجـــة معينــّـة مـــن علـــى التعبـــير عـــن أي واحـــدٍ م
 ولا حرج عليه في، الدليل
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عندما تـرد في الكتـاب ) التأويل(ولكنّ الأمر يختلف عندما يكون البحث عن معنى كلمة ، ذلك
علـى ) لالتأويـ(وفهـم كلمـة ، فإنّ الخطـر يكمـن في اتخـاذ المعـنى المصـطلح معـنىً وحيـداً للّفـظ، والسنّة

  . )القرآن أو السنّة(أساسه إذا جاءت في النص الشرعي 
لا يتّفــق مــع ، ونحــن إذا لاحظنــا كلمــة التأويــل ومــوارد اســتعمالاcا في القــرآن نجــد لهــا معــنىً آخــر

، ذلــك المعــنى الاصــطلاحي الــذي يجعلهــا بمعــنى التفســير ولا يميّزهــا عنــه إلاّ في الحــدود والتفصــيلات
ويل يجـب أن نتنـاول إضـافةً إلى معناهـا الاصـطلاحي معناهـا الـذي جـاءت بـه فلكي نفهم كلمة التأ

  . في القرآن الكريم
 :وقد جاءت كلمة التأويل في سبع سورٍ من القرآن الكريم

  :الأُولى
  :ففيها قوله تعالى، سورة آل عمران

كَْمَاتٌ هُن! ( نزَلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ ~ُّ
َ
يَ أ ِ

ـا هُوَ ا$! م!
َ
خَرُ مُتشََـابهَِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
أ

وِيلِهِ 
ْ
ت!بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الْفِتنْةَِ وَابتِْغَاء تأَ غٌ فَيَ ينَ , قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ

  . )١()... ا$!
  :والثانية

  :ففيها قوله تعالى، سورة النساء
طِيعُو(

َ
ينَ آمَنوُاْ أ ِ

هَا ا$! فُّ
َ
ءٍ ياَ ك ْnَ ,ِ ْإنِ يَنَـازَقْتُم مْرِ مِنكُمْ فَ

َ
وOِْ الأ

ُ
طِيعُواْ الر!سُولَ وَأ

َ
اْ اب! وَأ

وِيلاً 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
وهُ إaَِ ابِّ وَالر!سُولِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنُونَ باِبِّ وَاXْوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَْ|ٌ وَأ   . )٢()فرَُدُّ

  :والثالثة
  :له تعالىففيها قو ، سورة الأعراف

لنَْاهُ َ&َ عِلمٍْ هُدًى وَرَْ-َـةً لِّقَـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ ( هَـلْ ينَظُـرُونَ إلاِ! * وَلقََدْ جِئنَْاهُم بكِِتَابٍ فَص!
ينَ نسَُوهُ مِن قَبلُْ قدَْ جَاءتْ رسُُلُ رَبِّنَا باuِْقَِّ  ِ

وِيلهُُ فَقُولُ ا$!
ْ
Xِ تأَ

ْ
وِيلهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
  . )٣()... تأَ

  :الرابعةو 
  :ففيها قوله، سورة يونس

ا( بوُاْ بمَِا لمَْ qُِيطُواْ بعِِلمِْهِ وَلمَ!  بلَْ كَذ!
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وِيلُهُ 
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
  . )١()... يأَ

  :والخامسة
  :جاء فيها قوله، سورة يوسف

حَادِيثِ (
َ
وِيلِ الأ

ْ
ذَلكَِ uَتَْبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تأَ َ̂   . )٢()... وَ

  :والسابعةوالسادسة 
  . إذ جاءت فيهما كلمة التأويل على هذا المنوال أيضاً ، )٣(سورتا الإسراء والكهف

بـل ، وبدراسة هذه الآيات نعرف أنّ كلمة التأويل لم ترد فيها بمعنى التفسير وبيـان مـدلول اللّفـظ
الآيـة الأُولى أُضـيف يبدو عدم إمكانيـّة ورودهـا &ـذا المعـنى إلاّ في الآيـة الأُولى فقـط؛ لأنّ التأويـل في 

  :ولهذا ذهب كثيرٌ من مفسِّري الآية إلى القول، إلى الآيات المتشاِ&ة
وتدل الآيـة عندئـذٍ علـى عـدم جـواز تفسـير ، بأنّ تأويل الآية المتشاِ&ة هو تفسيرها وبيان مدلولها

إلاّ االله أو االله  ومــن ثمَّ علــى أنّ قِســماً مــن القــرآن يستعصــي علــى الفهــم ولا يعلمــه، الآيــة المتشــاِ&ة
فهمـه : وأمّا ما يتُـاح للإنسـان الاعتيـادي، على الاحتمالين في الوقف والوصل، والراسخون في العلم

حْكَمة منه فقط
ُ
  . وتفسيره ومعرفة معناه من القرآن فهو الآيات الم

لــى وحملهــم لكلمــة التأويــل ع، وهــذا الموقــف الــذي وقفــه أوُلئــك المفسّــرون مــن هــذه الآيــة الكريمــة
ونحـن بـإزاء موقـفٍ ، ضربٍ من التفسير يأتي نتيجةً لانسياقهم مع المعنى الاصطلاحي لكلمة التأويـل

ــل يجــب أن نعــرف قبــل كــلّ شــيءٍ أنّ المعــنى الاصــطلاحي هــل كــان موجــوداً في عصــر  مــن هــذا القبي
  القرآن؟

  وهل جاءت كلمة التأويل &ذا المعنى وقتئذ؟
  . صطلاحي مع سياق الآية لنحمل كلمة التأويل فيها عليهولا يكفي مجرّد انسياق المعنى الا

________________________ 
  . ٣٩: يونس) ١(
  . ٦: يوسف) ٢(
  . ٧٨: والكهف، ٣٥: الإسراء) ٣(

    



٢٢٧ 

وملاحظة ما عدا الآيـة الأُولى مـن الآيـات الـتي جـاءت فيهـا كلمـة التأويـل تـدل علـى أjّـا كانـت 
ولا نملـــك دلــــيلاً علـــى أjّـــا اســـتعملت بمعــــنى ، آخــــر غـــير التفســـيرتُســـتعمل في القـــرآن الكـــريم بمعـــنىً 

  . التفسير في موردٍ ما من القرآن
والمعنى الذي يناسب تلك الآيات هو أن يكون المراد بتأويل الشيء هو ما يؤول وينتهـي إليـه في 

إلى االله ولهــــذا أُضــــيف التأويــــل إلى الــــرد ، كمــــا تــــدل عليــــه مــــادّة الكلمــــة نفســــها،  والحقيقــــة، الخــــارج
  . وإلى الوزن بالقسطاس المستقيم، وإلى الرؤيا، وإلى الكتاب أُخرى، والرسول تارةً 

مـن كلمـة التأويـل في الآيـة الأُولى الـتي أُضـيف فيهـا  - كمـا عرفنـا سـابقاً  - وهذا نفسه هو المراد
  :التأويل إلى الآيات المتشاِ&ة في قوله تعالى

ينَ , قلُوُبِ ... ( ِ
ا ا$! م!

َ
وِيلِهِ فأَ

ْ
ت!بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الفِْتنَْةِ وَابتِْغَاء تأَ غٌ فَيَ   . )١()... هِمْ زَيْ

بـل هــو مــا تــؤول إليــه ، فتأويـل الآيــات المتشــاِ&ة لــيس بمعــنى بيـان مــدلولها وتفســير معانيهــا اللُّغويــة
فهـذه ، سّـده ويصـوّره في صـورةٍ معينّـةتلك المعاني؛ لأنّ كلّ معنىً عام حين يريـد العقـل أن يحـدّده ويج

  . الصورة المعينّة هي تأويل ذلك المعنى العام
وعلى هذا الأساس يكون معنى التأويل في هذه الآية هو ما أطلقنا عليه اسم تفسير المعـنى؛ لأنّ 

ثـارةً للفتنـة؛ لأنّ  الذين في قلو&م زيغٌ كانوا يحاولون أنْ يحدّدوا صورةً معيّنةً لمفاهيم الآيات المتشاِ&ة إ
فتكون محاولة تحديـد تلـك المعـاني وتجسـيدها ، كثيراً من الآيات المتشاِ&ة تتعلّق معانيها بعوالم الغيب

  . عرضةً للخطر وللفتنة - ماديةّ أو منسجمة مع هوى ورأي المؤوّل - في صورةٍ ذهنيّةٍ خاصّة
 :ونستخلص من ذلك أمرين

وقـد اسـتُخدم &ـذا ، التأويل جاء في القرآن بمعنى مـا يـؤول إليـه الشـيء لا بمعـنى التفسـير :أحدهما
 أي على تجسيد، المعنى للدلالة على تفسير المعنى لا تفسير اللّفظ

________________________ 
  . ٧: آل عمران) ١(

    



٢٢٨ 

  . المعنى العام في صورةٍ ذهنيّةٍ معينّة
انه والراســخين في العلــم بــالعلم بتأويــل الآيــات المتشــاِ&ة لا يعــني إنّ اختصــاص االله ســبح :والآخــر

بــل ، وأنّ االله وحــده الــذي يعلــم بمــدلول اللّفــظ وتفســيره، أنّ الآيــات المتشــاِ&ة لــيس لهــا معــنىً مفهــوم
  . ويستوعب حدوده وكنهه، يعني أنّ االله وحده الذي يعلم بالواقع الذي تُشير إليه تلك المعاني

ـــاع مرضـــى وأمّـــا معـــنى  اللّفـــظ في الآيـــة المتشـــاِ&ة فهـــو مفهـــومٌ بـــدليل أنّ القـــرآن يتحـــدّث عـــن اتبّ
فمـا دامـت الآيـة ، هنـا) الاتبّاع(فلو لم يكن لها معنىً مفهوم لما صدق لفظ ، القلوب للآية المتشاِ&ة

مفهــوم  وكيـف لا يكــون لهــا معــنىً ، المتشـاِ&ة يمكــن أن تُـتبّــع فمــن الطبيعـي أن يكــون لهــا معــنىً مفهــوم
 !وهي جزءٌ من القرآن الذي أنُزل لهداية الناس وتبيان كلِّ شيء

والواقع أنّ عـدم التمييـز بـين تفسـير اللّفـظ وتفسـير معـنى اللّفـظ هـو الـذي أدّى إلى الاعتقـاد بـأنّ 
التأويـل المخصـوص علمـه بـاالله هـو تفسـير اللّفـظ ومـن ثمَّ إلى القـول بـأنّ قِسـماً مـن الآيـات لـيس لهـا 

ونحــن إذا ميّزنــا بــين تفســير اللّفــظ وتفســير المعــنى نســتطيع ، مفهــوم؛ لأنّ تأويلهــا مخصــوصٌ بــاالله معــنىً 
  . بمعنى تفسير معانيها لا تفسير ألفاظها، أنْ نعرف أنّ المخصوص باالله هو تأويل الآيات المتشاِ&ة

التأويـل معـنىً وهكذا يمكننا في هذا الضوء أن نضيف إلى المعاني الاصـطلاحية الـتي مـرّت بكلمـة 
ث عــن اســتيعاب مــا يــؤول ، تفســير معــنى اللّفــظ: آخــر يمكــن اســتنباطه مــن القــرآن الكــريم هــو والبحــ

  . ويتجسّد به من صورةٍ ومصداق، إليه المفهوم العام
    



٢٢٩ 

 :التدبُّر والتفسير بالرأي
أن نميــّز  يمكــن، ومـن خــلال هـذا الفهــم للتفسـير والخلفيــة الذهنيــة الـتي يجــب أن يتمتـّع &ــا المفسِّـر

والـــذي يمكـــن أن نســـمّيه ، الـــذي يعتمـــد علـــى القـــرآن الكـــريم والســـنّة النبويـّــة، بـــين التفســـير الصـــحيح
  . وبين التفسير الباطل الذي يطُلق عليه اسم التفسير بالرأي، )التدبرّ(عملية 

عليــه صــلّى االله (الــذي يرجــع إلى عهــد الرســول ، وهـذا الموضــوع مــن القضــايا ذات البُعــد التــاريخي
 ):صلّى االله عليه وآله(فعنه ، النهي عن التفسير بالرأي) صلّى االله عليه وآله(؛ فقد ورد عنه )وآله

  . )١()من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار(
  :ولعلّ الآية الكريمة

ت!بِعُونَ مَا تشََـابهََ مِنـْهُ ابْ ... ( غٌ فَيَ ينَ , قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ
ا ا$! م!

َ
تُشـير إلى أحـد  )٢()... تِغَـاء الفِْتنَْـةِ فأَ

  . مصاديق هذا النوع من التفسير أيضاً 
ـــث الـــواردة عـــن المعصـــوم  ـــيرٍ مـــن الأحادي والمرويـّــة عـــن طـــرق ) عليـــه الســـلام(إضـــافةً إلى عـــددٍ كب

  . )٣(والتي تدل على هذا المعنى، الفريقين
________________________ 

صـلّى (ورواه الصدوق في الغُنْية في حديثٍ طويلٍ عـن النـبي ، اظ مختلفة عن ابن عبّاسبألف ٦٧: ١١أخرجه الترمذي ) ١(
  . بلفظٍ آخر) االله عليه وآله

ث في الجــزء ) وســائل الشــيعة(وقــد أورد الحــرُّ العــاملي في كتابــه المعــروف  مــن أبــواب ، ١٣البــاب ، ١٨مجموعــة مــن الأحاديــ
  :منها الحديث القدسي، صفات القاضي

، ٣٧الحــديث ) مــن فسّــر القــرآن برأيــه فقــد افــترى علــى االله الكــذب(و، ٢٨الحــديث )  مــن فسّــر كلامــي برأيــهمــا آمــن بي(
  . وأحاديث عديدة أُخرى، ٦٦الحديث ) من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤُجر وإن أخطأ فقد خرّ أبعد من السماء(و
  . ٧: آل عمران) ٢(
  . )حجّيّة الظاهر(بشكلٍ مفصّلٍ مرتبطاً مع موضوع آخر في بحث تناول علماء الأُصول هذا البحث ) ٣(

س سرّه(ولعلّ أفضل من تناول هذا البحث هو أُستاذنا الشهيد الصدر  كما جاء في تقريراته التي كتبها ،  من المتأخّرين) قُدِّ
  . )حفظه االله(الحجّة السيّد محمود الهاشمي 

    



٢٣٠ 

ي الـذي يعُتـبر أمـراً مهمّـاً يحسـن بنـا أن نبحـث هـذا ومن أجل توضيح المقصود مـن التفسـير بـالرأ
  . الموضوع

الـذي يكـون موضـوعاً لـذاك النهـي الـوارد عـن ) التفسير بـالرأي(وهناك احتمالات ثلاثة في معنى 
ولا بــُدّ مــن تمحيصــها؛ ) بــالتواتر الإجمــالي(في روايــاتٍ متــواترةٍ في مضــموjا ) عليــه الســلام(المعصــوم 

 :لاثة هيوهذه الاحتمالات الث
  :الأوّل

ـــنص القـــرآني اعتمـــاداً علـــى رأيـــه وذوقـــه  ـــالرأي هـــو أن يفُسِّـــر الإنســـان ال أنّ المـــراد مـــن التفســـير ب
في مقابــــل الفهــــم العــــام للقــــرآن المتمثـّـــل بــــالظهور العــــرفي والــــذي يعتمــــد علــــى القــــرائن ، الشخصــــي
  . السابقة

 :أن يكون على نحوين أنّ علماء الأُصول يذكرون أنّ ظهور الكلام يمكن: وتوضيح ذلك
وهو أن يكون ظهور الكلام ظهوراً قائماً لدى العرف العام ويفهمـه ): الظهور النوعي( :أحدهما

  . وعامّة الناس) نوع الناس(
وهـو الفهـم الـذي يخـتص بـه شـخصٌ مـا مـن النـاس والـذي يعتمـد ): الظهور الشخصي( :والآخر

حيـــث تجعلـــه تحـــت تـــأثيرات معينّـــة ، عــادةً علـــى الظـــروف الذهنيــّـة والنفســـية والذوقيـــة لــذاك الإنســـان
  . بحيث يفهم من الكلام معنىً خاصّاً لا يفهمه غيره من الناس

والمعتمد علـى الظهـور الشخصـي ، هم الشخصي لهوهذا النحو من الفهم للقرآن الكريم وهو الف
مثــل تفســير المتصــوّفة أو بعــض ، وهــو التفســير المنهــي عنــه، لــدى المفسّــر هــو تفســير للقــرآن بــالرأي

ــــات ومصــــطلحات خاصّــــة تكوّنــــت ضــــمن ثقــــافتهم ، أصــــحاب العقائــــد الفاســــدة الــــذين لهــــم ذهنيّ
  . ويفسّرون القرآن على أساس تلك التصوّرات والمصطلحات

________________________ 
  . وقد تناولناه هنا مختصراً وبالمقدار الذي يناسب البحث

    



٢٣١ 

وهــذا النحــو مــن التفســير يختلــف تمامــاً عــن فهــم القــرآن وتفســيره اعتمــاداً علــى الخلفيـّـة الذهنيــّـة 
والعقائديــة الصــحيحة للمفسّــر؛ لأنّ هــذا التفســير تفســيرٌ معتمــدٌ علــى رأي شخصــي ووفــق ظــروف 

وأمّا ذلك فهو رأيٌ وفهمٌ للقرآن الكريم بقرينـة العقيـدة الصـحيحة المـأخوذة مـن ، وأوضاعهالشخص 
  . كما ذكرنا سابقاً ،  القرآن ذاته
  :الثاني

عـن التفسـير بـالرأي هـو معالجـة ) صلّى االله عليـه وآلـه(أن يكون النهي الوارد على لسان الرسول 
ثمّ تطــوّرت ، في تفســير القــرآن وبشــكلٍ محــدّد) وآلــهصــلّى االله عليــه (لظــاهرة بــرزت في زمــن الرســول 

  . وبشكلٍ واسعٍ حتىّ تكوّنت على أساسها مدارسٌ في ا2تمع الإسلامي
حيـــث ورد النهـــي آنـــذاك عـــن البحـــث في تفســـير الآيـــات العقائديـــة أو التاريخيـــة تـــأثُّراً بالـــديانات 

الأمـــر الـــذي أدّى إلى ابتعـــاد ، ة وغيرهـــاكاليهوديـــة والنصـــرانية والبوذيـــ: وفلســـفاcا وتأريخهـــا، الســـابقة
  . بعض المسلمين عن المفاهيم القرآنية

، فقـــد حـــاول بعـــض المســـلمين الأوائـــل أن يفرضـــوا مثـــل هـــذه الآراء علـــى القـــرآن، ونتيجـــةً لـــذلك
متــأثرّين في ذلــك بالمتبنّيــات الذهنيّــة والفكريــة ، ويفسّــروا &ــا علــى خــلاف مضــمونه ومعنــاه الصــحيح

  :لمسبقة على القرآنوالعقائدية ا
فُونهَُ ... ( نهُْمْ يسَْمَعُونَ yََمَ ابِّ عُم! qَُرِّ   . )١()... وَقدَْ Sَنَ فرَِيقٌ مِّ
رُواْ بِهِ ... (

ا ذُكِّ م! وَاضِعِهِ وَنسَُواْ حَظّاً مِّ فوُنَ الَْ)ِمَ عَن م!   . )٢()... qُرَِّ
القـرآن علـى أسـاس العقائـد المسـتنبَطة مـن  ولا شكّ أنّ هذا النوع من التفسير يختلف عن تفسير

  . القرآن نفسه
  :الثالث

ففـي الفقـه ، في الفقـه الإسـلامي) مدرسـة الـرأي(في ) الـرأي(وهو المعـنى الـذي ينسـجم مـع معـنى 
 ):الاستنباط(الإسلامي يوجد اتجاهان في 

 الاتجاه الذي يعتمد في الاستنباط وفهم الحكم الشرعي على القرآن :أحدهما
________________________ 

  . ٧٥: البقرة) ١(
  . ١٣: المائدة) ٢(

    



٢٣٢ 

) العقــــــل(وإليهمــــــا يرجــــــع ، باعتبارهمــــــا المصــــــدرين الأساســــــيّين) عليــــــه الســــــلام(وســــــنّة المعصــــــوم 
  . أيضاً ) الإجماع(و

إذا لم يجـــد نصّـــاً يـــدل عليـــه في الكتـــاب  - اعتمـــاد الفقيـــه في اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي :والآخـــر
الـــرأي الشخصـــي : هنـــا يعـــني) الاجتهـــاد(و، بـــدلاً مـــن الـــنص) الـــرأي(و) الاجتهـــاد(علـــى  - والســـنّة
  . القياس والاستحسان والمصالح المرسَلة وغيرها: مثل، للفقيه

إضــــافةً إلى الكتــــاب ، دلــــيلاً مـــن أدلــّــة الفقــــه ومصــــدراً مـــن مصــــادره) الاجتهــــاد(وحينئـــذٍ يكــــون 
  . والسنّة

وقامـت منـذ أواسـط القـرن الثـاني ، مـدارس كبـيرة في الفقـه السـنيّ وقد نادت &ذا المعنى للاجتهـاد 
حيـــث إنـّـه لم يصـــح لـــدى أبي ، )الــرأي والاجتهـــاد(مدرســةٌ فقهيــّـةٌ كبــيرةٌ كانـــت تحمـــل اســم مدرســـة 

  . إjّا دون العشرين: حنيفة صاحب هذه الدروس إلاّ عدد محدود من الأحاديث قيل
درســـة واتجاههـــا انتقـــاداً شـــديدا؛ً وقـــد يشـــكّل هـــذا هـــذه الم) علـــيهم الســـلام(وقـــد انتقـــد الأئمّـــة 

المنهــي عنــه هــو ) التفســير بــالرأي(قرينــةً علــى أنّ المــراد مــن ) علــيهم الســلام(الانتقــاد الشــديد للأئمّــة 
ـــار أjّـــا تشـــكّل اتجاهـــاً خطـــيراً في الفكـــر الإســـلامي) الـــرأي( لا مـــن ناحيـــة ، في هـــذه المدرســـة باعتب

وإنمّـا باعتبـار الاتجـاه والطريـق الخـاطئ الـذي انتهجتـه في عمليـة ، قهيّاً فقطالنتائج التي انتهت إليها ف
ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن ، والمعتمـــد بالأســـاس علـــى القيـــاس والاستحســـان والمصـــالح المرسَـــلة، الاســـتنباط

  . )١(والتي تنتهي في jاية المطاف إلى انحرافٍ خطيرٍ في فهم القرآن والسنّة، قضايا مرجعها إلى الرأي
________________________ 

ث لم يكـن خـط ، وهذه النتائج الخطرة هي التي انتهت بعد ذلك إلى سدّ باب الاجتهاد في تلك المـدارس نفسـها) ١( حيـ
ح مقـــدار مـــا تســـبّبه هـــذه ، الانحـــراف واضـــحاً في البدايـــة ولكـــن عنـــدما امتـــدّ الـــزمن بنشـــاط هـــذه المدرســـة أصـــبح مـــن الواضـــ
  . اف عن المنهج الإسلامي الأصيل في الفقهالمدرسة من المشاكل والانحر 
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وعلى هذا الأسـاس كـان النقـد الـذي وجّهـه أهـل البيـت إلى هـذا الاتجـاه أكـبر مـن نقـد المـذاهب 
ــة الاســتنباط وإن كانــت نتائجهــا غــير ، الفقهيــة الأُخــرى والــتي لم تلتــزم &ــذا الطريــق الخطــير في عمليّ

  . صحيحةٍ أيضاً 
هذا النوع من الـرأي هـو الاعتمـاد في فهـم المضـامين القرآنيـة ، التفسير بالرأيوحينئذٍ قد يرُاد من 

  . على الذوق والاستحسان فيرى أنّ هذا النوع من المضمون هو الأقرب إلى النفس أكثر من غيره
في ) تفسـير اللّفـظ(هو أنّ الحالـة الذاتيـة كـان لهـا دورٌ في فهـم ، وفرق هذا الرأي عن الرأي الأوّل

بنـــاءً علـــى هـــذا ) وتشـــخيص المصـــداق، تفســـير المعـــنى(بينمـــا كـــان لهـــا دورٌ في فهـــم و، الأوّلالـــرأي 
  . الرأي

ـــرين وقـــع في خطـــأٍ حينمـــا فسّـــروا بعـــض مفـــاهيم  وعلـــى هـــذا الأســـاس نجـــد أنّ الكثـــير مـــن المفسِّ
هم استحسـانات معيّنـة، القرآن وا آيـة ففسّـر ، متأثرّين بكثيرٍ من القضـايا الغربيـة الـتي أنشـأت في أنفسـ

أو ) الديمقراطيـــة(الشـــورى مـــثلاً تفســـيراً يجعـــل مفهـــوم الشـــورى في الإســـلام مفهومـــاً مطابقـــاً لمفهـــوم 
  . وهكذا، الانتخابات البرلمانية الغربيّة

ــب الشخصــي في تفســير  ) المعــنى(إنّ هــذا النــوع مــن الاستحســان والقيــاس والاعتمــاد علــى الجان
من ثمَّ يكون واقعاً في طريـق النهـي الـوارد بخصـوص التفسـير و ، هو في الواقع من تفسير القرآن بالرأي

  . بالرأي
وهـذا الاحتمـال الثالـث لا يكــون متضـارباً مـع مــا ذكرنـاه مـن صـحّة تفســير القـرآن اعتمـاداً علــى 

وإنمّـا هـي تصـوّرات ، الخلفيّة العقائدية الصحيحة؛ لأنّ هذه العملية ليست عملية استحسـانٍ وقيـاس
  . القرآن الكريم ومفاهيمه عقائدية مأخوذة من

، دائـــرةً أوســـع) الـــرأي(ومفهـــوم ) التفســير بـــالرأي(وقــد حـــاول بعـــض المفسِّـــرين أن يعُطـــي لقضـــيّة 
ــر العــالم في فهمــه للقــرآن الكــريم ث تشــمل كــلَّ جهــدٍ يمارســه الإنســان الباحــث والمفسِّ ويفــترض ، بحيــ

 ؛ لأنهّ انتهى)رأي(بأنّ هذه النتائج هي 
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مـن فسّـر القـرآن برأيـه فقـد : (ده ونظره ومن ثمَّ يكون مصداقاً لذلك الحـديثإليه من خلال جه
  . )هوى

ويقــول بـــأنّ ، أن يعطِّـــل البحــث في القــرآن الكــريم وتفســيره) الــبعض(و&ــذه الطريقــة يحــاول هــذا 
الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه في تفســير القــرآن الكــريم إنمّــا هــو النصــوص الــواردة عــن 

  . )عليهم السلام(ين المعصوم
وقد أكّد هذا الاتجـاه بعـض النصـوص المرويـّة عـن أهـل البيـت والـتي حـاول أن يفهمهـا أصـحاب 

  . )١(هذا الاتجاه على أjّا تمانع من ممارسة التفسير ما لم يعتمد على النصوص الواردة عن المعصومين
) علـيهم السـلام(ة أهـل البيـت ولعلّ من الآثار التي تركها وجود هذا النوع مـن التفكـير في مدرسـ

عدم تطوّر حركة التفسير في هذه المدرسة تطـوّراً يناسـب التطـوّرات المهمّـة في ا2ـالات الأُخـرى : هو
والـــذي يمكـــن ملاحظتـــه مـــن خـــلال مـــا وصـــلت إليـــه ، لهـــذه المدرســـة المعطـــاءة ذات المســـتوى العـــالي

 بحوث علم الفقه والحديث والأُصول
________________________ 

وهنـاك يُسـتدل بشـكلٍ ) حجّيـّة ظـواهر القـرآن: (البحث حول هذه النصوص يتمّ عـادةً في علـم الأُصـول تحـت عنـوان) ١(
  :وكنموذجٍ لها قال أبو عبد االله في رسالة، واضحٍ على عدم صحّة استنباط هذا المعنى من هذه النصوص

ك المتفاوتــة( وســائل الشــيعة ) ... فلــيس يعلــم ذلــك أبــداً ولا يوجــد... فأمّــا مــا ســألت عــن القــرآن فــذلك أيضــاً مــن خطراتــ
  . من أبواب صفات القاضي، ١٣باب ، ٣٨الحديث  ١٤١: ١٨

أنّ رجـلاً قـال لـه أنـت الـذي ) عليـه السـلام(مع أنّ أئمّة أهل البيت أوضحوا ذلك في نصوص أُخرى منهـا عـن أبي جعفـر 
  :قال، ليس شيءٌ من كتاب االله إلاّ معروف: تقول

إلى أن ، ليس شيءٌ من كتاب االله إلاّ عليه دليـلٌ نـاطقٌ عـن االله في كتابـه ممـّا لا يعلمـه النـاس: إنمّا قلت، هكذا قلتليس (
، ووصـــلاً ، وفصـــلاً ، وأمثـــالاً ، وســـنناً ، ومتشـــاِ&اً ، ومحُْكَمـــاً ، ومنســـوخاً ، وناســـخاً ، ومعانيـــاً ، وباطنـــاً ، إنّ للقـــرآن ظـــاهراً : قـــال

ك فمــن زعــم، وتصــريفاً ، وأحرفــاً  ك وأهلــ البــاب ، ٣٩الحــديث  ١٤١: ١٨وســائل الشــيعة ) ... أنّ الكتــاب مــبهم فقــد هلــ
  . من أبواب صفات القاضي، ١٣

    



٢٣٥ 

  . بل بقي التفسير فيها مواكباً للحركة العامّة للتفسير لدى المسلمين، والكلام فيها
والبراهــين تُشــير إلى وهنــاك مجموعــة مــن الأدلــّة ، إلاّ أنّ هــذا الفهــم للتفســير بــالرأي فهــمٌ خــاطئ

 :وهما، كما أن هناك طريقين يمكن اتبّاعهما لإثبات ذلك،  عدم صحّته
  :أوّلاً 

ث في الروايــات والنصــوص الــواردة في موضــوع التفســير بــالرأي تفصــيلاً  ث نتوصّــل مــن ، البحــ حيــ
وهـذا ، خلال ذلك إلى أنّ ما ذكُـر فيهـا لا ينطبـق علـى هـذا المفهـوم الواسـع المـذكور للتفسـير بـالرأي

حْكَم والمتشابِه في الأبحاث التفسيرية
ُ
  . البحث نؤجّله إلى بحث الم

  :ثانياً 
أن يـــتم مـــن خـــلال الرجـــوع إلى مجموعـــة القـــرائن والأدلــّـة والشـــواهد الموجـــودة في الكتـــاب والســـنّة 

المقصــود &ــذه الروايــات هــو هـــذا ) الــرأي(ممـّـا لا يمكــن أن ينســجم مــع افــتراض أن يكــون ، الشــريفة
وينتهــــي إلى رأيٍ ، الشــــامل لحالــــة الجهــــد الشخصــــي الــــذي يتّخــــذ مســــيراً صــــحيحاً ) الواســــع(نى المعــــ

، )علــيهم الســـلام(حــتىّ وإن لم يكـــن هــذا التفســير مرتبطــاً بالروايـــة عــن المعصــومين ، تفســيريٍّ معــينّ 
 :ومن هذه القرائن والأدلةّ ما يلي

  :الدليل الأوّل
وأنـّه نـورٌ وهـدىً ، القرآن الكريم قد نزل بلسانٍ عربيٍّ مُبين أنّ : ما ورد من الآيات القرآنية المؤكّدة

 :كقوله تعالى: وأنهّ فيه تبيان كلِّ شيءٍ ، للعالمين
) ... ٌyِب عْجَِ}] وَهَذَا لسَِانٌ عَرzَِ] مُّ

َ
Xَهِْ أ ِي يلُحِْدُونَ إِ

  . )١()لسَانُ ا$!
ِ̂تَابٌ مُّ ... ( نَ ابِّ نوُرٌ وَ   . )٢()بyٌِ قدَْ جَاءُ�م مِّ
مْرِناَ مَا كُنـتَ تـَدْريِ مَـا الكِْتَـابُ وَلا الإِيمَـانُ وَلكَِـن (

َ
نْ أ Xَكَْ رُوحاً مِّ وحَْينَْا إِ

َ
ذَلكَِ أ َ̂ وَ

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ2ِ aََِهْدِي إWَ َشَاء مِنْ عِبَادِناَ وَ-نِ!ك! هْدِي بِهِ مَنْ ن
  . )٣()جَعَلنَْاهُ نوُراً غ!

________________________ 
  . ١٠٣: النحل) ١(
  . ١٥: المائدة) ٢(
  . ٥٢: الشورى) ٣(
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) َyِبَ فِيهِ هُدًى لِّلمُْت!ق   . )١()ذَلكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيْ
ءٍ ... ( ْnَ ِّAَُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل[ْ   . )٢()... وَنزَ!

ب في مصـبٍّ ،  متعـدّدةفإن هذه الآيات وآيات كثيرة وإن جاءت بأسـاليب ومضـامين  كلهـا تصـ
ب طبيعتـــه يمكـــن أن يتفاعـــل معـــه الإنســـان العـــادي: هـــو، واحـــدٍ  ويشـــكّل ، أنّ القـــرآن الكـــريم وبحســـ

ممــّـا يـــدل علـــى إمكانيّـــة فهـــم الكثـــير مـــن ، القـــرآن حينئـــذٍ مصـــدر الهدايـــة ويكـــون تبيانـــاً لكـــلِّ شـــيء
ولا يكــون هــذا الفهــم مــن التفســير ، شــروبشــكلٍ مبا، المضــامين والمعــاني والهدايــة والنــور الموجــود فيــه

وإنمّــــا نتيجـــــة لجهــــد الإنســـــان ، بــــالرأي حــــتىّ إذا كـــــان بــــدون الاســـــتناد إلى روايــــةٍ أو حــــديثٍ معـــــينّ 
  . الشخصي من خلال مراجعته 2موعة المعلومات والقرائن المتوفرّة عنده

بyٌِ ... (: أنهّ: وتأكيد القرآن إذ إنّ هـذه الإبانـة لا يمكـن ، لحقيقـةيؤكّد هـذه ا )٣()لسَِانٌ عَرzَِ] مُّ
أن تفُــــترض في كتــــابٍ لا يمكــــن فهمــــه إلاّ بــــالرجوع إلى الروايــــات الموجــــودة في كتــــب الحــــديث؛ لأنّ 

بــــل للأحاديــــث وهــــي الــــتي ســــتكون ، إبانــــةً للقــــرآن الكــــريم - في الواقــــع - الإبانـــة حينئــــذٍ لا تكــــون
  . نفسه فيه حالة الإبانة والتوضيح والهدايةوهذا هو خلاف الافتراض في أنّ القرآن ب، )المبينّ (

ـــانٌ (: خصوصـــاً وأنّ هـــذه الإبانـــة أحيانـــاً تنُســـب إلى الـــنص القـــرآني مـــن قبيـــل قولـــه تعـــالى لسَِ
 [zَِواللسان يعبرّ عن حالة النص والجانب المرتبط باللّفظ لا الجانب المرتبط بالمضمون )عَر .  

 القرآني لا نفهمه إلاّ من خلال الرواياتولذا فلا مجال لادّعاء أنّ هذا المضمون 
________________________ 

  . ٢: البقرة) ١(
  . ٨٩: النحل) ٢(
  . ١٠٣: النحل) ٣(

    



٢٣٧ 

  . وحينئذٍ يكون مبيّناً بعد فهمه من خلال الروايات، )عليهم السلام(عن الأئمّة 
  :الدليل الثاني

،  وفهــم القــرآن وأخــذ معانيــه والاهتــداء &ديــهوهــو مــا ورد في آيــات الحــثِّ علــى التــدبُّر والتأمُّــل 
 :كقوله تعالى

قْفَالهَُا(
َ
مْ َ&َ قلُوُبٍ أ

َ
لا فَتدََب!رُونَ القُْرْآنَ أ فَ

َ
  . )١()أ
3َْابِ (

َ
وْلوُا الأ

ُ
رَ أ ب!رُوا آياَتهِِ وXَِتَذََك! دَ! ِّX ٌَكَْ مُبَاركXَ نزَْ]َاهُ إِ

َ
  . )٢()كِتَابٌ أ

لاَ فَتدََب!رُو( فَ
َ
  . )٣( )نَ القُْرْآنَ وَلوَْ Sَنَ مِنْ عِندِ لَْ|ِ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِ|اً أ

، إنّ هــذه الآيــات تختلــف عــن تلــك الآيــات الــتي تُشــير إلى وجــود النــور والهــدى في القــرآن الكــريم
  . لاحتوائها على أمر المسلمين بالتدبرّ والتفكّر في معاني ومفاهيم القرآن

ل هــذه الأوامــر تكــون أوامــر لا فائــدة منهــا لــو فرضــنا بــأنّ القــرآن الكــريم لا يمكــن أن يفُهــم و  ــ مث
خصوصـاً وأنّ هـذه الروايـات لم تـأت إلاّ في ، إلاّ بالاسـتعانة بالروايـات والأحاديـث الشـريفة، مباشرة

  . عصورٍ متأخِّرة
  :الدليل الثالث

، والــــتي وردت في طلــــب عــــرض أخبــــارهم) معلــــيهم الســــلا(هــــي الروايــــات المتــــواترة عــــن الأئمّــــة 
مــن أجــل التعــرّض علــى أنّ ، علــى القــرآن) المعــاملات(و) العقــود(وكــذلك الشــروط الــتي تشــترط في 

  مضمون هذا الشرط أو الخبر هل هو منسجم مع الشريعة أم لا؟
  . )٤()ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف): (عليه السلام(فعن الصادق 

 إن على كلِّ ، الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة): (السلامعليه (وعنه 
________________________ 

  . ٢٤: محمّد) ١(
  . ٢٩: ص) ٢(
  . ٨٢: النساء) ٣(
  . ١٢: أبواب صفات القاضي الحديث، ٩الباب  ٧٨: ١٨وسائل الشيعة ) ٤(

    



٢٣٨ 

االله فخــــذوه ومــــا خــــالف كتــــاب االله فمــــا وافــــق كتــــاب ، وعلــــى كــــلِّ صــــوابٍ نــــوراً ، حــــقٍّ حقيقــــة
  . )١()فدعوه
  . )٢()وكلّ شرطٍ خالف كتاب االله فهو رد(
  . )٣()فإذا كان شرط يخالف كتاب االله فهو ردّ إلى كتاب االله عزّ وجلّ (

ـــث جعلـــوا  القـــرآن الكـــريم ميزانـــاً وفرقانـــاً لمعرفـــة الشـــرط الصـــحيح مـــن غـــيره ) علـــيهم الســـلام(بحي
  . من غيرها) اً مضمون(والأخبار الصحيحة 

، وهـــذا لا يمكـــن أن يـــتمّ إلاّ بـــافتراض إمكانيــّـة فهـــم الـــنص القـــرآني والتفاعـــل معـــه بشـــكلٍ مباشـــر
ل إليهــا حــتىّ وإن احتــيج في هــذا إلى إعمــال نظــرٍ  تراض صــحّة هــذا التعامــل والنتــائج الــتي يتوصّــ ــ واف

ج إلى أن يؤيدّ الـنص القـرآني وبذلٍ وجهد؛ كما أنّ في هذا الأمر دلالة على أنّ الروايات نفسها تحتا 
 !فكيف يمكن حصر طريق فهم النص القرآني &ا فقط؟، مضامينها

بــــل عنــــد ) علــــيهم الســــلام(وهــــذا الأمــــر مــــن الأمُــــور الواضــــحة جــــدّاً عنــــد مدرســــة أهــــل البيــــت 
  . المسلمين جميعاً 

  :والدليل الرابع
تعلــيمهم المســلمين في أنّ يأخــذوا مــن في ) علــيهم الســلام(هــو الســيرة الواضــحة والمتــواترة للأئمّــة 

  . القرآن الكريم مباشرة
استشـــــهادهم علـــــى الأحكـــــام الـــــتي ) علـــــيهم الســـــلام(فقـــــد ورد في كثـــــيرٍ مـــــن أحاديـــــث الأئمّـــــة 

إذ ، مماّ يـدلُّ علـى إمكانيـّة فهـم هـذا الحكـم وبشـكلٍ مباشـرٍ مـن الآيـة القرآنيـة، يصدروjا بآيةٍ قرآنية
أن ) عليــه الســلام(ولَكــان علــى الإمـام ، لمــا كـان لهــذا الاستشــهاد معـنى لـو كــان الــنص القـرآني مغلقــاً 

 ... أنا أفهم من الآية هكذا: يقول
________________________ 

  . ٣٥حديث : المصدر السابق) ١(
  . ١الحديث ، من أبواب بيع الحيوان ١٥الباب  ٤٣: ١٣وسائل الشيعة ) ٢(
  . ١الحديث ، اب الصلحمن أبو  ٤الباب  ١٦٥: المصدر السابق) ٣(

    



٢٣٩ 

  :مثلاً ) عليه السلام(فقد ورد عن أبي عبد االله 
يـنِ مِـنْ حَـرَجٍ (يعرف هذا وأشباهه من كتاب االله عزّ وجلّ ( ِّGوَمَـا جَعَـلَ عَلـَيكُْمْ ِ, ا ...
(()١( .  

 &ـذه الآيــة في مقـام اسـتنباط حكــمٍ شـرعيٍّ مــن قاعـدةٍ كلّيــّةٍ ) عليـه الســلام(فقـد استشـهد الإمــام 
  . )لا حرج(وهي قاعدة 

  . الكلّيّة) القاعدة(من تلك ) الحكم(السائل كيف يستنبط هذا ) عليه السلام(وقد علّم الإمام 
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ ... (: وهـذا معنـاه أنّ الآيـة المباركــة ِّGيمكــن أن  )... وَمَــا جَعَــلَ عَلَــيكُْمْ ِ, ا

، صــحّة فهــم المعــنى مــن الــنص القــرآني مباشــرةً ممــّا يــدل علــى ، يفهمهــا هــذا الإنســان وبشــكلٍ مباشــرٍ 
  . وإن اعتمد على جهد الباحث

المنهـــي عنــه قــد يشـــتمل علــى أحـــد الاحتمــالات الثلاثـــة ) التفســـير بــالرأي(أنّ : وخلاصــة القــول
والـتي تـؤدّي بالإنسـان إلى ، ولـيس لهـذا علاقـة بقضـية التـدبرّ في القـرآن وفهـم معانيـه، المـذكورة سـابقاً 

كمــا قرأنــاه في ،  الأمــر الــذي أمــر القــرآن الكــريم نفســه &ــذا التــدبرّ، )٢(وإلى الصــراط المســتقيمالهدايــة 
  . الآيات السابقة

ُفَسِّر
 :)*(الم

 :الشروط التي يجب توفّرها في المفسِّر
 والتفسير بوصفه علماً تتوقّف ممارسته على شروطٍ كثيرةٍ لا يمكن بدوjا أن

________________________ 
  . )٧٨: الحج( ٥من أبواب الطهارة الحديث  ٣٩الباب  ٣٢٧: ١وسائل الشيعة ) ١(
حيـث يمكـن أن تشـكّل تلـك ، لا يعني هذا الكلام الاسـتغناء عـن أحاديـث النـبي وأهـل البيـت الـتي وردت في التفسـير) ٢(

، فهــم القــرآن بشــكلٍ كامـــلٍ ولا بــُدّ مــن معرفتهــا لــيمكن ، الأحاديــث قرينــةً منفصــلةً شــأjا في ذلــك شــأن القــرائن الأُخــرى
  . ولكن لا يعني ذلك أيضاً أننّا لا يمكن أن نفهم القرآن إلاّ من خلال الرواية

  . كتبه الشهيد الصدر(*) 
    



٢٤٠ 

ــر في مهمّتــه ث في القــرآن ويوُفــّق المفسِّ ــص تلــك الشــروط في الأمُــور ، يــنجح البحــ ويمكــن أن نلخِّ
 :الأربعة التالية

ـــــر أن  - ١ ضـــــمن الإطـــــار : أي) إســـــلامية(يـــــدرس القـــــرآن ويفسّـــــره بذهنيّـــــةٍ يجـــــب علـــــى المفسِّ
أنُـــزل للهدايـــة وبنـــاء ، فيقـــيم بحوثـــه دائمـــاً علـــى أســـاس أنّ القـــرآن كتـــابٌ إلهـــي، الإســـلامي للتفكـــير

ولا يخضع للعوامل والظروف والمؤثرّات التي يخضع لهـا النتـاج البشـري ، الإنسانية بأفضل طريقةٍ ممكنة
إن هـــذا الأســـاس هـــو الأســـاس الوحيـــد لإمكـــان فهـــم القـــرآن ، فـــة الإنســـانيةفي مختلـــف حقـــول المعر  فـــ

  . وتفسير ظواهره بطريقةٍ صحيحة
وأمّــا حـــين يســتعمل المفسِّـــر في دراســة القـــرآن نفــس المقـــاييس الــتي يـــدرس في ضــوئها أيّ كتـــاب 

كمـا ،  ئـةفهـو يقـع نتيجـةً لـذلك في أخطـاء كبـيرة واسـتنتاجات خاط، دعوة أُخرى أو أيّ نتاجٍ بشري
يتّفق ذلك لبحوث المستشرقين الـذين يدرسـون القـرآن في ضـوء نفـس المقـاييس الـتي يدرسـون &ـا أيّ 

  . وترتبط بمؤثرّاته وعوامله وتتكيّف بموجبها، ظاهرةٍ من ظواهر ا2تمع التي تنشأ فيه
ــر عــن القــر  آن ككــل وهــذا الشــرط تفرضــه طبيعــة الموقــف العلمــي؛ لأنّ المفهــوم الــذي يكوّنــه المفسِّ

فــلا بـُــدّ أن يبُــنى التفســير علـــى ، ودرس مختلـــف جوانبــه، يشــكّل القاعــدة الأساســـية لفهــم تفصــيلاته
لكـي يتّجـه اتجاهـاً ، يتّفـق مـع الإطـار الإسـلامي للتفكـير، قاعدةٍ سليمةٍ ومفهومٍ صـحيحٍ عـن القـرآن

للقــرآن ومفهــومٍ غــير  صـحيحاً في الشــرح والتحليــل؛ وأمّــا إذا أقُـيم التفســير علــى أســاس تقيـيمٍ خــاطئٍ 
ويفـرض علـى اتجـاه البحـث انحرافـاً ، فسوف ينعكس انحراف القاعدة على التفصيلات، صحيحٍ عنه

  . في التحليل والاستنتاج
وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة التي يتجلّى فيها مدى الفرق في الاتجـاه بـين دراسـة القـرآن بوصـفه  

 رة في مجتمعٍ تتأثرّ بهودراسته بوصفه ظاه، كتاباً إلهيّاً للهداية
    



٢٤١ 

وكيــــف تــــنعكس القاعــــدة الــــتي يقُــــام علــــى أساســــها التفســــير في ، وتتفاعــــل مــــع عواملــــه ومؤثرّاتــــه
 التفصيلات وطريقة التحليل والاستنتاج؟

ففي إقرار القرآن لعـددٍ مـن الأعـراف وألـوانٍ مـن السـلوك الـتي كانـت سـائدةً بـين العـرب قبـل  - أ
قـد يخُيـّل لمـن ينطلـق مـن قاعـدةٍ خاطئـةٍ ويحـاول أنْ يفُسِّـر القـرآن بمقـاييس ، بزوغ نور الرسالة الجديدة

ولكـنّ هـذا ، غيره من منتجات الأرض أنّ ذلك الإقرار يعبرّ عن تأثرّ القرآن با2تمع الذي وُجـد فيـه
ونفهــم القــرآن الكــريم بوصــفه كتابــاً إلهيـّـاً ، التفســير لا معــنى لــه حــين ننطلــق مــن القاعــدة الصــحيحة

وتوجّههـــا نحـــو أهـــدافها الحقيقيـــة ، بالصـــورة الـــتي تعيـــد إليهـــا فطرcـــا النقيّـــة، هدايـــة وبنـــاء الإنســـانيةلل
  . الكبرى

بــــل نســــتطيع علــــى أســــاس هــــذه القاعــــدة الصــــحيحة أن نفهــــم ذلــــك الإقــــرار مــــن القــــرآن فهمــــاً 
 إذ ليس من الضروري لكتاب هداية من هذا القبيل أن يشـجب كـلّ الوضـع الـذي كانـت، صحيحاً 

الإنســـانية عليـــه قبلـــه؛ لأنّ الإنســـانية مهمـــا تفســـد وتنحـــرف عـــن طريـــق الفطـــرة والأهـــداف الحقيقيـــة 
ــّـل فطـــرة ، الكـــبرى فهـــي لا تفســـد كلّهـــا ـــل تبقـــى في العـــادة جوانـــب صـــالحة في حيـــاة الإنســـانية تمث ب

في فمــن الطبيعــي للقــرآن أن يقــر بعــض الجوانــب ويشــجب أكثــر الجوانــب ، الإنســان أو تجاربــه الخــيرّة
ها؛ وحــتىّ هــذا الــذي أقــرّه وضــعه في إطــاره الخــاص وربطــه بأُصــوله  عمليــة التغيــير العظــيم الــتي مارســ

  . وقطع صلته بالجاهلية وجذورها
قــد يخُيــّل لمــن ينطلــق مــن القاعــدة الخاطئــة الــتي تقــول ، وفي تــدرجّ القــرآن الكــريم في التشــريع - ب

 يمارسها القرآن؛ لأنّ القرآن لم ينزل ليكـون كتابـاً علميـاً ببشريةّ القرآن يرتبط بطبيعة عمليّة البناء التي
ل الأُســس، يدرســه العلمــاء وعمليــة التغيــير ، وإنمّــا نــزل لتغيــير الإنســانية وبنائهــا مــن جديــد علــى أفضــ
  . تتطلّب التدرجّ

 وفي القرآن الكريم نجد كثيراً من التشريعات والمفاهيم الحضارية التي - ج
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  . كاليهودية والنصرانية: بَل الشرائع السماوية الأُخرىكانت متبنّاة من قِ 
ــل لمــن يــدرس القــرآن علــى أســاس القاعــدة الخاطئــة بــأنّ القــرآن قــد تــأثرّ وانفعــل في ذلــك  وقــد يخُيّ

  . فانعكس هذا الانفصال ومن ثمَّ على القرآن نفسه، &ذه الأديان
ـــذي هـــو امتـــداد أنّ القـــرآن  - وعلـــى أســـاس المفهـــوم الصـــحيح - ولكـــنّ الواقـــع يمثــّـل الإســـلام ال

ومـن الطبيعــي أن تشـتمل الرسـالة الخاتمـة علــى الكثـير ممـّا احتوتـه الرســالة ، لرسـالات السـماء وخاتمهـا
ـــب الـــتي لا تـــتلائم مـــع التطـــوّرات النفســـية والفكريـــة والاجتماعيـــة ، الســـماوية الســـابقة وتنســـخ الجوان

مصــدر الرســالات هــذه كلّهــا واحــد وهــو االله  للمرحلــة الــتي وصــل إليهــا الإنســان بشــكلٍ عــام؛ لأنّ 
  . سبحانه

خصوصــاً إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار إيمــان الإســلام &ــذه الوحــدة في مصــدر الرســالات وتأكيــده 
  . إياّها
وبعد سـلامة القاعـدة الأساسـية في فهـم القـرآن وتقييمـه يجـب أن يتـوفّر في المفسِّـر مسـتوى  - ٢

فـإذا لم تكـن لـدينا ، عربية ونظامها؛ لأنّ القرآن جـاء وفـق هـذا النظـامرفيع من الاطّلاع على اللُّغة ال
ـــر إلى  ـــاج المفسِّ صـــورة عـــن النظـــام العـــام للُّغـــة العربيـــة لا نســـتطيع أن نســـتوعب معـــاني القـــرآن؛ فيحت

وغيرهــا مــن العلــوم العربيــة؛ والقــدر الــلاّزم ، والبيــان، والمعــاني، والصــرف، الاطــّلاع علــى علــم النحــو
فحـين ، هذا الشرط يختلف باختلاف الجوانب التي يريد المفسِّر معالجتها مـن القـرآن الكـريم توفّره من

لا يحتـــاج التعمّـــق في أســـرار اللُّغـــة العربيـــة بالدرجـــة الـــتي يحتاجهـــا ، يريـــد أن يـــدرس فقـــه القـــرآن مـــثلاً 
  . أو ا2از في القرآن مثلاً ، المفسّر إذا أراد أن يدرس الفن القصصي في القرآن

، ولا بـُــدّ للمفسّـــر أن يحـــاول إلى أكـــبر درجـــةٍ ممكنـــة الانـــدماج كليّــّـاً في القـــرآن عنـــد تفســـيره - ٣
ونقصد بالاندماج في القرآن أن يدُرس النص القرآني ويُستوحي معناه دون تقييدٍ مسبقٍ باتجـاهٍ معـينّ 

 كما يصنع،  غير مستوحىً من القرآن نفسه
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فــلا ، يحــاولون في تفســيرهم إخضــاع الــنص القــرآني لعقائــدهمكثـيرٌ مــن أصــحاب المــذاهب الــذين 
ويحــاولون فهمــه دائمــاً ضــمن ، يدرســون الــنص ليكتشــفوا اتجاهــه بــل يفرضــون عليــه اتجــاههم المــذهبي

وهــذا لــيس تفســيراً وإنمّــا هــو محاولــة توجيــهٍ للمــذهب وتوفيــقٍ بينــه وبــين ، إطــارهم العقائــدي الخــاص
الشروط في المفسّر أن يكون على درجةٍ من التحرّر الفكـري تتـيح  ولهذا كان من أهم، النص القرآني

وجعلـه قاعـدةً لتكـوين أيّ إطـارٍ مـذهبيٍّ بـدلاً مـن جعـل الاتجـاه المـذهبي المحـدّد ، له الانـدماج بـالقرآن
  . قاعدةً لفهم القرآن

ريقتـــه في يحــدّد فيـــه عــن اجتهــاد علمــي ط، وأخــيراً لا بـُـدّ للمفسِّــر مــن مـــنهجٍ عــامٍّ للتفســير - ٤
، ومدى اعتماده على ظهـور اللّفـظ وعلـى نصـوص السـنّة، ووسائل الإثبات التي يستعملها، التفسير

ــنص القــرآني؛ لأنّ في كــلِّ واحــدٍ مــن هــذه ، وعلــى أخبــار الآحــاد وعلــى القــرائن العقليــة في تفســير ال
ن تــُــدرس تلــــك فــــلا يمكــــن ممارســــة التفســــير دون أ، ووجهــــات نظــــرٍ عديــــدة، الأمُــــور خلافــــاً علميّــــاً 
، والخروج من هذه الدراسـة بوجهـات نظـرٍ معيّنـةٍ تؤلـّف المـنهج العـام للمفسّـر، الخلافات درساً دقيقاً 

  . الذي يسير عليه تفسيره
ولماّ كانت تلـك الخلافـات تتّصـل بجوانـب مـن الأُصـول والكـلام والرجـال وغيرهـا كـان لزامـاً علـى 

  . لافات أن يكون ملمّاً إلماماً كافياً بتلك العلومالمفسّر لدى وضعه للمنهج ودراسته لتلك الخ
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 *)صلّى االله عليه وآله(التفسير في عصر الرسول 

وصـل بـه إلى مسـتوى الإعجـاز ، بالرّغم من أنّ القـرآن الكـريم تميـّز بأُسـلوبٍ فريـدٍ في اللُّغـة العربيـة
ومتّفقـاً مـع ، اعـدها ومناهجهـا في التعبـيروتطبيقاً لقو ، ولكنّه جاء أيضاً وفقاً للنظام العام للُّغة العربية

وعلــى هــذا الأســاس كــان يحظــى بفهــمٍ إجمــاليٍّ مــن معاصــري ، الــذوق العــربي العــام في فنــون الحــديث
ويفـــتح ، ولأجـــل ذلـــك كـــان البيـــان القـــرآني يأخـــذ بألَبـــابِ المشـــركين - علـــى وجـــه العمـــوم - الـــوحي

ويشـرح االله صـدره للإسـلام بمجـرّد أن ، لـدعوةوكثـيراً مـا اتفّـق للشـخص أن يسـتجيب ل، قلو&م للنور
لم يكــن بالإمكــان أن يحقّــق ، فلــولا وجــود فهــمٍ إجمــاليٍّ عــامٍّ للقــرآن، يســمع عــدّة آيــاتٍ مــن القــرآن

  . الذين عاشوا البيئة الجاهلية وظلامها، القرآن هذا التأثير العظيم السريع في نفوس الأفراد
وقتئذٍ كانوا يفهمون القرآن كلَّه فهمـاً كـاملاً شـاملاً مـن ، ولكنّ هذا لا يعني أنّ معاصري الوحي

بنحـــوٍ يتُـــيح لهـــم أن يحـــدّدوا المـــدلول اللّفظـــي لســـائر الكلمـــات والجُمَـــل ، ناحيـــة المفـــردات والتراكيـــب
  :كما زعم ابن خلدون حيث قال في مقدّمته،  والمقاطع التي اشتمل عليها القرآن الكريم

، فكــانوا كلّهــم يفهمونــه ويعلمــون معانيــه، علــى أســاليب بلاغــتهمو ، إنّ القــرآن نــزل بلغــة العــرب(
  . )في مفرداته وتراكيبه

 - فإنّ نـزول القـرآن بلغـة العـرب وعلـى أسـاليب بلاغـتهم لا يكفـي وحـده دلـيلاً علـى أjّـم كـانوا
  . ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، يفهمونه - على وجه العموم

________________________ 
  . كتبه الشهيد الصدر) (*
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ويدُركون كلَّ ما يدلّ عليه اللّفظ القرآني من أحكام ومفاهيم؛ لأنّ كون الشـخص مـن أبنـاء لغـةٍ 
وفنوjـــا في ، واســـتيعابه لمفرداcـــا وأســـاليبها في التعبـــير، معيّنـــةٍ لا يعـــني اطّلاعـــه عليهـــا اطّلاعـــاً شـــاملاً 

  . يدخل في حياته الاعتياديةوإنمّا يعني فهمه للّغة بالقدْر الذي ، القول
ـــةٍ أُخـــرى ـــل ، لا يتوقـّــف فهـــم الكـــلام واســـتيعابه علـــى المعلومـــات اللُّغويـــة فحســـب: ومـــن ناحي ب

ــك علــى اســتعدادٍ فكــريٍّ خــاص ، ومــرانٍ عقلــيٍّ يتناســب مــع مســتوى الكــلام، يتوقــّف إضــافةً إلى ذل
ن حيــاةً جاهليــةً مــن القاعــدة إلى يعيشــو  - وقتئــذٍ  - وإذا كــان العـرب، ونـوع المعــاني الــتي ســيق لبياjــا

ويعبرّون عن تراثٍ جاهليٍّ سيطر على مختلـف شـؤون حيـاcم قرونـاً عديـدةً فمـن الطبيعـي أن ، القمّة
الارتفـــاع ذهنيّـــاً وروحيــّـاً إلى المســـتوى  - بصـــورةٍ تلقائيــّـة - لا يتيّســـر لهـــم حـــين الـــدخول في الإســـلام

ومعــاني الكتــاب الكــريم الــذي جــاء لهــدم الحيــاة ، رآنيالــذي يتُــيح لهــم اســتيعاب مــدلولات اللّفــظ القــ
  . ويبني الإنسان من جديد، الجاهلية ويقوّض أُسسها

نحـن نعـرف أنّ عمليـة فهـم القـرآن الكـريم لا يكفـي فيهـا النظـر إلى جملـةٍ قرآنيـةٍ : ومن ناحيةٍ ثالثة
ممــّا جــاء في ، مقارنــةٍ بغــيرهبــل كثــيراً مــا يحتــاج فهــم هــذا المقطــع أو تلــك الجملــة إلى ، أو مقطــعٍ قــرآني

وشــروطها ، وهــذه الدراســة المقارنــة لهــا قريحتهــا، الكتــاب الكــريم أو إلى تحديــد الظــروف والملابســات
وراء الفهم اللُّغوي الساذج؛ وهكـذا نعـرف أنّ طبيعـة الأشـياء تـدل علـى أنّ العـرب ، الفكرية الخاصّة

ـــوا علـــى وجـــه العمـــوم ، إجماليـّــاً  المعاصـــرين لنـــزول القـــرآن كـــانوا يفهمـــون القـــرآن فهمـــاً  وأjّـــم لم يكون
  . فهماً تفصيليّاً يستوعب مفرداته وتراكيبه، يفهمونه بصورةٍ تلقائيّةٍ 

 :الشواهد على عدم توفرّ الفهم التفصيلي
 دلّت على، وهذا الذي تدلُّ عليه طبيعة الأشياء أكّدته أحاديث ووقائع كثيرة
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إمّـا لعـدم ، كثيراً مّا لا يستوعبون الـنص القـرآني ولا يفهمـون معنـاهأنّ المعاصرين لرسول االله كانوا  
أو لعـدم وجـود اسـتعدادٍ فكـريٍّ يتُـيح ، اطّلاعهم على مدلول الكلمة القرآنية المفردة من ناحيـةٍ لُغويـّة

أو لفصـل الجملـة أو المقطـع القـرآني عـن الملابسـات والأمُـور الـتي يجـب أن ، لهم فهم المدلول الكامل
  . )١(ن المقطع القرآني &ا لدى فهمهيقُر 

 :وإليكم عدداً من هذه الأحاديث والوقائع
  :إذ تلا هذه الآية، عن الحاكم في المستدرك أنّ أنس قال بينا عمر جالس في أصحابه - ١
) ً نبتَنَْا فِيهَا حَبّا

َ
ً * فَأ ضْبا لاً * وعَِنبَاً وَقَ ً * وَزَيتْوُناً وََ(ْ ً وَفَاكِ * وحََدَائقَِ غُلبْا باّ

َ
  )٢()هَةً وَأ

  ؟)الأب(كلّه عرفناه فما : ثمّ قال هذا
فخــذوا أيهّــا النــاس بمــا ، هــذا لَعمــر االله التكلّــف: فقــال، قــال وفي يــده عصــية يضــرب &ــا الأرض

  . وما لم تعرفوه فَكِلُوه إلى ربِّه، بُـينّ لكم فاعملوا به
خُــذَهُمْ (: وروي أيضــاً أنّ عمــر كــان علــى المنــبر فقــرأ

ْ
وْ يأَ

َ
فٍ  أ ــوُّ فســأل عــن معــنى  )٣()... َ&َ 1ََ

  . التخوّف عندنا التنقص: فقال له رجل من هذيل، التخوُّف
، كنــت لا أدري مــا فــاطر الســماوات حــتىّ أتــاني أعرابيــان في بئــر: وجــاء عــن ابــن عبــّاس أنـّـه قــال

  . أنا فطرcا يقول أنا ابتدأcا: فقال أحدهما
مــن ســـورة  ١٢أل أبــا الجلــد عـــن معــنى الــبرق في الآيـــة كمــا رُوي عنــه في تفســـير الطــبري أنـّـه ســـ

  . فذكر له أنّ معناه هنا المطر، الرعد
  :وجاء في تفسير الطبري أنّ عمر سأل الناس عن هذه الآية - ٢
حَدُُ�مْ (

َ
يوَدَُّ أ

َ
 أ

________________________ 
ذه الحقيقـــة وردت في كتــب الحــديث والتفســ) ١( مثـــل الطبرســي وصــحيح البخـــاري ، يرذكرنــا وجــود شــواهد كثـــيرة علــى هــ

  . والمستدرك للحاكم وغيرها
  . ٣١ - ٢٧: عبس ) ٢(
  . ٤٧: النحل) ٣(

    



٢٤٧ 

قْنَابٍ 
َ
يلٍ وَأ ِ

ن تكَُونَ َ_ُ جَن!ةٌ مِّن (!
َ
  )١()... أ

ؤمنين: حــتىّ قــال ابــن عبــّاس وهــو خلفــه، فمــا وجــد أحــداً يشــفيه إنيِّ أجــد في نفســي : يــا أمــير المــ
  !تحوّل هاهنا لم تحقّر نفسك؟: فتلفّت إليه فقال، منها شيئاً 
فقــال أيَـــوَدُّ أحــدكم أن يعمــل عمــره بعمــل أهــل الخــير وأهــل ، هــذا مَثــَلٌ ضــرَبهَُ االله عــزّ وجــل: قــال

خـتم ذلـك ، واقـترب أجلـه، السعادة حتىّ إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخيرٍ حين فني عمـره
  . وهو أحوج ما يكون إليه، كلّه فحرقهبعملٍ من عمل أهل الشقاء فأفسده  

  :أنّ عدي بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى: وعن البخاري
سْـودَِ مِـنَ الفَْجْـرِ ... (

َ
ضُ مِنَ اGْـَيطِْ الأ نْيَ

َ
َ لكَُمُ اGْيَطُْ الأ !yََيتَب !kَبُواْ ح َEْ٢()... وَُ]وُاْ وَا( 

فلمّـا أصـبح أخـبر ، وبلغ من أمره أن أخذ عقالاً أسود فلمّا كان بعض الليل نظر إليهما فلم يسـتبينا
  . الرسول بشأنه فافهمه المراد

: فقـدم الجــارود علـى عمــر فقــال، ورُوي أنّ عمـر اســتعمل قدامـة بــن مظعـون علــى البحــرين - ٣
  . إنّ قدامة شرب فسكر

  . أبو هريرة يشهد على ما أقول: الجارود من يشهد على ما تقول قال: فقال عمر
، واالله لــو شــربت كمــا يقولــون مــا كــان لــك أن تجلــدني: قــال، إنيّ جالــدك، يــا قدامــة: فقــال عمــر

  ولم؟: قال عمر
  :لأنّ االله يقول: قال
اuِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إذَِا مَـا اي!قَـ( ينَ آمَنوُاْ وعََمِلوُاْ الص! ِ

آمَنـُواْ وعََمِلـُواْ ليَسَْ َ&َ ا$! واْ و!
 ْ حْسَنوُا

َ
أ قَواْ و! آمَنوُاْ عُم! اي! قَواْ و! اuِاَتِ عُم! اي! فأنا من الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات ثمّ اتقـوا ، )٣()الص!

ألا تـردون عليـه : فقـال عمـر، شهدت مع رسول االله بدراً وأُحداً والخندق والمشـاهد، وآمنوا وأحسنوا
  :إنّ هذه الآيات أنُزلت عذراً للماضين وحجّةً على الباقين؛ لأنّ االله يقول: ابن عبّاسقوله فقال 

يطَْانِ ( نْ قَمَلِ الش! زْلاَمُ رجِْسٌ مِّ
َ
نصَابُ وَالأ

َ
مَا اGْمَْرُ وَالمَْيhُِْ وَالأ غ! ينَ آمَنوُاْ إِ ِ

هَا ا$! فُّ
َ
  . )٤()ياَ ك

________________________ 
  . ١٨٧و  ٢٦٦: البقرة) ٢(و ) ١(
  . ٩٠و  ٩٣: المائدة) ٤(و ) ٣(

    



٢٤٨ 

  . صدقت: فقال عمر
، فهــذه الوقــائع تــدل علــى أن بعـــض الصــحابة كثــيراً مــا كـــانوا لا يفهمــون القــرآن بصــورةٍ تلقائيـــة

ث، ويحتاجون في فهمه إلى السـؤال إمّـا لعـدم الاطـّلاع علـى المـدلول اللُّغـوي للكلمـة كمـا في ، والبحـ
أو ، عدم الارتفاع فكريـّاً إلى مسـتوى أغـراض القـرآن ومعانيـه كمـا في القسـم الثـانيأو ل، القسم الأوّل

  . للنظرة التجزيئية التي ورّطت قدامة بن مظعون في فهمٍ خاطئٍ للآية الكريمة كما في القسم الثالث
ويـة أنّ الآيـة قـد تكـون مـن الناحيـة اللُّغ: ويمكننا أن نضيف إلى ما تقـدّم نقطـةً أُخـرى أيضـاً وهـي

بحاجـةٍ إلى  - عنـد محاولـة اسـتيعاب المعـنى - ولكنّه يبقـى مـع ذلـك، في مستوى معلومات الشخص
* وَالفَْجْــرِ (: ففــي قولــه تعــالى، البحـث والســؤال لتعيــين المصــداق الــذي يتجسّــد فيــه مــدلول اللّفظــة

ــ ٍzَْــالٍ ع َXََم العربيــة - مــن الطبيعــي أن يعــرف الصــحابة جميعــاً  )١()وcمعــنى كلمــة  - بحكــم نشــأ
ومـا هـي الليـالي العشـر الـتي ، ولكن يبقى بعد ذلـك أن يعرفـوا المصـداق، )عشر(ومعنى كلمة ) ليال(

  عناها االله تعالى؟
ً (: وكـذلك الأمـر في قولـه تعـالى ارِيَـاتِ ذَرْواً ( )٢()وَالعَْادِيَاتِ ضَـبحْا فالمعرفـة باللُّغـة  )٣()وَا$!
  . وحدها لا تكفي في هذه ا2الات

لم يكــن الفهــم التفصــيلي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كــذا نســتنتج أنّ المســلمين في عصــر الرســول وه
بـــل كــانوا في كثــيرٍ مـــن الأحيــان بحاجـــةٍ إلى الســؤال والبحـــث ، للقــرآن ميسّــراً لهـــم علــى وجـــه العمــوم

  . والاستيضاح لفهم النص القرآني

 :في التفسير) صلّى االله عليه وآله(دور الرسول الأعظم 
 فكان هو، ان من الطبيعي أن يقوم الرسول الأعظم بدور الرائد في التفسيروك

________________________ 
  . ٢و  ١: الفجر) ١(
  . ١: العاديات) ٢(
  . ١: الذاريات) ٣(

    



٢٤٩ 

ب النـاس إلى مسـتواه كـلا# حسـب ويقرّ ، ويكشف عن أهدافه، المفسّر الأوّل يشرح النص القرآني
وتحديـد ، للمسلمين ما تعترضهم من مشاكل في فهم النص الكريم ويحلُّ ، الخاصته واستعداده بليّاقا

ومهـبط الـوحي  ، النبي بوصـفه صـاحب الرسـالة لأنّ  ؛معطياته وما يلتبس عليهم من أحكام ومفاهيم
 بـالحفظاالله تعالى له  تكفّلو ، كغيرها من مهام الدعوة والرسالة  المهمّةلهذه  إلهيّاً كان قد أعُد إعداداً 

 :والبيان
ناَهُ فَات!بِعْ قرُْآنهَُ * إنِ! عَليَنَْا oَْعَهُ وَقُرْآنهَُ (

ْ
ذَا قرََأ إِ

  . )١()عُم! إنِ! عَليَنَْا نَيَانهَُ * فَ
بوصــفه المفسّــر الأوّل للقــرآن ، ولا يختلــف المســلمون في الــدور الرائــد الــذي قــام بــه النــبي الأعظــم

  . فاهيم القرآن ونظرته العامّة إلى الكون والحياةإلى جانب دوره الرائد في مجال التطبيق لم
ولكـــن الســـؤال الـــذي يطُـــرح &ـــذا الصـــدد عـــادةً هـــو الســـؤال عـــن حـــدود التفســـير الـــذي مارســـه 

فهـل شمـل القـرآن كلـّه بـأن كـان يفسّـر الآيـات تفسـيراً ، ومـداه) صلّى االله عليه وآلـه(الرسول الأعظم 
  شاملاً؟

ويســألون ، تنــاول الآيـات الــتي يستشـكل الصــحابة في فهمهـاأو اقتصـر علــى جـزءٍ منــه؟ أو كـان ي
 عن معناها فحسب؟

ــــبي  ويســــتند ، لم يفسّــــر إلاّ آيــــاتٍ مــــن القــــرآن) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فهنــــاك مــــن يعتقــــد أنّ الن
قـد فسّـر ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أصحاب هذا القول في ذلك إلى رواياتٍ تنفـي أن يكـون رسـول االله 

  . )٢(وعلى رأس هؤلاء السيوطي، اً شاملاً القرآن كلّه تفسير 
) صـلّى االله عليـه وآلـه(مـا كـان رسـول االله : (فمن تلك الروايات ما أخرجه البزاّر عن عائشة قال

  . )٣()... إلاّ آياً بعدد... يفسّر
وأهـمّ مــا يعُــزّز هــذا القــول هــو طبيعــة الأشـياء والواقــع المشــهود؛ لأنّ نــدرة مــا صــح عــن الصــحابة 

ــبي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(التفســير بالمــأثور عــن النــبي مــن  لم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(تــدل علــى أنّ الن
 يكن قد

________________________ 
  . ١٩ - ١٧: القيامة) ١(
  . بيدار - منشورات الرضي، ٢ط، للسيوطي ٢٠٠، ١٩٦: ٤تقان في علوم القرآن لإا) ٢(
  . دار الكتب الحديثة، هبيللذ، ٥١: ١ المفسِّرونالتفسير و ) ٣(

    



٢٥٠ 

وإلاّ لكثــــرت روايــــات ، للصــــحابة علــــى وجــــه العمــــوم آيــــات القــــرآن جميعــــاً تفســــيراً شــــاملاً  فسّــــر
، ون في معـنى آيـةيتحـيرّ ولما وجدنا الكثرة الكاثرة منهم أو كبـار رجـالاcم ، الصحابة عنه &ذا الشأن

والعـبرة المباشـرة الـتي يسـتهدفها كمـا ، المـدلول اللفظـي للـنص حـتىّ ويغيـب عـنهم  آنأو كلمة مـن القـر 
  . مةسبق في الروايات والوقائع المتقدّ 

االله  صـلّى(إلى أنّ النـبي تُشـير وشواهد مـن القـرآن الكـريم وغـيره  لّةولكن توجد في مقابل ذلك أد
  :في طليعة ذلك قوله تعالى ولعلّ ، كلِّهللقرآن   شاملٍ  تفسيرٍ  بعمليّةكان يقوم ) عليه وآله

يكُمْ وَيُعَلِّمُكُـمُ الكِْتَـابَ  كَمَا( ِّ̂ نكُمْ فَتلْوُ عَليَكُْمْ آياَتنَِـا وَيُـزَ رسَْلنْاَ فِيكُمْ رسَُولاً مِّ
َ
أ

ا لمَْ تكَُونوُاْ يَعْلمَُونَ    . )١()وَاuْكِْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم م!
  :وقوله تعالى

َ للِن!اسِ مَا نُ ... ( ِّyَُبWِ َكْر كَ ا$ِّ ْXَِنزَْ]َا إ
َ
رُونَ وَأ Xَهِْمْ وَلعََل!هُمْ فَتفََك! لَ إِ   . )٢()زِّ

غـير الزاويـة السـابقة الـتي نظرنـا مـن خلالهـا في ، وطبيعة الأشياء حين ننظـر إليهـا مـن زاويـةٍ أُخـرى
 :إطار القول الأوّل تدل على أنّ النبي قد فسّر القرآن تفسيراً شاملاً كاملاً؛ لأننّا عرفنا

لي للقــرآن لم يكــن كافيــاً لكــي يفهــم الصــحابة القــرآن فهمــاً شــاملاً مــن ناحيــة أنّ الفهــم الإجمــا
، ولم يكــن انتســاب الصــحابة غالبــاً إلى اللُّغــة العربيــة ضــماناً كافيــاً لاســتيعاب الــنص القــرآني، دقيقــاً 

  . وإدراك معانيه
 أنّ القــرآن لم يكــن في حيــاة المســلمين مجــردّ نــص أدبي أو أشــياء: ومــن ناحيــةٍ أُخــرى نحــن نعــرف
وإنمّـا كـان الكتـاب الـذي أنُـزل لإخـراج النـاس مـن الظلمـات إلى ، ترُتّل ترتيلاً في عبـاداcم وطقوسـهم

 وتزكيتهم وتثقيفهم، النور
________________________ 

  . ١٥١: البقرة) ١(
  . ٤٤: النحل) ٢(

    



٢٥١ 

  . وا2تمعسرة وبناء الشخصية الإسلامية الواعية للفرد والأُ ، والارتفاع بمختلف مستوياcم
مـا لم ، شـاملة كاملـةٍ   يـه بصـورةٍ ومن الواضح أنّ هذا الدور العظيم لا يمكن للقـرآن الكـريم أن يؤدّ 

  . ومصطلحاته، ويندمجون بمفاهيمه، ويصل المسلمون إلى أهدافه ومعانيه، فهماً كاملاً شاملاً  يفُهم
المسـلمين ضـمن  قِبـَلمـن  يفُهـمفسـوف ، ليّاً توجيهـاً رسـا جّـهك القـرآن بـدون تفسـير مو تـُر وأما إذا 

في  تـتحكّمو  - وقتئـذ - وعلى المستوى الثقافي والذهني الذي كان الناس يعيشونه، إطاراcم الفكرية
  . من الأذهان في كثيرٍ  تتحكّمالتي كانت لا تزال  هنيّةوالمسبقات الذ، الرواسب كلتفسيره  

ويحتـاج هـذا التنـاقض ، زاتـهواهده ومعزّ منهمـا شـ بـين قـولين لكـلٍّ  وهكذا نجد أنفسنا أمـام تنـاقضٍ 
  . إلى حل

 فسّـــر) االله عليـــه وآلـــه صـــلّى(النــبي  بـــأنّ : أقــرب إلى القبـــول مـــن القـــول منطقيــّـاً  حـــلا# وقــد لا نجـــد 
 :القرآن الكريم على مستويين

ولهــذا لم ، ت الموقــف الفعلــيمتطلّبــاو ، في حــدود الحاجــة) المســتوى العــام(ه علــى يفسّــر فقــد كــان 
  . كلّهقرآن  يستوعب ال
، تفســيراً شــاملاً كــاملاً بقصــد إيجــاد مــن يحمــل تــراث القــرآن، ه علــى مســتوى خــاصيفسّــر وكــان 

، للقـرآن مّـةلـه أن يكـون مرجعـاً بعـد ذلـك في فهـم الأُ  تتُـيحويندمج به انـدماجاً مطلقـاً بالدرجـة الـتي 
  . أو رواسب جاهلية، ذهنيّةومسبقات ، ية خاصّةفي فهمها بإطارات فكر  مّةالأُ  ثرّوضماناً لعدم تأ

  . ناحية مع طبيعة الأشياء من كلِّ  يتّفق نهّوجدنا أ، نا الموقف في هذا الضوءفسّر ونحن إذا 
 إلى مَرَدّهافي التفسير ) االله عليه وآله صلّى(عن الصحابة من الروايات عن النبي  صحّ فندرة ما 

    



٢٥٢ 

الحاجـة  قدرعلى  يقُصربل كان ، الآيات لم يكن يتناول جميع) المستوى العام(أنّ التفسير على 
  . الفعليّة

 يعـبرّ وصـيانته مـن الانحـراف ، للقـرآن مّـةفي ضـمان فهـم الأُ ) االله عليـه وآلـه صلّى(ومسؤولية النبي 
للضـــمان مـــن هـــذا المســـتوى  بــُـدّ  فقـــد كـــان لا، الـــذي مارســـه مـــن التفســـير) المســـتوى الخـــاص(عنهـــا 
يجـيء  نـّهلأ ؛لـو جـاء التفسـير مسـتوعباً  حـتىّ هذا الضـمان  ولا يكفي المستوى العام لحصول، الخاص
  . لحمل أمانة القرآن ضروريٌّ  الذي هو شرطٌ ، قاً ولا يحصل الاندماج المطلقمتفرّ  عندئذٍ 

 وفقـــهٍ  مـــن تفســـيرٍ ، عـــه في مختلـــف الجوانـــب الفكريـــة للرســـالةاتبّامـــن  بـُــدّ ط كـــان لا ونفـــس المخطــّـ
  . *وغيرهما

 ):عليهم السلام(لأهل البيت  يةّالفكر  جعيّةالمر 
صــلّى االله عليــه (تدعمــه النصــوص المتـواترة الدالــّة علــى وضـع النــبي ، وهـذا الحــلُّ المنطقــي للموقـف

ــــة أهــــل البيــــت ) وآلــــه ووجــــود ، في مختلــــف الجوانــــب الفكريــــة للرســــالة) علــــيهم الســــلام(لمبــــدأ مرجعيّ
في ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبي تلقّوهــا عـــن ) علــيهم الســـلام(تفصــيلات خاصّـــة لــدى أهـــل البيـــت 

  . مجالات التفسير والفقه وغيرهما
ب الفكريــة للرســالة ) علــيهم الســلام(أمّــا النصــوص الــتي تمثــّل مبــدأ مرجعيّــة أهــل البيــت  في الجوانــ

 :نذكر عدّة نصوصٍ منها، فهي كثيرةٌ 
  :الأوّل

بســنده عــن ، صــحيحهوقــد جــاء بصــيغ عديــدةٍ نــذكر منهــا مــا رواه الترمــذي في ، حــديث الثقلــين
قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه : (عن زيد بن أرقـم قـالا، عن حبيب بن ثابت، أبي سعيد والأعمش

  :وسلّم] وآله[
كتـاب االله حبـلٌ : أحدهما أعظم مـن الآخـر، إنيّ تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي(

 يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض فانظروا كيفولن ، وعترتي أهل بيتي، ممدودٌ من السماء إلى الأرض
________________________ 

  . ما كتبه الشهيد الصدر انتهى(*) 
    



٢٥٣ 

  . )١())تخلفوني فيهما
  :الثاني

قــال :(قــال، فقــد روى الحــاكم في مســتدرك الصــحيحين بســنده عــن ابــن عبّــاس، حــديث الأمــان
  :وسلّم] وآله[رسول االله صلّى االله عليه 

فــإذا خالفتهــا ، وأهــل بيــتي أمــانٌ لأمُّــتي مــن الاخــتلاف، أمــانٌ لأهــل الأرض مــن الغــرقالنجــوم (
  . ))قبيلةٌ من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس
  . )٢(كما ذكر ابن حجر في صواعقه وصححه،  قال الحاكم هذا حديثٌ صحيح الإسناد

  :الثالث
) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(نّ النـــبيَّ أ، فقـــد روى الحـــاكم في المســـتدرك وغـــيره كثـــير، حـــديث الســـفينة

  :كان يقول
  . )٣()مثل أهل بيتي مثل سفينة نوحٍ من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق(

________________________ 
  . ٣٠٨: ٢صحيح الترمذي ) ١(

ين بأســانيد وطــرق عديــدة عــن مجموعــة مــن الصــحابة والتــابعين بــن ثابــت زيــد بــن أرقــم وزيــد : مثــل، وقــد رُوي حــديث الثقلــ
ب وأبي هريــرة كمــا جــاء هــذا الحــديث بصِــيَغٍ متعــدّدةٍ؛ ،  وأبي ســعيد الخــدري وحذيفــة بــن أســيد الغفــاري وعلــي بــن أبي طالــ
وأبـو نعـيم في ، وأحمـد بـن حنبـل في مسـنده، حيث رواه الترمذي ومسلم في صحيحيهما والحـاكم في مسـتدرك الصـحيحين

وابـــن الأثـــير ، والطـــبراني في الكبـــير، والمتقـــي في كنـــز العمّـــال، حجـــر في صـــواعقهوابـــن ، والهيثمـــي في مجمعـــه، حُليـــة الأوليـــاء
ـــد الغابــــة ـــار، الجــــزري في أُسـ ــذيب الآثـ ـــر في cــ ـــداد، وابــــن جريـ ـــأريخ بغـ ــدادي في تـ ـــب البغــ ــال ، وغــــيرهم كثــــيرون، والخطيـ وقــ

وقـال ابـن حجـر في ، حابةوفي الباب ما يزيـد علـى عشـرين مـن الصـ: السمهوري على ما روى عنه المناوي في فيض الغدير
  . ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضعة وعشرين صحابياًّ لا حاجة لنا ببسطها: صواعقه

  . ٦٠ - ٥٢: ٢راجع فضائل الخمسة في الصحاح الستّة وغيرها من كتب أهل السنّة 
  . ١٤٠: والصواعق، ١٤٩: ٣مستدرك الصحيحن ) ٢(
ورواه أيضــاً بطريــقٍ آخــر عــن ، إنــّه حــديثٌ صــحيحٌ علــى شــرط مســلموقــال ، ٣٤٣: ٢أخرجــه الحــاكم في المســتدرك ) ٣(

وابـــن جريـــر والهيثمـــى والبـــزاّر والطـــبراني في الكبـــير ، وذكـــره المتقـــي في كنـــز العمّــال، ١٦: ٣عـــن أبي ذر الغفـــاري في ، حــنش
  . والأوسط والصغير وأبو نعيم في الحلُية

    



٢٥٤ 

  :الرابع
  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله(لنبي فقد روى الترمذي في صحيحه عن ا، حديث الحق

  :كما رُوي هذا الحديث بصِيَغٍ أُخرى منها،  )١()اللّهم أدر الحقَّ معه حيث دار، رحم االله عليّاً (
  . )٢()ولن يفترقا حتىّ يردا عليَّ الحوض يوم القيامة، عليٌّ مع الحق والحقُّ مع علي(

  :الخامس
  :المستدرك وغيره أنّ النبي قالفقد روى الحاكم في ، حديث القرآن

  . )٣()ولن يفترقا حتىّ يردا عليَّ الحوض، عليٌّ مع القرآن والقرآن مع علي(
  :السادس

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــد روى الترمـــذي في صـــحيحه وغـــيره أنّ رســـول االله ، حـــديث الحكمـــة
  :قال

أي ) : علـي با&ـا(القـدير كلمـة وقد شرح المناوي في هامش فيض ) أنا دار الحكمة وعليٌّ با&ا(
  . )٤(هو الباب الذي يدُخل منه إلى الحكمة) عليه السلام(علي بن أبي طالب 

  :السابع
قـــال رســـول االله : قـــال، فقـــد روى الحـــاكم في المســـتدرك وغـــيره عـــن ابـــن عبّـــاس، حـــديث المدينـــة

  ):صلّى االله عليه وآله(
  . )ليأت البابأنا مدينة العلم وعلي با&ا فمن أراد المدينة ف(

  . )٥(هذا حديثٌ صحيح الإسناد: قال الحاكم
  :الثامن

قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ النــبي ، فقــد روى الحــاكم في المســتدرك وغــيره، حـديث الاخــتلاف
  ):عليه السلام(لعليٍّ 
 هذا: قال) أنت تبينِّ لأمُّتي ما اختلفوا فيه بعدي(

________________________ 
  . ٦٦ - ٦٤: ٢راجع فضائل الخمسة ، ل والخطيب البغدادي والسيوطي والمناوي والمحب الطبري وغيرهموأحمد بن حنب

  . ٢٩٨: ٢الترمذي ) ١(
  . ١٢٤ - ١٢٢: ٢راجع تفصيل الرواة في الفضائل الخمسة ، ٣٢١: ١٤تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي) ٢(
  . ١٢٦: ٢وفضائل الخمسة ، ١٢٤: ٣مستدرك الصحيحين ) ٣(
  . ٢٨٠ - ٢٧٩: ٢انظر فضائل الخمسة ، ورواه غيره ٢٩٩: ٢الترمذي ) ٤(
  . ٢٨٣ - ٢٨١: ٢انظر فضائل الخمسة ، ١٢٦: ٣مستدرك الصحيحين ) ٥(

    



٢٥٥ 

  . )١(حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين
  :التاسع

وابـــن ســـعد في ، فقـــد روى جماعـــةٌ مـــن المحـــدثين مـــنهم المتّقـــي في كنـــز العمّـــال، حـــديث الســـؤال
وابـــن عبـــد الـــبر في الاســــتيعاب ، وابـــن حجــــر في cـــذيب التهـــذيب، وابـــن جريـــر في تفســـيرهطبقاتـــه 

  :قال، )واللّفظ للمتّقي في كنز العمّال(وغيرهم بألفاظٍ مختلفةٍ أنّ علي ابن أبي طالب 
سـلوني عـن كتـاب االله ، يكـون إلى يـوم القيامـة إلاّ حـدثتكم فواالله لا تسألوني عن شـيءٍ ، سلوني(

  . )٢()... أم في سهل نزلت أم في جبل، أعلم أبليل نزلت أم بنهار، ن آية إلاّ أنافواالله ما م
نجـــد أنّ الصـــحابة في عصـــر الخلافـــة الأُولى كـــانوا ، إضـــافةً إلى هـــذه الأحاديـــث وأمثالهـــا الكثـــيرة

وخصوصـاً في مجـال تفسـير ، في مختلـف القضـايا المهمّـة والمستعصـية) عليـه السـلام(يرجعون إلى علـي 
ث وردت النصــوص الكثــيرة والــتي صــحّحها أصــحاب الحــديث ، آن والقضــاء ومعرفــة الشــريعةالقــر  حيــ

  . تؤكّد هذا الموقف العملي من الصحابة وهذه الحقيقة الناصعة
وْ (: فقد روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في باب قوله تعالى

َ
مَا ننَسَخْ مِـنْ آيـَةٍ أ

ــهَا واقضــانا (قــال عمــر : حــديثاً قــال فيــه، عــن ابــن عبّــاس، بســنده عــن ســعيد بــن جبــير )٣()... ننُسِ
ــل الحــاكم في المســتدرك) ... علــي ل في مســنده و، ورواه بقيّــة رجــال الحــديث مث ــ ... وأحمــد بــن حنب

)٤( .  
 إنّ : كما روى ابن ماجة في صحيحه حديثاً بسندين عن أنس بن مالك قال فيه

________________________ 
  . ٢٨٥ - ٢٨٤: ٢وانظر فضائل الخمسة ، ١٢٢: ٣المصدر السابق ) ١(
  . ٢٦٧ - ٢٢٦: ٢راجع أيضاً فضائل الخمسة ، ٢٢٨: ١: كنز العمّال) ٢(
  . ١٠٦: البقرة) ٣(
  . ٢٩٨ - ٢٩٦: ٢راجع فضائل الخمسة ) ٤(

    



٢٥٦ 

 صــحيحة علـــى شـــرط، وفي روايــةٍ أُخـــرى للحـــاكم، )وأقضـــاهم علــي بـــن أبي طالـــب: (النــبي قـــال
  . )إنّ أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب: (أنّ ابن مسعود كان يقول، الشيخين

  :وقد روى أبو نعيم في الحلُية عن ابن مسعود قال
وإنّ علـي بــن أبي طالــب ، إنّ القـرآن نــزل علـى ســبعة أحــرف مـا منهــا حــرف إلاّ لـه ظهــر وبطــن(

  . )١()عنده علم الظاهر والباطن) عليه السلام(
أمثـــال الطاغيـــة الحجّـــاج بـــن ، )عليـــه الســـلام(يعـــترف &ـــذه الحقيقـــة حـــتىّ أعـــداء علـــي وقـــد كـــان 
  :حيث يقول، يوسف الثقفي

  . )٢()قد علمنا أنّ عليّاً كان أقضاهم، إننّا لم ننقم على عليٍّ قضاءه(
وحــتىّ معاويــة بــن أبي ســفيان بــالرّغم ، وقــد رجــع أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــّاب وعثمــان بــن عفّــان

صــلّى االله (عائشــة زوج النــبي : مثــل، وكــذلك الكثــير مــن كبــار الصــحابة، اء القــائم بينهمــامــن العــد
ن النــاس علــى الرجــوع إلى علــي لّو أو يــد - وعبــد االله بــن عمــر وغيرهمــا ممـّـن كــان يرجعــون) عليــه وآلــه

: أمثـــال، في عـــددٍ كبـــيرٍ مـــن القضـــايا ذكرهـــا كبـــار رجـــال أهـــل الحـــديث والتـــأريخ - )عليـــه الســـلام(
وخصوصـاً في عهـد ، بخاري وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وابن داود والحاكم والبيهقـي وغـيرهمال

  . )٣(الخليفة الثاني عمر بن الخطاّب
لقــد كانــت هــذه المرجعيّــة حقيقــةً قائمــةً علــى مســتوى الواقــع العلمــي لــدى الخلفــاء وبعــض أهــل 

 ولم يتم الاّعـتراف &ـا، راج والإشكالولكنّها كانت عند الضرورة ومواطن الإح، المعرفة من الصحابة
 على المستوى الرسمي - مع الأسف الشديد -

________________________ 
  . ٦٥: ١حُلية الأولياء ) ١(
  . ٢٩٨ - ٢٩٦: ٢راجع فضائل الخمسة ) ٢(
  . ٣٤٤ - ٣٠٦: ٢المصدر السابق ) ٣(
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الأمـر الـذي جعـل البـاب ، )١(البحـثلأسباب متعدّدة لا مجال لذكرها في هـذا ، للخلافة والحكم
أن يمارســوا العمليّــة التفســيرية للقــرآن  - حــتىّ الأدعيــاء - مفتوحــاً أمــام الصــحابة والتــابعين أو غــيرهم

  . من خلال المستوى العام لفهم القرآن الكريم، الكريم
بـين هـذه دون التمييـز ، وقد ظهرت معالم الخلـل في هـذا الانفتـاح الواسـع علـى مرجعيـّة الصـحابة

عليـــه (وفي مقـــدّمتهم علـــي ، )علـــيهم الســـلام(الخصـــائص الفريـــدة الـــتي كـــان يخـــتص &ـــا أهـــل البيـــت 
فضـلاً عـن أوُلئـك الأشـخاص الـذين لم ، وبين بقيّة الصحابة الـذين تنـاولوا القليـل مـن العلـم) السلام

أن يتســـلّقوا هـــذا الـــذين حـــاولوا ) الأدعيـــاء(وإنمّـــا كـــانوا مـــن ، يكونـــوا في الحقيقـــة مـــن أصـــحاب النـــبي
  . فألصقوا أنفسهم به) صلّى االله عليه وآله(الموقع الروحي المقدّس بعد وفاة الرسول 

ووجود هذين المستويين مـن التفسـير مـا رواه الكليـني ، ولعلّ خير ما يصوّر لنا بدايات هذا الخلل
  :يمقال سل، )عليه السلام(عن عليٍّ ، عن سليم بن قيس الهلالي، والصدوق وغيرهما

إنيّ سمعــت مــن ســلمان والمقــداد وأبي ذر شــيئاً مــن تفســير ): عليــه الســلام(قلــت لأمــير المــؤمنين (
ثمّ سمعت منك تصـديق ، غير ما في أيدي الناس) صلّى االله عليه وآله(القرآن وأحاديث عن نبي االله 

عـن نـبي االله ومن الأحاديث ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، ما سمعت منهم
أفترى الناس يكـذبون علـى ، أنتم تخالفوjم فيها وتزعمون بأنّ ذلك كلّه باطل) صلّى االله عليه وآله(

 متعمّدين) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
________________________ 

مــن خــلال ، اف في الأُمّــةبعــد ذلــك أن يعمّقــوا حالــة الانحــر ) علــيهم الســلام(لقــد حــاول الأمُويــّون أعــداء أهــل البيــت ) ١(
في الوقــت الــذي أخــذوا يطــاردون كــلّ مــن ، إصــرارهم علــى طــرح الأدعيــاء مــن الصــحابة كمرجــعٍ للأمّــة في الشــؤون الدينيــة

ــذ مــــن علــــيٍّ ، يــــذكر عليــّــاً  ــداث والنصــــوص التأريخيــــة،  )عليــــه الســــلام(أو يــــذكر الأخــ ك الوقــــائع والأحــ ، كمــــا تُشــــير إلى ذلــــ
على الساحة ) عليه السلام(بسبب الشعور بالخوف من غلبة وظهور أبناء علي ، افي العبّاسيونواستجاب لهذا الخط الانحر 

  . إذا ارتبطت الأمُّة &م فكرياًّ ومذهبيّاً ، السياسية
    



٢٥٨ 

  ويفسّرون القرآن بآرائهم؟
 :قال فأقبل عليٌّ فقال

، وحفظــاً ووهمــاً .. .إنّ في أيــدي النــاس حقّــاً وبــاطلاً وصــدقاً وكــذباً : قــد ســألتَ فــافهم الجــواب(
أيهّـا النـاس : (فقـال، علـى عهـده حـتىّ قـام خطيبـاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقد كُذّب على رسول االله 
ثمّ كُـــذّب عليــه مـــن ، )فمـــن كَــذب علـــيّ متعمّــداً فليتبـــوّأ مقعــده مـــن النــار، قــد كثــرت علـــيّ الكذّابــة

 :وإما أتاكم الحديث من أربعةٍ ليس لهم خامس، بعده
لا يتـــأثمّ ولا يتحـــرجّ أنْ يكــذب علـــى رســـول االله ، متصـــنّع بالإســلام، يظُهــر الإيمـــان رجــل منـــافق

ولكـنّهم ، فلو علم الناس أنـّه منـافق كـذّاب لم يقبلـوا منـه ولم يصـدّقوه، متعمّداً ) صلّى االله عليه وآله(
بره، وهــم لا يعرفــون حالــه، وأخــذوا عنــه، هــذا صــحب رســول االله ورآه وسمــع منــه: قــالوا االله  وقــد أخــ

  :فقال عزّ وجلّ ، ووصفهم بما وصفهم، عن المنافقين بما أخبره
جْسَامُهُمْ وَ-نِ فَقُولوُا تسَْمَعْ لِقَوْلهِِمْ (

َ
كَ أ فْتَهُمْ يُعْجِبُ

َ
  . )١()... وَ-ذَِا رأَ

  . فهذا أحد الأربعة... ثمّ بقوا بعده
ولم يتعمّـد  ، وجهه ووهـم فيـه شيئاً لم يحمله على) صلّى االله عليه وآله(ورجل سمع من رسول االله 

) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنا سمعته من رسول االله : فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول، كذباً 
  . ولو علم هو أنهّ وهمٌ لرفضه، فلو علم المسلمون أنهّ وهمٌ لم يقبلوه
، ى عنـه وهـو لا يعلـمثمّ jـ، شـيئاً أمـر بـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(ورجل ثالث سمـع مـن رسـول االله 

ولـو علـم أنـّه ، فحفـظ منسـوخه ولم يحفـظ الناسـخ، ثمّ أمر به وهو لا يعلـم، أو سمعه ينهى عن شيءٍ 
  . ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنهّ منسوخٌ لرفضوه، منسوخٌ لرفضه

، مـــبغضٌ للكـــذب خوفـــاً مـــن االله) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وآخـــر رابـــع لم يكـــذب علـــى رســـول االله 
فجــاء بــه كمــا ، بــل حفــظ مــا سمــع علــى وجهــه، لم ينســه) صــلّى االله عليــه وآلــه(وتعظيمــاً لرســول االله 

إنّ ، فعمــل بالناســخ ورفــض المنســوخ، وعلــم الناســخ مــن المنســوخ، لم يــزد فيــه ولم يــُنقص منــه، سمــع فــ
 قد، هناسخٌ ومنسوخ وخاص وعام ومحُْكَم ومتشابِ : مثل القرآن) صلّى االله عليه وآله(أمر النبي 

________________________ 
  . ٤: المنافقون) ١(
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  . كلام عام وكلام خاص مثل القرآن،  كان يكون من رسول االله الكلام له وجهان
  :وقال االله عزّ وجلّ في كتابه

خُذُوهُ وَمَا غَهَاُ�مْ قَنْهُ فَانتَهُوا... (   )١()... مَا آتاَُ�مُ الر!سُولُ فَ
ولــيس كـــلّ ، )صـــلّى االله عليــه وآلـــه(ولم يـــدر مــا عـــنى االله بــه ورســوله فيشــتبه علــى مـــن لم يعــرف 

حـتىّ كـانوا ، وكان منهم من يسأله ولا يسـتفهمه، أصحاب رسول االله كان يسأله عن الشيء فيفهم
وقــد  ، حــتىّ يســمعوا) صــلّى االله عليــه وآلــه(فيســأل رســول االله ، ليحبّــون أن يجــيء الإعــرابي والطــاري

وكــلّ ليلــة دخلــة فيخليــني فيهــا ، كــلّ يــومٍ دخلــة) صــلّى االله عليــه وآلــه( كنــت أدخــل علــى رســول االله
أنـّه لم يصـنع ذلـك بأحـدٍ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقد علم أصحاب رسول االله ، أدور معه حيث دار
، أكثــر ذلــك في بيــتي) صــلّى االله عليــه وآلــه(فربمّــا كــان في بيــتي يــأتيني رســول االله ، مــن النــاس غــيري

وإذا أتــاني ، وأقــام عــني نســاءه فــلا يبقــى عنــده غــيري، دخلــت عليــه بعــض منازلــه أخــلانيوكنــت إذا 
وإذا ســكتُّ ، وكنــت إذا ســألته أجــابني، للخلـوة معــي في منــزلي لم تقــم عـنيّ فاطمــة ولا أحــد مــن بـنيّ 

آيـــة مـــن القـــرآن إلاّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلــه(فمـــا نـــزل علـــى رســول االله ، عنــه وفنيـــت مســـائلي ابتــدأني
ومحُْكَمهــا ، وناســخها ومنســوخها، وعلّمــني تأويلهــا وتفســيرها، رأنيهــا وأملاهــا علــيَّ فكتبتهــا بخطــّياق

فمـا نسـيتُ آيـةً مـن كتــاب االله ، ودعـا االله أن يعطيـني فهمهــا وحفظهـا، ومتشـاِ&ها وخاصّـها وعامّهـا
لّمـه االله مـن حـلالٍ ولا ومـا تـرك شـيئاً ع، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته منـذ دعـا االله لي بمـا دعـا، تعالى
ولا كتــاب منــزل علــى أحــدٍ قبلــه مــن طاعــةٍ أو معصــية إلاّ ، كــان أو يكــون،  ولا أمــرٍ ولا jــي، حــرام

  . )٢())... فلم أنس حرفاً واحداً ، علّمنيه وحفظته

 :)*(التفسير في عصر التكوين
 :على مستويين وتفسيره، في تفسير القرآن) صلّى االله عليه وآله(عرفنا دور الرسول الأعظم 

________________________ 
  . ٧: الحشر) ١(
  . ١الحديث ، ٦٢: ١الكافي ) ٢(

  . كتبه الشهيد الصدر(*) 
    



٢٦٠ 

ـــبي أهـــل البيـــت ، عـــامٍّ وخـــاصٍّ  ـــين الن للمرجعيّـــة الدينيـــة بعـــد أن فسّـــره لهـــم ) علـــيهم الســـلام(وتعي
  . بشكلٍ خاص
التفســير عنــد المســلمين في ظــل الظــروف أن نــرى مســيرة تكــوّن علــم  - بعــد ذلــك - ويحســن بنــا

والمعطيات السياسية والاجتماعية والمواصـفات الـتي كـان يتّصـف &ـا مجتمـع المسـلمين في عصـر نـزول 
  . ومع غض النظر عن التخطيط الذي وضعه الرسول الأعظم، القرآن الكريم وبعده

يـّاً جـاء بـه الرسـول الأعظـم مـن إنّ من البديهيّات الإسلامية أنّ القرآن الكـريم لم يكـن كتابـاً علم
ــة وإنمّــا هــو كتــابٌ اســتهدف منــه الإســلام بصــورةٍ رئيســةٍ ، أجــل تفســير مجموعــةٍ مــن النظريــّات العلميّ

تغيــير ا2تمــع الجــاهلي وبنــاء الأمُّــة الإســلامية علــى أســاس المفــاهيم والأفكــار الجديــدة الــتي جــاء &ــا 
والوصــول إلى هــذا الهــدف الــرئيس جــاء منجمــاً ، وهــو مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، الــدين الجديــد

مراعيـاً في ، ويضـع الحلـول للمشـاكل في أوقاcـا المناسـبة، متفرقاً من أجل أن يعالج القضايا في حينها
ــــة التغيــــير والبنــــاء مــــن تــــدرجّ وأنــــاة وليحقّــــق التغيــــير في كــــلِّ الجوانــــب ، ذلــــك كــــلّ مــــا تفرضــــه عمليّ

  . المحتوى الداخلي للفرد المسلم ليشمل البنيات الفوقيّة للمجتمعمنطلقاً مع ، الاجتماعية والإنسانية
وعلى هذا الأساس لم يكن شعور المسلمين بشكلٍ عام تجاه المحتوى القرآني ذلك الشعور الـذي 
يجعلهــــــم ينظــــــرون إلى القــــــرآن الكــــــريم كمــــــا ينظــــــرون إلى الكتــــــب العلميّــــــة الــــــتي تحتــــــاج إلى الــــــدرس 

بمـا ، اذجٌ بسـيط؛ لأنّ القـرآن كـان يسـير معهـم في حيـاcم الاعتياديـةوإنمّا هـو شـعورٌ سـ، والتمحيص
ويتعــرّض بالنقــد للأفكــار والمفــاهيم ، زخــرت بــه مــن ألــوان مختلفــة فيعــالج أزمــاcم الروحيــة والسياســية

ويضـع الحلـول الآنيـّة للمشـاكل ، ويناقش أهل الكتـاب في انحرافـاcم العقيديـّة والاجتماعيـة، الجاهلية
 ويربط بين كلّ من هذه الأُمور بعرض مفاهيم الدين، يهمالتي تعتر 

    



٢٦١ 

  . الجديد عن الكون وا2تمع والأخلاق
ــك قــام بــه القــرآن الكــريم ولكــن بشــكلٍ تــدريجي يســمح لعامّــة المســلمين أن ينظــروا إليــه  ، كــلّ ذل

 وقــد كــان المســلمون يفهمــون القــرآن مــن خــلال، كأحــداثٍ تُشــكِّل جــزءاً مــن حيــاcم الاجتماعيــة
برةٍ عامّــة وهــي تعــني جميــع المعلومــات الــتي تحصــل لــدى ، هــذه النظــرة وعلــى أســاس مــا لــديهم مــن خــ

برة العامّــة الــتي كــان المســلمون يفهمــون الــنص القــرآني  الإنســان في مجــرى حياتــه الاعتياديــة؛ وهــذه الخــ
ينــا وعلــى بموجبهــا في ذلــك العصــر ذات عناصــر مختلفــة نعــرف مــن خلالهــا أjّــم كــانوا يمتــازون &ــا عل

 :ويمكن أن نلُخّصها بالأمُور التالية، العصور الأُخرى المتأخِّرة بالرّغم من بساطتها
الثقافــة اللُّغويـــة العامّـــة؛ فــالقرآن نـــزل باللُّغـــة العربيــة الـــتي كانـــت تمثِّــل لغـــة المســـلمين في ذلـــك  - أ

وهــذه الثقافــة ، الأُخــرىالعصــر؛ لأنّ الوجــود الإســلامي حينــذاك لم يكــن قــد انفــتح علــى الشــعوب 
  . اللُّغوية كانت تمنح المسلمين فهماً إجماليّاً للقرآن من ناحيةٍ لغُويةّ

 كمـا نعـرف - ذلـك أن القـرآن، تفاعل المسلمين مع الأحداث الإسلامية وأسباب النزول - ب
طهم والمسـلمون بحكـم ارتبـا، نزل في كثيرٍ من الأوقات بسـبب حـوادث معيّنـة أثـارت نـزول الـوحي -

واطّلاعهم على ظروفها الخاصّة المحيطة &ا كانوا يتعرّفون بشكلٍ إجمـاليٍّ أيضـاً محتـوى ، &ذه الحوادث
  . النص القرآني ومعطياته وأهدافه

الفهـــم المشـــترك للعـــادات والتقاليـــد العربيـــة؛ فـــنحن نعـــرف أنّ القـــرآن الكـــريم حـــارب بعـــض  - ج
رب بحكــم ظـروفهم الاجتماعيـة كـانوا علــى اطـّلاعٍ بمـا تعنيــه والعـ، العـادات والتقاليـد العربيـة ونــدّد &ـا

  :فمن الطبيعي أن يفهموا قوله تعالى، ومن ثمَّ على المفهوم الجديد عنها، هذه العادات
مَا الن!nِءُ زِيَادَةٌ ِ, الكُْفْرِ ( غ!  )١()... إِ

________________________ 
  . ٣٧: التوبة) ١(

    



٢٦٢ 

  :وقوله تعالى
توُْاْ ا3ُْيُـوتَ مِـن ظُهُورهَِـا... (

ْ
نْ تـَأ

َ
ـ ... (: وقولـه )١()... وَليَسَْ الpُِّْ بأِ ُhِْمَْـرُ وَالمَْيGْمَـا ا غ! إِ

زْلاَمُ 
َ
ـــابُ وَالأ نصَ

َ
ـــان البيـــوت مـــن ظهورهـــا) (النَّسِـــيءُ (لأjّـــم يعرفـــون  ؛)٢()... وَالأ ـــابُ ) (واتي وَالأنَصَ

  . وكانوا يعيشوjا، أمُوراً كانت قائمةً في ا2تمع الجاهلي )وَالأَزْلاَمُ 
فقــد كــان الرســول الأعظــم يبُاشــر التفســير ، في التفســير) صــلّى االله عليــه وآلــه(دور الرســول  - د

ب علــى الأســئلة الــتي تــدور  - كمــا عرفنــا - أحيانـاً في مجــرى الحيــاة الاعتياديــة للمســلمين فكــان يجيــ
ويشــرح الــنص القــرآني في المناســبات الــتي يفرضــها الموقــف ، لقــرآن ومعانيــهفي أذهــان المســلمين عــن ا

القيــادي الــذي كـــان يضــطلع بــه الرســـول مــن موعظـــةٍ أو توجيــهٍ أو حــثٍّ علـــى العمــل في ســـبيل االله 
  . والإسلام

ــل مــا كــان عليــه المســلمون مــن فهــمٍ بســيطٍ وســاذجٍ للقــرآن؛ لأjّــا  وهــذه العناصــر في الحقيقــة تمثّ
أو ، نــت تعــيش مــع المســلمين في مجــرى حيــاcم الاعتياديــة دون أن تكلّفهــم مجهــوداً ذهنيّــاً عناصــر كا
  . عناءً علميّاً 

تؤكّد هذا الفهم الساذج للقرآن الذي كـان عليـه المسـلمون في هـذه المرحلـة ، ولدينا عدّة نصوصٍ 
قــت يجــد في فهــم  فــنحن نجــد عمــر بــن الخطــاب في مرحلــةٍ متــأخِّرةٍ عــن هــذا الو ، مــن حيــاcم الفكريــة

َ لكَُـمُ (: تكلّفاً ونجد عَدي بن حاتم يقع في حـيرةٍ حـين يحـاول أن يفهـم )أباّ(كلمة  !yَيتَبَـ !kحَـ
سْودَِ 

َ
ضُ مِنَ اGْيَطِْ الأ نْيَ

َ
ولا ترتفع حـيرcم ، ويشاركه في هذه الحيرة جماعةٌ من المسلمين )اGْيَطُْ الأ

 )فــاطر(ونجــد ابــن عبــّاس لا يعــرف معــنى  )٣()عليــه وآل وســلّمصــلّى االله (إلاّ بعــد أن يراجعــوا الرســول 
 حتىّ يطلّع

________________________ 
  . ١٨٩: البقرة) ١(
  . ٩٠: المائدة) ٢(
صلّى االله (وغيره من النصوص التي ذكرناها في فصل التفسير في عصر الرسول  ٢٤٩: ٩فتح الباري ، راجع البخاري) ٣(

  . )عليه وآله
    



٢٦٣ 

  . )١(بَل أعرابيعليه من قِ 
  . فهذه الأحداث على ضآلتها تعكس لنا المرحلة التي كان يعيشها المسلمون عصر نزول القرآن

ــل المســلمين مــا نلاحظــه في القــراءات  ولعــلّ مــن الــدلائل علــى هــذا الفهــم الســاذج للقــرآن مــن قبَِ
حابة في ضـــبط الشـــيء الـــذي قـــد يكـــون ناتجـــاً عـــن ســـذاجة بعـــض القـــراّء مـــن الصـــ، المتعـــدّدة للقـــرآن
وقراءcـــا بالشـــكل الـــذي يتّفـــق مـــع بعـــض الاتجاهـــات اللُّغويـــة الـــتي عاصـــرت نـــزول ، الكلمـــة القرآنيـــة

صـلّى (ثمّ تداولها المسـلمون علـى أسـاس أjّـا قـراءةٌ إسـلامية تمَـُتُّ بالنَّسَـبِ إلى شـخص النـبي ، القرآن
  . )االله عليه وآله

ا تـأثيرٌ فاعـلٌ في هـذا الفهـم السـاذج للقـرآن هـو ومن الممكن أن يكون أحـد العوامـل الـتي كـان لهـ
ومــــن ثمَّ تــــأثرّ حيــــاة ، المثقلــــة بالأعمــــال والأحــــداث) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(حيــــاة الرســــول الأعظــــم 

في حديثـه المتقـدّم الـذي ) عليه السلام(وقد أشار الإمام علي ، المسلمين بشكلٍ عام من جراّء ذلك
  :هذه الظاهرة العامّة التي كانت تشمل الصحابة حيث قالإلى ، رواه ثقة الإسلام الكليني

ورجل ثالث سمع ... ولم يتعمّد كذباً ، ورجل سمع من رسول االله فلم يحفظه على وجهٍ ووهم فيه(
أو سمعــه ينهــى عــن شــيءٍ ثمّ أمــر بــه وهــو لا ، مــن رســول االله شــيئاً أمــر بــه ثمّ jــى عنــه وهــو لا يعلــم

  )٢()... ناسخيعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ ال
ولســنا بحاجــةٍ لأن نؤكّــد هنــا أنّ هــذا الفهــم الســـاذج للقــرآن الكــريم مــن قِبـَـل عامّــة المســـلمين لم 

صـلّى االله (بعد أن عرفنا أنّ حياتـه ، يكن يتنافى مع الدور القيادي الذي يضطلع به الرسول الأعظم
يح لـه الفرصـة الكافيـة للقيـام الأمـر الـذي لم يكـن يتُـ، كانت مثقلـةً بالأعمـال والأحـداث) عليه وآله

  . بدور المفسِّر لعامّة المسلمين
________________________ 

  . )التفسير في عصر الرسول(راجع الفصل السابق ) ١(
  . ١الحديث ، ٦٢: ١الكافي ) ٢(

    



٢٦٤ 

 :بذور تكوّن علم التفسير
عليـه نلاحـظ ) العلـم(وإلى جانب هـذا الفهـم السـاذج للقـرآن الـذي لا يسـمح لنـا بـإطلاق اسـم 

برةٍ خاصّــةٍ بــدأت بــالنمو والتجمّــع عنــد عــددٍ مــن الصــحابة ــةٍ ، ملامــح خــ ل متعــدّدةٍ ذاتيّ نتيجــة عوامــ
هم بشــكلٍ أكثــر مــن غــيرهم علــى الاســتفادة مــن مجــالس الرســول ، وموضــوعيّة مــن قبيــل حــرص بعضــ

واعين مـنهم التعـرّف علـى ومحاولـة الـ، وحفظ ما يرد في كلامه من شرحٍ للـنص القـرآني أو تعليـقٍ عليـه
أو بسـبب ظـروفهم الموضـوعيّة الـتي كانـت تفـرض ، تفصيلاتٍ أكـبر مقـدارٍ ممكـنٍ مـن المعـاني القرآنيـة

وفي غزواتــه المتعــدّدة؛ ولــدينا عــدّة نصــوصٍ تشــير إلى هــذا المعــنى في ، وجــودهم مــع الرســول في المدينــة
 :عددٍ من الصحابة

ا الـذين كـانوا يقـرؤن القـرآن؛ أjّـم كـانوا إذا تعلّمـوا مـن حدّثن: عن عبد الرحمن السلمي قال - ١
قـالوا ... عشر آياتٍ لم يتجاوزوها حتىّ يعلموا ما فيها من العلـم والعمـل) صلّى االله عليه وآله(النبي 

  . )١(ولهذا كانوا يبقون مدّةً في حفظ السورة، فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً 
واالله لقــد أخــذت مــن فيِّ رســول : خطبنــا عبــد االله بــن مســعود فقــال، عــن شــقيق بــن ســلمة - ٢
) صـلّى االله عليـه وآلـه(واالله لقد علـم أصـحاب النـبي ، بضعاً وسبعين سورة) صلّى االله عليه وآله(االله 

  . )٢(أنيّ من أعلمهم بكتاب االله وما أنا بخيرهم
  :يقوليخطب وهو ) عليه السلام(قال شهدت عليّاً : عن أبي الطفيل - ٣
فـواالله مـا مـن آيـةٍ إلاّ ، وسلوني عن كتـاب االله، فواالله لا تسألوني عن شيءٍ إلاّ أخبرتكم، سلوني(

  . )أم في سهلٍ أم في جبل، وأنا أعلم أبليلٍ نزلت أم بنهارٍ 
  :قال) عليه السلام(عن نصير بن سليمان الأحمسي عن أبيه عن عليٍّ  - ٤
 واالله ما نزلت(

________________________ 
  . ١٣٦٨ط ، ١٧٦: ٢الإتقان ) ١(
  . ٤٢٣: ١فتح الباري ، البخاري) ٢(

    



٢٦٥ 

  . )١()ولساناً سؤولاً ، إنّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ، وأين نزلت، آيةٌ إلاّ وقد علمت فيم نزلت
إنمّـا  ، فنحن نلاحظ في هذه النصوص أنّ بذور المعرفة التفسيريةّ القائمـة علـى العنايـة والتخصّـص

ــين المســلمين في ، مســتوىً خــاصٍّ مــن الصــحابة كانــت علــى الأمــر الــذي أدّى إلى ولادة التفــاوت ب
الأمــــر الــــذي أدّى إلى ولادة التفــــاوت بــــين المســــلمين في جميــــع المعــــارف ، جميــــع المعــــارف الإســــلامية

  . ومن ثمَّ في خصوص المعرفة التفسيريةّ، الإسلامية
حـتىّ انتهـت إلى ، سارت به هذه المعرفـة الخاصّـة بعد هذا يمكننا أن نتصوّر بوضوحٍ التطوّر الذي

الفارق الكبير الذي أخذ يفصـل مسـتوى الخـبرة الخاصّـة عـن مسـتوى الخـبرة العامّـة الأمـر الـذي سمـح 
، علـى هـذه الخـبرة الخاصّـة الـتي كـان يتمتـّع &ـا هـؤلاء الأشـخاص) علـم الفسـير(للباحثين أن يطلقـوا 

 :لفاصل لا بدُّ من ملاحظة العاملين التاليينومن أجل أن نتعرّف على ملامح هذا ا
برcم ، إنّ المســـلمين بصــــورةٍ عامّـــة - أ أخــــذت معــــرفتهم التفســـيريةّ تتضــــاءل بســـبب تضــــاءل خــــ

العامّة؛ لأنّ التوسّع الإسـلامي جعـل كثـيراً مـن الأفـراد والشـعوب تنضـمّ إلى الجماعـة الإسـلامية وهـم 
برة ــك المســتوى العــام مــن الخــ برة ف، لا يملكــون ذل فقــدوا بعــض العناصــر الــتي كانــت تعتمــد عليهــا الخــ

فلـم يكـن ، سواء كانت مرتبطةً بالجانب اللُّغوي للقرآن أم بالجانـب الاجتمـاعي والحيـاتي لهـم، العامّة
الأفراد الجدد تتوفرّ فـيهم المعرفـة اللُّغويـة الـتي كانـت متـوفرّةً لـدى عامّـة المسـلمين الـذين عاصـروا نـزول 

كونـــوا مطلّعـــين علـــى الحـــوادث التاريخيـــة الـــتي ارتبطـــت &ـــا بعـــض الآيـــات القرآنيـــة كمـــا لم ي،  الـــوحي
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلى الأشـــخاص الـــذين عاشـــوا هـــذه الأحـــداث ،  والعـــادات والتقاليـــد العربيـــة

  . والعادات والتقاليد
 وفي الجانب الآخر نجد أنّ الخبرة الخاصّة أخذت بالتضخّم والنمو نتيجة - ب

________________________ 
  . ١٨٧: ٢المصدر نفسه ) ١(
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ــــد بالحاجــــة إلى فهــــم القــــرآن ومواجهــــة المشــــاكل الجديــــدة علــــى ضــــوء مفاهيمــــه ، الشــــعور المتزاي
ـــذين يريـــدون أن يتعرّفـــوا الإســـلام ، وكثـــرة طلـــب تفهّـــم القـــرآن مـــن قِبَـــل المســـلمين الجـــدد، وأفكـــاره ال

  . الكريم الذي يقوم بدور المعبرّ الصحيح عنه من خلال تعرّفهم القرآن، بجوانبه المتعدّدة
هـذا ، ولعلّنا نجـد في الـنص التـأريخي التـالي مـا يعُـبرِّ لنـا عـن هـذا التفـاوت في المعرفـة بـين الصـحابة

  . الشيء الذي نريد أن نتصوّره كبدايةٍ لتكوّن علم التفسير
) الغـــدير(كالإخـــاذ فوجـــدcم  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(جالســـت أصـــحاب محمّـــدٍ : (عـــن مســـروق

والإخــاذ ، خــاذ يـروي المائــةلإوالإخـاذ يــروي العشـرة وا، فالإخـاذ يــروي الرجـل والإخــاذ يـروي الــرجلين
  . وهكذا تكوّن التفسير في بدء بدئه )١()لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم

________________________ 
  . ٣٦: ١) التفسير والمفسّرون(نقل هذا الحديث في ) ١(
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 التفسير في عصر الصحابة والتابعين

 :طبيعة التفسير في هذا العصر - ١
ـــا أنّ علـــم التفســـير تكـــوّن ووُجـــد في عصـــر الصـــحابة وتطـــوّر ، مـــن خـــلال البحـــث الســـابق عرفن

ومـــع ذلـــك فنحتـــاج مـــن أجـــل الإحاطـــة بأبعـــاد التفســـير في هـــذا ، بشـــكلٍ واضـــحٍ في عصـــر التـــابعين
  . مّة للتفسير والمصادر الرئيسة له ونقد هذه المرحلة وتقويمهاالعصر أن نتعرّف على الطبيعة العا

ومــن الممكــن أن نجــزم بــأنّ الظــاهرة الــتي كانــت تعــمّ التفســير في هــذه المرحلــة هــي مواجهــة القــرآن 
ومن أجل أن نكون أكثـر إدراكـاً لطبيعـة هـذه المرحلـة؛ لا بـُدّ لنـا أن ، الكريم كمشكلةٍ لغُويةٍّ وتاريخية

 :من معنى) المشكلة اللُّغوية والتأريخية(يه نعرف ما تعن
تشـترك في تحديــد معنـاه عوامــل مختلفـة يمكــن  - وعلــى الأخـص اللُّغــة العربيـة - فـالكلام في اللُّغـة

 :أنْ نلخّصها بالأمُور التالية
  . فإنّ كلَّ لفظٍ في اللُّغة نجد في جانبه معنىً خاصّاً محدّداً له، الوضع اللُّغوي للّفظ - أ

ــة ذات التــأثير الخــاص علــى الوضــع اللُّغــوي والــتي تســبّب صــرف اللّفــظ عــن  - ب القــرائن اللّفظيّ
بما للمجاز من مـدلولٍ عـام ، وهذا هو الشيء الذي يحصل في الاستعمالات ا2ازية، معناه الحقيقي

  . يشمل الاستعارة والكناية وغيرهما
  .  خاصٌّ على المدلول اللّفظيتأثيرٌ  - أيضاً  - القرائن الحاليّة التي يكون لها - ج
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  . ونعني &ا الظروف الموضوعيّة التي يأتي الكلام بصددها أو يكون مرتبطاً بجانبٍ من جوانبها
  . فهذه العوامل الثلاثة تشترك في تكوين المدلول العام للّفظ والكلام

ور الثلاثـة في وحين نواجه الكـلام مـن أجـل التعـرّف علـى مدلولـه ونصـطدم بشـيءٍ مـن هـذه الأُمـ
  . سبيل ذلك فنحن نواجه مشكلةً لغُويةّ

أو الـــتي ، وحـــين نحـــاول أن نتعـــرّف خصوصـــيّات الظـــروف الموضـــوعيّة لعصـــر نـــزول القـــرآن الكـــريم
أو الـتي تنبـّأ بوقوعهـا في ، مثـل قصـص الأنبيـاء والأقـوام الماضـين، تحدّث عنهـا فيمـا قبـل نـزول القـرآن

  . تأريخيةالمستقبل فإنّ ذلك يمثّل مشكلةً 
يمكننـا أن نتبــينّ طبيعــة المرحلــة التفســيريةّ الــتي ، وفي ضـوء هــذا المفهــوم للمشــكلة اللُّغويــة والتأريخيــة

وحــــاولوا معرفــــة معانيــــه ) القــــرآن الكــــريم(مــــرّ &ــــا الصــــحابة والتــــابعون حــــين واجهــــوا الكــــلام الإلهــــي 
  . ومدلولاته
ــذي وصــلنا مــن هــذا العصــر - فــنحن نجــد أمــوراً ثلاثــةً رئيســة كانــت  - حــين نتصــفّح التفســير ال

 :وهي كالتالي، موضع اهتمام الصحابة والتابعين ومن بعدهما
مـع مقارنـة الكـلام القـرآني ، التعرّف على ما تعنيه المفردات القرآنية من معـنىً في اللُّغـة العربيـة - أ

  . بالكلام العربي؛ لتحديد الاستعارة القرآنية
شـــخاص والحـــوادث التأريخيـــة أو القضـــايا الـــتي ارتبطـــت بـــبعض تتبّـــع أســـباب النـــزول أو الأ - ب

  . الآيات القرآنية
أو الــتي أوردcــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(التفصــيلات الــتي وردت في بيانــات الرســول الأعظــم  - ج

  . النصوص الإسرائيلية عن قصص الأنبياء أو غيرها من الحوادث التي أشار إليها القرآن الكريم
مــن ناحيــةٍ لُغويـّـةٍ أو تأريخيــة؛ لأjّــا تنتهــي ، الثلاثــة لهــا علاقــةٌ وثيقــةٌ في تحديــد المعــنى وهــذه الأمُــور

 إلى العوامل المؤثرّة في تكوين مدلول اللّفظ والكلام أو
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  . تشخيص الظروف والأوضاع في حركة التأريخ
عبّــاس الــذي هــو مــا نعرفــه عــن ابــن ، ولعــلّ مــن الشــواهد علــى مــا نــذكره عــن طبيعــة هــذه المرحلــة

بر مــن أبــرز الصــحابة في التفســير ب الأحيــان - حيــث كــان يعتمــد في تفســيره للقــرآن، يعُتــ  - في أغلــ
  . على ما يعرفه من مفردات اللُّغة العربية وما يحفظه من شعر العرب أو أسباب النزول

زه في التفسـير وقد اعُتبر هذا الاطّلاع الواسع على مفردات اللُّغة من قِبَل ابن عبّاس أسـاس امتيـا
  . وعلوّ شأنه

فـإذا لاحظنـا صـحيح ، وهذا الطـابع العـام نجـده أيضـاً في محـاولات بقيـّة الصـحابة والتـابعين أيضـاً 
نجـده يـذكر التفسـير في حـدود  - وهو أحد الكتب التي تتعرّض للتفسير في هذه المرحلـة - البخاري

ــب التفســيرية وهــذا الشــيء نفســه نجــ، هــذه المشــكلة ذاcــا ولا يكــاد يتعــدّاها ده عنــدما نلاحــظ الكت
  . الأُخرى التي تنقل إلينا آراء الصحابة والتابعين بدقةّ

ب هــذا الاســتقراء توجــد لــدينا بعــض الشــواهد التأريخيــة ذات الدلالــة البينّــة علــى طبيعــة  وإلى جانــ
) ابــن صــبيغ(: والتــزام الصــحابة لحــدودها في محــاولاcم التفســيرية؛ فقــد رُوي أنّ رجــلاً يقــال، المرحلــة

فأرســل إليــه الخليفــة ، فجعــل يســأل عــن مُتشــابهِ القــرآن - في زمــن عمــر بــن الخطــّاب - قــَدِم المدينــة
ل حـتىّ تــرك ظهــره دبــره ثمّ عــاد وبعـد أن تكــرّر ذلــك للمــرةّ ، ثمّ تركـه حــتىّ يـُـرى، وضـربه بعــراجين النخــ

اقتلني قــتلاً جمــيلاً أو ردّني إلى إن كنــتَ تريــد قتلــي فــ! فقــال ابــن صــبيغ ضــارعاً ، الثالثــة دعــا بــه ليعــود
وكتــــــب إلى أبي موســــــى الأشــــــعري ألاّ يجالســــــه أحــــــدٌ مــــــن ، فــــــأذن لــــــه إلى أرضــــــه، أرضــــــي بالبصــــــرة

  . )١(المسلمين
 وهذه الرواية تدلنّا على مدى استنكار الصحابة للدخول في مشاكل عقليّة

________________________ 
  . نقلاً عن لوائح الأنوار البهيّة، ٧٤ :مذاهب التفسير الإسلامي، جولد تسيهر) ١(
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حـــول فهـــم القـــرآن الكـــريم وتفســـيره؛ لأنّ البحـــث في المتشـــاِ&ات يتّصـــف بالطـــابع العقلـــي دون 
  . )١(اللُّغوي

، ويمكن أن نفهم الشيء ذاته من جميع النصوص التي وردت في النهـي عـن تفسـير القـرآن بـالرأي
نشــــك في مزاولــــة الصــــحابة للتفســــير في حــــدود المشــــكلة إذ لا ، )٢(أو تفســــير القــــرآن بشــــكلٍ مطلــــق

ولا يبقـى ، وهو في هذه الحدود ليس من تفسير القـرآن بـالرأي أو القـول بغـير علـم، اللُّغوية والتأريخية
لا يتّفـــق وطبيعـــة المرحلـــة ولا يعـــيش ، في نطـــاق الشـــك والنهـــي غـــير مواجهـــة القـــرآن بشـــكلٍ أعمـــق

  . حدود المشكلة اللُّغوية
ب إلى الصــحابةوعلــى هــذ ولا تعــيش ، ا الأســاس يمكــن أنْ نشــكّك في كــلِّ محاولــةٍ تفســيريةٍّ تنُســ

  . ولا تتّسم بسماcا وطابعها، حدود هذه المشكلة وجوانبها
) النصــر(فمــن المعقــول أنْ يــداخلنا الشــكُّ في صــحّة مــا ينُســب إلى ابــن عبــّاس في تفســيره لســورة 

 ويجعل، اقتها اللُّغويةحين يحاول أن يحمّل السورة معنىً فوق ط
________________________ 

ولم يكـن السـؤال عـن متشـابهِ القـرآن وإنمّـا كـان ) صـبيغ بـن عسـل التميمـي(بل اسمه ) ابن صبيغ(لم يكن اسم السائل ) ١(
ارِيَاتِ ذَرْواً (السؤل عن    . وهو بحث عن تفسيرٍ لغُوي) ١١٧: ٦نقش أئمه در احياء دين ( )وَا$!
يَاحُ ... (: ا إلى قوله تعالىوإذا رجعن حَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّ صْبَ

َ
  . عرفنا تفسير اللّفظ) ٤٥: الكهف( ) ...فَأ
ضْباً (: كما أنّ الخليفة عمر قرأ على المنبر نبَتنْاَ فِيهَا حَباًّ وعَِنَباً وَقَ

َ
ً .. فأَ   فما الأب؟، كلّ هذا قد عرفاه: قال )وَأباّ

ك أن لا تـدري مـا الأب: فقالثمّ رفض عصا كانت في يده  اتبعـوا مـا بـينّ لكـم هـداه مـن ، لعمر االله هو التكلـّف فمـا عليـ
  . )٣١٧: ٦الدر المنثور (فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربهّ ، الكتاب

 ورد بعـدهما مـع أنّ تفسـير اللّفظـين) ٣١٧: ٦الـدر المنثـور (أقبل عليهم بالدّرة ) فاكهة وأباّ(وكذلك عندما سئُل أيضاً عن 
غْعَامِكُمْ (: في قوله تعالى

َ
تا9ًَ ل!كُمْ وَلأ   . )٣٢: عبس( )م!

  . ٦٨: ١١راجع بصدد هذه النصوص الترمذي ) ٢(
    



٢٧٢ 

  . )١(كما جاء في البخاري) صلّى االله عليه وآله(من الفتح فيها رمزاً وعلامةً 2يء أجل الرسول 
هــذا اللـّـون ، خروجــه عــن نطــاق طبيعــة المرحلــةويمكننــا أن نؤاخــذ علــى هــذا الحــديث إضــافةً إلى 

الأمـــر الـــذي ، ولـــو كـــان ذلـــك علـــى حســـاب القـــرآن الكـــريم، الخـــاص مـــن محاولـــة تمجيـــد ابـــن عبّـــاس
  . )٢(يدعونا أن نلحقه بموضوعات العصر العبّاسي

________________________ 
فكـأنّ بعضــهم ، دخلني مـع أشــياخ بـدركــان عمـر يـ: (أخـرج البخـاري مـن طريــق سـعيد بـن جبـير عــن ابـن عبـّاس قـال) ١(

فــدعاهم ذات يــوم فــادخلني ، فقــال عمــر إنــّه ممــّن علمــتهم! فقــال لم يــدخل هــذا معنــا وإنّ لنــا أبنــاءً مثلــه؟، وجــد في نفســه
ِ (: مـــا تقولـــون في قولـــه تعـــالى: فقـــال، فمـــا رأيـــت أنـّــه دعـــاني فـــيهم يومئـــذ إلاّ لـــيريهم، معهـــم ـــ اب! ُWَْـــاء ن إذَِا جَ
فقـال لي ، وسكت بعضهم فلـم يقـل شـيئاً ، أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا: ؟ فقال بعضهم)حُ وَالفَْتْ 

: فقــال، اعلمـه لـه) صـلّى االله عليــه وآلـه(فقـال مـا تقـول؟ فقلــت هوأجـل رسـول االله ، أكـذلك تقـول يـابن عبـّاس؟ فقلــت لا
ِ وَالفَْتحُْ ( ً (فذلك علامة أجلك  )إذا جَاء نWَُْ اب! ابا غْفِرْهُ إنِ!هُ Sَنَ توَ! كَ وَاسْتَ حْ jِمَْدِ رَبِّ فقـال  )فسََبِّ

  . ١٨٧: ٢الإتقان ، )عمر لا أعلم منها إلاّ ما تقول
، مــن الملاحَــظ في التفســير تأكيــد دور ابــن عبــّاس فيــه مــع أنّ ابــن عبــّاس لم يعاصــر الرســول إلاّ مــدةً قصــيرةً مــن حياتــه) ٢(

  . فكان هذا الإنتاج الكبير، ل بعضهم أن يعلّل ذلك بأنّ النبيَّ قد دعا له بالعلم والفهمويحاو 
ر هذه الظاهرة بأحد أمُورٍ ثلاثة، ومع غض النظر عن هذا التفسير الغيبي ومن خلالهـا لا بـُدّ مـن دراسـة مـا ، يمكن أن نفسِّ

 :ورد عن ابن عبّاس
في ، أن يركّــزوا علــى دور ابــن عبّــاس في مجــال التفســير والعلــوم الدينيــة - سياســيةلأهــدافٍ  - إنّ العبّاســيين حــاولوا :الأوّل

  . وهذا هو ما أشرنا إليه في المتن، مقابل أهل البيت ودورهم في هذا ا2ال
كمـا تُشـير إلى ذلـك مجموعـةٌ مـن النصـوص والقـرائن  - )عليـه السـلام(إنّ ابن عبّاس كـان مـن تلامـذة الإمـام علـي  :الثاني

ب للإمــام علــي ، )عليــه الســلام(وإنّ مــا أثُــر عنــه في التفســير إنمّــا تلقّــاه مــن الإمــام علــي  - خــرىالأُ  عليــه (إلاّ أنـّـه لم ينُســ
  . وبعد ذلك نُسب إلى ابن عبّاس مباشرةً ، بسبب ظروف الاضطهاد الأُموي والعبّاسي) السلام
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التفسـيرية الـتي جـاءت علـى لسـان  ويمكن أن يعترينا مثل هذا الشك أيضاً حين ننظر إلى المحاولة
المـــذكورة في القـــرآن الكـــريم علـــى أjّـــا ليلـــة ) ليلـــة القـــدر(حـــين يريـــد أن يعـــينّ  - أيضـــاً  - ابـــن عبــّـاس

حيـث ) سـبعة(ويفهم ذلك على أساس اهتمام الإسلام بالعدد ، السابع والعشرين من شهر رمضان
  . )١(أخذ في متعلّق بعض الأحكام الإسلامية

إنّ هــذا  الاســتنتاج إضــافةً إلى بُـعْــده عــن المنطــق الصــحيح لا يتّفــق مــع البســاطة والــذوق العــربي فــ
  . اللذين كان يعيشهما ابن عبّاس

؛ )مشــكلة لُغويـّـة(ولقــد كــان مــن الطبيعــي أنّ ينُظــر إلى القــرآن في هــذه المرحلــة علــى أســاس أنــّه 
 ندلأنّ هذه المرحلة تمثّل بداية التطوّر في المعرفة التفسيرية ع

________________________ 
خصوصاً في عهد عمر الـذي  ، إنّ ابن عبّاس كانت لديه تجربة واسعة في الممارسة العلمية والسياسية والاجتماعية :الثالث

صـلّى االله (وأنّ ما رود عنه في التفسير إنمّا هو اجتهاده الخاص وليس روايةً عن النـبي ، كان يقرّبه لأسباب سياسية وعلمية
  . )ه وآلهعلي

وإن كان العامل الأوّل والثاني بشكلٍ خاص لا يمكن ، ونحن نميل إلى الاحتمال الثالث لما أشرنا إليه من النصوص والقرائن
  . إنكار تأثيرهما في مجمل ما ورد عن ابن عبّاس

مـن المهـاجرين  أنّ عمـر بـن الخطـّاب جلـس في رهـطٍ ، عـن ابـن عبـّاس، عـن محمّـد بـن كعـب القرظـي، أخرج أبو نعيم) (١(
ك يــا ابــن عبّــاس صــامت لا تــتكلّم: فقــال عمــر، فــتكلّم كــلٌّ بمــا عنــده، فــذكروا ليلــة القــدر، مــن الصــحابة ــ تكلّــم لا ، مــا ل
  . تمنعك الحداثة
، وخلـق أرزاقنـا مـن سـبع، فجعل أيام الدنيا تدور علـى سـبع، قلت يا أمير المؤمنين إنّ االله وتْـرٌ ويحب الوتْر: قال ابن عبّاس

وjـى في كتابــه ، وأعطـى مـن المثـاني سـبعاً ، وخلــق تحتنـا أرضـين سـبعاً ، وخلـق فوقنـا سمـاوات سـبعاً ، ق الإنسـان مـن سـبعوخلـ
ث في كتابــه علــى ســبع، عــن نكــاح الأقــربين عــن ســبع فطــاف ، ونقــع في الســجود مــن أجســادنا علــى ســبع، وقسّــم المواريــ

فأراهـا في السـبع الأواخـر ... ورمـى الجمـار بسـبع، لصفا والمروة سبعاً وبين ا، بالكعبة سبعاً ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
ثمّ قـال يـا هـؤلاء ، فقال مـا وافقـني فيهـا أحـدٌ إلاّ هـذا الغـلام الـذي لم تسـتو شـؤون رأسـه، فتعجّب عمر، من شهر رمضان

  . ١٨٨: ٢الإتقان !) من يؤديني في هذا كأداء ابن عباّس؟
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القــرآن فهمــاً ســاذجاً وفي مســتوى الخــبرة العامّــة المتــوفرّة لــديهم  بعــد أن كــانوا يفهمــون، المســلمين
  . )١(حينذاك

 :مصادر المعرفة التفسيريةّ في هذا العصر - ٢
وفي ضــوء معرفتنــا لطبيعــة هــذه المرحلــة يمكــن أن نتعــرّف أيضــاً علــى المصــادر الــتي كانــت تعتمــد 

ـــنص القـــرآني  كانـــت تســـتعملها لمواجهـــة المشـــكلة والأدوات الـــتي، عليهـــا المرحلـــة في معرفـــة مـــدلول ال
 :اللُّغوية والتاريخية؛ ويمكن أن نلخّص هذه المصادر بالأمُور التالية

والأهـداف الـتي كـان يتوخّاهـا ، لأنّ القـرآن الكـريم بحكـم طريقـة نزولـه ؛)القرآن الكريم نفسه( - أ
أجملــه ســابقاً أو مقيّــداً أو  مبيّنــاً لمــا قــد - في بعــض الأحيــان - مــن وراء هــذه الطريقــة التدريجيــة جــاء

ــاً  أو ناســخاً لحكــمٍ كــان ثابتــاً في وقــتٍ ســابق؛ وهــذه الطريقــة مــن ، مخصّصــاً لمــا كــان مطلقــاً أو عامّ
  . القرآن الكريم تسمح لنا أن نستفيد من بعض الآيات القرآنية لنفهم &ا بعض الآيات الأُخرى

ــرون هــذا المــنهج في طــريقهم للتّعــرف  ، علــى المعــاني القرآنيــة واكتشــاف أســرارهاوقــد ســلك المفسِّ
الرائـد الأوّل لهـذه  - بمـا لـدينا مـن شـواهد - )صـلّى االله عليـه وآلـه(ويمكن أن نعتبر الرسول الأعظـم 

واتخــذها بعــض المفسِّــرين منهجــاً عامّــاً لتفســير ، الطريقــة الــتي ســار عليهــا بعــض الصــحابة مــن بعــده
  . القرآن

  :ه لماّ نزل قوله تعالىفقد روى عبد االله بن مسعود أنّ 
هْتَـدُونَ ( مْنُ وَهُم مُّ

َ
كَ لهَُمُ الأ وَْ|ِ

ُ
ينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَبِْسُواْ إِيمَاغَهُم بظُِلمٍْ أ ِ

شـقّ ذلـك علـى  )٢()ا$!
 أصحاب رسول االله

________________________ 
يـُروى عـن ابـن عبـّاس أو غـيره يعـيش هـذه ففي هذه الصفحات نجـد أنّ جميـع مـا ، ١٤٢ - ١١٥: ١يرُاجع الإتقان ) ١(

  . المشكلة
  . ٨٢: الأنعام) ٢(
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  أينّا لم يلبس إيمانه بظلم؟: وقالوا
كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ (: ألم تسمعوا قول لقمان، إنمّا هو الشرك، إنهّ ليس بذاك: فقال ْ ِّz١()إِن! ال( .  

اتخذ مثْل هذه الطريقـة ) عليه السلام(أنّ علي ابن أبي طالب  - أيضاً  - كما أنّ التأريخ يحدّثنا
أنّ : والبيهقــي عــن الــدئلي، للتعــرّف علــى بعــض المعــاني القرآنيــة؛ فقــد أخــرج الحافظــان ابــن أبي حــاتم

لــيس : فقـال، فبلــغ ذلـك عليــّاً ، فهــمّ برجمهـا، عمـر بــن الخطـاب رفُعــت إليـه امــرأة ولـدت لســتّة أشـهر
  :قال تعالى: فقال، ل إليه فسألهفأرس) رضي االله عنه(فبلغ ذلك عمر ، عليها رجم

) ِyَْمِلـSَ ِyَْوْلادََهُن! حَـوْل
َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ َGِوََ-لْـُهُ وَفِصَـاُ_ُ ثلاَثـُونَ ... (: وقـال )٢()... وَالوَْا

  . )٤(فخلّى عنها، فذلك ثلاثون شهراً ، وحولين رضاعه، فستّة أشهرٍ حمله )٣()... شَهْراً 
مــدّة الحمــل بســتّة أشــهر علــى أســاس الآيــة الأُخــرى الــتي ) عليــه الســلام(فقــد فسّــر الإمــام علــي 

  . )حولين كاملين(تحدّد مدّة الرضاع بـ 
صـلّى (في تفسير القرآن؛ فقد كان الرسول الأعظـم ) صلّى االله عليه وآله(المأثور عن النبي  - ب

ث التفسـير كمـا  - يقوم بتفسير القـرآن الكـريم علـى المسـتوى العـام) االله عليه وآله عرفنـا ذلـك في بحـ
وهــو علــى هــذا المســتوى وإن لم يكــن قــد فسّــر القــرآن كلـّـه إلاّ أنــّه كــان يفسّــر  - في عصــر الرســول

، وقائــد دولــة تواجهــه مشــاكل المســلمين وأســئلتهم، بمقــدار مــا تفرضــه ظروفــه بصــفته صــاحب رســالة
 فكـان هـذا الشـيء، الإسلام وتشـريعاتهوبمقدار ما تقتضيه الدعوة إلى االله وتبيان المفاهيم العامّة عن 

واعتمـدوا عليـه مـن بعـده ، يتلقّـاه المسـلمون ويحفظـه الكثـير مـنهم - الذي يصدر منه &ذا الصدد -
 في إيضاح بعض جوانب

________________________ 
  . ١٣١: ١٠و  ٩٥: ١رواه البخاري بصورة مختلفة راجع فتح الباري ، ١٣: لقمان) ١(
  . ٢٣٣: البقرة) ٢(
  . ١٥: الأحقاف) ٣(
  . ٩٣: ٦الغدير ) ٤(
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  . القرآن بالنسبة إلى غيرهم
  :في تأويل قوله تعالى: فعن سعيد بن جبير، وفي كتب الحديث شواهد كثيرة على ذلك

) ً مMَِْ حُقُبا
َ
وْ أ
َ
حْرَينِْ أ بلْغَُ Zَمَْعَ ا3َْ

َ
برَْحُ حkَ! أ

َ
  . )١()وَ-ذِْ قَالَ مُوnَ لِفَتَاهُ لا أ

إنّ نوفاً يزعم أنّ موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صـاحب بـني : قلت لابن عبّاس: قال(
  . إسرائيل

  :يقول) صلّى االله عليه وآله(حدّثني أُبي بن كعب أنهّ سمع من رسول االله : فقال ابن عبّاس
  أي الناس أعلم؟: فسئُل، إنّ موسى قام خطيباً في بني إسرائيل(

إنّ لي عبــداً بمجمــع : فــأوحى االله إليـه، ]إلى االله[ه إذ لم يـردّ العلــم إليـه فعتـب االله عليــ، أنــا: فقـال
  يا رب فكيف لي به؟: قال موسى، البحرين هو أعلم منك

  . )٢()... تأخذ معك حوتاً فتجعله في مِكْتَل فحيثما فقدت الحوت فهو ثمّ : قال
بي بــن كعــب عــن رســول فمــن أجــل أن يظهــر ابــن عبــّاس خطــأ نــوفٍ في دعــواه اســتند إلى روايــة أُ 

  . )صلّى االله عليه وآله(االله 
حــديث بعــض الصــحابة الــذين عاصــروا أحــداث نــزول القــرآن؛ لأنّ مــن المعــروف أنّ بعــض  - ج

، القرآن الكريم ارتبط في نزوله ببعض الأحـداث الـتي عاشـتها الـدعوة الإسـلامية في مراحلهـا المختلفـة
وتســـاهم في حـــل المشـــكلة ، عوامـــل تحديـــد المعـــنى القـــرآنيوبمـــا أنّ هـــذه الأحـــداث تشـــكّل جـــزءاً مـــن 

اللُّغويــــة والتأريخيــــة ذات الجوانــــب المتعــــدّدة الــــتي واجهــــت المســــلمين بعــــد الرســــول فمــــن الطبيعــــي أن 
يلتفـــت المســـؤولون عـــن حـــلّ هـــذه المشـــكلة إلى الأشـــخاص الـــذين عاصـــروا الأحـــداث ليتعرّفـــوا مـــنهم 

  . ى ما تمنحه للمعنى القرآني من إيضاحٍ وتبيينومن ثمَّ عل، على ظروفها وخصوصيّاcا
 على أساس الارتباط الوثيق بينها) أسباب النزول(وقد اهتمّ الباحثون بمعرفة 

________________________ 
  . ٦٠: الكهف) ١(
  . ٢٤: ١٠فتح الباري ، رواه البخاري) ٢(

    



٢٧٧ 

  . وقفّاً على معرفتهاواعتبروا فهم القرآن الكريم مت، وبين تحديد المعاني القرآنية
وبيـان النـزول طريـقٌ ، لا يمكـن معرفـة تفسـير الآيـة دون الوقـوف علـى قصّـتها: فقد قـال الواحـدي

  . قويٌّ في فهم معاني القرآن
  . )١(معرفة سبب النزول يعُين على فهم الآية: وقال ابن تيمية

، الآيــة القرآنيــة كثــيرةوالشــواهد في حيــاة الصــحابة علــى هــذا الارتبــاط بــين أســباب النــزول وفهــم 
  . )٢(عرفنا منها قضيّة قدامة بن مظعون

  . )٣(وقد ذكر السيوطي لذلك بعض الأمثلة
 - معرفة اللُّغة العربيـة المتداولـة في الكـلام العـربي علـى اخـتلاف لهجاcـا؛ فـإنّ القـرآن الكـريم - د

ولــذا  ، دات اللُّغــة العربيــةولم يكــن الصــحابة علــى اطــّلاعٍ كامــلٍ بمفــر ، نــزل بلغــة العــرب - كمــا نعــرف
حـتىّ يقـع في ، كانوا يتوقفّون في بعـض الأحيـان عنـد بعـض الكلمـات القرآنيـة لعـدم معـرفتهم معناهـا

  . أيديهم شيءٌ من كلام العرب يتّضح به ما غمض لديهم من القرآن
  . )٤(وقد أشرنا إلى بعض الشواهد التي حصل فيها مثل هذا الشيء في بحثٍ سابق

مواجهة القرآن كمشكلةٍ لغُويةٍّ تفرض أن يكـون مـن أبـرز المصـادر : وهي، طبيعة المرحلةكما أنّ 
  . )٥(كشرطٍ أساسيٍّ في محاولة تفسير القرآن الكريم،  للتفسير هو اللُّغة العربية نفسها

________________________ 
  . ٣: نقل هذه الأقوال السيوطي في مقدّمة كتابه أسباب النزول) ١(
  . جع بحث التفسير في عصر الرسولرا) ٢(
  . ٢٩: ١الإتقان ) ٣(
  . التفسير في عصر الرسول) ٤(
  . ١٦٤و  ١٦٠: ٢البرهان للزركشي ) ٥(
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ويبــدو أنــّه قــد أثُــير الجــدل في مــدّةٍ متــأخّرةٍ عــن هــذا العصــر حــول صــحّة الاعتمــاد علــى نصــوص 
وقـد أشـار السـيوطي إلى ذلـك في كـلامٍ نقلـه ، اللُّغة العربية لمعرفة معاني القـرآن وخصوصـيّات أُسـلوبه

  :هذا نصّه، عن أبي بكر بن الأنباري
وأنكــر ، قــد جــاء عــن الصــحابة والتــابعين كثــيراً الاحتجــاج علــى غريــب القــرآن ومشــكله بالشــعر(

: قــالوا، وقــالوا إذا فعلــتم ذلــك جعلــتم الشــعر أصــلاً للقــرآن، جماعــةٌ لا علــم لهــم علــى النحــويين ذلــك
 !ن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذمومٌ في القرآن والحديث؟وكيف يجوز أ

بـل أردنـا تبيـين الحـرف الغريـب ، وليس الأمر كما زعموه من أناّ جعلنا الشـعر أصـلاً للقـرآن: قال
كُـمْ يَعْقِلـُونَ (: من القرآن بالشعر؛ لأنّ االله تعالى قال : وقـال )١()إنِ!ا جَعَلنَْاهُ قرُْآنـاً عَرَبيِّـاً ل!عَل!

) ٍyِب   . )٢()بلِِسَانٍ عَرzَِ- مُّ
  :وقال ابن عبّاس

فإذا خفـي علينـا الحـرف مـن القـرآن الـذي أنزلـه االله بلغـة العـرب رجعنـا إلى ، الشعر ديوان العرب(
  . )٣()ديواjا فالتمسنا معرفة ذلك منه

وتصـرّف ، يففي هذا النص نجد ابن الأنباري يناقش المسألة علـى أسـاس طبيعـة الموقـف التفسـير 
الصـــحابة والتـــابعين الـــذين كـــانوا يعتمـــدون علـــى نصـــوص اللُّغـــة العربيـــة عنـــد محـــاولتهم التعـــرّف علـــى 

  . ويستشهد بما روى عن ابن عبّاس في ذلك، المعاني القرآنية
ويكفينـا أن نـذكر منهـا مـا رواه ، والشواهد العملية في حياة الصحابة وتفسيرهم على ذلـك كثـيرة

قــان بســنده المتّصـــل عــن حميــد الأعـــرج وعبــد االله ابــن أبي بكــر بـــن محمّــد عــن أبيـــه الســيوطي في الإت
 :قالوا

________________________ 
  . ٣: الزخرف) ١(
  . ١٩٥: الشعراء) ٢(
  . طبعة المكتبة التجارية الكبرى ١١٩: ١الإتقان ) ٣(
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فقـال ، ه عـن تفسـير القـرآنبينا عبد االله بن عبّاس جالس بفِناء الكعبة قد اكتنفـه النـاس يسـألون(
، قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القـرآن بمـا لا علـم لـه بـه: نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر

  :فقالا، فقاما إليه
فـإنّ ، إناّ نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب االله فتفسّرها لنـا وتأتينـا بمصـادقةٍ مـن كـلام العـرب

  . سلاني عمّا بدا لكما: لسانٍ عربيٍّ مُبين؛ فقال ابن عبّاساالله تعالى إنمّا أنزل القرآن ب
ـمَالِ عِـزِينَ (: أخبرني عـن قـول االله تعـالى: فقال نافع العـزون : قـال) ١()قَنْ اXَْمyِِ وَقَـنْ الشِّ
  . الحلق الرقاق

  وهل تعرف العرب ذلك؟: قال
 :نعم؛ أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: قال

  حــــــــــــــــــــــتىّ  فجـــــــــــــــــــــاؤوا يهرعـــــــــــــــــــــون إليـــــــــــــــــــــه

بره عزينــــــــــــــــــــا     )٢(يكونــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــول منــــــــــــــــــــ
  

  
ويستمرّ ابن عباس في الجـواب حـتىّ يصـل العـدد إلى ، وعلى هذا الشكل يستمرّ نافع في السؤال

  . )٣(نحو مائتي مسألة
 ويدخل في مفردات اللُّغة العربية بعض المصطلحات والأسماء التي كانت

________________________ 
  . ٣٧: المعارج) ١(
  . ١٢٠: ١لإتقان ا) ٢(
من المعقول أن يأخذنا الشكّ في صحّة هذه الرواية بتفاصيلها المرويةّ في الإتقان على أساس استبعاد وقـوع مثـل هـذه ) ٣(

 - كمـا تحـاول الروايـة ادّعـاء ذلـك - واستحضار ابـن عبـّاس لكـلِّ هـذه النصـوص العربيـة، المناقشة الطويلة في مجلسٍ واحد
وأضـــيف إليهـــا بعـــد ذلـــك ، أنْ يكـــون لهـــذه الروايـــة أصـــل يقتصـــر علـــى بعـــض هـــذه المناقشـــة - ضـــاً أي - ولكـــن مـــن المعقـــول

  . الأجزاء الأُخرى مماّ روى عن ابن عباّس تكملةً للفائدة أو لأغراض سياسيّة أشرنا إليها سابقاً 
كمــا يصــرحّ ،  &ــذا التفصــيلخصوصــاً إذا لاحظنــا أنّ المحــدّثين الــذين أخرجوهــا في وقــتٍ ســابقٍ علــى الســيوطي لم يخرجوهــا 

وفي ، السيوطي نفسه بذلك؛ والذي نريد إثباته هنا &ـذه الروايـة هـو أنّ نصـوص اللُّغـة العربيـة كانـت مصـدراً لتفسـير القـرآن
  . هذا يكفي أن نثبت أصل هذه الرواية
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والأزلام الأنصـــاب : مثـــل، متداولـــةً ويعرفهـــا المعاصـــرون مـــن الصـــحابة أو العـــارفون باللُّغـــة العربيـــة
  . أو غير ذلك من العادات والتقاليد، واللاّت والعزّى ومناة

أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ذلك لأنّ القرآن الكـريم عـالج موضـوعين مهمّـين  - هـ
 :لهما صلة بأهل الكتاب؛ وهما ما يلي

ء والشــعوب الــتي تحـدّث القــرآن الكــريم عــن الحــوادث والوقــائع الـتي وقعــت لــبعض الأنبيــا :أحــدهما
من أجل أن يستخلص العـبرة والموعظـة للمسـلمين مـن خـلال ذلـك؛ ولـذلك جـاء ، سبقت الإسلام

في ، الحــديث القــرآني عنهــا غــير مســتوعبٍ للتفاصــيل والجزئيــات الــتي لا تمــتّ إلى هــذه الغايــة بصــلة
هذه الأُمور حـديث الوقت الذي تتحدّث فيه التوراة والإنجيل المتداولان عند أهل الكتاب فعلاً عن 

  . فتسرد فيهما الحوادث بشكلٍ تفصيليٍّ ومحدّد، المؤرخ للقضايا والوقائع
كمــا  ،  انتقــد القــرآن الكــريم أهــل الكتــاب في الكثــير مــن عــاداcم وتقاليــدهم وأســاليبهم :والأُخــرى

ــل ب أهــل ، كشــف التحريفــات الــتي تعــرّض لهــا كتــاب التــوراة والإنجي وكــان في بعــض الأحيــان يخاطــ
  :لكتاب أنفسهم مشيراً إلى انحرافاcما

ينَ َ�فَرُواْ فَفْـRَُونَ َ&َ ( ِ
َ|ةٍ وَلاَ سَآئبِةٍَ وَلاَ وصَِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ وَلكَِن! ا$! ِjَ مَا جَعَلَ ابُّ مِن

كَْ_ُهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ 
َ
  . )١()ابِّ الكَْذِبَ وَأ

ب ومعرفــة وقــد كــان مــن الطبيعــي أن يلجــأ الصــحابة إلى  ــ أهــل الكتــاب؛ لاستيضــاح هــذه الجوان
ولا ، عنـدما تـواجههم الأسـئلة عنهـا - )٢(بعد إقصاء أهل البيت عن المرجعيّة الفكرية - التفصيلات

 يجدون فيما لديهم من معرفةٍ تفسيريةٍّ ما يسد
________________________ 

  . ١٠٣: المائدة) ١(
بيَّ ) ٢( ، )علــيهم الســلام(أرجــع المســلمين في معرفــة القــرآن والإســلام إلى أهــل البيــت  أُشــير إلى نصــوصٍ دلــّت علــى أنّ النــ

ـــل رجعـــوا إلى عمـــوم الصـــحابة وبشـــكلٍ جزئـــيٍّ إلى أهـــل البيـــت؛ ، ولكـــنّهم بعـــده لم يرجعـــوا إلى أهـــل البيـــت بشـــكلٍ عـــام ب
  . لأسباب لا مجال للحديث عنها في هذا البحث
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اً إذا أخـذنا بنظـر الاعتبـار أنّ بعـض أهـل الكتـاب خصوصـ، هذا الفراغ ويجيب عن هذه الأسـئلة
وانسـجم مـع القـادة المسـلمين في ، ممنّ رجـع إلـيهم الصـحابة في هـذه التفصـيلات قـد أظهـر الإسـلام

، الأمـــر الـــذي أدّى إلى أن يصـــبحوا مـــن المقـــرّبين والمستشـــارين لهـــؤلاء القـــادة، أحكـــامهم وإطـــاراcم
  . كعب الأحبار: أمثال

هــــو ، نــــا علــــى رجــــوع بعــــض الصــــحابة إلى أهــــل الكتــــاب في تفســــير القــــرآنوخــــير مــــا يشــــهد ل
التفصــيلات الــتي وردت علــى لســان الصــحابة في التفســير عــن الأحــداث التاريخيــة الســابقة المرتبطـــة 

لم تســمح لــه ظروفــه الخاصّــة بــأن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بقصــص الأنبيــاء؛ لأننّــا نعــرف أنّ الرســول 
أضــف إلى ذلــك اتفــاق ، ل الواســع الــدقيق وعلــى المســتوى العــام للمســلمينيفسّــر القــرآن &ــذا الشــك

ونحــن حــين نقــول ذلــك لا نعــني أنّ ، )١(تفاســيرهم مــع مــا جــاء في التــوراة والإنجيــل في الخصوصــيّات
كمـــا أنّ العلمـــاء اعترفـــوا &ـــذه الحقيقـــة التأريخيـــة   )٢(النصـــوص الـــتي تصـــرحّ &ـــذا الاعتمـــاد غـــير متـــوفرّة

  . )٣(ا عن التفسيرعندما تحدّثو 
________________________ 

  . وغير ذلك من المواضع ٢٢٧ - ٢٢٥: ١تفسير الطبري ) ١(
  . ٢٣٥، ٢٣١، ٢٣٠، ١٥٢، ١٥١: ١راجع تفسير الطبري ) ٢(
  . فقد نقل عن ابن كثير أنّ ابن عباّس تلقّى حديثاً طويلاً من الإسرائيلياّت، ٢٠٥: ٢راجع الإتقان ) ٣(

    



٢٨٢ 

 :)*(التفسير في عصر الصحابة والتابعيننقد 
أن نســـتذكر حصـــيلة أبحاثنـــا  - ونحـــن نريـــد أن نمحّـــص نتـــاج هـــذه المرحلـــة التفســـيرية - يجـــدر بنـــا

خصوصــاً فيمــا يتعلــّق بــالمحتوى الــداخلي لرجــال المرحلــة مــن الصــحابة والتــابعين؛ ذلــك لأنّ ، الســابقة
  . ائص هذا المحتوى ومقوّماته؛ لأjّا عطاؤه وتناجهبخص - بطبيعة الحال - المعرفة التفسيريةّ تتأثرّ

 :وعندما نريد أن نتعرّف على هذا المحتوى نقسّمه إلى جانبين رئيسين
  :الأوّل

ومـا يسـتلزم ، مقـدار الثقافـة الإسـلامية الـتي كـان يتمتـّع &ـا الصـحابة: ونعـني بـه، الجانب الفكري
  . ومعرفة الأساليب لحمايتهاذلك من وعيٍ وشعورٍ بالمسؤولية تجاه الثقافة 

  :الثاني
ب الروحــي والامتــزاج الروحــي والوجــداني ، درجــة التفاعــل مــع الثقافــة الإســلامية: ونعــني بــه، الجانــ

  . ومدى الإيمان بصحّتها والإخلاص لها، &ا
________________________ 

منعاً لما يمكن أن يقع فيه بعض القرّاء من ، أمرينحينما ندرس التفسير في عصر الصحابة والتابعين لا يفوتنا أن نؤكّد (*) 
 :الالتباس

والــذي كـــان يمثـّـل روح ذلـــك ، إننّــا نــدرس الصـــحابة علــى أســـاس المســتوى العــام الـــذي كــان يتمتـّــع بــه هــؤلاء الرجـــال - ١
ني وجــود بعــض الرجــال مــن الصــحابة والتــابعين، العصــر مــن ناحيــةٍ فكريــّةٍ واجتماعيــة ا علــى درجــاتٍ ممــّن كــانو ، وهــذا لا يعــ

  . متفاوتةٍ وعاليةٍ من الوعي والإخلاص والعلم
أن ننكـر  - بالرّغم من كلّ نقاط الضعف التي أُصيبت &ا المعرفـة التفسـيريةّ في عصـر الصـحابة والتـابعين - لا يمكننا - ٢

ي كـان موضـع اسـتلهام كثـير الشيء الـذ، عظيم الخدمات التي قام &ا هؤلاء الرجال والعطاء الذي وهبوه للمعرفة التفسيريةّ
  . من المدارس التفسيرية حتىّ عصرنا الحاضر
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أنّ الصــــحابة بالنســــبة إلى الجانــــب الأوّل كــــانوا علــــى جانــــبٍ مــــن : و&ــــذا الصــــدد عرفنــــا ســــابقاً 
لم يخطـّط إلى cيئـةٍ عامّــة ) صـلّى االله عليــه وآلـه(وذلـك بحكــم أنّ الرسـول الأعظـم ، البسـاطة الفكريـّة
دة التجربـة الإسـلامية بشـكلٍ رئـيس؛ لأنّ مجمـل الظـروف لم تكـن تسـاعده علـى إنجـاز الصحابة لقيا
وإنمّا أوكل القيـادة السياسـية والفكريـّة إلى أشـخاصٍ معيّنـين هيـّأهم لهـذه المهمّـة القياديـة ، هذه المهمّة

 )٢()ه وآلـهصـلّى االله عليـ(ولكـنّهم أقُصـوا عنهـا بعـد وفـاة الرسـول ) ١()علـيهم السـلام(وهم أهل البيـت 
 :فكان من نتائج ذلك

نتيجــــةً لعـــدم تفســــير الرســــول الأعظــــم ، عـــدم اســــتيعاب عامّــــة الصـــحابة للثقافــــة الإســــلامية - أ
  . للقرآن بشكلٍ شاملٍ على المستوى العام

  . سذاجة الوسائل التي اتبّعها الصحابة في ضبط وحماية أقوال الرسول وسلوكه - ب
وتــأثرّهم في فهــم ، فكريــة ومــيلهم للبســاطة وعــدم التعمّــقبقــاء الصــحابة علــى ســذاجتهم ال - ج

  . الإسلام بإطاراcم الفكرية الخاصّة
فقــد عرفنــا أنّ عامّــة الصــحابة كــانوا مختلفــين في درجــة الانفعــال ، وأمّــا بالنســبة إلى الجانــب الثــاني
بظــــروف نتيجــــةً لمختلــــف الظــــروف الموضــــوعية الــــتي أحاطــــت ، بالثقافــــة الإســــلامية والإخــــلاص لهــــا

فقــد كــان ، ومــدى طمــوحهم وآمــالهم) صــلّى االله عليــه وآلــه(انتمــائهم إلى الإســلام واتصــالهم بــالنبي 
بـل يمكـن أن يكـون هـذا ، بعضهم على مستوىً عالٍ من التأثرّ الروحـي والنفسـي بالثقافـة الإسـلامية

وا الإسـلام عـن يقـينٍ الذين دخل، التفاعل هو الطابع العام للسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار
 بخلاف عامّة المسلمين الذين دخلوا الإسلام في مرحلةٍ متأخّرةٍ من الفتح أو كانوا من، ومعرفةٍ 

________________________ 
  . راجع التفسير في عصر الرسول) ١(
  . ذكرنا ذلك في تكوّن علم التفسير) ٢(

    



٢٨٤ 

  . أعراب البادية
إلى جميــع هــؤلاء دون تمييــزٍ بــين  - ة الإســلام بشــكلٍ كبــيربعــد اتســاع دائــر  - وقــد رجعــت الأُمّــة

المخلصــين مــنهم أو الأقــل إخلاصــاً أو المنــافقين؛ لأjّــم طرُحــوا جميعــاً للأمُــة علــى أســاس أjّــم يمثلّــون 
فكــــان مــــن نتــــائج ذلــــك تــــأثرّ الثقافــــة ، بســــبب وجــــود الفــــراغ في هــــذا الجانــــب، المرجــــع الفكــــري لهــــا

 :ما يلي - من قبَِل الصحابة - مسلمينالإسلامية التي أعُطيت لل
  . بالاتجاهات السياسية المختلفة أو الثقافات الرسوبيّة التي عاشتها تلك الحقبة - أ

  . بالاتجاهات المصلحيّة ذات الطابع الشخصي أو القَبَلي - ب

 :مظاهر هذه النتائج في المعرفة التفسيريةّ
الــتي فرضــها المحتــوى الــداخلي للصــحابة علــى الثقافــة  وقــد تــأثرّت المعرفــة التفســيريةّ &ــذه النتــائج

فاتّسـمت بـدورها بـنفس نقـاط الضـعف الـتي اتّسـمت &ـا الثقافـة الإسـلامية بشـكلٍ عـامٍّ ، الإسـلامية
  . في ذلك العصر

ومن أجل أن نحدّد هذه النقاط ونوضّح مدى تأثرّ المعرفة التفسيرية &ا يجدر بنـا أن نـذكر بعـض 
 :ولنأخذ كلّ واحدٍ منها بشكلٍ مستقل، ة التفسيرية على مظاهر نقاط الضعفالشواهد من المعرف

 :عدم استيعاب عامّة الصحابة للثقافة الإسلامية: أوّلاً 
لسنا بحاجةٍ هنا إلى أن نرجع مرّةً أُخرى لنعـرف مـدى صـحّة هـذا الحكـم بعـد أن عرفنـا ذلـك في 

نبحــث عــن المظــاهر الــتي أشــاعتها في المعرفــة ولا نريــد هنــا إلاّ أن ) التفســير في عصــر الرســول(بحــث 
 :ويمكن أن نلخّص ذلك في النقاط التالية، التفسيرية نقطة الضعف هذه

    



٢٨٥ 

ــةٍ  - أ إنّ طبيعــة المرحلــة الــتي عرفناهــا ســابقاً وهــي مواجهــة القــرآن الكــريم كمشــكلةٍ لغُويــّةٍ وتأريخيّ
 )١(حـــين فقـــدوا العنصـــر الخـــارجييمكـــن أن ترجـــع بـــبعض جوانبهـــا إلى هـــذه النقطـــة؛ لأنّ الصـــحابة 

كـان مـن الطبيعـي أن ،  الأصل الذي كان من الممكن أن يساهم في معرفتهم التفسيرية مساهمةً فعّالة
ينحصر نتاجهم التفسيري بما يقتضيه المحتوى الداخلي لهم والمعلومات العامّة التي حصلوا عليهـا مـن 

ولم يكن ذلك المحتوى بالمستوى الـذي ، )آله وسلّمصلّى االله عيه و (خلال معاشرcم العامّة مع النبي 
فجــاءت هــذه المرحلــة ، يمكنــه أن يواجــه القــرآن الكــريم بشــكلٍ أعمــق مــن المشــكلة اللُّغويــّة والتأريخيــة

خصوصـاً إذا ، وهي لا تعُنى بكثيرٍ من الجوانب العقليّة والاجتماعيـة الـتي اهتمّـت &ـا مراحـل متـأخّرة
وّرات المهمّة التي حصلت في ا2تمـع الإسـلامي في عصـر الصـحابة بسـبب أخذنا بنظر الاعتبار التط
  . الفتح وانتشار الإسلام

، الأمـر الـذي أدّى إلى نتـائج خطـيرة في المعرفـة التفسـيريةّ، انفتاح باب الرأي والاستحسـان - ب
  . وانتهى إلى ظهور الصراع التأريخي بين مذاهب التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي

اعتماد الصحابة على أهل الكتاب في تفسير القرآن؛ لأنّ السبب الـرئيس لوقـوع الصـحابة  - ج
 - نتيجـةً لعـدم الاســتيعاب، في مثـل هـذه المفارقـة هـو الفـراغ الـذي كـانوا يعانونـه في المعرفـة التفسـيريةّ

وسوف  - من جانبٍ آخر - والمتطلبّات الفكريةّ التي كانت تواجههم كقادةٍ فكريين - من جانب
 نعرف قريباً مدى الخطأ

________________________ 
أتي علــى يــد النــبي : نقصــد بالعنصــر الخــارجي الأصــيل) ١( مــن خــلال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الــوحي الإلهــي الــذي كــان يــ

ــذي كـــان يمكـــن أن يقـــوم بـــه الإمـــام علـــي ، تعليمـــه وتفســـيره نصـــر والع، ومدرســـته) عليـــه الســـلام(والـــدور التعليمـــي المهـــم الـ
  . الخارجي غير الأصيل وهم أهل الكتاب الذين كانوا يمثلّون مصدراً من مصادر التفسير
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  . الذي وقع فيه بعض الصحابة نتيجة هذا الرجوع منهم إلى هذا المصدر في التفسير
ـــث كـــان مـــن ، بعـــض المضـــاعفات الـــتي ســـوف نتعـــرّف عليهـــا في نقـــاط الضـــعف الآتيـــة - د حي

اء لــــو cيــّـــأت للصــــحابة الظـــــروف الــــتي تجعلهـــــم في مســــتوى الثقافـــــة الممكــــن تفـــــادي هــــذه الأخطـــــ
الإسلامية في التفسير؛ ومن هذه المضـاعفات تـأثرّهم بـبعض الإطـارات الفكريـّة الخاصّـة في تفسـيرهم 

بســـبب عـــدم ، أو فهمهـــم للاســـتعارة القرآنيـــة بشـــكلٍ آخـــر لا ينســـجم مـــع الواقـــع القـــرآني، للقـــرآن
  . والنظريةّ العامّة لتلك الاستعارة القرآنية اطّلاعهم على الإطار الفكري

 :سذاجة الصحابة في ضبط وحماية المعرفة الإسلامية: ثانياً 
لم يكـن أكثــر الصــحابة في عصــر الرســول الأعظــم يتمتّعــون بالمقــدار الكــافي مــن الــوعي للظــروف 

لـزمن وانتهـاء عصـر وما يسـتدعيه مـرور ا، والمضاعفات السلبيّة التي سوف تواجهها المعرفة الإسلامية
ولذا لا نجد التخطـيط المركـزي الـذي يتّخـذ المبـادرة لوضـع الضـمانات لحمايـة ، الوحي من مشكلات

فــــنجم عــــن هــــذا الإهمــــال مجموعــــةٌ مــــن ، المعرفــــة التفســــيريةّ وغيرهــــا مــــن المعرفــــة الإســــلامية وضــــبطها
  . أصابت جوانب من المعرفة التفسيرية، المضاعفات ونقاط الضعف

اعتمــــدت علــــى مجموعــــةٍ مــــن ، أنّ المعرفــــة التفســــيرية في عصــــر الصــــحابة والتــــابعين: عرفنــــافقــــد 
وأقوال الصـحابة الـذين ، )صلّى االله عليه وآله(والمأثور عن الرسول ، المصادر كان منها النص القرآني

يلة ومن أجل أن تكون هذه المصـادر الأصـ، عاشوا الأحداث الإسلامية التي ارتبط &ا النص القرآني
ذات دورٍ ايجــــابيٍّ في عمليــّـــة التفســـــير كـــــان يجـــــب أن تكــــون موضـــــع اهتمـــــام في صـــــيانتها وضـــــبطها 

  . ليمكّنها أن تؤدّي مهمّتها في تغذية المعرفة التفسيريةّ، وحمايتها
    



٢٨٧ 

ونحــن نلاحــظ مجموعــةً مــن نقــاط الضــعف اكتنفــت عمليـّـة الاســتفادة مــن هــذه المصــادر نتيجــةً 
 :الأمر الذي نجم عنه مجموعةٌ من المشكلات، يةللسذاجة في الضبط والحما

 :مشكلة تعدّد القراءات - ١
تؤدّي في بعض الأحيـان إلى الاخـتلاف ، نلاحظ أنّ بعض الألفاظ القرآنية تُقرأ بأساليب مختلفة

  . هذا الشيء الذي أدّى في jاية تطوّره إلى ولادة علم القراءات، في معنى اللّفظ ومؤدّاه
هم ــر ظــاهرة تعــدّد القــراءات في البحــوث التفســيريةّ العامّــة وقــد حــاول بعضــ علــى أســاس ، أن يفسِّ

، &ــذا الشــكل المتعــدّد) صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ القــرآن الكــريم جــاء بــه الــوحي إلى الرســول الأعظــم 
  . وأنّ القراءات المتعدّدة هي هذه الحروف المتعدّدة، وأنهّ نزل على عدّة حروف
المعالجــــة في بعــــض الحــــالات لا يمكــــن أن نقبلهــــا بشــــكلٍ مطلــــقٍ وفي جميــــع  وإذا كنّــــا نقبــــل هــــذه

ويكـون المعـنى بـدوره ، خصوصاً في الحالات التي يكون لاختلاف القـراءة تـأثيرٌ علـى المعـنى، الحالات
بالتشــديد؛ إذ في مثــل هــذه الحالــة لا ) يطهــرن(بــالتخفيف و) يطهــرن(مرتبطــاً بحكــمٍ شــرعيٍّ كمــا في 

  . )١(ل الترديد في الحكم الشرعي المستفاد منهايمكن أن نتعقّ 
 :أو على الأقل في بعض الحالات، وحينئذٍ نجد أنفسنا أمام تفسيرين لهذه الظاهرة بشكلٍ عام

 هو إهمال ضبط الكلمات القرآنية بشكلٍ معينٍّ في عهد الرسول من :أحدهما
________________________ 

س سرّه(في تفسير القرآن لآية االله السيّد الخوئي  يحسن &ذا الصدد مراجعة البيان) ١(   . ١١٧ - ١٠٢): المدخل) (قُدِّ
    



٢٨٨ 

  . أو نسيان الطريقة الصحيحة لنطق اللّفظ نتيجة عدم التدوين، قِبَل بعض الصحابة أنفسهم
بعـد فقـدان حلقـة الوصـل الـتي كانـت ، تـدخّل عنصـر الاجتهـاد والاستحسـان في القـراءة :والآخر

  . الصحابة والرسول تربط بين بعض
  . ومن الممكن أن يكون السببان مشتركين في نشوء هذه الظاهرة

إذا لاحظنـــا هـــذا ، ويبـــدو لنـــا بشـــكلٍ واضـــحٍ تـــأثير اخـــتلاف القـــراءات علـــى فهـــم الـــنص القـــرآني
  :النص التأريخي عن مجاهد أحد كبار مفسِّري التابعين

  . )١()ابن عبّاس عن كثيرٍ من القرآنلو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج إلى أن أسأل (
 :ظاهرة ادّعاء نَسْخ التلاوة - ٢

ولعلّ من أبرز مظاهر عدم الضبط وأبعدها أثراً في القرآن الكريم هو مـا يقـال عـن نسـخ الـتلاوة؛ 
إذا أردنـا أن نحُسـن الظـن في  - حيث لا يمكن تفسير بعض النصوص التي تتحدّث عن هذا النَسْـخ

الحـديث أو ) صلّى االله عليـه وآلـه(إلاّ على أساس أنهّ كان يسمع من النبي  - هاالصحابي الذي روا
وإلاّ فكيــف نفسّــر ادّعــاء عمــر بــن الخطــاب ، الــدعاء فيتصــوّره قرآنــاً أو يخــتلط عليــه الأمــر بعــد ذلــك

مــن مــع أjّــا تصــرحّ أjّــا ممــّا مــات عنــه الرســول وهــو يقُــرأ ، أو ادّعــاء عائشــة آيــة الرضــاع، آيــة الــرَجْم
 )٢(!القرآن؟

________________________ 
  . ٦: ١١الترمذي ) ١(
  . ١٦٧: ٤وصحيح مسلم ، ٥٨: ١والإتقان ، طبعة بيروت ٢٦: ٨البخاري ) ٢(

 :وإليك الروايتين
 :روى ابن عباّس أنّ عمر قال فيما قال وهو على المنبر - ١
فقرأناهـــا ، فكـــان ممـّــا أنـــزل االله آيـــة الـــرَجْم، نـــزل عليـــه الكتـــاببـــالحق وأ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(إنّ االله بعـــث محمّـــداً (

  . ورجمنا بعده) صلّى االله عليه وآله وسلّم(فلذا رَجم رسولُ االله ، وعقلناها ووعيناها
    



٢٨٩ 

وهل معنى ذلك إلاّ القول بتحريف القرآن أو الالتزام بعدم ضـبط هـؤلاء الصـحابة للـنص القـرآني 
  . )١(بشكلٍ كامل

 :اختلاف الحديث والتأريخظاهرة  - ٣
ونلاحـــظ ذلـــك في ، وإلى جانـــب القـــرآن الكـــريم تعـــرّض المـــأثور عـــن رســـول االله إلى هـــذه الظـــاهرة

  . )٢(في التفسير) صلّى االله عليه وآله(اختلاف ما يرُوى عن رسول االله 
، الــتي ارتبطــت &ــا بعــض الآيــات القرآنيــة، كمــا نجــد مثــل هــذا الشــيء في نقــل الحــوادث التأريخيــة

ممـّــا أدّى في بعـــض العصـــور الإســـلامية المتـــأخّرة إلى نشـــوء ، حيـــث نلاحـــظ مفارقـــاتٍ كثـــيرةً في ذلـــك
ومــن  )٣(ويظهــر ذلــك بمراجعــة أيّ كتــابٍ مــن كتــب أســباب النــزول، بعــض الفِــرَق والمــذاهب المختلفــة

 الواضح أنّ تفسير هذه الظاهرة إنمّا
________________________ 

والـرَجْم ، فيضلّوا بـترك فريضـةٍ أنزلهـا االله، واالله ما نجد آية الرَجْم في كتاب االله: مانٌ أن يقول قائلفأخشى إن طال بالناس ز 
  . )... في كتاب االله حقٌّ على من زنى إذا أُحصن من الرجال

ــ ) عشـر رضـعات معلومـات يحـرمن(كان فيما أنُزل من القـرآن : روت عمرة عن عائشة أjّا قالت - ٢ خن ب س خمـ(ثمّ نُسـ
  . )وهنّ فيما يقُرأ من القرآن) صلّى االله عليه وآله(فتوفي رسول االله ) معلومات

ث النَسْــخ عــدم صــحّة ادّعــاء نَسْــخ الــتلاوة؛ لأنـّـه يــؤدّي إلى القــول بتحريــف القــرآن) ١( وأشــرنا إلى الشــواهد ، ذكرنــا في بحــ
  . على عدم صحّة هذه الروايات

  . ٢٠٥ - ١٩١: ٢التي يذكرها السيوطي في الإتقان كمثالٍ على ذلك قارن بين الروايات ) ٢(
، نجــد علمــاء التفســير يأخــذون قــول الصــحابي بمنزلــة المرفــوع في أســباب النــزول مــن دون تــردّد، وبصــدد أســباب النــزول) ٣(

الصـحابة في الوقـت الـذي يجـب علينـا كبـاحثين أن نميـّز بـين ، والكثير منهم يعمّـم هـذا الحكـم إلى جوانـب المعرفـة التفسـيريةّ
بٍ وشــاهدوا تفاصــيلها وبــين الآخــرين الــذين اعتمــدوا في نقلهــم لهــا علــى الشــائعات ، الــذين عاشــوا هــذه الأحــداث عــن كثــ

 الأمر الذي يؤدّي في أكثر الأحيان إلى الالتباس في نقل، والأقاويل

    



٢٩٠ 

إرجــاع حيــث يمكـن ، يكـون بموجـب نفــس الأُسـس الســابقة الـتي علّلنــا &ـا ظـاهرة تعــدّد القـراءات
ــك لعــدم ضــبط الصــحابة لأقــوال الرســول وســلوكه أو إلى عــدم التــدوين الــذي أدّى في عصــر مــا ، ذل

  . بعد الصحابة إلى هذا الاختلاط
 :ظاهرة الإسرائيلياّت - ٤

وقد تعرّضت المعرفة التفسيرية إلى نقطة ضعفٍ مهمّةٍ نتيجـةً لهـذه البسـاطة في الشـعور بالمسـؤوليّة 
حيث نجد المرحلة تعتمد بشـكلٍ رئـيسٍ علـى أقـوال ، لظروف الحماية وأساليبهاوعدم التقدير الواعي 
  . أهل الكتاب ونظرياcّم

وقـــــد وقـــــع بعـــــض الصـــــحابة نتيجـــــةً لهـــــذا الاعتمـــــاد في مفارقـــــاتٍ فكريــّـــةٍ وعقيديـّــــةٍ تختلـــــف عـــــن 
الآخـــرة فهنــاك كثــيرٌ مـــن الأفكــار الإســرائيليّة عـــن الأنبيــاء وعــالم ، الاتجاهــات الإســلامية الصـــحيحة

والملائكــة أُضــيفت إلى القــرآن الكــريم؛ نتيجــة هــذا الــربط التفســيري بــين الوقــائع الــتي تســردها الكتــب 
برة ، الإســرائيليّة أو الــتي يرويهــا الإســرائيليون والوقــائع الــتي يُشــير إليهــا القــرآن الكــريم لاســتخلاص العــ

  . والموعظة منها
، المـأثورة عـن الصـحابة كثـيرة!) الصحيحة(يةّ والشواهد على هذه المفارقات في النصوص التفسير 

 :وإليك نماذج منها
  :في قوله تعالى، عن أبي هريرة - أ

خَذَ رَبُّكَ مِن بَِ+ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ (
َ
 وَ-ذِْ أ

________________________ 
في المسجد ) عليه وآله صلّى االله(فنحن حين نشاهد بعض المسلمين يختلفون في زمن الرسول ، الخصوصيّات والتفصيلات

ويرفعـون هـذا الاخـتلاف للرسـول ) صلّى االله عليه وآله(أو مسجد الرسول ) قبا(الذي أُسّس على التقوى هل هو مسجد 
خص الـراوي قـد ... الأعظم ليحكم فيه نسمح لأنفسنا أن نشكّك في ما يرُوى عن الصحابة &ذا الشأن إذا لم يكـن الشـ
ويـروي الترمـذي بعـد هـذه الروايـة نصّـاً آخـر يـدلّ بالدلالـة الالتزاميـّة ) ٢٤٦ - ٢٤٥: ١١ الترمـذي(، عاش الحادثة بنفسـه

  . في الوقت الذي نجد هذه الرواية تصرحّ بأنّ المسجد هو مسجد النبي) قبا(على أنّ المسجد هو مسجد 
    



٢٩١ 

ي!تَهُمْ    . )١()ذُرِّ
 ) :صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال

وجعــل ، آدم مســح ظهـره فســقط كـلّ نســمةٍ هـو خالقهـا مــن ذريّتـه إلى يــوم القيامـةلمـّا خلـق االله (
  . من نورٍ ثمّ عرضهم على آدم) ٢(بين عيني كلِّ إنسانٍ منهم وبيصاً 

  أي ربّ من هؤلاء؟: فقال آدم
  أي ربّ من هذا؟: فقال، فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، هؤلاء ذريّتك: قال
  . آخر الأمُم من ذريّتك يقُال له داودرجل من : فقال

  فقال ربّ كم جعلت عمره؟
  . قال ستين سنة

  . أي ربّ زده من عمري أربعين سنة: قال
  !أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟: فقال، فلمّا مضى آدم جاءه ملك الموت

  قال أو لم تعطها ابنك داود؟
  . )٣()آدم فخطئت ذريّته وخطئ، ونسي آدم فنسيت ذريّته، فجحد آدم فجحدت ذريّته

ولكننّـا نقطـع بعـدم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وهذا الحديث وإن كان يرويه أبو هريرة عن رسول االله 
ــين الإســرائيليّات في نظرcــا إلى الأنبيــاء واcّامهــا لهــم  صــدوره مــن رســول االله؛ لوجــود التشــابه بينــه وب

وعــدم وجــود ، ئيل علــى أســاس أjّــم آخــر الأمُــمكمــا أنــّه يحــاول أن يصــوّر بــني إســرا،  بعظــائم الأُمــور
  . إن لم نقل بتناقضها، ارتباط واضح بين الفقرات الثلاث الأخيرة وواقع القصّة

  :قال) صلّى االله عليه وآله(عن ابن عبّاس أنّ النبي  - ب
ِي آمَنَـتْ بـِهِ نَنـُو ( :لماّ أغرق االله فرعون قـال(

هُ لا إِِ_َ إلاِ! ا$! ن!ـ
َ
اثِيـلَ آمَنتُ ك َrِْفقـال ، )... إ
  . )٥()البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة )٤(جبرئيل فلو رأيتني وأنا آخذ من حال

________________________ 
  . ١٧٢: الأعراف) ١(
  . ١٩١: ٤البداية والنهاية ، ابن الأثير، البريق: الوبيص) ٢(
  . ١٩٩ - ١٩٦: ١١الترمذي ) ٣(
  . ٢٧٣: ١٠البداية والنهاية ، ابن الأثير، لأسود كالحمأةالطين ا: الحال) ٤(
  . راجع الحديث الذي بعده ٢٧١: ١١الترمذي ، ٩٠: يونس) ٥(

    



٢٩٢ 

فإنّ هذه الروايـة تصـوّر لنـا جبرئيـل شخصـاً يحـب الانتقـام مـن النـاس وهلاكهـم؛ فـإذا قارنـّا ذلـك 
ك بعــض النصــوص التأريخيّــة في بمــا ينظــر اليهــود بــه إلى جبرئيــل وأنــّه ملــك العــذاب كمــا جــاءت بــذل

  :أسباب نزول قوله تعالى
يـلَ وَمِـيfَلَ ( ِpَِْوَمَلآئكَِتِهِ وَرسُُلِهِ وج ِّ نعتقـد أنّ هـذه الروايـة لم ... )١()... مَن Sَنَ عَدُوّاً بِّ

أو تـــــأثرّاً بأفكـــــار ، تـــــأت عـــــن النـــــبي وإنمّـــــا جـــــاءت علـــــى لســـــانه تأييـــــداً لوجهـــــة النظـــــر الإســـــرائيليّة
وإلاّ فـنحن لا نفهــم لمـاذا يخــاف جبرئيـل أن تــدرك رحمـة االله أحــداً مـن النــاس حـتىّ لــو  ، الإسـرائيليّات

 !كان ذلك فرعون
ولم يكـن  )... إkِِّ سَـقِيمٌ ... (: قولـه: لم يكـذب إبـراهيم إلاّ في ثـلاث(عن أبي هريرة رفعـه  - ج
  . سقيماً 

  . أُختي: وقوله لسارة
  . )٢())... كَبِ|هُُمْ هَذَابلَْ فَعَلهَُ ... (: وقوله

ب هـذا الحــديث إلى الإسـرائيليّات لمــا فيــه مـن اcــام إبـراهيم بالكــذب علــى  ولا يمكننـا إلاّ أن ننســ
خصوصــاً إذا أخـــذنا بنظـــر الاعتبــار عـــدم ورود قصّـــة ادّعــاء إبـــراهيم أنّ ســـارة ، هــذه الصـــورة المشـــينة

  . من الحادثتين الأُخريين لا يتّسم بالكذبأخته في القرآن الكريم مع وجود تفسيرٍ واضحٍ لكلٍّ 
جاء في الطبري عن سعيد بن المسيّب أنهّ كان يحلف أنّ آدم لم يأكل من الشجرة إلاّ بعد  - د

  . )٣(أن شرب الخمر
  . )٤(!وسعيد بن المسيّب هذا نجده في موضعٍ آخر لا يرضى أن يقول في القرآن شيئاً من التفسير

 !يمينه ذاك ورأيه هذا؟فكيف يمكن أن نوفّق بين 
________________________ 

  . ٩٨: البقرة) ١(
  . ٢٤: ١٢الترمذي ، ٦٣: الأنبياء، ٨٩: الصافات) ٢(
  . ٢٣٧: ١تفسير الطبري ) ٣(
  . ٣٨: ١المصدر السابق ) ٤(

    



٢٩٣ 

ــوْمَ ( - صــلّى االله عليــه وآلــه - قــرأ رســول االله: (عــن أبي ســعيد الخــدري قــال - هـــ ــذِرهُْمْ يَ ن
َ
وَأ

ةِ  َhَْuْ١()... ا(  
يـا أهـل : فيقـال، حـتىّ يوُقـف علـى السـور بـين الجنـّة والنـار، يؤُتى بالموت كأنهّ كبشٌ أملـح: (قال
  . فيشرئبّون، الجنّة

  هل تعرفون هذا؟: فيقال، فيشرئبّون، ويقُال يا أهل النار
ل الجنّــة ، فيضــجع فيــذبح، نعــم هــذا المــوت: فيقولــون الحيــاة فيهــا والبقــاء فلــولا أنّ االله قضــى لأهــ
  . )٢())ولولا أنّ االله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترحاً ، لماتوا فرحاً 

، إذا درســنا النصــوص الــتي تــُروى عــن أبي ســعيد هــذا، ويمكــن أن نعــرف مــدى صــحّة هــذا الــنص
وكأنـّــه  ،التحـــدّث عــن أشـــياء غريبــة تـــرتبط بعــالم الآخـــرة: ووجــدنا أjّـــا تلتقــي في نقطـــةٍ واحــدةٍ وهـــي

  . )٣(شخصٌ اختصاصي لا يمارس إلاّ هذا اللّون من التفسير
 :قيمة الإسرائيليّات في المعرفة التفسيريةّ

نتيجــــة ، ويجــــدر بنــــا ونحــــن نتحــــدّث عــــن المفارقــــات الــــتي وقــــع فيهــــا بعــــض الصــــحابة والتــــابعين
إســلاميةٍ في  اعتمــادهم علــى الإســرائيليّات في التفســير أن نعــرف مــدى قيمــة هــذا المصــدر مــن ناحيــةٍ 

  . المعرفة التفسيريةّ
ــةٍ  ــأنّ هــذا المصــدر لا يمثــّل في وجهــة النظــر الإســلامية أيّ قيمــةٍ حقيقيّ ويمكننــا أن نجــزم بســهولةٍ ب

 :بعد أن نلاحظ الأمرين التاليين
  :أوّلاً 

ــــل بوجودهمــــا الفعلــــي لا يمكــــن الاعتمــــاد  إنّ القصــــص والتفصــــيلات الــــتي ســــردcا التــــوراة والإنجي
 لأjّا محرّفة وفيها اتجاهات أخلاقيّة وعقيديةّ لا يقرّهاعليها؛ 

________________________ 
  . ٣٩: مريم) ١(
  . ١٤: ١٢الترمذي ) ٢(
  . والترمذي في كتاب التفسير، ٢٠٥ - ١٩١: ٢يمكن ملاحظة ما رواه السيوطي في الإتقان عنه ) ٣(

    



٢٩٤ 

تلفـة &ـذا التحريـف الـذي أصـاب هـذين وقد صرحّ القرآن الكـريم في مواضـع مخ، الإسلام الحنيف
فكيـف يصـح لنـا ، وذمّ أهل الكتاب بصورةٍ عامّةٍ على قيامهم &ذا التحريف والتـزامهم لـه، الكتابين

 بعد هذا كلّه ان نعتمد على شيءٍ من هذه التفصيلات في تفسير القرآن الكريم؟
  :ثانياً 

الكتــاب هــذه التفصــيلات لم تكــن لــديهم إنّ الصــحابة والتــابعين حــين كــانوا يأخــذون مــن أهــل 
ــك علــى بعــض مــن دخــل ، وســائل الاطــلاع علــى ذات التــوراة والإنجيــل وإنمّــا كــانوا يعتمــدون في ذل

، وقد كان بعض هؤلاء قد تظـاهر بالإسـلام وهـو غـير مخلـص لـه، الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم
ــــة تشــــويه للمفــــاهيم الإســــلامية بإد ــّــة فمــــن الطبيعــــي أن يقــــوم بعمليّ خــــال بعــــض الاتجاهــــات الفكري

والأخلاقية فيما يرويـه عـن التـوراة والإنجيـل بصـورةٍ محرّفـة؛ وهـذا الشـيء وان كـان غـير واردٍ في الوقـت 
ولكنــّه كــان ذا مفعــولٍ قــويٍّ في تشــويه الفكــر ، الحاضــر علــى أســاس انتشــار العهــدين القــديم والجديــد

  . الإسلامي أياّم الصحابة والتابعين
، ثقافــة أهــل الكتــاب معلومــاتٍ وأفكــاراً كــانوا يتــداولوjا ويتوارثوjــا جــيلاً عــن جيــلبــل نجــد في 

بـل هـي مـن ، وهـي ليسـت موجـودة بالأصـل في التـوراة والإنجيـل، ويحرّفوjا ويحوّروjا لأسـبابٍ مختلفـة
مـــن للرجـــوع إلى مـــا بأيـــديهم  - أحيانـــاً  - ولـــذا كـــان يعـــاتبهم القـــرآن ويـــدعوهم، الثقافـــة العامّـــة لهـــم

  . التوراة والإنجيل لمعرفة الحقيقة
ـــبر بدايـــة المشـــكلة  وقضـــيّة اعتمـــاد بعـــض الصـــحابة علـــى الإســـرائيليّات في التفســـير يمكـــن أن تُعت

حيــــث كــــان هــــذا الاتجــــاه اتجاهــــاً رئيســــاً في عصــــرهم قامــــت عليــــه بعــــض المــــدارس ، لعصــــر التــــابعين
  . من مصادر التموين التفسيريةّ وتبنتّه بعض الأساليب الثقافيّة كمصدرٍ مهمٍّ 

 فقد ظهرت في هذه المدّة من الزمن حركةٌ اتخذت من سرد الحوادث التأريخية
    



٢٩٥ 

  . )١(حرفة خاصّة
بصـــفتها جـــزءاً مـــن الثقافـــة  - وبـــرزت الإســـرائيليّات الـــتي تتحـــدّث عـــن حيـــاة الأنبيـــاء الســـابقين

  . إلى جانب السيرة النبويةّ وتفصيلاcا - الإسلامية العامّة
، ر &ــذا الأُســـلوب رواة الســيرة النبويـّـة وتــأريخ الفـــتح الإســلامي وملاحــم العــرب الجاهليـــةبــل تــأثّ 

فوضــعوا القصــص والملاحـــم والكتــب الــتي تتحـــدّث عــن الغــزوات ومعـــارك المســلمين والجــاهليين مـــن 
  . العرب وبشكلٍ أُسطوري له أهدافٌ سياسيّة أو ثقافيةٌ معيّنة

ل شخصــــيّاتٍ حقيقيّــــةٍ أرُيــــد منهــــا تشــــويه الحقــــائق كمــــا اُختلقــــت قصــــص وأســــاطير وهميّــــة حــــو 
بل حتىّ تمادى بعضهم باختلاق الشخصيّات ونسبة أدوار مهمّة لهم مـن أجـل ، السياسية والمذهبيّة
ترة بــن شــداد، هــذه الأهــداف ــ ــل قصــص عن أو أيــّام ، أو القعقــاع التميمــي، أو عبــد االله بــن ســبأ، مث

هميــّة أو الحقيقيــة الـتي أحُيطــت &ـالات وأطُــر وبطــولات العـرب الجاهليــة وغـيرهم مــن الشخصـيّات الو 
  . وهميّة

وبعــد هــذا كلّــه يمكننــا أن نــدرك بوضــوحٍ مقــدار مــا أصــاب الثقافــة الإســلامية مــن ضــياعٍ وتشــويهٍ 
  . نتيجة هذه السذاجة في الضبط والحماية

  :ثالثاً 
  . سلام بإطاراcم الخاصّةوتأثرّهم في فهم الإ، وميلهم للبساطة، سذاجة عامّة الصحابة الفكريةّ

وتـــأثرّهم في فهـــم الإســـلام بإطـــاراcم الخاصّـــة ، لقـــد كانـــت الســـذاجة الفكريـــة لجمهـــور الصـــحابة
ونـــذكر مـــن تلـــك ، إحـــدى النقـــاط المهمّـــة الـــتي كانـــت لهـــا نتائجهـــا ومضـــاعفاcا في المعرفـــة التفســـيريةّ

 :النتائج ما يلي
________________________ 

  :المطبوع &امش أسباب النزول للواحدي، الناسخ والمنسوخ: ما ذكره هبة االله بن سلامة في كتابهيشير إلى هذا ) ١(
٨ - ٦ .  

    



٢٩٦ 

ـــك مـــا أشـــرنا إليـــه ســـابقاً مـــن طبيعـــة المرحلـــة الـــتي فرضـــت علـــى  - ١ فقـــد كـــان مـــن مظـــاهر ذل
 :فإنّ ذلك كان بسبب عاملين، الصحابة أن يعيشوا القرآن كمشكلةٍ لغُويةٍّ وتأريخيّةٍ 

  . وهو عدم استيعاب الصحابة للثقافة الإسلامية :أحدهما خارجي
حيــث كــانوا ، وهــو المســتوى العقلــي والفكــري الــذي كــان يعيشــه رجــال المرحلــة :والآخــر داخلــي

ل خــارج حــدود المشــكلة اللُّغويــة والتأريخيــة بحثــاً غــير إســلامي ث والتأمّــ قــد ينتهــي ، ينظــرون إلى البحــ
  . دين والضلال عنه&م إلى الانحراف في فهم ال

والتـدبرّ في آيـات القـرآن الكـريم ، في الوقت الذي نجد القرآن الكريم يحـثّ علـى التأمّـل في الكـون
واســـتعمال العقـــل أداةً لإدراك بعـــض المفـــاهيم الكونيّـــة والاجتماعيـــة مـــن خـــلال النظريــّـة ، ومفاهيمـــه

  . الإسلامية ومفاهيمها
بصــفته مصــدراً  - الصــحابة مــن القــرآن الكــريم كمــا كــان مــن نتــائج هــذه الســذاجة موقــف - ٢

حيـث لم يتمكّنـوا مـن الاسـتفادة الكاملـة مـن  - مهمّاً من مصادر المعرفـة التفسـيريةّ في ذلـك العصـر
العطاء القرآني في هذا ا2ال؛ ويلاحظ ذلـك في نـدرة مـا ورد عـنهم مـن محـاولات تفسـيريةّ تعتمـد في 

في الوقت الذي نعـرف أنّ طبيعـة نـزول القـرآن الكـريم وأُسـلوبه ، فهم القرآن الكريم على القرآن نفسه
وتـرابط النظريـّة الإسـلامية وتكاملهــا يحـتّم علينـا فهــم المقطـع القـرآني في ضــوء جميـع مـا ورد في القــرآن 

  . الكريم بصدد معناه
فتجـدهم يخضـعون ، وفي بعض الموارد حاول الصحابة الاستفادة من عطـاء هـذا المصـدر الأصـيل

  . القرآني لإطاراcم الفكريةّ الخاصّة النص
حــين حــاول ، ومــن الشــواهد الــتي تــدل علــى ذلــك تلــك المحاولــة الــتي تنُســب إلى بعــض الصــحابة

ــث خــرج، التعــرّف علــى حقيقــة إبلــيس وماهيّتــه بعــد مقارنتــه لقولــه  - وإنــّه مــن الجــِن أو الملائكــة حي
  :تعالى
 لآدَمَ فَسَجَدُوا إلاّ وَ-ذِْ قلُنَْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا (

    



٢٩٧ 

بَ 
َ
  )١()... إِبلِْيسَ أ

  :مع قوله تعالى
ـنِّ ( بنتيجـةٍ  - )٢()... وَ-ذِْ قلُنَْا للِمَْلائكَِةِ اسْـجُدُوا لآدَمَ فَسَـجَدُوا إلاّ إِبلِْـيسَ Sَنَ مِـنَ اْ'ِ

  . )٣(إنّ إبليس كان ينتمي إلى قبيلةٍ من الملائكة تُسّمى بالجِن: معيّنةٍ تقول
وعمليّة إخضاع النص القرآني للإطارات الفكرية الخاصّة التي كان يعيشـها بعـض الصـحابة  - ٣

ــك العصــر نتيجــةً للسّــذاجة : والتــابعين هــي إحــدى المظــاهر الــتي أُصــيبت &ــا المعرفــة التفســيرية في ذل
حابة الفكريــة؛ ولــدينا شــواهد كثــيرة علــى هــذا التــأثرّ في العمليــات التفســيرية المنســوبة إلى بعــض الصــ

  . )٤(والتابعين
والاسـتعارة القرآنيـة واضـحة ، وإلى جانب ذلك كانت تبـدو البسـاطة في فهـم المعـنى القـرآني - ٤

 :المعالم في تفاسير بعض الصحابة والتابعين
  :يرى في قوله تعالى، فعِكْرمِة أحد التابعين

  )٥()لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ اuْسَِابِ ... (
لهـم عـذاب (أنهّ من تقديم ما حقّه التأخير؛ إذ يفهـم الآيـة علـى أسـاس أنّ تركيبهـا الأصـلي على 

حيـث لا يــرى عِكْرمــة أنّ نسـيان يــوم الحســاب يمكـن أن يكــون ســبباً ) شـديد يــوم الحسـاب بمــا نســوا
  . )٦(معقولاً للعذاب الشديد

  :وكذلك ابن عبّاس يرى في قوله تعالى
رِناَ ... (

َ
فتأخّرت حيـث لا ، كان حقّها التقديم في الكلام) جهرة(أنّ  )٧()... ابِّ جَهْرَةً فَقَالوُاْ أ

 يعقل أن تتّصف الرؤية
________________________ 

  . ٣٤: البقرة) ١(
  . ٥٠: الكهف) ٢(
  . بيروت - دار المعرفة، من سورة البقرة ٣٤في تفسير الآية : ١الطبري ) ٣(
  . ٢٤٦: ١١والترمذي ، ١٤١: ٢و  ١٤٤: ١راجع &ذا الصدد الإتقان ) ٤(
  . ٢٦: ص) ٥(
  . ١٣: ٢الإتقان ) ٦(
  . ١٥٣: النساء) ٧(

    



٢٩٨ 

  . )١(وإنمّا كان قولهم الذي طلبوا فيه الرؤية جهرةً وعلناً ، ؛ لأjّم إذا رأوا فقد رأوا)الجهرة(بـ 
واجتهــاداcم العقليـّـة يفسّــرون القــرآن حســب مــدركاcم ، وهكــذا نجــد الصــحابة في هــذا ونظــائره

  . ويخُضعون ا2از القرآني بأقسامه المختلفة لهذه المدركات على بساطتها وسذاجتها، الخاصّة
علــــى بعــــض  - نتيجــــةً لهــــذه الســــذاجة الفكريــّــة - وقــــد انفــــتح بعــــض الصــــحابة والتــــابعين - ٥

مــا يتنــافى مــع أفكــارهم  حــين لم يجــدوا فيهــا، وتفســيراcم لــبعض الألفــاظ القرآنيــة الأفكــار الإســرائيلية
هــذا العــالم الــذي كــانوا يجهلــون ، خصوصــاً مــا يــرتبط منهــا بعــالم الغيــب، الخاصّــة ومــدركاcم العقليّــة

؛ فكــان أن فُرضــت علــى الثقافــة القرآنيــة مجموعــة غريبــة مــن الأفكــار )٢(الكثــير مــن تفاصــيله ودقائقــه
  . ا جزءٌ من الثقافة الإسلاميةونظُر إليها في العصور المتأخّرة على أساس أjّ ، والمفاهيم
 :التفسير لأغراض سياسيّة وشخصية :رابعاً 

لقد عرفنا سابقاً أنّ تسلّم الصحابة لقيادة المسلمين فكرياًّ لم يـتمّ علـى أسـاس التمييـز بـين رفـاق 
ا وبــين الآخــرين الــذين لم يكونــوا قــد انفعلــو ، الــذين أخلصــوا لــه ولرســالته) صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبي 

  . بدرجةٍ كافيةٍ برسالة الإسلام وامتزجوا &ا روحيّاً 
ولم تســلم المعرفــة ، وكــان لهــذا التوجيــه الخــاطئ نتائجــه الكثــيرة في الثقافــة الإســلامية بشــكلٍ عــام

فتعرّضــت ثقافــة القــرآن الكــريم للتّزويــر والتشــويه بقصــد الاســتفادة ، التفســيرية مــن مضــاعفاته وآثــاره
  . السياسية أو الشخصية

 ويلاحظ الباحث في المعرفة التفسيرية لذلك العصر مواقف كثيرة كانت تتّسم
________________________ 

  . ١٣: ٢الإتقان ) ١(
  . وغير ذلك ١٤١: ٢والإتقان ، ٢٨٤: ١١راجع الترمذي ) ٢(

    



٢٩٩ 

  . وتحقّق أغراضاً وأهدافاً معيّنة، &ذا الاتجاه الخاص
فراحـوا ، ولئـك الأبطـال الـذين اشـتروا آيـات االله بأثمـان قليلـةوهناك شـواهد كثـيرة تشـير إلى اcـام أ
  . ويتقاضون أجر ذلك منصباً زائلاً أو ذهباً رناّناً ، يخدمون جهاتٍ معيّنةً سياسيّةً أو شخصيّة

ــذكره علمــاء القــرآن في شــأن  ــين مــا ي ولعــلّ مــن أبــرز هــذه الشــواهد هــو مــا نفهمــه حــين نقــارن ب
، مـن أكثـر الصـحابة تفسـيراً للقـرآن) عليـه السـلام(أنّ عليـّاً : يـذكرونالمفسّرين من الصحابة؛ حيـث 
ب التفســير ... )١(وأنّ أبــا هريــرة مــن أقلّهــم تفســيراً  حيــث نجــد مــا !) الصــحيحة(وبــين مــا يــذكر في كتــ

  . )٢()عليه السلام(يرُوى عن أبي هريرة أكثر مماّ يرُوى عن عليٍّ 
ى الظـروف السياسـية الـتي منعـت مـن الروايـة عـن علـيٍّ ولا شكّ أنّ هذه المفارقة ذات الدلالة علـ

الأمــر الــذي سمــح لهــؤلاء نســبة مــا يقولونــه إلى ، ودفعــت النــاس للأخــذ مــن أبي هريــرة) عليــه الســلام(
  . والقرآن الكريم) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

 :نماذج للتّفسير بدوافع مختلفة

 :نماذج من التفسير لأغراضٍ سياسيّة - أ
  :أحتجّ أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة بقوله تعالى - ١
) َyِادِق ونوُاْ مَعَ الص! ُ̂ ينَ آمَنوُاْ اي!قُواْ اب! وَ ِ

هَا ا$! فُّ
َ
  . )٣()ياَ ك
  :في هذه الآية بالمهاجرين بقرينة قوله تعالى) الصادقين(وفسّر 

خْرجُِوا مِن (
ُ
ينَ أ ِ

غُونَ للِفُْقَرَاء المُْهَاجِرِينَ ا$! مْوَالهِِمْ يبَتَْ
َ
 دِيارهِِمْ وَأ

________________________ 
  . ١٨٩ - ١٨٧: ٢الإتقان ) ١(
  . وأبي هريرة من كتابيَ التفسير للبخاري والترمذي) عليه السلام(بالروايات المذكورة عن عليٍّ ، قارن ما ذكرناه) ٢(
  . ١١٩: التوبة) ٣(

    



٣٠٠ 

ِ وَرضِْوَاناً  نَ اب! ضْلاً مِّ ادِقوُنَ فَ كَ هُمُ الص! وَْ|ِ
ُ
َ وَرسَُوَ_ُ أ ونَ اب! ُWُ٢)(١()وَيَن( .  

إذ مــن الواضــح أنّ هــذا اللّــون مــن التفســير لم يقُصــد منــه إلاّ الغــرض السياســي مــع ابتعــاده عــن 
  . الغرض القرآني الأصيل

 فــدعانا وســقانا، صــنع لنــا عبــد الــرحمن بــن عــوف طعامــاً : قــال، عــن علــي بــن أبي طالــب - ٢
قــل يــا أيهــا الكــافرون لا أعبــد مــا : فقــدّموني فقــرأت، وحضــرت الصــلاة، فأخــذت الخمــر منّــا، الخمــر

  :فأنزل االله تعالى: قال! تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون
َ يَعْلَمُواْ مَا يَقُولوُنَ ( !kَرىَ حfَُنتُمْ س

َ
لاَةَ وَأ ينَ آمَنوُاْ لاَ يَقْرَبُواْ الص! ِ

هَا ا$! فُّ
َ
  . )٣()... ياَ ك

بوضـع هـذا الحـديث ) عليه السلام(ولا يشكّ أيُّ مسلمٍ يعرف القليل عن شخصيّة الإمام علي 
وتخلـّق ، تربىّ في حِجْـر الرسـول منـذ أن كـان طفـلاً ) عليه السلام(على لسانه؛ حيث إنّ الإمام علي 

الاعتبـار نــزول خصوصـاً إذا أخــذنا بعـين ، فكيـف يمكـن أن نتصــوّر وقـوع هـذا الشــيء منـه، بأخلاقـه
وإذا لاحظنـا وجـود بعـض النصـوص الـتي تـذكر ، بعض الآيات القرآنية في ذمّ الخمر قبل هـذا الوقـت

عرفنـا ، ممـّن كـان قـد اعتـاد شـرب الخمـر في الجاهليـة، نزول الآية في شخصٍ آخر من كبـار الصـحابة
  . الهدف السياسي فيها

 :نماذج من التفسير لأغراض شخصيّة - ب
اللّهـم العـن ، اللّهم العن أبا سفيان: قال رسول االله يوم أُحد: (قال، ن الخطاّبعن عمر ب - ١

 ليَسَْ (: اللّهم العن صفوان بن أمُيّة؛ فنزلت ، الحرث بن هشام
________________________ 

  . ٨: الحشر) ١(
يقــينٍ مــن صــحّة صــدور هـــذا ولســنا علــى ، ١٥٦: ١البرهــان في علــوم القـــرآن : ذكــر هــذه الواقعــة الزركشــي في كتابــه) ٢(

تدل على لونٍ من ألوان الوضع السياسي في عصرٍ متـأخرٍ عـن  - مع ذلك - ولكنّ الرواية، التفسير عن شخص أبي بكر
  . أبي بكر

  . ٤٣: وسورة النساء، ١٥٧: ١١الترمذي ) ٣(
    



٣٠١ 

نَهُمْ  ــذ! وْ فُعَ
َ
ــيْهِمْ أ ــوبَ عَلَ وْ فَتُ

َ
ءٌ أ ْnَ ِــر مْ

َ
ــنَ الأ ــكَ مِ َ فتــاب علــيهم فأســلموا فحســن  )١()... ل

  . )٢()إسلامهم
إذ لا يتّفـق ، ومن الواضح أنّ هذا الحـديث وُضـع لصـالح الأمُـويّين علـى لسـان عمـر بـن الخطـّاب

صـلّى (هذا الحديث مع الواقع التاريخي المعروف عن هؤلاء الأشخاص بعد إسـلامهم في حيـاة النـبي 
  . وبعدها) االله عليه وآله

 !ر غير مُتْقن؛ لأنهّ يفرض صدور التوبة من االله قبل إسلامهمولكن يبدو أنّ التزوي
  :فأنُزلت عليه هذه الآية) صلّى االله عليه وآله(كنتُ عند رسول االله : (عن أبي بكرٍ قال - ٢
) ... ً دْ َ_ُ مِن دُونِ ابِّ وXَِّاً وَلاَ نصَِ|ا ِuَ َزَْ بهِِ وَلاuُ ً٣()مَن فَعْمَلْ سُوءا( .  

فقـال رسـول االله ، أينّـا لم يعمـل سـوءاً وأنـّا 2ـزون بمـا عملنـا، رسول االله بـأبي أنـت وأمّـييا : قلتُ 
أمّـا أنـت يـا أبـا بكـر والمؤمنـون فتجـزون بـذلك في الـدنيا حـتىّ تلقـوا االله ولــيس ) صـلّى االله عليـه وآلـه(

  . )٤()وأمّا الآخرون فيجمع لهم حتىّ يجزوا به يوم القيامة، لكم ذنوب
يحـاول أن ، ث بالرّغم من مخالفته لظهور كثـيرٍ مـن الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـّةفهذا الحدي

برئ مـوتى المسـلمين ليبقـوا أوليـاء علـى كـلِّ حــالٍ ، مـن التَبِعـات الأُخرويـّة لأعمـالهم - كمـا تـرى - يـُ
  . في نظر الناس

خالــد ) عليــه وآلــه صــلّى االله(بعــث رســول االله : روى مســلم عــن ابــن عبــّاس في روايــة بــاذان - ٣
فسـار خالـد حـتىّ إذا دنـا ، وكـان معـه عمّـار بـن ياسـر، بن الوليد في سريةٍّ إلى حيٍّ من أحياء العرب

 فهربوا عن، فأتاهم النذير، عرس لكي يصبحهم، من القوم
________________________ 

  . ١٢٨: آل عمران) ١(
  . ١٣١: ١١الترمذي ) ٢(
  . ١٢٣: النساء) ٣(
  . ١٧٠ - ١٦٩: ١١ الترمذي) ٤(

    



٣٠٢ 

ودخــل ، ثمّ انطلــق حــتىّ أتــى عســكر خالــد، فــأمر أهلــه أن يتــأهبوا للمســير، رجــلٍ قــد كــان أســلم
، فقـــال يـــا أبـــا اليقظـــان إنيّ مـــنكم وإنّ قـــومي لمـّــا سمعـــوا بكـــم هربـــوا وأقمـــتُ لإســـلامي، علـــى عمّـــار
  أو أهرب كما هرب قومي؟، أفنافعي ذلك

  . الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام وانصرف، أقم فإنّ ذلك نافعك: فقال
فأتـــاه عمّـــار ، فأخـــذه وأخـــذ مالـــه، فلـــم يجـــد غـــير ذلـــك الرجـــل، وأصـــبح خالـــد فغـــار علـــى القـــوم

فقــال خالــد أنــت تجــير علــيّ ، وقــد كنــت آمنتــه فأمرتــه بالمقــام، أخــل ســبيل الرجــل فإنــّه مســلم: فقــال
ــك بينهمــا كــلام نعــم أنــا أجــير عليــك وأنــت الأمــير؛ فكــان في: فقــال، وأنــا الأمــير فانصــرفوا إلى ، ذل

ــبي  وأجــاز أمــان ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فآمنــه النــبي ، فــأخبروه خــبر الرجــل) صــلّى االله عليــه وآلــه(الن
  . وjاه أن يجير بعد ذلك على أميرٍ بغير إذنه، عمّار

، فـــأغلظ عمّـــار لخالـــد) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال واســـتبّ عمّـــار وخالـــد بـــين يـــدي رســـول االله 
وكـان عمّـار ، فواالله لولا أنـت مـا شـتمني، يا رسول االله أتدع هذا العبد يشتمني: فغضب خالد وقال

فإنـّه مـن ، يـا خالـد كـفّ عـن عمّـار): صـلّى االله عليـه وآلـه(مولىً لهاشم بن المغـيرة؛ فقـال رسـول االله 
وسـأله ، خالـد فأخـذ بثوبـهفقـام عمّـار فتبعـه ، ومـن يـبغض عمّـاراً يبغضـه االله، يسبّ عمّاراً يسـبّه االله

  :فأنزل االله تعالى هذه الآية، فرضي عنه، أن يرضى عنه
مْـرِ مِـنكُمْ (

َ
وOِْ الأ

ُ
طِيعُواْ الر!سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب! وَأ

َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ

هَا ا$! فُّ
َ
وأمـر بطاعـة أوُلي  )١()ياَ ك

  . )٢(الأمر
ــذي لا ، التنــاقض في الأحكــام والمواقــفوالتلفيــق في هــذه الروايــة واضــحٌ لمــا فيهــا مــن  بالشــكل ال

رســول االله وعمّــار وخالــد؛ فلمــاذا يحتــاج هــذا الرجــل المســلم إلى : ينســجم مــع أوضــاع أبطالهــا الثلاثــة
ــين عمّــار ، أن يجــيره شــخصٌ مــن السّــرية ــك حــتىّ يقــع النــزاع ب ليكــون آمنــاً ولا يكفيــه إســلامه في ذل

  !وخالد فيمن يجير؟
 وكيف يسبّ 

________________________ 
  . ٥٩: النساء) ١(
  . ١١٨: أسباب النزول، الواحدي) ٢(

    



٣٠٣ 

صـلّى االله (عمّار خالداً بعد أن حقّق عمّار هدفـه في الحصـول علـى أمـانٍ للرجـل مـن رسـول االله 
  !بمخالفة أمير السّرية؟ - كما تفرض الرواية - وبعد jي رسول االله له) عليه وآله

  !والرواية تُظهر عماراً كظالمٍ لخالد؟، لعمّارٍ على خالدثمّ كيف ينتصر النبيُّ 
ــةٍ ، ثمّ كيــف يترضّــى خالــدٌ عمــاراً بعــد ظلــم عمــارٍ لــه وبعــد أن تكشّــف خالــد عــن نفســيّةٍ جاهليّ

 !تأبى عليه هذا الذل؟
ألا يجوز لنا أن نحكـم بتزويـر هـذه الروايـة لمصـلحة خالـد بـن الوليـد علـى حسـاب ، وبعد كلّ هذا

 ا2اهد المناهِض للظلم عمّار بن ياسر؟الصحابي 
    



٣٠٤ 

 )عليهم السلام(التفسير في مدرسة أهل البيت 

 :تمهيد
علـيهم (من أجل أن نوضّح المعالم الأساسيّة والميـزات الخاصّـة الـتي تتميـّز &ـا مدرسـة أهـل البيـت 

 :لا بدُّ أن نُشير إلى نقطتين لهما أهميّة &ذا الصدد، في التفسير) السلام
  :لىالأُو 

  . إلى القرآن الكريم) عليهم السلام(نظرة أهل البيت 
  :الثانية

والوصــول إلى فهــم القـــرآن ، العامّـــة إلى طـُـرُق إثبــات الحقـــائق) علــيهم الســلام(نظــرة أهــل البيـــت 
  . ومعرفة السُنّة النبويةّ، الكريم والشريعة الإسلامية

 ):معليهم السلا(نقطتان مميّزتان للتفسير في مدرسة أهل البيت 
 :إلى القرآن الكريم) عليهم السلام(نظرة أهل البيت : النقطة الأُولى

المتميــّــزة في تقــــديس القــــرآن ) علــــيهم الســــلام(في البدايــــة لا بــُــدّ أن نشــــير إلى نظــــرة أهــــل البيــــت 
وإلى اهتمـــامهم الخـــاص في حفـــظ وتعلـّــم ، حيـــث يضـــعونه في المرتبـــة الثانيـــة بعـــد االله تعـــالى، الكـــريم
واحترامــه وأهميّتــه والتفاعــل معــه والتفكــير والتــدبرّ في ، الكــريم وقراءتــه؛ فإjّــا أفضــل العبــاداتالقــرآن 

ــــث الــــتي وردت عــــنهم  ، في الحــــث علــــى ذلــــك) علــــيهم الســــلام(آياتــــه مــــن خــــلال مئــــات الأحادي
وتقــديرهم واحــترامهم الخــاص لحملــة القــرآن ودورهــم في الحيــاة الاجتماعيــة وذكــر مقامــاcم عنــد االله 

 يشفع يوم، فهو شفيعٌ ، وبيان الأجر والثواب المترتِّب على كلّ هذه الأعمال المرتبطة بالقرآن، الىتع
    



٣٠٥ 

 :إضافةً إلى كلّ ذلك نذكر أمرين رئيسين )١(... بل هو أفضل شفيع، القيامة
 :ثبوت النص القرآني: أحدهما

في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(بي مجمـوع مـا نـزل علـى النـ: إنّ القرآن الكريم المتداول بين المسلمين هو
بثبـوت الـنص القـرآني : وهو ما نسمّيه، باعتباره كلاماً إلهيّاً دون زيادةٍ أو نقصان، مدّة نبوّته ورسالته

وقد أوضـحنا القـرائن والأدلـّة علـى هـذه الحقيقـة في بحثنـا ، وسلامته من التحريف بالزيادة أو النقيصة
  . ثبوت النص القرآني: السابق

الصدد لا بدُّ أن نُشير إلى ظـاهرتين مهمّتـين توضـحان الصـورة والموقـف تجـاه قضـيّة تحريـف و&ذا 
 :القرآن الكريم

، بــــالرّغم مــــن اخــــتلاف مــــذاهبهم الفقهيــــة والكلاميــــة - إنّ المســــلمين جميعــــاً ســــنّةً وشــــيعة - ١
تـداول نـصٍّ  متفقـون علـى - ومـواقفهم في فهـم التـاريخ والسـنّة وتفسـيرهم للأحـداث، وتعدّد آرائهـم

بحيـث لا نجـد في جميـع الأصـقاع والأقطـار الإسـلامية أو ، واحدٍ من القرآن الكريم وفي جميع العصـور
وفي زوايـا المكتبـات القديمـة والحديثــة أيّ نـصٍّ آخـر للقـرآن الكــريم غـير الـنص الـذي يتداولونــه ، غيرهـا

ل الشــبهات والإثــارات الــتي بشــكلٍ عــام؛ الأمــر الــذي يؤكّــد حقيقــة ســلامة الــنص القــرآني ويبطــل كــ
  . يتداولها بعض الأشخاص لاcام فرقةٍ أو جماعةٍ من المسلمين بأjّم يعتقدون بالتحريف

ولا شـــكّ أنّ هـــذه الإثـــارات والشُـــبهات لهـــا خلفيـــة وأهـــداف سياســـيّة أو اجتماعيـــة أو مذهبيـّــة 
  . ة دون نيّةٍ سيئةوإن كان بعض من يتداولها ممّن وقع في هُوّة التضليل والجهال، متعصّبة
 وأحياناً على مستوى الأبحاث، إننّا نجد على مستوى الروايات والأحاديث - ٢

________________________ 
فإنه ذكر أكثر من سبعمائة حديث تتناول مختلف ، ١٥: راجع ما ذكره صاحب كتاب جامع أحاديث الشيعة الجزء) ١(

  . هذه الأبعاد
    



٣٠٦ 

ســــواء علــــى مســــتوى علمــــاء ، مــــا يمكــــن أن يــُــوهم بــــالتحريف والنقيصــــة العلميّــــة والآراء النظريــّــة
أو مسـتوى حفّـاظ وعلمـاء أتبـاع مـذهب أهــل ، كالبخـاري ومسـلم وغـيره،  وحفّـاظ جمهـور المسـلمين

ـــين ، )علـــيهم الســـلام(البيـــت  الأمـــر الـــذي لا بــُـدّ مـــن معالجتـــه بـــالموقف الواضـــح والتســـالم القطعـــي ب
كمـــا ،  التحريـــف أو تأويـــل هـــذه الروايـــات والأحاديـــث أو الآراء علـــى ســـلامة القـــرآن مـــن، المســـلمين

  . ثبوت النص القرآني: أشرنا إلى ذلك في بحث
ولا يســــتفيد مــــن مثــــل هــــذه الإثــــارات إلاّ أعــــداء الإســــلام والقــــرآن مــــن المستشــــرقين والمبشّــــرين 

  . عات الإسلاميةأو الملاحدة والمرتدّين من أوساط ا2تم، والصهاينة والاستكبار العالمي الغربي
 - ولكــن لا بــُدّ أن نُشــير هنــا إلى أنّ هــذه الروايــات والإثــارات إنمّــا كانــت إحــدى النتــائج الخطــرة

مـن ) العـام والخـاص(بسبب عدم التمييز بين المستويين  - التي تمّت الإشارة إليها في البحث السابق
، يـة الدينيـة علـى المسـتوى الخـاصعـن دورهـم في المرجع) علـيهم السـلام(وإبعاد أهل البيـت ، التفسير

ولــولا العنايــة ، الأمــر الــذي جعــل الأمُــور تخــتلط علــى المســلمين &ــذا الشــكل، وخصوصــاً في التفســير
) علـــيهم الســـلام(وأهـــل البيـــت ، )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الإلهيــّـة والاهتمـــام الخـــاص الـــذي أولاه النـــبي 

لحــدثت كارثــةٌ بــين المســلمين ، القــرآن وحفظــهفي اســتظهار ، وكبــار الصــحابة والمســلمون بشــكلٍ عــام
  . تشبه ما تعرّضت له الديانات الإلهيّة السابقة

 :القرآن الكريم هو المرجع العام للرسالة الإسلامية :والآخر
والــذي لا  - إنّ القــرآن الكــريم هــو المرجــع الأوّل والمصــدر العــام للرســالة الإســلامية بكــلّ أبعادهــا

ـــنن التأريخيـــة  - يـــه ولا مـــن خلفـــهيأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يد ومنهـــا العقيـــدة والشـــريعة الإســـلامية والسُّ
  . والنظرة العامّة للكون والحياة وا2تمع والسلوك الإنساني

 إلاّ أنّ القرآن الكريم يمتاز على، والسنّة النبويةّ وإن كانت تمثّل المرجع الآخر
    



٣٠٧ 

ومـــن ثمَّ يكـــون المرجـــع ، باعتبـــاره الكـــلام الإلهـــي الســـنّة النبويــّـة في ثبوتـــه بنصّـــه يقينـــاً وفي قدســـيته
ــنّه عنــد الشــك في ثبــوت مضــموjا أو نصّــها ــل مــن الحــديث إلاّ مــا كــان موافقــاً للقــرآن ، للسُّ ولا يقب

  . الكريم
، ينظـــــرون إلى الســـــنّة النبويــّـــة القطعيـــــة نظـــــرة التقـــــديس) علـــــيهم الســـــلام(كمـــــا أنّ أهـــــل البيـــــت 

كمــا يمكــن ردّ الحــديث والحكــم ،  ة حــديثهم مــن خــلال موافقتهــاويضــعوjا حكمــاً يمكــن تمييــز صــحّ 
ولا يجـــدون أيّ مـــبررٍّ ، عليـــه بـــالبطلان مـــن خـــلال مخالفتـــه للســـنّة النبويـــة فضـــلاً عـــن مخالفتـــه للقـــرآن

نظـرة أهـل البيـت إلى منزلـة  - بشـكلٍ إجمـالي - ويمكـن أن نحـدّد، للاجتهاد في مقابـل الـنص القـرآني
 :لزاوية في الأبعاد التاليةالقرآن الكريم من هذه ا

ث والروايــات الــتي  - ١ ــ إنّ القــرآن الكــريم يمثـّـل شــاهداً علــى الحــق والباطــل في مضــمون الأحادي
ــبي  ب إلى الن حيــث يمكــن مــن خلالــه ، )علــيهم الســلام(أو أهــل البيــت ) صــلّى االله عليــه وآلــه(تنُســ

  . تمييز الحق من الباطل
ــني في الكــا عــن ، عــن النــوفلي، عــن أبيــه، عــن علــي بــن إبــراهيم: فيفقــد روى ثقــةُ الإســلام الكلي

  ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : عن أبي عبد االله قال، السكوني
فما وافق كتاب االله فخذوه ومـا خـالف كتـاب ، إنّ على كلِّ حقٍّ حقيقة وعلى كلِّ صوابٍ نوراً (

  . )االله فدعوه
  . )١(الأمالي بسندهما عن النوفلي والسكونيوالصدوق في ، وقد رواه البرقي في المحاسن

ــــةٍ أُخــــرى للكليــــني صــــحيحة الســــند عــــن هشــــام بــــن الحكــــم وغــــيره عــــن أبي عبــــد االله ، وفي رواي
  :قال) عليه السلام) (الصادق(

أيهّــا النــاس مــا جــاءكم عــنيّ يوافــق كتــاب : (فقــال، بمــنى - صــلّى االله عليــه وآلــه - خطــب النــبي(
  . )٢())يخالف كتاب االله فلم أقلهاالله فأنا قلته وما جاءكم 

________________________ 
  . ٧٨: ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٥الحديث  ٧٩: المصدر السابق) ٢(

    



٣٠٨ 

  . وقد رواه البرقي في المحاسن أيضاً 
ــني عــن جميــل بــن دراّج ) عليــه الســلام) (الصــادق(عــن أبي عبــد االله ، وفي صــحيحةٍ أُخــرى للكلي

  :قال
، إنّ على كلِّ حـقٍّ حقيقـةً وعلـى كـلِّ صـوابٍ نـوراً ، بهة خير من اقتحام الهلكةالوقوف عند الش(

  . )١()فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه
أنّ لكــلِّ شــيءٍ في الشــريعة ) علــيهم الســلام(وقــد ورد في بعــض الروايــات عــن أهــل البيــت  - ٢

كـــن لعامّـــة النـــاس أن يفهمـــوه ويرُجعـــوه إلى القـــرآن ولكـــن لا يم، الإســـلامية أصـــلاً في القـــرآن الكـــريم
  :قال) عليه السلام(الكريم؛ فعن الإمام الصادق 

  . )٢()ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصلٌ في كتاب االله ولكن لا تبلغه العقول(
  . وسيأتي مزيدٌ من التوضيح لهذا البُعد في هذا البحث

ث لا يصــح أن ، ت والعهــود والعقــود إلى القــرآن الكــريمإرجــاع جميــع الشــروط والالتزامــا - ٣ بحيــ
  . إذا كان مخالفِاً للكتاب، نقبل أيّ شيءٍ من هذه الالتزامات والعهود

وهـــو أمـــرٌ متَّفـــقٌ عليـــه بـــين عامّـــة ، وقـــد ورد هـــذا المعـــنى في الأحاديـــث المرويـّــة عـــن طــُـرق الفـــريقين
  . المسلمين

  ):عليه السلام(ففي حديثٍ عن الصادق 
  )المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرطٍ خالف كتاب االله عزّ وجلّ فلا يجوز(

  :وفي حديثٍ آخر
  . )٣()وإن كان شرطاً يخالف كتاب االله عزّ وجلّ فهو ردّ إلى كتاب االله(
 الرجوع إلى الكتاب لتمييز وترجيح أحد الحديثين المختلفين في حالة - ٤

________________________ 
  . ٣٧و  ٣٥الحديث  ٨٦: ١٨شيعة وسائل ال) ١(
  . ٣الحديث  ٥٨١: ١٧المصدر السابق ) ٢(
  . ٤و  ٢الحديث  ٣٥٣: ١٢المصدر السابق ) ٣(

    



٣٠٩ 

، التعــارض وذلــك في المــوارد الــتي يكــون فيهــا الحــديث مخصِّصــاً أو مقيِّــداً أو مبيِّنــاً للقــرآن الكــريم
للعــامّ القــرآني وإطــلاق الكتــاب الكــريم فــإنّ مــا يكــون موافِقــاً ، ولكــن يوجــد مــا يعارضــه في مضــمونه

  . يكون مقدَّماً ومرجَّحاً على الحديث الآخر
قـال الصـادق : فقد روى سعيد بن هبة االله الراوندي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال

  ):عليه السلام(
ذوه ومــا فمــا وافــق كتــاب االله فخــ، إذا ورد علــيكم حــديثان مختلفــان فاعرضــوهما علــى كتــاب االله(

  . )١() ... خالف كتاب االله فردّوه
عـن أحمـد ، عن محمّد بن عبد االله السمعي، كما روى الصدوق في عيون الأخبار بسندٍ صحيح

وقــد  ، يومــاً وقــد اجتمــع عنــده قــومٌ مــن أصــحابه) عليــه الســلام(بــن الحســن الميثمــي أنــّه ســأل الرضــا 
 فقـال، في الشيء الواحـد) صلّى االله عليه وآله( كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول االله

  : - في حديث -
برين مختلفـين فاعرضـوهما علـى كتـاب االله( فمـا كـان في كتـاب االله موجـوداً ، ما ورد علـيكم مـن خـ

  . )٢()... حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق كتاب االله
  . ويؤكِّد هذا المعنى كما أنّ في الأحاديث التي وردت بصدد البُعد الأوّل ما يؤيِّد

 :العامّة إلى طُرُق الإثبات) عليهم السلام(نظرة أهل البيت : النقطة الثانية
لاحَـــظ أنّ أهـــل البيـــت 

ُ
قـــد أكّـــدوا في كثـــيرٍ مـــن الروايـــات والنصـــوص ) علـــيهم الســـلام(إنّ مـــن الم

  . أهميّّة سلوك طريق العلم والمناهج العلمية في الوصول إلى حقائق الإسلام والقرآن
ؤال وهـو أننّـا نعـرف بـأنّ القـرآن الكـريم تنـاول هـذا الموضـوع بشـكلٍ : وهنا يمكن أن يثُار هـذا السـ

  :واسعٍ في مثل قوله تعالى
) ... ً ن! لاَ فُغِْ+ مِنَ اuْقَِّ شَيئْا  )٣()إن! الظ!

________________________ 
  . ٢٩الحديث  ٨٤: ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ٢١الحديث  ٨٢: المصدر السابق) ٢(
  . ٢٨: النجم) ٣(

    



٣١٠ 

  :وقوله تعالى
وِ|كَ Sَنَ قَنْهُ مَسْؤُولاً (

ُ
مْعَ وَاWََ3َْ وَالفُْؤَادَ Dُُّ أ   . )١()وَلاَ يَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ إنِ! الس!

  . وغير ذلك من الآيات الكثيرة
خصوصـاً في مجـال تفسـير ، أكّـدت ذلـك أيضـاً كما أنّ السنّة النبويةّ الثابتة لدى المسلمين جميعاً 

فمـا هـو ، )أنـّه مـن فسّـر القـرآن برأيـه فقـد كفـر): (صـلّى االله عليـه وآلـه(حيث ورد عن النبي ، القرآن
  السبب في شدّة تأكيد أهل البيت هذا الموضوع؟

ــّـة شـــها أو أنّ الأوضـــاع الـــتي كـــان يعي، وهـــل هـــو مجـــرّد انســـجامٍ مـــع القـــرآن الكـــريم والســـنّة النبوي
 المسلمون تقتضي هذا التأكيد؟

مــن ) علــم الحــديث(والــذي يبــدو مــن خــلال مراجعــة التــأريخ الإســلامي وخصوصــاً تــأريخ تطــوّر 
، مــــن ناحيــــةٍ أُخــــرى، والظــــروف الــــتي مــــرّ &ــــا العــــالم الإســــلامي في الصــــدر الأوّل للإســــلام، ناحيــــة

هنـــاك مجموعـــة مـــن القضـــايا أنّ ، )علـــيهم الســـلام(والنصـــوص الكثـــيرة الـــتي وردت عـــن أهـــل البيـــت 
ــل مدرســة  والمشــاكل والظــواهر شــهدcا الأمُّــة الإســلامية أدّت إلى هــذه الإثــارات والتأكيــدات مــن قِبَ

 :منها، أهل البيت
وقـد اسـتمرّ إلى عهـد الخليفـة  - المنع الذي فرضه الخليفـة الثـاني عمـر علـى تـدوين الحـديث - ١

أدّى بطبيعـة الحــال إلى  - عـن تفســير خلفيّاتـه وأســبابهالأمُـوي عمــر بـن عبــد العزيـز مــع غـضِّ النظــر 
الأمر الـذي فـتح البـاب واسـعاً أمـام ، ضياع الكثير من السنّة النبويةّ أو عدم ضبطها بشكلٍ مناسب

  . للوصول إلى الحكم الشرعي) الاجتهاد(و) الظن(و) الرأي(حركة 
ســواء ، تح الإســلامي الواسـعالمشـكلات الجديـدة الــتي واجههـا العــالم الإسـلامي بســبب الفـ - ٢

أو علـــــى مســـــتوى الفـــــرد والجماعـــــة ، أو الحكـــــم وإدارتـــــه، علـــــى المســـــتوى الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي
  . والعلاقات السياسية والتي تحتاج إلى معالجةٍ على ضوء الشريعة الإسلامية

________________________ 
  . ٣٦: الإسراء) ١(

    



٣١١ 

على كلّ مـن عاصـر النـبي أو سمـع منـه ولـو  - لقول والعملفي ا - إضفاء الشرعيّة والحجّيّة - ٣
ؤون الدينيــة، لمــدّةٍ بســيطة ث يكــون مرجعــاً للمســلمين في الشــ اســتناداً إلى ، أو في الأمــاكن العامّــة بحيــ

، الــورع: مثــل، دون وضـع أُصــول وضــوابط في ذلـك، فكـرة عدالــة جميـع هــؤلاء الأفــراد علـى الإطــلاق
أو حـتىّ الاطـّلاع ، ة بـالظروف الحاليـّة والمقاليـّة الـتي ورد فيهـا الـنصوالإحاطـ، والاستيعاب، والضبط

والــتي تلُقــي الضــوء ، علــى النصــوص الأُخــرى والمعــالم المتعــدّدة للســنّة النبويــّة مــن أقــوالٍ وأفعــالٍ وإقــرار
فكــــان شــــأن المســــلمين حينــــذاك في كثــــيرٍ مــــن ، علـــى مضــــمون الــــنص أو تفســــيره وتوضــــيحه وتبيينــــه

مـــن يحــاول اســتنباط الأحكـــام الشــرعية في العصــور المتـــأخِّرة بمجــرّد الرجــوع إلى روايـــةٍ الأحيــان شــأن 
ــذين رووا  ب الحديثــة دون الفحــص عــن الروايــات الأُخــرى أو رجــال الحــديث ال ــ يجــدها في أحــد الكت

  . هذه الرواية
ــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ صُــحْبة رســول االله  ة ومعنويــّة شــيءٌ مقــدّسٌ ولهــا نتــائج وإيحــاءات روحيّ

مـع أنّ ، ولكنّ إضفاء هذا العنوان على كـلِّ مـن عاصـر رسـول االله أو التقـى بـه أو سمـع منـه، عظيمة
أو الذي خلط عملاً صالحاً بـآخر ، )الساذج(و، )الأعرابي(و، )المنافق الذي مرد على النفاق(فيهم 
دخل الإيمـــان إلى دون أن يـــ، أو عـــرف مـــن الإســـلام مجـــرّد مفـــاهيم عامّـــة وشـــعارات وطقـــوس، ســـيّئ

أو دون أن يعــرف التقــوى حــقّ ، قلبــه أو يــتربىّ علــى المعرفــة والأخــلاق والعقائــد والآداب الإســلامية
  . أو كان ممنّ بقيت في أعماقه رواسب العادات والأخلاق الجاهلية والأفكار الوثنيّة، المعرفة

) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ وجود مثل هذه الأصـناف في ا2تمـع الإسـلامي الـذي عاصـر الرسـول 
، حيث تحدّث عنها القرآن الكريم والسنّة النبويةّ والتـأريخ الإسـلامي، حقيقةٌ لا يمكن لأحدٍ إنكارها

ودلت على هذه الحقيقة مجُْمل الأحداث والتصرّفات والمواقف والسلوكيات التي صـدرت عـن هـؤلاء 
  . المعاصرين

    



٣١٢ 

، اد الـــتي كـــان لهـــا مواقـــع في ا2تمـــع الإســـلاميالأغـــراض الســـيئة لـــبعض الجماعـــات والأفـــر  - ٤
أو الأخلاقيـة ، أو النفعيـّة الذاتيـة، وخصوصاً في العهد الأمُوي من دون فرْقٍ بين الأغـراض السياسـية

  . التي تنطلق من الحسد والحقد أو النعرات الجاهلية في الصراعات القَبَليّة الموروثة
واســـتغلال الفـــراغ ، مٌّ في إيجـــاد الفوضـــى والاضـــطرابإنّ هـــذه الأغـــراض كـــان لهـــا دورٌ كبـــيرٌ ومهـــ

وعـــدم تشـــخيص المرجعيـــة الدينيـــة للمســـلمين المتمثلّـــة بأهـــل ، الـــذي تركـــه عـــدم تـــدوين الســـنّة النبويــّـة
  . )عليهم السلام(البيت

ولكن نريد أن نوضِّح الأوضـاع ، ولا نرُيد &ذه المعالجة أن نشير إلى جميع هذه القضايا والمشاكل
  . التي وُلدت فيها حركة الرأي والاجتهاد والحدس الذي لا يعتمد على الضوابط والأُصول والظروف

كمـــا لا نريـــد هنـــا أيضـــاً أن نتنـــاول قضـــيّة تمّ بحثهـــا في علـــم الأُصـــول تـــرتبط بالأدلــّـة الظنيّـــة الـــتي 
) المصــــالح المرسَــــلة(و) الاستحســــان(و) القيــــاس(مثــــل ، )علــــيهم الســــلام(أنكرهــــا أئمّــــة أهــــل البيــــت 

وإنمّـا نريـد أن نُشـير هنـا إلى نقطـةٍ ، فإنّ بحث هذا الموضوع لـه مجـالٌ آخـر، وغيرها) رأي الصحابي(و
كـــانوا يـــرون أنّ طريـــق الوصـــول إلى ) علـــيهم الســـلام(أنّ أهـــل البيـــت : محوريـّــةٍ في هـــذا البحـــث وهـــي

الـذي ) السـلام عليـه(أي من خلال الإمام علـي ، حقائق الإسلام بقيَ مفتوحاً وميسوراً من خلالهم
حيـث دوّن  ، وعلّمـه القـرآن وتفسـيره) صـلّى االله عليـه وآلـه(هو باب مدينة العلم الذي اعتمده النـبي 
اشــتملت علــى جميــع تفاصــيل الشــريعة حــتىّ أرش الخــدش ، كــلّ هــذه المعلومــات في صــحيفةٍ جامعــة

 :وأحاط بالقرآن الكريم
  . كَمه ومُتشاِ&هفي المضمون وفي العمق؛ فهو يعرف ظاهره وباطنه ومحُْ 

  . فهو يعرف ناسخه ومنسوخه وعامّه وخاصّه ومطلقه ومقيّده، وفي نصِّه وآفاقه
    



٣١٣ 

وفي الظــروف المحيطــة بــه والقــرائن الحاليــة الــتي اقترنــت بنزولــه؛ فهــو يعــرف في أيّ وقــتٍ نزلــت وفي 
  . ولأجل أيّ غرضٍ أو هدف، أيّ الأشخاص والجماعات

ة الرجــوع إلى القيــاس وغــيره مــن الأدلــّة الظنيــّة إنمّــا يصــح ذلــك في وحــتىّ أوُلئــك الــذين يــرون صــحّ 
ـــــنص علـــــى الحكـــــم الشـــــرعي والمعرفـــــة  ـــــة هـــــذه الأدلــّـــة إذا فقـــــدوا الـــــدليل وال رأيهـــــم أو يقولـــــون بحجيّ

  . إلى هذه الحقائق كما يعبرِّ الأُصوليون) إذا انسدّ باب العلم(أي ، الإسلامية
مــن خــلال طريــق ، دة للوصــول إلى الحكــم الشــرعي والمعرفــةوأمّــا إذا كانــت الفرصــة قائمــةً وموجــو 

  . العلم ووسائل الإثبات اليقينيّة فلا يصح ذلك بالإجماع
في هذه الروايات الكثيرة وهو الـذي كـان سـبباً ) عليهم السلام(وهذا ما عناه وأكّده أهل البيت 

  . رئيساً في هذا القدر من الإنكار والاستنكار على مدرسة الرأي
والإيمان بصحّة هذا الأمر هو الذي دعا جماعةً كبيرةً من كبار فقهاء الجمهـور في عصـور الأئمّـة 

أثرّوا ، مــن أجــل أن يعرفــوا هــذه الحقــائق اليقينيــة) علــيهم الســلام(المختلفــة للرجــوع إلى أهــل البيــت  وتــ
  . )١( &م في مختلف مجالات المعرفة وخصوصاً في التفسير

ــل أهــل البيــت وهنــا نُشــير إلى بعــض  الروايــات الــتي تعكــس هــذا التصــوّر والفهــم للموقــف مــن قِبَ
 ):عليهم السلام(

ــني وكــذلك الصــدوق في العقائــد عــن ســليم بــن قــيس  - ١ الروايــة الــتي رواهــا ثقــةُ الإســلام الكلي
  . والتي تقدّمت الإشارة إليها في هذا الموضوع

واالله قــال لي : قــال) الكنــاني(بي الصــباح مــا رواه ثقــةُ الإســلام الكليــني بســندٍ صــحيحٍ عــن أ - ٢
  ):عليهما السلام(جعفر بن محمّد 

 فعلّمه، التنزيل والتأويل - صلّى االله عليه وآله - إنّ االله علّم نبيّه(
________________________ 

ن يوفّقنـــا لإكمالـــه الـــذي نأمـــل منـــه تعـــالى أ) دور أهـــل البيـــت في الحيـــاة الإســـلامية: (تناولنـــا هـــذا الموضـــوع في كتابنـــا) ١(
  . وطبعه

    



٣١٤ 

ـــــــاً  - صـــــــلّى االله عليـــــــه وآلـــــــه - رســـــــول االله  - واالله - وعلّمنـــــــا: ثمّ قـــــــال، )عليـــــــه الســـــــلام(عليّ
  . )١()الحديث
أن يصــعد ) عليــه الســلام(أمــر الحســين ) بــن أبي ســفيان(إنّ معاويــة : عــن موســى بــن عقبــة - ٣

 :ثمّ قال، فحمد االله وأثنى عليه، المنبر فيخطب
صـلّى االله  - وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسـول االله، ب االله الغالبون وعترة نبيّه الأقربوننحن حز (

، فيــه تفصــيلٌ لكــلِّ شــيءٍ لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، ثــاني كتــاب االله - عليــه وآلــه
إذ كانـت ، مفروضـةفأطيعونـا فـإنّ طاعتنـا ، والمعوّل علينا في تفسيره لا نتظنى تأويله بـل نتبـع حقائقـه

 :بطاعة االله مقرونة؛ قال االله تعالى
وهُ إaَِ ابِّ ... ( ءٍ فَـرُدُّ ْnَ ,ِ ْمْرِ مِنكُمْ فَـإنِ يَنَـازَقْتُم

َ
وOِْ الأ

ُ
طِيعُواْ الر!سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب! وَأ

َ
أ
  )٢()... وَالر!سُولِ 
وOِْ (: وقال

ُ
aَ أ وهُ إaَِ الر!سُولِ وَ-ِ ينَ يسَْتنَبِطُونهَُ مِنْهُمْ  وَلوَْ ردَُّ ِ

مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ا$!
َ
  . )٣() )... الأ

  . )٤(وروى الطبري نحوه في بشارة الإسلام بسنده عن الحسن بن علي
عليــه (قــال أبــو جعفــر البــاقر : قــال) الحــذّاء(وروى الكليــني بســندٍ صــحيحٍ عــن أبي عبيــدة  - ٤
  ):السلام
ولحقــه وزْر ، ولا هـدىً مــن االله لعنتـه ملائكـة الرحمــة وملائكـة العـذابمـن أفـتى النـاس بغــير علـمٍ (

  . )٥()من عمل بفتياه
 )عليه السلام(وروى أيضاً بسندٍ مُعْتَبرٍ في حديثٍ عن أبي الحسن موسى الكاظم

________________________ 
  . ١٩الحديث  ١٣٥: ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ٥٩: النساء) ٢(
  . ٨٣: النساء) ٣(
  . ٤٥الحديث  ١٤٤: ١٨وسائل الشيعة ) ٤(
ولاحظ أحاديـث هـذا البـاب والتأكيـد الـذي ورد عـن أئمّـة أهـل البيـت بعـدم الفتيـا أو  ١الحديث  ٩: المصدر السابق) ٥(

  . وأهميّة التعلّم ووجوبه، القضاء بغير علم
    



٣١٥ 

مـا تعلمـون فقولـوا إذا جـاءكم :ثمّ قـال... إنمّا هلـك مـن قـبلكم بالقيـاس، ما لكم والقياس: (قال
قـال علـيٌ : إنّ أبـا حنيفـة كـان يقـول:ثمّ قـال) وأومأ بيده إلى فيه(وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها ، به
ولكــن هــذا  ، لا: أكنــت تجلــس إليــه؟ قلــت:ثمّ قــال، وقالــت الصــحابة وقلــت، وقلــت) عليــه الســلام(

ناس بما يكتفون به في عهده؟ ال) صلّى االله عليه وآله(أتى رسول االله ، أصلحك االله: فقلت، كلامه
) فضـاع مـن ذلـك شـيء؟ فقـال لا هـو عنـد أهلـه: فقلـت، ومـا يحتـاجون إليـه يـوم القيامـة، نعم: قال

)١( .  

 :في التفسير) عليهم السلام(معالم نظريةّ أهل البيت 
يحســن بنــا أن ، إلى القــرآن الكــريم وتفســيره) علــيهم الســلام(بعــد أن عرفنــا منطلقــات أهــل البيــت 

صها في المعالم الأربعة التالية، إلى عالم نظريةّ أهل البيت في التفسير نشير  :حيث يمكن أن نلخِّ

 :الوحدة البيانيّة للقرآن: الأوّل
بحيث لا يمكن أن نفهـم فقراتـه أو آياتـه ، النظر إلى القرآن الكريم كوحدةٍ لفظيّةٍ وكلاميّةٍ متكاملة

  . وكذلك إلى جميع فقراcا، هذه الوحدة اللّفظيّة إلاّ من خلال النظر إلى جميع أبعاد وجوانب
ويعتمــد هــذا الفهــم للقــرآن الكــريم علــى رؤيــةٍ علميّــةٍ وواقعيّــةٍ مســتنبطةٍ مــن القــرآن الكــريم وطبيعــة 

  . الظروف التي أحاطت بنزوله
________________________ 

وغيرها من أحاديـث  ٤٩و  ٤١و  ٣٣و  ١٨و  ١٦و  ٥راجع أيضاً حديث ، ٣حديث  ٢٣: ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٨من أبواب صفات القاضي ج ٦الباب 

    



٣١٦ 

نْ حَكِــيمٍ ... (: فـالقرآن الكـريم كمــا نعـرف هــو ُ !G ــلَتْ مِــن حْكِمَــتْ آياَتُــهُ عُــم! فُصِّ
ُ
كِتَــابٌ أ

  . )١()خَبِ|ٍ 
ـــاة والـــدين) كـــلامٌ واحـــد(فهـــو   ولكـــن شـــاءت، يعـــبرِّ عـــن تصـــوّرٍ متكامـــلٍ وشـــاملٍ للكـــون والحي

لتحقيـق أغـراض عديـدة تحـدّثنا عنهـا ) منجّمـاً (الحكمة الإلهيّة أن ينزل هذا الكلام بشـكلٍ تـدريجي و
  . )٢(كما أشار إليه القرآن الكريم نفسه،  في محلِّه من علوم القرآن

وقـــد أحاطـــت بـــالنزول التـــدريجي هـــذا ظـــروفٌ وأحـــداثٌ تلُقـــي الضـــوء علـــى معانيـــه وأهدافـــه مـــن 
  . في أُسلوب العرض والبيان والمقاصد أحياناً أُخرى وكان لها تأثيرٌ ، ناحية

ــّــةٍ ) عامّــــاً (فقــــد يــــأتي البيــــان في البدايــــة  أو لرســــم الأســــاس الفكــــري ، لمصــــلحةٍ سياســــيّةٍ أو تربوي
وبيـــــان الاســـــتثناءات الـــــتي تقتضـــــيها المصـــــالح ) العـــــام(ثمّ يـــــأتي تخصـــــيص هـــــذا ، والمنطلقــــات النظريـّــــة

إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار أنّ بعــض هــذه التخصيصــات جــاءت  خصوصــاً ، السياســية أو الاجتماعيــة
  :وهو شيءٌ يقبله جمهور علماء الإسلام استناداً لقوله تعالى، من السنّة النبويةّ الشريفة

خُذُوهُ وَمَا غَهَاُ�مْ قَنْهُ فَانتَهُوا... (   . )٣()... مَا آتاَُ�مُ الر!سُولُ فَ
اً أو حكماً شرعيّاً مراعيـاً تطـوّر الـدعوة والرسـالة وحركتهـا في أو يثبّت القرآن الكريم موقفاً سياسيّ 

ذلــك الموقـف والحكــم بعــد أن تتغـيرّ الظــروف وتتطــوّر لصـالح تثبيــت حكــمٍ ) ينســخ(ثمّ ، أرض الواقـع
  . )٤(آخر أكثر انسجاماً مع تطوّر المرحلة واستقرار الكيان السياسي أو الأوضاع الاجتماعية

________________________ 
  . ١: هود) ١(
  . تحدّثنا عن هذه الظاهرة وأغراضها في أبحاث علوم القرآن) ٢(
  . ٧: الحشر) ٣(
 تحدّثنا عن تفسير النسخ وأهدافه وكذلك الغرض من العموم والخصوص والإطلاق) ٤(

    



٣١٧ 

ومــن هنــا فــلا يمكــن أن يفُهــم القــرآن الكــريم بشــكلٍ صــحيحٍ دون الإحاطــة الكاملــة بكــلِّ هــذه 
 ... )الناسخ والمنسوخ(و) العام والخاص(والجوانب الأبعاد 

وفي جانبٍ آخر اقتضت الحكمـة الإلهيـّة في نـزول القـرآن الكـريم أن يكـون مشـتمِلاً علـى الآيـات 
حْكَمة(
ُ
تشـاِ&ة(التي هـي أمّ الكتـاب والأُخـرى ) الم

ُ
حْكَمـة ) الم

ُ
الـتي لا بـُدّ مـن إرجاعهـا إلى الآيـات الم

ب الصــورة للمعــاني القرآنيــة وإحاطتهــا بالإبعــاد  )١(لفهمهــا والاســتفادة منهــا حيــث تعتمــد عمليــة تقريــ
إضافةً إلى أنّ طبيعة المداليل اللّفظية تقبـل الاحتمـالات ، المتعدّدة للمعنى على هذه الآيات المتشاِ&ة

الأمـر الـذي يفـرض التشـابه في الكـلام ومـن ثمَّ  - كمـا سـوف نشـير إليـه في بحـثٍ قريـبٍ  - المتعدّدة
حْكَمــــات أو المقارنــــة بــــين 

ُ
يمكــــن تحديــــد الصــــورة وفهمهــــا بشــــكلٍ كامــــلٍ مــــن خــــلال الرجــــوع إلى الم

تشاِ&ات المتعدّدة
ُ
  . الم

وعلــى هــذا الأســاس كــان يوجّــه أهــلُ البيــت الانتقــاد إلى أوُلئــك المفسّــرين الــذين كــانوا يمارســون 
  . عمليّة التفسير دون هذه الإحاطة
عليـــه (عـــن أبي جعفـــر ، المحاســـن عـــن أبي الوليـــد البحـــراني ثمّ البحـــريففـــي روايـــةٍ رواهـــا البرقـــي في 

  أأنت الذي تقول ليس شيءٌ من كتاب االله إلاّ معروف؟: أنّ رجلاً قال له، )السلام
لـيس شـيءٌ مـن كتـاب االله إلاّ عليـه دليـلٌ نـاطقٌ عـن االله في  : إنمّا قلـت، ليس هكذا قلت: ( قال

إنّ للقــــرآن ظــــاهراً وباطنــــاً ومعانيــــاً وناســــخاً ومنســــوخاً : أن قــــال إلى... كتابــــه ممــّــا لا يعلمــــه النــــاس
 ومحُْكَماً ومُتشاِ&اً وسنناً وأمثالاً وفصلاً ووصلاً 

________________________ 
  . والتقييد في أبحاث علوم القرآن

 : ذكرنا السبب في اشتمال القرآن الكريم على الآيات المتشاِ&ة في بحث) ١(
ُ
حْكَم والم

ُ
  . تشابِهالم

    



٣١٨ 

  . )١()... فمن زعم أنّ الكتاب مبهمٌ فقد هلك وأهلك، وأحرفاً وتصريفاً 

 :الإحاطة بظروف النص القرآني: الثاني
الإحاطة الكاملة بجميـع ظـروف الـنص القـرآني سـواء علـى مسـتوى الأحـداث والوقـائع الـتي اقـترن 

مسـتوى العـادات والتقاليـد الـتي كـان أو علـى ، )أسباب النـزول(&ا نزول النص القرآني وما يُسمّى بـ 
أو على مستوى الأوضاع السياسية والأخلاقيـة ، خصوصاً في مكّة والمدينة، يعيشها ا2تمع الجاهلي

  . التي كان يعيشها المسلمون أنفسهم
في الوقـت الـذي يمثـّل الكتـاب الإلهـي الـذي جـاء لتبيـان رسـالة ، إذ من الواضح أنّ القرآن الكـريم

ــين ،  اتمــةالأمُّــة الخ كــذلك يمثــّل الكتــاب الــذي اســتهدف تغيــير الأمُّــة الــتي نــزل في أوســاطها مــن الأمُّيّ
وأبنـاء أمُّ القــرى بشــكلٍ مباشـرٍ مــن أجــل أن يخلـق قاعــدةً قويـّـةً ثابتـةً قــادرةً علــى تحمّـل أعبــاء الرســالة 

  . )٢(ومسؤوليّة إبلاغها وإيصالها إلى الأمم والناس جميعاً 
لكــريم راعــى الظــروف والأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والنفســيّة والعــادات ولــذلك نجــد القــرآن ا

ولم يــأت مجــرداً عــن كــلِّ هــذه الظــروف؛ فهــي بطبيعــة ، والتقاليــد الــتي كــان يعيشــها ا2تمــع الجــاهلي
  . الحال تلُقي بظلّها على فهم القرآن الكريم ومقاصده

  . وتفسيرهوفهمها ومعرفتها له دورٌ كبيرٌ في فهم القرآن 
ــــب المرتبطــــة بالأحــــداث خصوصــــاً عــــن غيرهــــا مــــن ، إضــــافةً إلى أنّ فــــرز وتمييــــز المعــــاني أو الجوان

، تحتاج إلى هـذه الإحاطـة والاسـتيعاب الكامـل لكـلِّ هـذه الظـروف، المفاهيم ذات الطبيعة الشمولية
 في بعض الروايات) عليهم السلام(وهذا ما يؤكِّده أهل البيت 

________________________ 
ــيعة ) ١( ـــ ــائل الشــــ ـــ ـــديث  ١٤١: ١٨وســــ ـــ ــديث  ١٤٢، ٣٩الحـــ ـــ ــديث  ١٣٨وص ، ٤٢و  ٤٠الحــــ ـــ  ١٤١وص ، ٣١الحــــ

  . ٣٨الحديث 
  . )الهدف من نزول القرآن الكريم: (أوضحنا هذه الفكرة في كتابنا) ٢(

    



٣١٩ 

 فـإنّ هـذا التأكيـد لا يـُراد، )١(... من خلال بيـان معـرفتهم بزمـان نـزول الآيـات ومَـن نزلـت فيـه و
  . وإنمّا لبيان ارتباط ذلك بفهم القرآن وتفسيره، منه مجرّد بيان سعة علمهم بالأحداث

 :الاعتماد على السنّة الصحيحة في التفسير: الثالث
، والاعتمــاد علــى الســنّة النبويــّة) صــلّى االله عليــه وآلــه(الأخــذ المباشــر في التفســير عــن رســول االله 

الــتي يمكــن مــن خلالهــا تفســير القــرآن وفهمــه ومعرفــة مقاصــده وتعلــيم رســول االله القواعــد والضــوابط 
علـى الالتـزام &ـا في أحـاديثهم انطلاقـاً ) علـيهم السـلام(كل تلك الأُمور شدّد أهل البيت ،  وأغراضه

 :من نقطتين رئيستين
  :الأولى

قـــرآن تفســـير ال) عليـــه الســـلام(عليــّـاً ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(مـــا أشـــرنا إليـــه مـــن تعلـــيم رســـول االله 
  . بشكلٍ كاملٍ 

نجـــد بعـــض النصـــوص تؤكّـــد هـــذا المعـــنى بشـــكلٍ ، إضـــافةً إلى النصـــوص الســـابقة الـــتي أشـــرنا إليهـــا
  . خاص

  :الثانية
إنّ القرآن الكريم والسنّة النبويةّ قد استوعبا كلَّ القضايا الـتي يحتاجهـا الإنسـان في حياتـه؛ لأjّمـا 

ولـذلك فـلا بـُدّ مـن الرجـوع إليهمـا ، لهمـا مـن هـذا الاسـتيعاب ولا بـُدّ ، يمثِّلان الرسالة الخاتمة للبشـريةّ
  . وعدم جواز الأخذ بالرأي والقياس والاجتهاد والظنون، في كلِّ هذه القضايا

ــــذي ، غايــــة الأمــــر أنّ النــــاس العــــاديين لــــيس لهــــم القــــدرة علــــى فهــــم القــــرآن والســــنّة بالشــــكل ال
كــلّ هــذه الأمُــور كمــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه( أو لم يتلقــوا مــن الرســول، يســتوعب كــلّ هــذه القضــايا

  . ذكرنا في النقطة الأُولى
ل البيــت  يؤكّــدون هــذه الشــمولية والاســتيعاب للقــرآن الكــريم ) علــيهم الســلام(ومــن هنــا نجــد أهــ

ولا يســــمحون حـــــتىّ ، ويرفضــــون أيّ طريــــقٍ آخــــر للوصــــول إلى الأحكــــام الشــــرعية، والســــنّة النبويـّـــة
 كالقياس من دون: الطُرُق الاجتهاديةلأصحا&م أن يسلكوا 

________________________ 
  . ٢٦٠في الصفحة ، راجع النص السابق الذي رواه الكليني عن سليم بن قيس) ١(

    



٣٢٠ 

  . فرقٍ في ذلك بين الاستناد إلى الأحاديث العامّة أو الأحاديث الخاصّة التي عرفوها عن أئمّتهم
  :قال - عليه السلام - )الصادق(بي عبد االله فقد روى الكليني بسندٍ صحيحٍ عن أ

مــا تــرك شــيئاً يحتــاج إليــه  - واالله - إنّ االله تبــارك وتعــالى أنــزل في القــرآن تبيــان كــلِّ شــيءٍ حــتىّ (
  . )١()لو كان هذا أنُزل في القرآن؟ إلاّ وقد أنزله االله فيه: حتىّ لا يستطيع عبدٌ أن يقول، العباد

مـــا مـــن شـــيءٍ إلاّ وفيـــه كتـــابٌ : (سمعتـــه يقـــول: أبي عبـــد االله قـــال وفي حـــديثٍ آخـــر مُعْتـَــبرٍ عـــن
  . )٢()وسنّة

) عليـــه الســـلام(عـــن وجـــود صـــحيفةٍ جامعـــةٍ عنـــد علـــيٍّ ) علـــيهم الســـلام(ويتحـــدّث أهـــل البيـــت 
  :تشتمل على تفاصيل الشريعة وقواعدها وأُصولها

 - عليـــه الســـلام - )الصـــادق(سمعـــت أبـــا عبـــد االله : (قـــال، روى الكليـــني بســـنده عـــن أبي شـــيبة
  :يقول
وخطّ علـيٍّ  - صلّى االله عليه وآله - إملاء رسول االله) الجامعة(عندنا ، )ابن شبرمة(ضلّ علمُ (

إنّ أصــحاب ، فيهــا علــم الحــلال والحــرام، لم تــدع لأحــدٍ كلامــاً ) الجامعــة(إنّ : بيــده) عليــه الســلام(
  . )٣() )إن دين االله لا يُصاب بالقياس، بعداً  القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقِّ إلاّ 

وحرامه حـرام إلى يـوم ، أنّ حلال محمّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة) عليهم السلام(ويؤكّد أهل البيت 
 :فلا بدُّ أن يكون كلّ ذلك مذكوراً ومعروفاً من قٍبَل رسول االله، القيامة

عـن  - عليـه السـلام - )الصـادق(أبا عبـد االله سألت : قال، روى الكليني بسندٍ مُعْتَبرٍ عن زرارة
  :فقال، الحلال والحرام

لا يكـون غـيره ولا ، وحرامـه حـرام أبـداً إلى يـوم القيامـة، حلال محمّدٍ حلالٌ أبداً إلى يـوم القيامـة(
  . يجيء غيره
 ):عليه السلام(قال عليٌّ : وقال

________________________ 
  . ١الحديث  ٥٩: ١الكافي ) ١(
  . ٤الحديث ، المصدر السابق )٢(
  . ٧و  ٦و  ٥الحديث ، ٢٤١وص  ١الحديث ، ٢٣٨وص  ١٤الحديث ، ٥٧: المصدر السابق) ٣(
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  . )١())ما أحدٌ ابتدع بدعةً إلاّ ترك &ا سنّة

 :القرآن تحدّث عن كلِّ عصرٍ وزمان: الرابع
جميــع الأزمــان والعصــور؛ تجــري أحكامــه وأمثالــه ومفاهيمــه في ، إنّ القــرآن الكــريم حــيٌّ لا يمــوت

وتحـدّث عـن أشـخاصٍ معيّنـين ، وعالج قضايا وأحـداثاً خاصّـةً ، فهو وإن كان قد نزل في عصرٍ معينٍّ 
وبـنى ، أو أحداث نزول الرسالة وتطوّرها مماّ يرتبط بأسباب النزول، ماضين أو معاصرين في القصص

 - كمـا أشـرنا سـابقاً  - الرسـالة الإسـلاميةقاعدةً بشريةًّ قويةًّ من خلال هـذه المعالجـة تحمّلـت أعبـاء 
والمعجزة الخالدة للإسـلام ونبيـه ، هو الكتاب الإلهي للرسالة الخاتمة - مع ذلك كلِّه - إلاّ أنّ القرآن

  . يتحدّث إلى جميع الناس في مختلف العصور والأزمان، الكريم
فإنــّه بــالرّغم مــن أنّ ، )الســلام علــيهم(وفي هــذا ا2ــال توجــد نظــرةٌ شموليّــةٌ يتميّــز &ــا أهــل البيــت 

ومــن ثمَّ فهــم ) إنّ العــبرة بعمــوم اللّفــظ لا بخصــوص الســبب: (أكثــر علمــاء الإســلام ذهبــوا إلى مبــدأ
يرون أنّ خصوص السبب لا يتقيّد بخصوص الأحداث والوقائع التي تحدّث عنها أو نـزل فيهـا؛ لأنّ 

كمـا دلـّت علـى ذلـك الآيـات ،  برة والهداية والموعظةجميع هذه القضايا إنمّا جاء &ا القرآن الكريم للعِ 
 :الكريمة
) َyِْي نَـ

3َْابِ مَا Sَنَ حَدِيثاً فُفRََْى وَلكَِن تصَْدِيقَ ا$!
َ
وOِْ الأ

ُ
ةٌ لأ َpِْنَ ِ, قَصَصِهِمْ عSَ ْلقََد

ءٍ وَهُدًى وَرَْ-ةًَ لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  ْnَ !Dُ َ٢()يدََيهِْ وَيَفْصِيل( .  
) َyِ٣()هَذَا نَيَانٌ لِّلن!اسِ وَهُدًى وَمَوعِْظَةٌ لِّلمُْت!ق( .  
) ً كَْ_ُ ا]!اسِ إلاِ! كُفُورا

َ
بَ أ

َ
فْنَا للِن!اسِ ِ, هَذَا القُْرْآنِ مِن Dُِّ مَثلٍَ فأَ   . )٤()وَلقََدْ 2َ!

________________________ 
  . ٣و  ٢و  ١يث راجع أيضاً الحد ١٩الحديث  ٥٨: ١الكافي ) ١(
  . ١١١: يوسف) ٢(
  . ١٣٨: آل عمران) ٣(
  . ٨٩: الإسراء) ٤(
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حيـــث نلاحـــظ أنّ القـــرآن الكـــريم ضـــرب الأمثـــال وتحـــدّث عـــن الأحـــداث والوقـــائع بـــروح التربيـــة 
إليهـا في ) يؤول(فهو له مصاديق ، والتزكية والهداية؛ فكما أنّ هذا المثل له مصاديقه في عصر النزول

  . خرىالعصور الأُ 
، تمثّل حقائق عاصـرها الأنبيـاء، وكما أنّ قصّة نوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء

ــل لأjّــا تمثـّـل أيضــاً  ــذكرها القــرآن الكــريم 2ــرّد التســلية أو تســجيل حــوادث التــاريخ وتوثيقهــا؛ ب ولم ي
تمثـّل  - )السـلامعلـيهم (في نظـر أهـل البيـت  - فكـذلك هـي، حقائق وقعت في عصر نزول القـرآن

وفي  ، حقــائق متشــاِ&ة ومطابقــة لهــا في العصــور والأزمنــة الأُخــرى الــتي تلــت عصــر الرســالة الإســلامية
  . كلِّ عصرٍ وزمان

وهكذا الحال في الأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية والسُّـنن التاريخيـة والحقـائق الكونيـّة كلّهـا 
  . بل ولكلِّ عصرٍ وزمان، ت لعصر الرسالةتتحدّث عن مصاديق ونظائر ومفردات وتطبيقا

وإنمّـا ، فإنّ لذلك مجالاً آخر) الرؤية(ونحن هنا لا نريد أن نفصّل في الاستدلال على صحّة هذه 
ـــب  ـــذكر الجان علـــيهم (مـــن خـــلال مـــا ذكـــره أهـــل البيـــت ) النظريـــة(لهـــذه ) التصـــوّري(نريـــد هنـــا أن ن

  . )السلام
َعْلَــم يمثِّــل أحــد 

أهــل البيــت لتفســير القــرآن الكــريم ) رؤيــة(أهــمّ المعــالم الــتي تتميــّز &ــا ولعــلّ هــذا الم
  . بشكلٍ واضحٍ وأساسي عن بقيّة النظريات في المذاهب الإسلامية

 :في فهم القرآن الكريم) عليهم السلام(نظريةّ أهل البيت 
،  )الســلامعلــيهم (لقــد تنــاول هــذا الموضــوع عــددٌ كبــيرٌ مــن الروايــات الــتي وردت عــن أهــل البيــت 

الأمـر الـذي ، وذكُرت في كتـب علمـاء أهـل السـنّة، )صلّى االله عليه وآله(كما ورد بعضها عن النبي 
  . يؤكِّد أهميّة الموضوع ودقته

    



٣٢٣ 

بحيث قد تبدو أحياناً وكأjّا ، كما أننّا نلاحظ أيضاً في هذه الروايات أjّا متفاوتةٌ في مضامينها
وفي نفــس الوقــت اختلفــت آراء العلمــاء في تفســيرها والأخــذ منهــا ، متناقضــةٌ أو متضــاربة أو مختلفــة

  . حتىّ تباينت واضطربت
 :وقد تركَّز البحث فيها حول موضوعين رئيسين

تشابِه(بحث  :أحدهما
ُ
حْكَم والم

ُ
والتفسير والتأويل الذي دار حول الآية السابعة من سورة آل ) الم

  :وهي قوله تعالى، عمران
نزَ (

َ
يَ أ ِ

ـا هُوَ ا$! م!
َ
خَرُ مُتشََـابهَِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُن! أ لَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ ~ُّ

وِيلِهِ وَمَا فَعْلَ 
ْ
ت!بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الْفِتنْةَِ وَابتِْغَاء تأَ غٌ فَيَ ينَ , قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ

وِيلهَُ إلاِ! ابُّ ا$!
ْ
 مُ تأَ

وْلوُاْ الأ3َْابِ 
ُ
رُ إلاِ! أ ك! نْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يذَ! اسِخُونَ ِ, العِْلمِْ فَقُولوُنَ آمَن!ا بهِِ Dُ] مِّ   . )١()وَالر!

وجـاء ، الـذي ورد النهـي عنـه في أحاديـث مسـلّمة عنـد المسـلمين) التفسير بالرأي(بحث  :والآخر
) الـرأي(قـرآن الكـريم؛ حيـث وقـع الخـلاف في تحديـد معـنى فيها الوصف بالكفر لمن صنع ذلـك في ال

  . هذا
هــو مــا ذكــره العلاّمــة الطباطبــائي ، ولعــلّ مــن أفضــل الأبحــاث اســتيعاباً وتحلــيلاً واختصــاراً وفائــدةً 

س سرّه( والذي استنبط فيـه النظريـة القرآنيـة الـتي تبنّاهـا أهـل ) الميزان في تفسير القرآن: (في كتابه) قُدِّ
واســتند فيهــا إلى الآيــات الشــريفة والســنّة النبويــّة المرويــّة عــن ، في هــذا ا2ــال) لــيهم الســلامع(البيــت 

  . )٢(النبي وأهل بيته الكرام
عْلــَم مــن التفســير

َ
نُشــير إلى مجموعــةٍ مــن الروايــات والنصــوص ، ومــن أجــل أن تتّضــح صــورة هــذا الم

 :والأخذ منهالتي تدلّ أو تُشير إلى وجود مستويين من تفسير القرآن 
  :الأوّل

حْكَم أو التنزيل
ُ
 حسب ما... تفسير القرآن على مستوى الظاهر أو الم

________________________ 
  . ٧: آل عمران) ١(
  . لمعرفة تفصيل حديثه ٨٧ - ١٩: ٣راجع الميزان ) ٢(

    



٣٢٤ 

  . ورد في التعبير عنه في هذه النصوص
  :الثاني

تشا
ُ
 ... بِه أو التأويلالتفسير على مستوى الباطن أو الم

، حيث يبدو من هذه النصوص وغيرها أنّ المستوى الأوّل من التفسـير يمكـن تناولـه لعامّـة النـاس
  . بعد الإحاطة الكاملة بالقرآن الكريم ومفاهيمه وآياته

وأهـــل بيتـــه ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأمّـــا المســـتوى الآخـــر مـــن التفســـير فهـــو ممــّـا اخـــتصّ بـــه النـــبيُّ 
  . الكرام

يمكـــن أن نـــراه في أحـــد الخطـــوط التاليـــة الـــتي أشـــارت إليهـــا الروايـــات ) الكامـــل(وهـــذا المســـتوى 
 :والأحاديث من هذه الطائفة

المعلومــــات القرآنيـــــة الـــــتي تجـــــري مجـــــرى المعلومــــات الغيبيـــــة في مســـــتقبل الأحـــــداث الـــــتي تمـــــرّ  - أ
  . والتي يمكن استنباطها من القرآن الكريم، بالإنسان والحياة

المعلومـــات المرتبطـــة بتفاصـــيل الشـــريعة الإســـلامية ذات العلاقـــة بالموضـــوعات الشـــرعيّة الـــتي  - ب
والــتي ، أو الــتي لهــا علاقــة بــالأمُور المســتجدّة والمســتحدثة في الحيــاة الإســلامية، تناولهــا القــرآن الكــريم
  . )ى االله عليه وآلهصلّ (وأولاده الأئمّة المعصومون من رسول االله ) عليه السلام(تعلّمها الإمام علي 

التطبيــق الــدقيق للمفــاهيم والسّــنن والأحــداث الــتي أشــار إليهــا القــرآن الكــريم والتشــخيص  - ج
ؤول(والــتي ، الكامــل للمصــاديق والمفــردات الخارجيــة لهــا إليهــا الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية في ) تــ

  . حركة ا2تمع الإسلامي في مختلف العصور والأزمنة
نظــير ، والتشـبيه للمضـامين القرآنيـة والأمثــال والمفـردات الـتي وردت في القـرآن الكـريمالتمثيـل  - د

ــاً  أو مــن خــلال الإشــارة لأحــداث ســابقةٍ بشــكلٍ ينطبــق ، الأمثلــة الــتي ضــر&ا القــرآن الكــريم مفهوميّ
ـــث قـــام الأئمّـــة، علـــى أحـــداث الرســـالة بضـــرب هـــذه الأمثلـــة مـــن خـــلال النصـــوص  - أيضـــاً  - حي

فـإنّ علـم هـذا النـوع مـن التفسـير ، طبيقها على أحداث كانت في عصـر الرسـالة أو بعـدهاالقرآنية وت
 مختصٌّ بالنبي

    



٣٢٥ 

  . )عليهم الصلاة والسلام(والأئمّة من أهل بيته 
 :وهنا نشير إلى مجموعةٍ من الروايات ذات العلاقة &ذه الطائفة من الأخبار

: قال، ت بسندٍ مُعْتَبرٍ عن فضيل بن يسارروى محمّد بن الحسن الصفّار في بصائر الدرجا - ١
  :قال، ما من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن: عن هذه الرواية) عليه السلام(سألتُ أبا جعفر 

يجري كما تجـري الشـمس والقمـر كلّمـا ، ومنه ما قد مضى ومنه ما لم يكن، ظهره وبطنه تأويله(
  :قال االله، الأحياءجاء تأويل شيءٍ يكون على الأموات كما يكون على 

اسِخُونَ ِ, العِْلمِْ ( وِيلَهُ إلاِ! ابُّ وَالر!
ْ
  . )٢()نحن نعلمه )١()وَمَا فَعْلمَُ تأَ

ـــبر - ٢ : قـــال، عـــن إســـحاق بـــن عمّـــار )٣(◌ٍ روى الصـــفّار أيضـــاً في بصـــائر الـــدرجات بســـندٍ مُعْتَ
  :يقول) عليه السلام(سمعت أبا عبد االله 

فإذا وقع التأويل في زمان إمامٍ مـن الأئمّـة ، ومنه ما لم يجئ، ما قد جاء فمنه، إنّ للقرآن تأويلاً (
  . )٤() عرفه إمام ذلك الزمان

  :قال) عليه السلام(عن أبي جعفرٍ ، عن زرارة، عن جميل بن دراّج - ٣
علــيهم  - تعرفــه الأئمّــة، ومنــه مــا لم يكــن بعــد، منــه مــا كــان، تفســير القــرآن علــى ســبعة أوجــه(
  . )٥() - السلام
عليـه (سـألت أبـا جعفـر : روى الصدوق في معاني الأخبار بسنده عن حمران بن أعـين قـال - ٤
  :فقال، عن ظهر القرآن وبطنه) السلام
  . )٦()يجري فيهم ما نزل في أوُلئك، وبطنه الذين عملوا بأعمالهم، ظهره الذين نزل فيهم القرآن(

________________________ 
  . ٧: آل عمران) ١(
  . ٤٩الحديث  ١٤٥: ١٨وسائل الشيعة  )٢(
يى فيكـون معتمَـدا؛ً لأنّ صـفوان مـن الثلاثـة الـتي أجمعـت ) ٣( اعتبار السـند؛ لأنّ المرزبـان بـن عمـر روى عنـه صـفوان بـن يحـ

محمّـد بـن أبي عمـير وأحمـد بـن محمـد بـن : كما ذكر الشيخ الطوسي في العدّة وهم،  الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم
  . فوان بن يحيىأبي نصر وص

  . ٤٧الحديث  ١٤٥: ١٨وسائل الشيعة ) ٤(
  . ٥٠الحديث  ١٤٥: المصدر السابق) ٥(
  . ١٤الحديث  ٨٣: ٩٢بحار الأنوار ) ٦(

    



٣٢٦ 

 :ملاحظات واستنتاجات عامّة
وفي ختـــام هـــذا الحـــديث يحســـن بنـــا أن نســـجِّل بعـــض الملاحظـــات العامّـــة والاســـتنتاجات حـــول 

 :بشأن تفسير القرآن) عليهم السلام(مجموع ما ورد عن أهل البيت 
 :توثيق الروايات سنداً ومضموناً : الملاحظة الأُولى

، تحتــاج إلى بحــثٍ علمــيٍّ دقيــق) علــيهم الســلام(إن هــذه الروايــات الــتي وردت عــن أهــل البيــت 
  . طبقاً للضوابط والأُصول المحقّقه في علم الحديث

مـن المشـاكل الأساسـيّة والمهمّـة الـتي ألقـت  قـد تعـرّض إلى مجموعـةٍ ، ذلك أنّ حديث أهل البيت
والارتبـاط الوثيـق بينـه وبـين أهـل ، باعتبـار أهميـّة القـرآن الكـريم مـن ناحيـة، بثقلها على هـذه الروايـات
ــةٍ ثانيــة ــة، البيــت مــن ناحي أو ، وتعــرّض القــرآن إلى التفســير بــالرأي؛ لتحقيــق أغــراض سياســيّةٍ أو ذاتيّ

أو لأيّ سببٍ آخر مـن الأسـباب الـتي أشـرنا إليهـا ، والتساهل في الدين 2رّد ضعف التقوى والإيمان
  . سابقاً من ناحيةٍ ثالثة

ثمّ تصــدّى أهـــلُ البيــت باعتبـــار شــعورهم بالمســـؤوليّة تجـــاه الإســلام والأمُّـــة الإســلامية لكـــلِّ هـــذه 
  . ياسيةوما تعرّضت له الأمُّة الإسلامية من مشكلاتٍ ثقافيةٍ أو عقائديةٍ أو س، القضايا

ــص أهــمَّ هــذه المشــكلات الــتي تعــرّض لهــا حــديث أهــل البيــت  ) علــيهم الســلام(ويمكــن أن نلخِّ
 :بالأمُور التالية

ث تعــرّض حــديثهم لــذلك في زمــن الأئمّــة فضــلاً ، الــدسّ والوضــع والتزويــر في حــديثهم - ١ حيــ
  . عن العصور المتأخّرة عنهم

ظ هــذه الظــاهرة بوضــوحٍ مــن خــلال م راجعــة ترجمــة بعــض الأشــخاص في كتــب ويمكــن أن نلاحــ
، ولعــلّ مــن أطــرف الروايــات في هــذا ا2ــال مــا رواه الكشــي عــن محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد، الرجــال

  :قال ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن
 إنّ بعض أصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن(

    



٣٢٧ 

فمـا ، إنكـارك لمـا يرويـه أصـحابناوأكثـر ، فقال له يا أبا محمّد ما أشـدّك في الحـديث، وأنا حاضر
 )الصـادق(حدّثني هشام بن الحكم أنهّ سمـع أبـا عبـد االله : فقال! الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟

  :يقول - عليه السلام -
، لا تقبلـوا علينـا حـديثاً إلاّ مــا وافـق القـرآن والســنّة أو تجـدون معـه شــاهداً مـن أحاديثنـا المتقدّمــة(

إنّ المغــيرة بــن ســعيد ث لم يحــدّث &ــا أبي - لعنــه االله - فــ فــاتقوا ، دسّ في كتــب أصــحاب أبي أحاديــ
فإنـّــا إذا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه - االله ولا تقولــوا علينـــا مـــا خـــالف قـــول ربنّـــا تعـــالى وســنّة نبينّـــا محمّـــد

  . )١()صلّى االله عليه وآله(قال االله عزّ وجلّ وقال رسول االله : حدّثنا قلنا
 عليـه السـلام - )البـاقر(لعراق فوجـدت &ـا قطعـة مـن أصـحاب أبي جعفـرٍ وافيت ا: قال يونس(

ــــوافرين) عليــــه الســــلام(ووجــــدت أصــــحاب أبي عبــــد االله  - ، فســــمعت مــــنهم وأخــــذت كتــــبهم، مت
فــأنكر منهــا أحاديــث كثــيرة أن يكــون مــن ) عليــه الســلام(فعرضــتها مــن بعــد علــى أبي الحســن الرضــا 

  :وقال لي ،)عليه السلام(أحاديث أبي عبد االله 
ــــد االله ( وكــــذلك ، لعــــن االله أبــــا الخطـّـــاب، )عليــــه الســــلام(إنّ أبــــا الخطـّـــاب كــــذب علــــى أبي عب

ب أبي عبــــد االله ، أصــــحاب أبي الخطــّــاب عليــــه (يدسّــــون في هــــذه الأحاديــــث إلى يومنــــا هــــذا في كتــــ
) ... قــة الســنّةفإنـّا إن تحــدّثنا حـدّثنا بموافقــة القـرآن ومواف، فــلا تقبلـوا علينــا خـلاف القــرآن، )السـلام

()٢( .  
ب أهـــل البيـــت  - ٢ والاعتقـــاد &ـــم؛ حيـــث كـــان لهـــذه ) علـــيهم الســـلام(الغلـــو والتطـــرّف في حـــ

، الحركـــة السياســـية والعقائديـــة أســـبا&ا وظروفهـــا المختلفـــة السياســـية والاجتماعيـــة والنفســـيّة والثقافيـــة
  . وانعكست على الأخبار في فهمها أو تزويرها وتحريفها

أو ممــّن طــردهم أئمّــة أهــل ، لحــديث فيهــا عــدداً مــن تــراجم مــن كــان يرُمــى بــالغلووكتــب رجــال ا
  . البيت من حوزcم ومصاحبتهم وأعلنوا البراءة منهم

  . الانحرافات والانشقاقات التي كانت تحصل في جماعة أتباع أهل البيت - ٣
________________________ 

  . ٢٤٩: ٢بحار الأنوار ) ١(
  . ١٤٦: رجال الكشي) ٢(

    



٣٢٨ 

كمـا حصـل في ظهـور الزيديـّة والإسماعيليـّة ،  بسبب الظروف السياسية أو الأخلاقية والاجتماعية
ث اســتمرت هــذه الظــاهرة إلى زمــن الإمــام الحســن العســكري ، والواقفيّــة وغــيرهم ــ ) عليــه الســلام(حي

  . وبعده
ســــبباً مهمّــــاً  الأمــــر الـــذي كــــان، ظـــروف الاضــــطهاد والمطــــاردة والســـريةّ في العمــــل والحركــــة - ٤

حيـث اسـتغلّ أعـداء أهـل البيـت  )١()التقيـّة(لاختفاء البيانات الواقعيّة أو للـدس والتزويـر تحـت شـعار 
أو الفاســـدون مـــن الأشـــخاص الـــذين يتظـــاهرون بالارتبـــاط &ـــم هـــذه الظـــروف؛ لتمريـــر الكثـــير مـــن 

  . الأحاديث أو تشويهها وتزويرها
ب والعـــداء وعمـــلات كتمـــ - ٥ ان الحقـــائق أو التشـــويه وإلصـــاق الـــتهم الباطلـــة التعصّـــب والنصـــ

حيث كان كل ذلك سبباً لنشر الكثير من الأحاديث ووضعها وتضليل البسـطاء ، ونشر الإشاعات
وقــد أشــرنا ســابقاً إلى أنّ هـــذا العــداء والتعصّــب كــان ســبباً لكتمــان الكثــير مـــن ، مــن المســلمين &ــا

  . )سلامعليهم ال(أسباب النزول المرتبطة بأهل البيت 
علـيهم (ولذلك نجـدهم ، أو سوء الفهم في التلقّي والأخذ عن الأئمّة، عدم الدقةّ في النقل - ٦
تشـابِه مـن ناحيـةٍ أُخــرى، يؤكّـدون الضـبط وأهميّّتـه مـن ناحيــة) السـلام

ُ
حْكَـم والم

ُ
،  وأنّ في أحـاديثهم الم

  . كما سوف نوضِّح ذلك
  . بعضالجمود على نصوص الألفاظ وفصل بعضها عن  - ٧
ضـياع الكثــير مـن القــرائن الحاليـّة والمقاليــّة الـتي كانــت تقـترن بالروايــات والأحاديـث وتوضّــح  - ٨

  . )٢(المقصود منها
________________________ 

  . وبحث التقيّة في نظر الشيخ المفيد) الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين: (بحثنا موضوع التقيّة في كتابنا) ١(
  . البيت ضوابط لتمييز موارد التقيّة عن غيرها حيث وضع أهل

س سـرّه(للمزيد من الاطّلاع والوضوح راجع بحث سيّدنا الأستاذ الشـهيد ) ٢( تقريـرات آيـة ، في بحـوث علـم الأُصـول) قـُدِّ
 االله

  . قسم الضعفاء، للعلاّمة الحلّي، الخلاصة: وكذلك كتب الرجال مثل كتاب... ٢٨:  ٧السيّد محمود الهاشمي 
    



٣٢٩ 

إنّ هـــذه الطوائـــف والأخبـــار يجـــب أن تخضـــع للبحـــث والتمحـــيص والغربلـــة العلميّـــة ســـواء علـــى 
حْكَـم ، مستوى السند أم المضـمون والدرايـة

ُ
وكـذلك إلى المقارنـة بـين بعضـها وبعضـها الآخـر لمعرفـة الم

 ذلـك مـن إلى غـير، والـراجح مـن المرجـوح، والمطلـق مـن المقيـّد، والعـام مـن الخـاص، من المتشابهِ منهـا
  . الموازين العلميّة

لا ) حــديث) (علــيهم الســلام) (مدرســة أهــل البيــت(وهنــا لا بــُدّ أن نشــير إلى أنــّه لا يوجــد في 
ولذلك فهم يخضـعون كـلّ هـذه ، يقبل الدرس والمناقشة والتمحيص إلاّ النادر من الأحاديث المتواترة

  . ال الذين رووها إلى الدرس والتمحيصأو الرج، الأحاديث وغيرها مهما كانت الكتب التي دوّنتها
نعـم يوجـد اتجـاهٌ بـين العلمـاء مـن الإخبـاريين مـن يحـاول أن يضـفي صـفة الاعتبـار والصـحّة علــى 

ومـــن لا يحضـــره الفقيـــه للشـــيخ ، وهـــي الكــافي للشـــيخ الكليـــني، جميــع مـــا في الكتـــب الأربعـــة المعروفـــة
تجـاه العـام والسـائد عنـد علمـاء مدرسـة ولكن الا، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، الصدوق

  . )١(أهل البيت لا يقبل مثل ذلك
س سرّه(ومن هذا المنطلق نجد سيّدنا الأستاذ الشهيد الصدر  يرفض الأخبار الـتي تقـول بـأنّ ) قُدِّ

بعــد أن يســلم دلالتهــا؛ لأjّــا مخالفــةٌ للقــرآن ) علــيهم الســلام(فهــم القــرآن مخــتصٌّ بأئمّــة أهــل البيــت 
  . )٢(والسنّة النبويةّ القطعيّة؛ ولأنّ رواcا ضعفاء متّهمون بالغلو الكريم

بأjّـا بصـدد بيـان أنّ ، يحـاول أن يـؤوّل هـذه الأخبـار - كمـا عرفنـا - ولكنّ العلامّـة الطباطبـائي
لا أنّ القــرآن لا يفهمــه إلاّ الأئمّــة مــن أهــل ، لهــم دور التعلــيم والدلالــة إلى طريــق التفســير) الأئمّــة(
مختصّـون ) علـيهم السـلام(ولكننّـا يمكـن أن نحمـل هـذه الروايـات علـى أjّـم ، )عليهم السـلام(ت البي

  . بمستوىً خاصٍّ من التفسير
 :التفسير مفهومٌ واسع: الملاحظة الثانية

 كما،  إنّ التفسير في نظر أهل البيت له مفهومٌ واسعٌ يشمل فهم الظهور القرآني
________________________ 

  . ٣٦ - ٢٢: ١راجع معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي ) ١(
  . ٢٨٤: ٤بحوث في علم الأُصول ) ٢(

    



٣٣٠ 

ســـواء كانـــت في قصـــص ، يشـــمل معرفـــة المصـــاديق والأمثلـــة والتفاصـــيل المرتبطـــة بـــالقرآن الكـــريم
القـرآن أم الأحـداث الـتي اقترنـت بنـزول ، الأنبياء أم الأمثال المضـروبة أم الأحكـام التفصـيليّة للشـريعة

كما أوضحنا ذلك قبـل الحـديث عـن ،  أم التطبيقات التي يمكن أن تتحقّق في مستقبل الأياّم، الكريم
  . الملاحظات

مثـــل تعـــرّض القـــرآن  - أشـــرنا إليهـــا ســـابقاً  - وهـــذا الفهـــم للتفســـير يعتمـــد علـــى عـــدّة منطلقـــات
للقــرآن الكــريم &ــذا الشــكل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــذلك ثبــوت تفســير النــبي ، )١(وبيانــه لكــلِّ شــيء

أو ارتباط بقاء القرآن الكريم حيّاً ونـوراً ، )٢(بشكلٍ خاص) عليه السلام(الواسع وتعليمه للإمام علي 
  . )٣(هادياً على مرّ العصور والأجيال &ذا الفهم الواسع للتفسير

النصــوص مــن مــا عرفنــاه في بعــض الأخبــار و  - أيضــاً  - وهــذا الفهــم لشــموليّة التفســير لا ينــافي
وقـد حـثّ أئمّـةُ أهـل البيـت علـى الأخـذ بـه والرجـوع ، وأنـّه مبـينّ وبيـان وهدايـة ورحمـة، هداية القـرآن

حيث يمكن للناس في كلّ عصـرٍ ، فإنّ ذلك لا شكّ أمرٌ قائم وموجود في القرآن، إليه والعرض عليه
ي آتاهم االله من العلـم والفهـم ويتعرّفوا على مصاديقه بالمقدار الذ، وزمانٍ أن يفهموا ظاهره ومحكمه

ولا يجــب أن يعــرف كــلّ واحــدٍ مــن النــاس جميــع ، ومــا اكتســبوه مــن الــتعلّم واتّصــفوا بــه مــن الطهــارة
  . الأبعاد والوجوه الأُخرى

حْكَـم والمتشـابِه
ُ
أو التنزيـل ، خصوصاً إذا عرفنا أنـّه لا يوجـد أيّ منافـاةٍ بـين الظـاهر والبـاطن أو الم

حْكَم والتنزيـل يـدل علـى البـاطن والمتشـابه والتأويـل بنحـوٍ مـن بل كلّ ، والتأويل
ُ
واحدٍ من الظاهر والم

غايـــة الأمـــر أنّ بعـــض هـــذه الدلالـــة لا يعلمهـــا إلاّ االله تعـــالى والراســـخون في العلـــم بعـــد أن ، الدلالـــة
 أو بما، علّمهم االله تعالى إياّها

________________________ 
  . وغيرها، ٨٩: والنحل، ١٢: والإسراء، ١١١: ويوسف، ٣٨: الأنعام) ١(
  . راجع فصل مرجعيّة أهل البيت في هذا البحث) ٢(
  . راجع الروايات التي ذكرناها سابقاً عند التعرّض لنظريةّ أهل البيت في التفسير) ٣(

    



٣٣١ 

  . وفقّهم إليه من الطهارة والنقاوة والمعرفة
العلميــّـة الحديثــة أو الموضـــوعات الشـــرعيّة وشــأن ذلـــك شــأن الحـــوادث المســـتجدّة أو المكتشــفات 

الجديـدة الحادثـة الـتي يمكـن أن نفهــم مضـموjا والإشـارة إليهـا أو إلى حكمهــا مـن القـرآن الكـريم مــع 
وكانت بالنسبة لإنسان عصر النزول من عوالم الغيب وعرفها اللاّحقـون ، أjّا لم تكن معلومةً سابقاً 
لـــك يمثــّـل تفســـيراً للقـــرآن الكـــريم كـــان يعلمـــه أهـــل البيـــت فمعرفـــة كـــلّ ذ، فكانـــت مـــن عـــالم الشـــهود

  . )عليهم السلام(
عليـــه (أو شـــأن ذلـــك شـــأن تأويـــل الأحاديـــث الـــذي أشـــار إليـــه القـــرآن الكـــريم في قصّـــة يوســـف 

ث أمكــن ليوســف أن يفهــم مــن الرؤيــا الــتي رآهــا الملــك هــذا المعــنى الخــاص الــذي يمثــّل ، )الســلام حيــ
فـالبقرات العجـاف والسـنابل اليابسـة هـي ، لتي انعكست في ذهنه عند الرؤياباطناً للصورة الظاهرية ا

وكـــذلك الرؤيـــا الـــتي رآهـــا ، والبقـــرات الســـمان والســـنابل الخضـــراء هـــي ســـنين الرخـــاء، ســـنين القحـــط
  . السجينان في السجن ومداليلها الباطنية

 ):عليهم السلام(التأويل في نظر القرآن وأهل البيت : الملاحظة الثالثة
علـى  - علـى اختلافهـا - ركّزوا بشكلٍ واضحٍ في هـذه الروايـات) عليهم السلام(إنّ أهل البيت 

وهذا الموضوع مماّ أجمع المسلمون على صحّته ونسبته للقـرآن الكـريم ، قضيّة التأويل والظاهر والباطن
  . وإن اختلفوا في تحديد مفهومه

ث تنســجم مــع ، البيــت بشــكلٍ أفضــل ومــن أجــل أن تتّضــح الفكــرة الأساســية في نظريـّـة أهــل بحيــ
ومع المضمون الإجمالي للروايات السابقة مـن ناحيـةٍ ، ما ورد في القرآن الكريم من نصوص من ناحية

ويمكـن مـن خلالهـا أن نفهـم البـاطن ، بعـض الشـيء) التأويـل(يحسن بنا أن نقف عنـد كلمـة ، أُخرى
  . )١(العلاّمة الطباطبائي في بحثه السابق والمتشابهِ أيضاً إضافةً إلى التوضيحات التي قدّمها

________________________ 
  . ٨٧ - ٨٠: ٣راجع الميزان ) ١(

    



٣٣٢ 

ــل، لقــد اختلــف علمــاء الإســلام والقــرآن بشــكلٍ خــاص ، حــول تحديــد المقصــود مــن كلمــة التأوي
ــب الاصــطلاحي ولا حــتىّ ، خصوصــاً المعــنى المصــطلح لهــا الجانــب ونحــن هنــا لا نريــد أن نعــالج الجان

  . إذ يمكن معرفة ذلك من خلال بحثنا السابق في التفسير والتأويل، اللُّغوي المفهومي لها
، وتشـخيص المصـداق) تفسـير المعـنى(وإنمّا نريد أن نعالج هنا مدلول الكلمة قرآنيـّاً علـى مسـتوى 

  . من خلال مراجعة الآيات الشريفة التي وردت في القرآن الكريم وسياقها
 :ا2ال يمكن أن نرى أمامنا إرادة المصاديق التالية من القرآن الكريموفي هذا 

حيث ) ١٠١و  ١٠٠و  ٤٥و  ٤٤و  ٣٧و  ٣٦و  ٢١و  ٦(في سورة يوسف الآيات  - ١
بمعــــنى بيــــان مصــــاديقها ، يبــــدو منهــــا أjّــــا وردت في بيــــان تفســــير وتأويــــل الأحــــلام والــــرؤى في المنــــام

  . وتجسيداcا الخارجية
حيـــث يــُـراد بالتأويـــل منهمـــا بيـــان ســـلامة وصـــحّة ) ٨٢و  ٧٨(ة الكهـــف الآيتـــان في ســـور  - ٢

مــع أنــّه كــان ، وانســجامه مــع الحــق والعــدل والمصــلحة) العبــد الــذي آتــاه االله مــن لدنــه علمــاً (ســلوك 
أنـّه غـير منسـجمٍ مـع الشـرع والمصـلحة  )١()عليـه السـلام(يبدو بحسب الظاهر الذي كان يـراه موسـى 

  . ذا أثار استغرابه وتعجّبه وتساؤلهول، العقلائية
ـــل فيهـــا بمعـــنى تحقّـــق مـــا ذكـــره القـــرآن الكـــريم مـــن ) ٣٩(في ســـورة يـــونس الآيـــة  - ٣ جـــاء التأوي

ومـا يمكـن أن يتحقّـق في مسـيراcا بعـد ذلـك ، تصديق الرسالات السابقة وتفاصيل الشـريعة والرسـالة
  . من أحداث

يل فيها بمعنى تحقّق ما أخبر بـه الكتـاب أو القـرآن جاء التأو ) ٥٣(في سورة الأعراف الآية  - ٤
  . الكريم بما يقع يوم القيامة من العذاب والثواب ومصائر الناس

________________________ 
بي موســى ) ١( ولكــنّ المفسّــرين يســتظهرون ذلــك إذ لم يــأت في القــرآن ، )عليــه السـلام(لم يصـرحّ القــرآن أنّ موســى هــو النــ

  . مع أنهّ تحدّث كثيراً عن موسى النبي، ير النبيذكرٌ لموسى آخر غ
    



٣٣٣ 

  . حيث يصدّق الإنسان ما جاءت به الرسل عن االله تعالى من حقائق هذا اليوم
جـاء التأويـل فيهـا بمعـنى الأخـذ بالمتشـابهِ بتطبيقـه علـى أحـد ) ٧(في سورة آل عمران الآيـة  - ٥

حْكَــم مــن القــرآن لتشــخيص المصــداق بــدون الرجــوع ، مصــاديقه الــتي تــؤدّي إلى الفتنــة والزيــغ
ُ
إلى الم

  . الصحيح
جـــاء التأويـــل فيهــــا بمعـــنى بيـــان الموضــــوع أو تشـــخيص نــــوع ) ٥٩(في ســـورة النســـاء الآيــــة  - ٦

  . الحكم الشرعي عند الاختلاف فيه
جــــاء التأويــــل فيهــــا بمعــــنى الالتــــزام بالضــــوابط والمــــوازين في ) ٣٥(في ســــورة الإســــراء الآيــــة  - ٧

  . ق ومعرفة المقاديرتشخيص الحقائ
نـرى بوضـوحٍ أنّ التأويـل هـو بيـان الحقيقـة والواقـع ، وإذا أردنا أن نجمـع بـين مصـاديق هـذه المـوارد

ل الاخــتلاف فيهــا،  الــذي يغيــب عــن نظــر الإنســان عــادةً  ، كــالأمُور الغيبيــة أو الدقيقــة الــتي قــد يحصــ
ـــل الـــرؤى والصـــور في  ـــة ، المنـــاموإن كـــان هنـــاك مـــا يـــدل عليهـــا ويـــومئ إليهـــا مث أو الإخبـــارات الغيبيّ

أو المـوازين والضـوابط ، أو الأفعـال الصـادرة عـن أهـل العلـم والحكمـة والـدين، بواسـطة الـوحي الإلهـي
أو الموازين العقلائية كاستخدام الكيل أو الـوزن ، كالرجوع إلى مصدر الشريعة والمرجع فيها،  الشرعيّة

  . لمعرفة المقادير
حيـث تشـير ، )علـيهم السـلام(التأويل الأحاديث الواردة عن أهل البيـت ويؤكّد هذا الفهم لمعنى 

كما يفهـم ذلـك ،  أيضاً إلى أنّ التأويل في الغالب هو تطبيق مفاهيم القرآن على المصاديق المستقبلية
وروايـة زرارة ، ورواية المرزبان عـن إسـحاق بـن عمـار المعتـبرة أيضـاً ، من رواية الفضيل بن يسار المعتبرة

  . والتي مرت الإشارة إليها) عليه السلام(بي جعفر الباقر عن أ
روايـة : مثـل، أو يكون التأويل هو اتبّاع الضوابط في تشخيص موارد الاختلاف والوجوه المتعـدّدة

 أنّ عليّاً مرّ على قاضٍ : (العيّاشي عن عبد الرحمن السلمي
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تأويـل كـلّ حـرفٍ مـن ، أهلكتهلكت و : قال، لا: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: (فقال له
  . )١())القرآن على وجوه

  ):عليه السلام(أو رواية النعماني في تفسيره عن إسماعيل بن جابر في قول الصادق 
واحتجّــوا ، واحتجّــوا بالمنســوخ وهــم يظنــون أنـّـه الناســخ، ذلــك بــأjّم ضــربوا القــرآن بعضــه بــبعض(

ولم ينظروا إلى مـا يفـتح ، لآية وتركوا السنّة في تأويلهاواحتجّوا بأوّل ا، بالخاص وهم يقدرون أنهّ العام
  . )٢()... الكلام وإلى ما يختمه

  ):صلّى االله عليه وآله(عن النبي ، وكذلك حديث أبي داود عن أنس بن مالك
علــى مـا أبُلــغ رسـالتك مــن : يـا علـي أنــت تعلـّم النــاس تأويـل القــرآن ممـّا لا يعلمـون؛ فقــال علـي(

  االله؟بعدك يا رسول 
  . )٣()تخبر الناس بما يشكل عليهم من تأويل القرآن: قال

ــــة تطبيــــق وتشــــخيص تنســــجم مــــع الظــــاهر والتنزيــــل والمحكــــم وتعتمــــد علــــى ، إذاً فالتأويــــل عمليّ
كمـا في ،  المعلومات والقواعد والضوابط العامّة أو الخاصّة التي يتلقّاها الإنسان الصـالح مـن االله تعـالى

  :قوله تعالى
) ... ً ليَْهِ صpَْا وِيلُ مَا لمَْ تسَْطِع ع!

ْ
مْرِي ذَلكَِ تأَ

َ
  . )٤()وَمَا فَعَلتُْهُ قَنْ أ

 :وكذلك قوله تعالى في أوّل سورة يوسف
حَادِيثِ (

َ
وِيلِ الأ

ْ
ذَلكَِ uَتَْبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تأَ َ̂   . )٥()... وَ

________________________ 
  . ٦٥الحديث ، ١٤٩: ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ٦٢الحديث : المصدر السابق) ٢(
  . ٤٦الحديث ، ١٤٤: المصدر السابق) ٣(
  . ٨٢: الكهف) ٤(
  . ٦: يوسف) ٥(
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 :وقوله تعالى في وسطها
ـ( يِيكُمَـا ذَلكُِمَـا مِم!

ْ
ن يأَ

َ
وِيلِهِ قَبْلَ أ

ْ
تكُُمَا بتَِأ

ْ
يِيكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنِهِ إلاِ! غَب!أ

ْ
ا عَل!مَـِ+ قَالَ لاَ يأَ

 ِّzَ١()... ر( .  
 :وقوله تعالى في آخرها

رضِْ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ حَادِيثِ فاَطِرَ الس!

َ
وِيلِ الأ

ْ
ِ+ مِن تأَ ِ+ مِنَ المُْلكِْ وعََل!مْتَ   . )٢()... ربَِّ قدَْ آتيَتَْ

أو المعلومــــات أو تعتمــــد علــــى الضــــوابط والقــــوانين والقواعــــد اللُّغويــــة أو القــــرائن الحاليّــــة والمقاليــّــة 
  . العلميّة أو الحسيّة أو الشرعيّة أو الطبيعة أو غير ذلك من قوانين العلم والتوثيق

 :بهذا العلم) عليهم السلام(اختصاص أهل البيت : الملاحظة الرابعة
والأئمّـة ) صلّى االله عليـه وآلـه(وهم رسول االله محمّد بن عبد االله ) عليهم السلام(انّ أهل البيت 

يختصّون من بـين المسـلمين بامتيـازاتٍ  ) عليها السلام(والصديقة الزهراء ) عليهم السلام(عشر الاثنا 
  . أحدها هي أjّم يعلمون تنزيل القرآن وتأويله وظاهره وباطنه ومحُْكَمه ومُتشاِ&ه، كثيرة

 :فإنهّ لا بدُّ أن نشير في هذا ا2ال إلى عدّة نقاط )٣(ومع غض النظر عن مصدر هذا العلم
  :الأُولى

إنّ المـراد مــن اختصاصــهم &ـذا العلــم كمــا هــو مقتضـى الجمــع بــين هـذه الروايــات هــو اختصــاص 
 القرآن &ذا المعنى) كل(تفسير القرآن و) جميع(العلم بـ 

________________________ 
  . ٣٧: يوسف) ١(
  . ١٠١: يوسف) ٢(
؟ أو مـن بـاب )صلّى االله عليه وآلـه(من باب التلقّي عن الرسول يوجد بحثٌ كلاميٌّ وروائيٌّ في أنّ هذا العلم هل هو ) ٣(

الإلهام والإلقاء مـن االله تعـالى؟ أو مـن بـاب العلـم بالغيـب الـذي اطلـع االله تعـالى بعـض عبـاده عليـه؟ أو هـو مـن جميـع هـذه 
  . المصادر؟ ولا يهمّنا الآن الدخول في هذا البحث
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ــذي أشــرنا إليــه ل البيــت لا أنّ القــرآن لا، الواســع ال ولــذا جــاء ، )علــيهم الســلام( يفهمــه غــير أهــ
 - وجـاء هـذا التعبـير مقرونـاً ، )١()جميـع(و) كـل(بكلمـة  - أحيانـاً  - التعبير &ذا الاختصاص مقرونـاً 

  . )٢(ببيان تفصيل أبعاد هذا العلم - أحياناً أُخرى
ميـــع النـــاس؛ حيـــث أن يكـــون القـــرآن هاديـــاً للبشـــريةّ ولج - كمـــا ذكرنـــا - وهـــذا المعـــنى لا ينـــافي

وفـق الضـوابط والقـوانين العلميـّة ، يمكن للناس أن يفهموا القرآن ويرجعوا إليه فيما يعرفونه من معانيـه
  . الصحيحة
  :الثانية

إنّ أهل البيت في الكثير من هـذه الروايـات كـانوا يحـاولون معالجـة الواقـع الخطـير الـذي كـان عليـه 
علــــى الــــرأي والظنــــون دون الرجــــوع إلى الضــــوابط العلميــّــة الــــذين اعتمــــدوا ، بعــــض المفسّــــرين للقــــرآن

والســـنّة المرويــّـة والعـــترة الطـــاهرة الـــتي جعلهـــا النـــبي الأكـــرم مرجعـــاً للمســـلمين والثقـــل الآخـــر الـــذي لا 
  . يفترق عن القرآن الكريم

وهــذا غــير جــائزٍ بإجمــاع ، فأهــل البيــت أنكــروا علــى بعــض المســلمين العــدول عــن العلــم إلى الظــن
  . لمينالمس

  :الثالثة
لهم هذا النوع من الاختصاص إذا أخـذنا ) عليهم السلام(إنّ من الطبيعي أن يكون أهل البيت 

  . التفسير بمعناه الواسع الذي أشرنا إليه
ــني ) عليــه الســلام(فكمــا صــحّ أن يكــون هــذا النــوع مــن الاختصــاص ليوســف  وهــو مــن أنبيــاء ب

يمكــن أن يكــون هــذا الأمــر ، الصــالحين آتــاه االله العلــم والمعرفــةأو يكــون لعبــدٍ مــن عبــاد االله ، إســرائيل
  . للأئمّة الطاهرين وهم ورثة النبي في علمه

وهذا النوع من المعلومات لا دليل على وجود قواعد وضـوابط يمكـن مـن خلالهـا الاطـّلاع عليهـا 
 كما يحاول أن يذهب إلى ذلك العلامّة - وتعلّمها

________________________ 
  . ٣الحديث ، ٢٥٧وص  ٥الحديث ، ٢٢٩وص  ٢و  ١الحديث ، ٢٢٨: ١الكافي ) ١(
  . ٣٩الحديث ، ١٤١وص  ٢٥الحديث ، ١٣٦وص  ٢٣الحديث ، ١٣٥: ١٨وسائل الشيعة ) ٢(
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وهـو  - تعـالى - بل قـد تكـون هـي مـن الأمُـور الغيبيـّة الـتي يكـون علمهـا عنـد االله - الطباطبائي
ويصــطفيهم  - تعــالى - أو لهــم وللأوصــياء والأوليــاء الــذين يختــارهم، اءالــذي يلقيهــا ويعلّمهــا للأنبيــ
  . أو يحجبها عنهم عند اقتضاء الحكمة ذلك، عندما تقتضي حكمته ذلك

  :ولعلّ هذا هو وجه الجمع بين الالتزام بالوقف على قوله تعالى
وِيلهَُ إلاِ! ابُّ ... (

ْ
رُونَ (: وبين قوله تعالى )١()... وَمَا فَعْلمَُ تأَ هُ إلاِّ المُْطَه!   . )٢()لا فَمَسُّ

ويَقُولـُونَ آمَن!ـا ... (فالراسخون في العلم لا يعلمون التأويل الذي هو من الغيب بل يؤمنون به 
نْ عِندِ رَبِّنَـا ولكـنّهم في نفـس الوقـت يعلمـون التأويـل بتعلـيم االله تعـالى لهـم عنـدما ، )٣()... بِهِ Dُ] مِّ

  . ين كما أشار إلى ذلك العلامّة الطباطبائي نفسهيكونون من المطهّر 
وهـــذا الاختصـــاص أمـــرٌ ، تفســـير القـــرآن) جميـــع(يختصّـــون بعلـــم ) علـــيهم الســـلام(فأهـــل البيـــت 

  . إياّها - تعالى - طبيعي بعد أن كان هذا الجانب من العلم من الأمُور الغيبيّة التي علّمهم االله
بـل هـم ، بل أهل المعرفة بالعلم بظواهر القرآن الكـريم ،كما أjّم في نفس الوقت يشاركون الناس

  . أحد الضوابط والموازين المهمّة في هذه المعرفة العامّة للناس
علـــيهم (أن نجمـــع بـــين روايـــات اختصـــاص تفســـير القـــرآن بأهـــل البيـــت  - أيضـــاً  - و&ـــذا يمكـــن

الفهـم لجميـع النـاس؛ حيـث  وما ورد من الآيات والروايـات الـتي تـدلّ علـى أنّ القـرآن ميسّـر) السلام
ولكـــن في ، يكـــون القـــرآن ميسّـــر الفهـــم طبقـــاً للضـــوابط العامّـــة للُّغـــة الـــتي يمكـــن للعلمـــاء أن يعرفوهـــا

الوقت نفسه يكون هناك جانب مـن الاختصـاص يـرتبط بتطبيـق مفـاهيم القـرآن علـى الأُمـور الغيبيـة 
فـلا نحتـاج إلى ردّ هـذه الروايـات ، بـائيكما أشار إلى ذلك العلامّـة الطباط،  وتفاصيل الشريعة وغيرها

  . بسبب مخالفتها للقرآن كما قد يفُهم ذلك من الشهيد الصدر في بحوثه الأُصولية التي أشرنا إليها
________________________ 

  . ٧: آل عمران) ١(
  . ٧٩: الواقعة) ٢(
  . ٧: آل عمران) ٣(
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 القسم الرابع

 التفسير الموضوعي

  . القصص القرآني
  . فواتح السور

  . )الإنسان(استخلاف آدم 
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 التفسير الموضوعي

 :التعريف بالتفسير الموضوعي: تمهيد
حين نريد أن نلاحظ الدراسات التفسيرية منذ العصور الإسلامية الأُولى نجد بينهـا اختلافـاً كثـيراً 

ة؛ حيـــث نـــرى بعـــض وتفاوتـــاً كبـــيراً بالموضـــوعات ذات العلاقـــة في البحـــوث القرآنيـــ، في الانطباعـــات
وبعضـــهم الآخـــر يتّجـــه إلى ، المفسّـــرين يتّجـــه إلى تأكيـــد الجوانـــب اللُّغويـــة واللّفظيـــة في الـــنص القـــرآني

وبعــضٌ آخــر يتّجــه إلى تأكيــد الجانــب العقيــدي أو ، تأكيــد الجانــب التشــريعي والفقهــي مــن القــرآن
سـبة إلى بقيـّة الموضـوعات القرآنيـة وهكـذا بالن، الأخلاقي أو العلمي التجريبي أو الجانب العرفاني منه

  . كالقصّة وغيرها
، وبـــالرّغم مـــن هـــذا الاخـــتلاف الكبـــير لا نكـــاد نجـــد اختلافـــاً مهمّـــاً في مـــنهج الدراســـة والبحـــث

ذلك أjّم اعتادوا على أن ينهجوا في البحث طريقة تفسير الآيـات القرآنيـة بحسـب تسلسـل عرضـها 
تفسيرها عند تحديد معنى الآية موضوع البحـث مـع ملاحظـة بعـض وتنتهي مهمّة ، في القرآن الكريم

ويمكـن أن نسـمّي هــذا ، ظـروف السـياق أو بعـض الآيــات الأُخـرى المشـتركة معهـا في نفــس الموضـوع
  . المنهج بالتفسير التجزيئي أو الترتيبي للقرآن الكريم

ود قاســم مشــترك نعــم نلاحــظ أن مجموعــةً مــن الآيــات اهــتمّ المفسّــرون &ــا بشــكلٍ خــاص؛ لوجــ
ولكـــن لم ، كآيـــات الأحكـــام أو القصـــص القـــرآني أو الآيـــات الناســـخة والمنســـوخة أو غيرهـــا: بينهـــا

 تدرس كموضوعٍ مستقلٍّ بل باعتبار وجود الجامع
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  . والخصوصيّة المشتركة
وفي وقتٍ متأخرٍ من تأريخ علم التفسير أخذت تنمو بوادر منهجٍ جديـدٍ في التفسـير أو البحـث 

العقيديــة والفكريــة : يقــوم علــى أســاس محاولــة استكشــاف النظريــّة القرآنيــة في جميــع ا2ــالات، نيالقــرآ
  . والثقافية والتشريعية والسلوكية من خلال عرضها في مواضعها المختلفة من القرآن الكريم

يســتعرض هــذا المــنهج الجديــد الآيــات ، )الإلوهيـّـة(فحــين نرُيــد أن نعــرف رأي القــرآن الكــريم في 
ســـواء في ، الـــتي جـــاءت تتحـــدّث عـــن هـــذا الموضـــوع في مختلـــف ا2ـــالات وفي جميـــع المواضـــع القرآنيـــة

ومـن خـلال هـذا العـرض العـام والمقارنـة بـين ، ذلك مـا يتعلـّق بأصـل وجـود الإلـه أم بصـفاته وحـدوده
  . )الإله(نستكشف النظرية القرآنية في ، الآيات وحدودها

فيبحــث عــن ، المفــاهيم والنظريــّات أو بعــض الظــواهر القرآنيــة ونظــير هــذا الموقــف يتّخــذه في كــلِّ 
فــواتح (أو ) الجهــاد(أو ) ا2تمــع(أو ) الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر(أو ) التقــوى(أو ) الأُســرة(

  . أو غير ذلك من الموضوعات القرآنية) الإنسان(أو ) القصص القرآني(أو ) السور
واحـدٍ؛ لأنّ القـرآن لم يعـرض لموضـوع البحـث إلاّ في هـذا  وقد يقتصر البحـث علـى مقطـعٍ قـرآنيٍّ 

ــين المــنهج الجديــد والمــنهج الســابق في دراســة هــذا المقطــع  ــك نجــد هــذا الاخــتلاف ب المقطــع؛ ومــع ذل
الواحد؛ حيث تكـون مهمّـة المـنهج الجديـد اسـتخلاص الفكـرة والنظريـة مـن خـلال هـذا المقطـع دون 

  . المنهج السابق
يقـــوم علـــى أســـاس دراســـة موضـــوعات معينـــة تعـــرض لهـــا القـــرآن  - إذن - فالتفســـير الموضـــوعي

ـــك مـــن أجـــل تحديـــد النظريـــة القرآنيـــة بملامحهـــا ، الكـــريم في مواضـــع متعـــددة أو في موضـــع واحـــد وذل
ومن أجل أن يتضـح المـراد مـن التفسـير الموضـوعي يحسـن بنـا أن نفهـم ، وحدودها في الموضوع المعين

 كما شرحه،  مصطلح الموضوعية
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س سرّه(أُستاذنا الشهيد الصدر   :فقد ذكر ثلاثة معانٍ لمصطلح الموضوعية) قُدِّ
  :أوّلاً 

الأمانــــــة : والموضــــــوعية &ــــــذا المعــــــنى عبــــــارة عــــــن، )التحيــّــــز(و) الذاتيــّــــة(في مقابــــــل ) الموضــــــوعيّة(
فـــس والتمسّـــك بالأســـاليب العلميّـــة المعتمـــدة علـــى الحقـــائق الواقعيـــة في ن، )١(والاســـتقامة في البحـــث

دون أن يتـأثرّ الباحـث بأحاسيسـه ومتبنّياتـه الذاتيـة ولا أن يكـون متحيـّزاً في الأحكـام ، الأمر والواقـع
  . والنتائج التي يتوصّل إليها

ولا ) الموضـــــوعي(و) التجزيئـــــي(أمـــــرٌ صـــــحيحٌ ومُفْـــــترَضٌ في كـــــلا المنهجـــــين ) الموضـــــوعيّة(وهـــــذه 
  . اختصاص لأحدهما &ا

  :ثانياً 
ث مــن بمعــ) الموضــوعيّة( ــذي هــو ، )الموضــوع(نى أن يبــدأ في البحــ ويعــود إلى ) الواقــع الخــارجي(ال

  . لمعرفة الموقف تجاه الموضوع الخارجي )٢()القرآن الكريم(
نظره على موضوعٍ من موضوعات الحيـاة العقائديـة ] المفسِّر في منهج التفسير الموضوعي[فيركّز (

ــة ــك الموضــوع مــن ويســتوعب مــا أثارتــ، أو الاجتماعيــة أو الكونيّ ه تجــارب الفكــر الإنســاني حــول ذل
ومــا طرحــه التطبيــق التــأريخي مــن أســئلةٍ ومــن نقــاط ، ومــا قدّمــه الفكــر الإنســاني مــن حلــول، مشــاكل
وهـــــو ... فالمفسّـــــر يســـــأل والقـــــرآن يجيـــــب، حــــواراً ] معـــــه[ويبـــــدأ ... ثمّ يأخـــــذ الـــــنص القـــــرآني، فــــراغ

  . )٣()... ن الموضوع المطروحيستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم م
) التجربـــة البشـــريةّ(باعتبـــار أنـّــه يوحّـــد بـــين ) (التوحيـــدي(وقـــد سمـّــى هـــذا المـــنهج أيضـــاً بـــالمنهج 

بــل بمعــنى أنــّه يوحّــد بينهمــا في ... لا بمعــنى أنــّه يحمــل التجربــة البشــريةّ علــى القــرآن) القــرآن الكــريم(و
المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحـدّد موقـف ... سياق بحثٍ واحدٍ لكي يستخرج نتيجة هذا السياق

 الإسلام تجاه هذه التجربة أو
________________________ 

  . بيروت، ط، ٢٩: الدرس الثاني، المدرسة القرآنية) ١(
  . ٢٨: المصدر نفسه) ٢(
  . ١٩: المصدر نفسه) ٣(
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  . )١()المقولة الفكريةّ
  :ثالثاً 

ب إلى الموضـوعمــا ) الموضـوعيّة(وقـد يـُـراد مــن  ث يختــار المفسِّـر موضــوعاً معيّنــاً ثمّ يجمــع ، ينُســ حيــ
ــرها ترك في ذلــك الموضــوع فيفسِّ ويحــاول اســتخلاص نظريــّة قرآنيــة منهــا فيمــا يخــص ، الآيــات الــتي تشــ

  . ذلك الموضوع
ــل هــذا المــنهج منهجــاً توحيــدياًّ أيضــاً  ــين هــذه الآيــات (ويمكــن أن يُســمّى مث باعتبــار أنــّه يوحّــد ب

  . )٢()مركّب نظري واحد ضمن
ث إذ لا يختلــف التفســير الموضــوعي عــن التفســير ، ولا شــكّ أنّ المعــنى الأوّل لــيس موضــوع البحــ

  . ويبقى عندنا المعنى الثاني والثالث، التجزيئي في ضرورةٍ توفرّ هذا الوصف فيه
ث فمــرّ ، وقــد خضــع هــذا المــنهج في البحــث لقــانون التطــوّر الــذي يحــدث عــادة في منــاهج البحــ

فـإذا ، ثمّ بلغ رشده وانفصل عنـه، حيث قام المنهج القديم للتفسير بدور الحضانة له، بمراحل متعدّدة
  . )الهيكل العام للتفسير القديم(بالموضوعات القرآنية المختلفة تتّخذ صفة البحث المستقل عن 

 :)*(حاجة العصر إلى التفسير الموضوعي
ه طريقــه إلى ا2تمــع في بدايــة الأمــر مــن خــلال التطبيــق؛ لقــد عــرف الإســلام في أنظمتــه وتشــريعات

 وذلك لأنّ الجانب الاجتماعي من الإسلام لم يطرحه الرسول
________________________ 

  . ٢٨: الدرس الثاني، المدرسة القرآنية) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(

الـدرس الأوّل  - )قـُدّس سـرّه(القرآنيـة للشـهيد الصـدر  لمعرفة مزيدٍ من أهميـّة التفسـير الموضـوعي وميزاتـه تُراجـع المدرسـة(*) 
  . لمؤلّف هذا الكتاب) مقدّمة التفسير(وكراّس محاضرات في تفسير القرآن ، والثاني

    



٣٤٤ 

، كنظريـات عامّـة ومبـادئ دسـتورية عـن ا2تمـع وعلاقاتـه المختلفـة) صلّى االله عليه وآله(الأعظم 
وإنمّــا طرحــه الرســول الأعظـــم ، لهــا ليشــمل جميــع منــاحي الحيــاة ثمّ جــاء التشــريع والتقنــين بنــاءً فوقيـّـاً 

في كثيرٍ مـن الأحيـان مـن خـلال التقنـين والتشـريع وبيـان الأحكـام المختلفـة في ) صلّى االله عليه وآله(
  . قضايا ا2تمع التفصيلية

تـأخّرة ومن هنا لا نجد البحث الموضوعي النظري يـدخل في الشـريعة الإسـلامية إلاّ في العصـور الم
من تأريخ المسلمين؛ لأنّ ا2تمـع الإسـلامي كـان يباشـر التطبيـق للقـانون الإسـلامي علـى أسـاس أنـّه 
تشـــريع وأحكـــام مـــن قِبَــــل االله ســـبحانه لا بـُــدّ مــــن الالتـــزام &ـــا ضــــمن نطاقهـــا المعـــينّ وفي حــــدودها 

يـّـة معالجتهــا لمشــاكل وكيف، بــلا حاجــةٍ إلى معرفــة النظريــة الــتي يقــوم عليهــا الحكــم الشــرعي، الخاصّــة
  . الحياة الاجتماعية

فإنـّه كـان ولا يـزال مجـالاً ، ويكاد يختص هذا الأمر بالشريعة فقط دون الجانب العقيدي للإسلام
للبحث النظري بسبب أنّ جانب التطبيق فيه هو فهم النظريةّ والإيمان &ا؛ وهذا ما فعله رسـول االله 

  . لعقيدة النظرية الإسلامية بشكلها العامفأنهّ طرح في ا) صلّى االله عليه وآله(
وحين انحسر الإسلام عن التطبيق في مجتمع المسلمين وواجـه النظريـّات المذهبيـّة المختلفـة ظهـرت 
الحاجة الملحّة إلى البحث الموضوعي القرآني في مختلف ا2ـالات؛ لأنّ الإسـلام أصـبح بحاجـةٍ إلى أن 

وذلــك ، عــن طريــق الــوحي) صــلّى االله عليــه وآلــه(لرســول محمّــد مذهبيّــة جــاء &ــا ا) نظريــّة(يعُــرض كـــ 
ومـن أجـل أن يتّضـح مـدى صـلاحيّته لمعالجـة مشـاكل ، من أجل مواجهة النظرياّت المذهبيّة الأُخرى

عامّــة هــو الــذي ) نظريــّة(كمــا أنّ فهــم الإســلام كـــ ،  الحيــاة المعاصــرة وصــلته بتلــك النظريــّات المذهبيّــة
  . ندافع عنه ونكافح من أجل تطبيقه وصيانته، اه نظاماً للحياةيسّر لنا سبيل أن نتبنّ 

مـــن الحاجـــة إلى عـــرض  - في الحقيقـــة - فالحاجـــة إلى التفســـير الموضـــوعي في هـــذا العصـــر تنبـــع
 يتكفّل الأساس الذي تنبثق، الإسلام ومفاهيم القرآن عرضاً نظرياًّ 
    



٣٤٥ 

ن أن نستكشـف النظريـّات العامّــة حيـث مـن الممكـ، منـه جميـع التفصـيلات والتشـريعات الأُخـرى
  . )١(من خلال التشريع والقانون الإسلامي لوجود الارتباط الوثيق بين النظريةّ والتطبيق

 :الموضوعات التي عرض لها القرآن إجمالاً وطريقته في هذا العرض
حيــث تنـــاول في مــا تعـــرّض لــه أكثـــر الجوانـــب ، لقــد عـــرض القــرآن الكـــريم إلى موضــوعاتٍ كثـــيرة
ســـواء مـــا يتعلــّـق منهـــا بالعقيـــدة أو بالتشـــريع أو ، الفكريـــة والثقافيـــة المرتبطـــة بالحيـــاة والكـــون وا2تمـــع

  . بالأخلاق أو الحكم والعلاقات الاجتماعية أو التأريخ أو غير ذلك من الجوانب الأُخرى
أنّ أكثـــر هـــذه علمـــاً بـــ، وهنــا نُشـــير إلى فهرســـتٍ عـــامٍّ للنقـــاط الرئيســـة الـــتي تناولهـــا القـــرآن الكـــريم

وهـذه ، النقاط تتفرعّ إلى نقاطٍ أُخرى وموضوعاتٍ ثانويةّ تصلح للبحـث الموضـوعي والـدرس العلمـي
 :النقاط هي كالتالي

ــب، أفعــال االله، الإلوهيّــة الإنســان بعــد ، الإنســان في هــذه الــدنيا، الإنســان قبــل الــدنيا، عــالم الغي
  . وحركة الدعوة الإسلامية، الكون والحياة، الإسلاميالتشريع ، الأخلاق الإنسانية، هذه الدنيا

  :وتتناول النقطة الأُولى
الحياة والعلم والقدرة والسـمع والبصـر : كلّ المعلومات التي ترتبط بأسماء االله سبحانه وصفاته من

  . وغيرها
  :وتتناول النقطة الثانية

والهدايــة والإضــلال والقضــاء والقــدر  كــلّ المعلومــات الــتي تــرتبط بــالخلَْق والإرادة والأمــر والمشــيئة
  . والجبر والتفويض والرضا والسخط والحب وغيرها

  :وتتناول النقطة الثالثة
 كل المعلومات التي ترتبط بالحُجُب واللّوح والقلم

________________________ 
  . ١٦ :٢) قُدّس سرّه(لأُستاذنا السيّد محمّد باقر الصدر ) اقتصادنا(راجع &ذا الصدد ) ١(

    



٣٤٦ 

  . وغير ذلك، والعرض والكرسي والبيت المعمور والسماء والأرض والملائكة والشياطين والجن
  :وتتناول النقطة الرابعة

كلّ المعلومات التي ترتبط بآدم وكيفيّة خلقه وخلافتـه وخلـق إبلـيس وعلاقتـه بـآدم وذريّتّـه وحياتـه 
  . في الجنّة مع زوجه وغيرها
  :وتتناول النقطة الخامسة

كـــــلّ المعلومـــــات الـــــتي تـــــرتبط بتـــــأريخ الإنســـــان ومزاجـــــه النفســـــي والروحـــــي والعقلـــــي والقـــــوانين 
ومـــدى صـــلته ، الاجتماعيـــة العامّـــة الـــتي تـــتحكّم في ســـلوكه وعلاقاتـــه وحركتـــه الاجتماعيـــة والتأريخيـــة
ات وجميـع صـف، بالسماء وأساليب هذه الصلة من النبوّة والوحي والإلهـام والـدين والكتـاب والشـريعة

  . الأنبياء التي تُستنبط من قصصهم
  :وتتناول النقطة السادسة

 ... كلّ المعلومات التي ترتبط بالبرزخ والمعاد والجنّة والنار
  :وتتناول النقطة السابعة

ثـُل والصـفات الـتي يجـب أن يتحلـّى &ـا الإنسـان والـتي ترتفـع 
ُ
كلّ المعلومات التي ترتبط بـالقِيَم والم

وكــذلك الأمثــال والمــواعظ الــتي لهــا دورٌ في تربيــة ، ية وتوصــله إلى الكمــال المنشــودبــه في عــالم الإنســان
  . هذا الإنسان وتكميله وتوجيهه

  :وتتناول النقطة الثامنة
الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والفرديــّــة : كــــلّ المعلومــــات الــــتي تــــرتبط بالشــــريعة الإســــلامية بجوانبهــــا 

  . )١(والتجارية والحربية وغيرها
  :النقطة التاسعة وتتناول

والعـوالم ، كلّ المعلومات المرتبطة بالسماء والأرض والجبـال والمـاء والحيـوان والنبـات والمطـر والريـاح
  . التي تحيط &ذا الإنسان في هذا الكون الواسع

  :وتتناول النقطة العاشرة
 والمواقف، كلّ الأحداث التي واجهها النبي والمسلمون

________________________ 
  . ١١: مقدّمة تفسير الميزان، راجع &ذا الصدد الميزان) ١(

    



٣٤٧ 

وكذلك الإثارات والأسئلة والشبهات والمشـكلات الـتي كانـت ، التي اتخذها القرآن الكريم تجاهها
والتطــوّرات والمراحــل الــتي مــرّت &ــذه ، تُطــرح مــن قِبَــل أعــداء الرســالة أو المســلمين أنفســهم ومعالجتهــا

  . ذات العلاقة ببناء القاعدة الإنسانية الثوريةّ؛ التي حملت أعباء الرسالة بعد ذلك والقضايا، الرسالة
ــز عــن ســائر منــاهج  وقــد ســلك القــرآن الكــريم لتبيــان هــذه الموضــوعات منهجــاً فريــداً يكــاد يتميّ
الكتــب الدينيــة الأُخــرى؛ حيــث نــرى أنــّه لا تكــاد تمــرّ ســورة مــن القــرآن الكــريم أو جــزء منــه إلاّ وقــد 

  . بأُسلوبٍ غاية في التناسق والربط والانسجام، ناول الكثير من هذه الموضوعاتت
يعمـل علـى إيضـاح بعـض المفـاهيم والأفكـار غـير  - مـن ناحيـةٍ أُخـرى - كما نجد القرآن الكريم

إلى ذهــن الإنســان الــذي ) الفكــرة(عــن طريــق الأمثلــة والصــور الماديـّـة؛ ليقــرّب بــذلك ) الغيبيــّة(الماديـّـة 
لـتخلص ، درك إلاّ من خلال هذه الصور ويحدّد الفكـرة عـن طريـق تكـرار الأمثلـة وتكثـير الصـورلا ي

تشابِه،  مماّ قد يعلق &ا من شوائب المادّة وحدودها
ُ
حْكَم والم

ُ
  . كما أشرنا إلى ذلك في بحث الم

 ونحــــن نعــــرف أنّ الهــــدف الأســــاس الــــذي اســــتهدفه القــــرآن الكــــريم في نزولــــه هــــو التربيــــة والتغيــــير
ب ــذا نجــد الأُســلوب القــرآني يخضــع في جميــع مراحلــه إلى ، الاجتمــاعي لا التثقيــف والتعلــيم فحســ ول

ـــه يـــؤدّي إلى الغايـــة والهـــدف؛ وقـــد  هـــذا الهـــدف ويـــأتي &ـــذا الشـــكل الـــذي قـــد يبـــدو متـــداخلاً ولكنّ
  . أوضحنا في بعض أبحاثنا السابقة جوانب متعدّدة من هذه الطريقة في العرض والبيان

لــــذا ســــوف نختـــار في بحثنــــا هــــذا بعــــض ، بـــار أنّ موضــــوعات القــــرآن الكــــريم واســـعةٌ وكثــــيرةوباعت
حيـــث نكـــون علـــى معرفـــةٍ مـــن هـــذا المـــنهج مـــن خـــلال ، النمـــاذج مـــن الموضـــوعات لبحـــث التفســـير

وقـــد اخترنـــا الموضـــوعات ، والاســـتفادة مـــن المضـــمون العلمـــي لهـــذه الموضـــوعات ثانيـــاً ، التطبيـــق أوّلاً 
 :تها في بحث علوم القرآنالتالية؛ لأهميّ 

    



٣٤٨ 

  . القصص القرآني - ١
  . فواتح السور المقطعّة - ٢
  . خلافة الإنسان - ٣

    



٣٤٩ 

 القصص القرآني

 :الفرق بين القصص القرآني وغيره
يختلــف القصــص القــرآني عــن غــيره مــن القصــص في ناحيــةٍ أساســيّةٍ هــي ناحيــة الهــدف والغــرض 

مستقلٍّ في موضـوعه ) فنيّ (الكريم لم يتناول القصّة لأjّا عملٌ ذلك أنّ القرآن ، الذي جاء من أجله
كما أنهّ لم يأت بالقصّة من أجل التحدّث عن أخبار الماضين وتسـجيل حيـاcم ،  وطريقة التعبير فيه

وإنمّـا كــان عـرض القصّــة في القـرآن الكــريم مسـاهمةً في الأســاليب  - كمــا يفعـل المؤرّخــون - وشـؤوjا
بـل يمكـن ، كها لتحقيق أهدافه وأغراضه الدينية التي جاء الكتاب الكـريم مـن أجلهـاالعديدة التي سل

  . أنّ القصّة هي من أهم هذه الأساليب: أن نقول
رسـالةٌ  - كما عرفنا في وقتٍ سابقٍ عند الحديث عن الهدف مـن نـزول القـرآن - فالقرآن الكريم

ــ ــل كــلِّ شــيءٍ cــدف بصــورةٍ أساســيّةٍ إلى عمليّ ــةٌ قب هــذه ، ة التغيــير الاجتمــاعي بجوانبهــا المختلفــةدينيّ
وفي طريقـــة عـــرض ، العمليـــة الـــتي وجـــدنا بعـــض مظاهرهـــا وآثارهـــا في طريقـــة نـــزول القـــرآن التـــدريجي

وفي أُســــلوب القــــرآن في ، وفي ربــــط نــــزول القــــرآن بالأحــــداث والوقــــائع والأســــئلة، المفــــاهيم المختلفــــة
ـــين الصـــور وا، القِصَـــر و الإيجـــاز الأمـــر الـــذي أدّى إلى نشـــوء كثـــيرٍ مـــن ، لمشـــاهد المتعـــدّدةأو المـــزج ب
حْكَم والمتشابِه والمكّي والمدني وغيرها، الدراسات القرآنية

ُ
  . عرفنا منها الناسخ والمنسوخ والم

 أن نضع أمامنا هذا الهدف - حين نريد أن ندرس القصّة القرآنية - لذا فلا بدُّ لنا
    



٣٥٠ 

علـــى الأُســـلوب الـــذي اتبّعـــه القـــرآن الكـــريم في عرضـــه القصّـــة القـــرآني العـــام لنتعـــرّف مـــن خلالـــه 
  . القرآنية مساهمةً منه في تحقيق هذا الهدف

 :)*(أغراض القصّة في القرآن الكريم
فمــا ، لقــد جــاءت القصّــة في القــرآن الكــريم لتســاهم في عمليــة التغيــير الإنســاني بجوانبهــا المتعــددة

 استهدفتها القصة القرآنية؟هي الأغراض ذات الأثر الرسالي التي 
و&ــذا الصــدد نجــد القصّــة القرآنيــة تكــاد تســتوعب في مضــموjا وهــدفها جميــع الأغــراض الرئيســة 

ونظــراً لكثــرة هــذه الأغــراض وتشــعّبها نجــد مــن المستحســن أن ، )١(الــتي جــاء مــن أجلهــا القــرآن الكــريم
مـن خـلال  - لنتعـرّ ف، ة المهمّـةنقتصر في عرضـنا لأغـراض القصّـة في القـرآن علـى الأغـراض القرآنيـ

 :أهميّة ذكر القصّة في القرآن الكريم والفوائد التي تترتّب عليها - ذلك

 :إثبات الوحي والرسالة - أ
وإنمّـا وحـيٌ أوحـاه االله ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ ما جاء به القرآن الكريم لم يكن مـن عنـد محمّـدٍ 

  . تعالى إليه وأنزله هدايةً للبشريةّ
________________________ 

وما سيجعله ، ١٤١ - ١٢٠) : التصوير الفني في القرآن(راجع في بحث أغراض القصّة ما كتبه سيّد قطب في كتابه (*) 
  . )تفسير المنار: (السيّد رشيد رضا في مواضع مختلفة من كتابه

 :يمكن أن نقسّم الأغراض القرآنية للقصّة إلى قسمين رئيسين) ١(
النبـوّة أو إثبـات وحـدة  كمحاولة القرآن الكريم مـن وراء سـرد القصّـة إثبـات صـحّة،  الأغراض ذات المدلول الموضوعي :أوّلاً 

  . الرسالات الإلهيّة أو شرح بعض القوانين والسنن التأريخية التي تتحكّم في مسيرة ا2تمع الإنساني
ن الكـــريم مـــن وراء ســـرد القصّـــة تربيـــة الإنســـان علـــى الإيمـــان كمحاولـــة القـــرآ،  الأغـــراض ذات المـــدلول الـــذاتي التربـــوي :ثانيـــاً 

  . بالغيب أو خضوعه للحكمة الإلهيّة أو التزامه بالأخلاق الإسلامية والاعتبار أو الاقتداء بسيرة الماضين
    



٣٥١ 

أنّ : وقد أشرنا إلى هذا الهدف القرآني مـن القصّـة عنـد بحثنـا لإعجـاز القـرآن الكـريم حيـث عرفنـا
مــن أخبــار الأمُــم الســالفة وأنبيــائهم ورســلهم &ــذه الدقــّة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مّــدٍ حــديث النــبي مح

مع ملاحظة ظروفه الثقافية والاجتماعية كلّ ذلك يكشـف عـن حقيقـةٍ ، والتفصيل والثقة والطمأنينة
اطن ثابتــةٍ وهــي تلقّيــه هــذه الأنبــاء والأخبــار مــن مصــدرٍ غيــبيٍّ مطلّــعٍ علــى الأســرار ومــا خفــي مــن بــو 

  . وهذا المصدر هو االله سبحانه وتعالى، الأمُور
وذلـك في مقدّمـة ، وقد نصّ القرآن الكريم على أنّ مـن أهـداف القصّـة هـو هـذا الغـرض السـامي

  :فقد جاء في سورة يوسف، بعض القصص القرآنية أو ذيلها
Xَكَْ ( وحَْينَْا إِ

َ
حْسَنَ القَْصَصِ بمَِا أ

َ
هَذَا القُْرْآنَ وَ-نِ كُنتَ مِن قَبلِْـهِ لمَِـنَ sَنُْ غَقُصُّ عَليَكَْ أ

 َyِِ١()الغَْافل( .  
  :وجاء في سورة القصص بعد عرضه لقصّة موسى

اهِدِينَ ( مْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الش!
َ
ضَينَْا إaَِ مُوnَ الأ ذْ قَ ناَ * وَمَا كُنتَ ِ"َانبِِ الغَْرzِِّْ إِ

ْ
نشَأ

َ
وَلكَِن!ا أ

هْلِ مَدْفَنَ يَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتنَِا وَلكَِن!ا كُن!ا مُرسِْلyَِ  قرُُوناً فَتطََاوَلَ 
َ
* عَليَهِْمُ العُْمُرُ وَمَا كُنتَ ثاَوِياً ِ, أ

تاَهُم مِّن ن!ذِيرٍ 
َ
ا أ كَ Wُِنذِرَ قوَْماً م! بِّ ذْ ناَدَفْنَا وَلكَِن ر!ْ-َةً مِّن ر! ورِ إِ بِ الطُّ لِكَ مِّن قَبْ وَمَا كُنتَ ِ"َانِ

رُونَ    . )٢()لَعَل!هُمْ فَتذََك!
  :وجاء في سورة آل عمران في مبدأ قصّة مريم

هُمْ يكَْفُلُ مَـرْيَمَ ( فُّ
َ
قلاَْمَهُمْ ك

َ
ذْ يلُْقُون أ يهِْمْ إِ َGَ َكَ وَمَا كُنتXَ نبَاء الغَْيبِْ نوُحِيهِ إِ

َ
 ذَلكَِ مِنْ أ

يهِْمْ إذِْ Hَْتصَِمُونَ  َGَ َ٣()وَمَا كُنت( .  
  :قبل عرضه لقصّة آدم) ص(جاء في سورة و 

 عَظِيمٌ (
ٌ
نتُمْ قَنهُْ * قُلْ هُوَ غَبأَ

َ
 أ

________________________ 
  . ٣: يوسف) ١(
  . ٤٦ - ٤٤: القصص) ٢(
  . ٤٤: آل عمران) ٣(

    



٣٥٢ 

نـَا نـَذِيرٌ إنِ يـُوpَ إBَِ! * مَا Sَنَ Bِ مِنْ عِلمٍْ بِالمَْلإ الأْ&َ إذِْ Hَتَْصِمُونَ * مُعْرضُِونَ 
َ
مَـا أ غ!

َ
إلاِّ ك

 ٌyِب   . )١()مُّ
  :وجاء في سورة هود بعد قصّة نوح

) ْpِنتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْـ
َ
Xَكَْ مَا كُنتَ يَعْلمَُهَا أ نبَاء الغَْيبِْ نوُحِيهَا إِ

َ
تلِكَْ مِنْ أ

 َyِ٢()إنِ! العَْاقبِةََ للِمُْت!ق( .  
الكريمـــة وغيرهـــا تشـــير إلى أنّ القصّـــة إنمّـــا جـــاءت في القـــرآن تأكيـــداً لفكـــرة فكـــلّ هـــذه الآيـــات 

  . الوحي التي هي الفكرة الأساس في الشريعة الإسلامية

 :وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء - ب
وأنّ الأســــاس للــــدين الــــذي جــــاء بــــه الأنبيــــاء ، أكّــــدت القصّــــة أنّ الــــدين كلّــــه مــــن االله ســــبحانه

 - أيضـاً  - فالدين واحدٌ ومصدر الدين واحدٌ ، و أساس واحد لا يختلف بين نبيٍّ وآخرالمتعدّدون ه
  . وجميع الأنبياء أمُّة واحدة تعبد هذا الإله الواحد وتدعو إليه

ث يهــدف القــرآن مــن جملــة مــا يهــدف ، مــن الأهــداف الرئيســة للقــرآن الكــريم، وهــذا الغــرض حيــ
الحنيـف وسـائر الأديــان الإلهيـّة الأُخـرى الــتي دعـا إليهـا الرســل إبـراز الصــلة الوثيقـة بـين الإســلام : إليـه

ــة الــتي يجــب علــى الإنســانية أن تنتهــي إليهــا ، والأنبيــاء الآخــرون؛ ليحتــلّ الإســلام منهــا مركــز الخاتميّ
ويسد الطريق على الزيغ الذي يدعو إلى التمسّك بالأديان السابقة علـى أسـاس أjّـا حقيقيـةٌ موحـاة 

  . تعالىمن قِبَل االله 
وإنمّـــا هـــي وطيـــدة ، إضـــافةً إلى ذلـــك تظهـــر الـــدعوة علـــى أjّـــا ليســـت بـــدعاً في تـــأريخ الرســـالات

ـنْ الرُّسُـلِ (: الصلة &ا في أهدافها وأفكارهـا ومفاهيمهـا بـل إjّـا تمثـّل ، )٣()... قُلْ مَا كُنتُ بد9ًِْ مِّ
 امتداداً لهذه الرسالات الإلهيّة وتلك الرسالات تمثّل

________________________ 
  . ٧٠ - ٦٧: ص) ١(
  . ٤٩: هود) ٢(
  . ٩: الأحقاف) ٣(

    



٣٥٣ 

فهـــي رســـالة أخلاقيـــة وتغييريـــة لهـــا هـــذا الامتـــداد في التـــأريخ ، الجـــذر التـــأريخي للرســـالة الإســـلامية
  . ولها هذا القدْر من الأنصار والمضحّين والمؤمنين، الإنساني

قصص الأنبياء في سورةٍ واحـدةٍ ومعروضـة بطريقـة وعلى أساس هذا الغرض تكرّر ورود عددٍ من 
ـــأتي عـــن طريـــق هـــذا الـــوحي ، خاصّـــة؛ لتؤكّـــد هـــذا الارتبـــاط الوثيـــق بيـــنهم في الـــوحي والـــدعوة الـــتي ت

 :)١(ما جاء في سورة الأنبياء، ولنضرب لذلك مثلاً 
ينَ Hَشَْـوْنَ رَب!هُـم باِلغَْيـْبِ * قyَِ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوnَ وهََارُونَ الفُْرْقَانَ وضَِيَاءً وذَِكْراً لِّلمُْت! ( ِ

ا$!
اعَةِ مُشْفِقُونَ  نَ الس! نتُمْ َ_ُ مُنكِرُونَ * وهَُم مِّ

َ
فأَ
َ
نزَْ]َاهُ أ

َ
بَاركٌَ أ   . )وهََذَا ذِكْرٌ مُّ

) َyِِن!ا بهِ 9َلم ُ̂ نيِهِ وَقَ * وَلقََدْ آتيَنَْا إِبرَْاهِيمَ رشُْدَهُ مِن قَبْلُ وَ
َ
ذْ قَالَ لأ وْمِهِ مَـا هَـذِهِ اW!مَاعِيـلُ إِ

نتُمْ لهََا 9َكِفُونَ 
َ
  . )قَالوُا وجََدْناَ آباَءناَ لهََا 9َبدِِينَ * ال!kِ أ

  :إلى قوله
ـينَ ( ِhَْخ

َ
رَادُوا بهِِ كَيـْداً فجََعَلنَْـاهُمُ الأ

َ
نـَا فِيهَـا * وَأ ْ̂ رضِْ ال!ـkِ باَرَ

َ
وUََ!ينَْـاهُ وَلوُطـاً إaَِ الأ

مْرِنـَا * وَوهََبنَْا َ_ُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ناَفلِةًَ وw1َُ جَعَلنَْا صَاy * َyِuَِ للِعَْالمَِ 
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ!

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

Sَةِ وZََنوُا َ]َا 9َبدِِينَ  لاةِ وَ-ِيتَاء الز! Xَهِْمْ فِعْلَ اGَْْ|َاتِ وَ-ِقَامَ الص! وحَْينَْا إِ
َ
  . )وَأ

هُمْ Sَنوُا قَوْ وَلوُ( غ! عْمَلُ اGْبََائثَِ إِ مَ سَوءٍْ طاً آتيَنَْاهُ حُكْماً وعَِلمْاً وUََ!ينَْاهُ مِنَ القَْرْيَةِ ال!Sَ kِنتَ ي!
 َyِفَاسِق * َyِuِا دْخَلنَْاهُ ِ, رَْ-َتنَِا إنِ!هُ مِنَ الص!

َ
  . )وَأ

ذْ ناَدَى مِن قَبلُْ فاَسْتجََبنَْا( هْلَهُ مِـنَ الكَْـرْبِ العَْظِـيمِ  وَنوُحاً إِ
َ
ينْاَهُ وَأ ـناَهُ مِـنَ * َ_ُ فَنجَ! ْWََوَن

 َyَِعoْ
َ
غْرَقْنَاهُمْ أ

َ
هُمْ Sَنوُا قَوْمَ سَوءٍْ فأَ غ! بوُا بآِياَتنَِا إِ ينَ كَذ! ِ

  )القَْوْمِ ا$!
ذْ غَفَشَتْ فِ ( ذْ qَكُْمَانِ ِ, اuْرَْثِ إِ ن!ا uِكُْمِهِمْ شَـاهِدِينَ ودََاوُودَ وسَُليَمَْانَ إِ ُ̂ * يهِ لَنَمُ القَْوْمِ وَ

ـْ|َ  بَـالَ يسَُـبِّحْنَ وَالط! رْناَ مَـعَ دَاوُودَ اْ'ِ مْناَهَا سُليَمَْانَ وw1َُ آتيَنَْا حُكْماً وعَِلمْـاً وسََـخ! ن!ـا  فَفَه! ُ̂ وَ
 َyِكُم * فَاعِل نتُمْ شَاكِرُونَ وعََل!مْنَاهُ صَنْعَةَ 3َوُسٍ ل!كُمْ Wِحُْصِنَ

َ
سِكُمْ فَهَلْ أ

ْ
  . )مِّن بأَ

________________________  
  . ٩٢ - ٤٨: الأنبياء) ١(

    



٣٥٤ 

ءٍ 9َلمِِ ( ْnَ ِّن!ا بكُِل ُ̂ نَا فِيهَا وَ ْ̂ رضِْ ال!kِ باَرَ
َ
مْرِهِ إaَِ الأ

َ
يحَ 9َصِفَةً َ;رْيِ بأِ * yَ وَلسُِليَمَْانَ الرِّ

يَاطyِِ مَن  ظyَِ وَمِنَ الش! ن!ا لهَُمْ حَافِ ُ̂   . )فَغُوصُونَ َ_ُ وَيَعْمَلوُنَ قَمَلاً دُونَ ذَلكَِ وَ
) َyِ-ِا رحَْمُ الر!

َ
نتَ أ

َ
ُّ وَأ ُّNال َ+ِ kِّ مَس!

َ
هُ ك ذْ نَادَى رَب! يُّوبَ إِ

َ
فَاسْتجََبنَْا َ_ُ فكََشَفْنَا مَا بهِِ مِـن * وَك

هْلَهُ وَمِثلْهَُم 
َ
نْ عِندِناَ وذَِكْرَى للِعَْابدِِينَ 0ُ- وَآتيَنَْاهُ أ عَهُمْ رَْ-َةً مِّ   . )م!

ـابرِِينَ ( ـنَ الص! ـنَ * وَ-سِْمَاقِيلَ وَ-ِدْرِيـسَ وذََا الكِْفْـلِ Dُ] مِّ هُـم مِّ دْخَلنَْـاهُمْ ِ, رَْ-َتِنَـا إغِ!
َ
وَأ

 َyِuِا   . )الص!
ن ل!ن غ! (

َ
هَبَ مُغَاضِباً فَظَن! أ نـتَ وذََا ا]ُّونِ إذِ ذ!

َ
َ_َ إلاِّ أ ن لا إِ

َ
لُمَاتِ أ قْدِرَ عَليَهِْ فَنَادَى ِ, الظُّ

 َyِِالم ذَلكَِ نن2ُِ المُْؤْمِنyَِ * سُبحَْانكََ إkِِّ كُنتُ مِنَ الظ! َ̂   . )فَاسْتجََبنَْا َ_ُ وUََ!ينْاَهُ مِنَ الغَْمِّ وَ
رِي!ا إذِْ ناَدَى رَب!هُ ربَِّ لا تذََرvِْ فرَْ ( َ̂ نتَ خَْ|ُ الوَْارِعyَِ وَزَ

َ
فَاسْـتجََبنَْا َ_ُ وَوَهَبنَْـا َ_ُ qَـ3َْ * داً وَأ

هُمْ Sَنوُا يسَُارعُِونَ ِ, اGَْْ|َاتِ وَيَدْعُوغَنَا رغََباً وَرهََباً وZََنوُا َ]َا  غ! صْلحَْنَا َ_ُ زَوجَْهُ إِ
َ
  . )خَاشِعyَِ وَأ

حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَ (
َ
وحِنَا وجََعَلنَْاهَا وَانْنَهَا آيةًَ لِّلْعَالمyََِ وَال!kِ أ   . )خْنَا فِيهَا مِن رُّ

ناَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُونِ (
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م!

ُ
تكُُمْ أ م!

ُ
  . )١()إنِ! هَذِهِ أ

ويبدو أنّ القرآن الكريم يريـد أن يُشـير إلى الغـرض الأصـيل مـن هـذا الاسـتعراض لقصـص الأنبيـاء 
وتــأتي ، الخاتمــة المعــبرّة عــن هــذه الوحــدة العميقــة الجــذور في القِــدَم للأمُّــة المؤمنــة بالإلــه الواحــدبالآيــة 

  . بقيّة الأغراض الأُخرى في ثنايا هذا الغرض
ـــأريخهم الطويـــل وفي  ومثـــالٌ آخـــر يوضّـــح وحـــدة العقيـــدة الأساســـية الـــتي اســـتهدفها الأنبيـــاء في ت

دعو إلى الإيمـــان بـــاالله ســـبحانه إلهـــاً واحـــداً لا شـــريك لـــه في هـــذه العقيـــدة الـــتي تـــ، نضـــالهم المتواصـــل
 :وذلك ما جاء في سورة الأعراف، ملكه

________________________ 
  . ٩٢ - ٨١: الأنبياء) ١(

    



٣٥٥ 

رسَْلنْاَ نوُحاً إaَِ قوَْمِهِ فَقَالَ (
َ
هُ : لقََدْ أ َ_ٍ لَْ|ُ نْ إِ َ مَا لكَُم مِّ   . )١()... ياَ قَوْمِ اقْبدُُواْ اب!

هُ ( نْ إَِ_ٍ لَْ|ُ خَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اقْبُدُواْ اب! مَا لكَُم مِّ
َ
  . )٢()... وَ-aَِ 9َدٍ أ

هُ ( نْ إَِ_ٍ لَْ|ُ خَاهُمْ صَاuِاً قاَلَ ياَ قَوْمِ اقْبدُُواْ اب! مَا لكَُم مِّ
َ
  . )٣()... وَ-aَِ عَمُودَ أ

خَا(
َ
هُ وَ-aَِ مَدْفَنَ أ َ_ٍ لَْ|ُ نْ إِ   . )٤()... هُمْ شُعَيبْاً قَالَ ياَ قوَْمِ اقْبدُُواْ اب! مَا لكَُم مِّ
  . والدين واحدٌ وكلّه لواحدٍ هو االله سبحانه، والأنبياء أمُّةٌ واحدة، والعقيدة واحدة، فالإله واحد

 :تشابه طُرُق الدعوة وا2ا&ة - ج
وطريقــة مجا&ــة قــومهم ، بيــاء وأســاليبهم في الــدعوة واحــدةمــن أغــراض القصّــة بيــان أن وســائل الأن

وأنّ القـــوانين والســـنن الاجتماعيـــة الـــتي تـــتحكّم في تطـــوّر الـــدعوة وســـيرها ، لهـــم واســـتقبالهم متشـــا&ة
والنـــاس يتمسّـــكون ، فالأنبيـــاء يـــدعون إلى الإلـــه الواحـــد ويـــأمرون بالعـــدل والإصـــلاح، واحـــدةٌ أيضـــاً 

ــك أصــحاب المنــافع الشخصــيّة والأهــواء الخاصّــة بشــكلٍ ، الباليــةبالعــادات والتقاليــد  ويصــرّ علــى ذل
  . والطواغيت والجبابرة منهم بشكلٍ أخص، خاص

فيهـا طريقـة الـدعوة علـى نحـو ، وتبعاً لهذه الأهـداف تـرد قصـصٌ كثـيرةٌ مـن الأنبيـاء مجتمعـة مكـرّرة
 :ما جاء في سورة هود

رسَْلنَْا نوُحاً إaَِ قَ (
َ
بyٌِ وَلقََدْ أ kِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ خَافُ عَليَكُْمْ * وْمِهِ إِ

َ
َ أ ِّkِن لا! يَعْبدُُواْ إلاِ! اب! إ

َ
أ

Xِمٍ 
َ
بَعَكَ إلاِ! * عَذَابَ يوَْمٍ أ ثلْنََا وَمَا نرََاكَ اي! ينَ َ�فَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نرََاكَ إلاِ! بzََاً مِّ ِ

 ا$!
ُ
فَقَالَ المَْلأ

ينَ  ِ
ضْلٍ بلَْ غَظُنُّكُمْ ا$! يِ وَمَا نرََى لكَُمْ عَليَنَْا مِن فَ

ْ
أ رَاذُِ]َا باَدِيَ الر!

َ
 هُمْ أ

________________________  
  . ٥٩: الأعراف) ١(
  . ٦٥: الأعراف) ٢(
  . ٧٣: الأعراف) ٣(
  . ٨٥: الأعراف) ٤(

    



٣٥٦ 

 َyِذِنSَ(  
  :إلى أن يقول

لكُُمْ عَليَهِْ (
َ
سْأ
َ
جْريَِ إلاِ! َ&َ ابِّ وَيَا قوَْمِ لا أ

َ
  )... مَالاً إِنْ أ

  :وإلى أن يقولوا له
) ... َyِادِق تنَِا بمَِا تعَِدُناَ إِن كُنتَ مِنَ الص!

ْ
كَْ_تَْ جِدَاَ]اَ فأَ

َ
  . )١()ياَ نوُحُ قدَْ جَادWََْنَا فَأ

خَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اقْبُدُواْ اب! مَا (
َ
نتُمْ إلاِ! مُفRَُْونَ وَ-aَِ 9َدٍ أ

َ
هُ إنِْ أ نْ إَِ_ٍ لَْ|ُ يـَا * لكَُم مِّ

لاَ يَعْقِلوُنَ  فَ
َ
ِي فَطَرvَِ أ

جْرِيَ إلاِ! َ&َ ا$!
َ
جْراً إِنْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  )قوَْمِ لا أ

  :إلى قوله
إنِ * تِنَا عَن قوَْلكَِ وَمَـا sَـْنُ لـَكَ بمُِـؤْمِنyَِ قَالوُاْ ياَ هُودُ مَا جِئتْنََا ببِيَِّنَةٍ وَمَا sَنُْ بتِاَر5ِِ آلهَِ (

 ِzُْا ت م! kِّ برَيِءٌ مِّ
َ
شْهِدُ اب! وَاشْهَدُواْ ك

ُ
ونَ غ!قُولُ إلاِ! اقRََْاكَ نَعْضُ آلهَِتِنَا بسُِوءٍَ قَالَ إkِِّ أ مِن دُونهِِ * ُ̂

يعاً عُم! لاَ تنُظِرُونِ  ِoَ vِ٢()فكَِيدُو( .  
) aَِ-َـنَ  و كُم مِّ

َ
نشَـأ

َ
هُ هُـوَ أ ـنْ إَِ_ٍ لَـْ|ُ خَاهُمْ صَاuِاً قَالَ ياَ قَوْمِ اقْبدُُواْ اب! مَا لكَُم مِّ

َ
عَمُودَ أ

يبٌ  ِ
ُّZ ٌقرَِيب ِّzَهِْ إِن! رXَِغْفِرُوهُ عُم! توُبُواْ إ مْ فِيهَا فاَسْتَ ُ̂ رضِْ وَاسْتَعْمَرَ

َ
قَالوُاْ ياَ صَالِحُ قدَْ كُنـتَ * الأ

Xَْ فِ  ا تدَْعُوناَ إِ م! نَا لSَِ شَك- مِّ غ! عْبدَُ مَا فَعْبدُُ آباَؤُناَ وَ-ِ ن غ!
َ
يَنْهَاناَ أ

َ
  . )٣()هِ مُرِيبٍ ينَا مَرجُْوّاً قَبلَْ هَذَا أ

  . ومثل هذه المواقف نجدها في سورة الشعراء أيضاً 

  :النصر الإلهي للأنبياء - د
لمعركـــة تكــــون في صـــالحهم مهمـــا لاقـــوا مـــن العنـــت والجــــور وأنّ jايـــة ا، بيـــان نصـــرة االله لأنبيائـــه

وتــأثيراً في نفــوس مــن ، وأصــحابه) صــلّى االله عليــه وآلـه(كــل ذلــك تثبيتــاً لرسـوله محمّــد  - والتكـذيب
  . يدعوهم إلى الإيمان

  :بمثل قوله تعالى - أيضاً  - وقد نصّ القرآن الكريم على هذا الهدف الخاص
قُصُّ عَليَكَْ ( نبَاء الرُّسُلِ مَا نثُبَِّتُ بِهِ فؤَُادَكَ وجََاءكَ ِ, هَذِهِ اuْقَُّ  وw1َُ غ!

َ
  مِنْ أ

________________________  
  . ٣٢ - ٢٥: هود) ١(
  . ٥٥ - ٥٠: هود) ٢(
  . ٦٢ - ٦١: هود) ٣(

    



٣٥٧ 

 َyِ١()وَمَوعِْظَةٌ وذَِكْرَى للِمُْؤْمِن( .  
مؤكّـدةً علـى هـذا الجانـب بـل جـاءت بعـض هـذه وتبعاً لهذا الغرض وردت بعض قصص الأنبيـاء 

كمـا جـاء في ،  القصص مجتمعةً ومختومةً بمصارع من كـذّبوهم وقـد يتكـرّر عـرض القصّـة نتيجـةً لـذلك
  :ولنضرب مثلاً من سورة العنكبوت، سورة هود والشعراء والعنكبوت

لفَْ سَ (
َ
رسَْلنَْا نوُحاً إaَِ قَوْمِهِ فلَبَِثَ فِيهِمْ أ

َ
وفَانُ وهَُـمْ وَلقََدْ أ خَذَهُمُ الطُّ

َ
نَةٍ إلاِّ 6َسyَِْ 9َماً فأَ

فِينةَِ وجََعَلنَْاهَا آيةًَ لِّلعَْالمyََِ * ظَالمُِونَ  صْحَابَ الس!
َ
Uيَنَْاهُ وَأ

َ
  . )٢()فأَ

  :إلى أن يقول
) ُ Uَاهُ اب!

َ
قوُهُ فأَ وْ حَرِّ

َ
ن قَالوُا اقْتُلوُهُ أ

َ
 مِنَ ا]!ارِ إنِ! ِ, ذَلـِكَ لآيـَاتٍ فَمَا Sَنَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاِّ أ

  . )٣()لِّقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ 
) َyَِنَ العَْالم حَدٍ مِّ

َ
توُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أ

ْ
ذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِن!كُمْ Wََأ   . )٤()وَلوُطاً إِ

  :إلى أن يقول
هْلِ هَذِهِ الْقَرْ (

َ
مَاءِ بمَِا Sَنوُا فَفْسُقُونَ إنِ!ا مُِ,لوُنَ َ&َ أ نَ الس! نَا مِنْهَا آيـَةً * يَةِ رجِْزاً مِّ ْ̂ وَلقََد ت!رَ

  . )بيَِّنَةً لِّقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
) 

َ
َ وَارجُْوا اXَْوْمَ الآْخِرَ وَلا يَعْثوَْا ِ, الأ خَاهُمْ شُعَيبْاً فَقَالَ ياَ قوَْمِ اقْبدُُوا اب!

َ
 رضِْ وَ-aَِ مَدْفَنَ أ

صْبحَُوا ِ, دَارهِِمْ جَاثمyَِِ * مُفْسِدِينَ 
َ
خَذَيْهُمُ الر!جْفَةُ فأَ

َ
بوُهُ فَأ   . )فكََذ!

هُمْ عَـنِ ( قْمَـالهَُمْ فَصَـد!
َ
ـيْطَانُ أ سَاكِنِهِمْ وَزَي!نَ لهَُـمُ الش! َ لكَُم مِّن م! !yَو9ََداً وَعَمُودَ وَقدَ ت!ب

ينَ  ِWَِْنوُا مُسْتبZََبِيلِ و   . )الس!
________________________ 

  . ١٢٠: هود) ١(
  . ١٦ - ١٤: العنكبوت) ٢(
  . ٢٤: العنكبوت) ٣(
  . ٢٨: العنكبوت) ٤(

    



٣٥٨ 

رضِْ وَمَـا Sَنـُوا (
َ
وnَ بِا3َْيِّنَاتِ فاَسْـتكpََُْوا ِ, الأ وَقَارُونَ وَفرِعَْوْنَ وهََامَانَ وَلقََدْ جَاءهُم مُّ

 َyِِسَابق( .  
) w7ُ ـنْ فَ يحَْةُ وَمِـنهُْم م! خَذَتهُْ الص!

َ
نْ أ رسَْلنَْا عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنهُْم م!

َ
نْ أ خَذْناَ بذَِنبِهِ فَمِنْهُم م!

َ
أ

نفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ 
َ
ُ Xِظَْلِمَهُمْ وَلكَِن Sَنوُا أ غْرَقْنَا وَمَا Sَنَ اب!

َ
نْ أ رضَْ وَمِنْهُم م!

َ
  )١()خَسَفْنَا بِهِ الأ

بين  فهــــذه ــــة الــــتي يريــــد أن يصــــوّرها القــــرآن الكــــريم لمعارضــــي الأنبيــــاء والمكــــذِّ هــــي النهايــــة الحتميّ
  . بدعوcم

 :تصديق التبشير والتحذير - هـ
وحـذّرهم مـن العـذاب الألـيم ، عباده بالرّحمة والمغفرة لمن أطاعه منهم - سبحانه - فقد بشّر االله
  . لمن عصاه منهم

ل إبــراز هــذه البشــارة  والتحــذير بصــورةٍ حقيقيّــةٍ متمثلّــةٍ في الخــارج؛ عــرض القــرآن الكــريم ومــن أجــ
ــّـل فيهـــا البشـــارة والتحـــذير؛ فقـــد جـــاء في ســـورة الحجـــر التبشـــير : لـــبعض الوقـــائع الخارجيـــة الـــتي تتمث

 :ثمّ عرض النماذج الخارجية لذلك ثانياً ، والتحذير أوّلاً 
ناَ الغَْفُورُ (

َ
kِّ أ

َ
Xِمَ * الر!حِيمُ غَبِّئْ عِبَادِي ك

َ
ن! عَذَا8ِ هُوَ العَْذَابُ الأ

َ
  . )٢()وَأ

  :وتصديقاً لهذه أو ذلك جاءت القصص على النحو التالي
قـَالوُاْ لاَ * إذِْ دَخَلوُاْ عَليَهِْ فَقَالوُاْ سَلاماً قَالَ إنِ!ا مِنكُمْ وجَِلُونَ * وَنبَِّئْهُمْ عَن ضَيفِْ إِبرْاهَِيمَ (

غُلامٍ عَلِيمٍ توَجَْلْ إنِ!ا نُ  كَ بِ ُ ِّzَثمّ ، وفي هذه القصّة تبدو الرحمة والبشارة... )٣()ب:  
ا جَاء آلَ لوُطٍ المُْرسَْلوُنَ ( نكَرُونَ * فلَمَ! قَالوُاْ بـَلْ جِئنَْـاكَ بمَِـا Sَنـُواْ فِيـهِ * قَالَ إنِ!كُمْ قوَْمٌ مُّ

تيَنْاَكَ باuَْقَِّ وَ-نِ!ا * فَمRَُْونَ 
َ
دْباَرهَُمْ وَلاَ يلَتَْفِـتْ * لصََادِقوُنَ وَأ

َ
نَ الل!يلِْ وَات!بِعْ أ هْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ

َ
rِْ بأِ

َ
فأَ

ثُ تؤُْمَرُونَ  حَدٌ وَامْضُواْ حَيْ
َ
ن! دَابرَِ * مِنكُمْ أ

َ
مْرَ أ

َ
Xَْهِ ذَلكَِ الأ ضَينَْا إِ   وَقَ

________________________  
  . ٤٠ - ٣٤: العنكبوت) ١(
  . ٥٠ - ٤٩: الحجر) ٢(
  . ٥٣ - ٥١: الحجر) ٣(

    



٣٥٩ 

 َyِصْبِح   . )١()هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّ
  . في جانب قومه المهلَكين )العذاب الأليم(في جانب لوطٍ ويبدو  )الرحمة(وفي هذه القصّة تبدو 

صْحَابُ اuِجْرِ المُْرسَْلyَِ (: ثمّ 
َ
بَ أ وZََنـُواْ * نهَْا مُعْرضِِـyَ وَآتيَنَْاهُمْ آياَتنَِا فfََنوُاْ قَ * وَلقََدْ كَذ!

 َyِبَالِ نُيوُتاً آمِن ـيحَْةُ مُصْـبِحyَِ * فَنحِْتوُنَ مِنَ اْ'ِ خَـذَيْهُمُ الص!
َ
ـا Sَنـُواْ * فَأ لْـ9َ قَـنهُْم م!

َ
فَمَـا أ

  . )٢()يكَْسِبُونَ 
بين )العـذاب الألـيم(وفي هذه القصّة يبـدو   وهكـذا يصـدق الإنبـاء ويبـدو صـدقه في هـذه، للمكـذِّ
  . القصص الواقع &ذا الترتيب

 :اللُّطف الإلهي بالأنبياء - و
،  بيــان نعمــة االله علــى أنبيائــه ورحمتــه &ــم وتفضّــله علــيهم وذلــك توكيــداً لارتبــاطهم وصــلتهم معــه

  . كبعض قصص سليمان وداود وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى
فقــــد يتــــوهّم ، ألــــوان الآلام والمحــــن والعــــذابإلى مختلــــف  - عــــادةً  - ذلــــك أنّ الأنبيــــاء يتعرّضــــون

ــأتي الحــديث عــن هــذه الــنعم ، السُــذّج والبســطاء مــن النــاس أنّ ذلــك إعــراضٌ مــن االله تعــالى عــنهم في
ولـــذلك نشـــاهد أنّ بعـــض ، والألطـــاف الإلهيــّـة الـــتي شملـــتهم تأكيـــداً لعلاقـــة االله ســـبحانه وتعـــالى &ـــم

برز فيهــا  ــ ويكــون إبرازهــا هــو الغــرض ، النعمــة في مواقــف شــتىّ الحلقــات مــن قصــص هــؤلاء الأنبيــاء ت
  . الأوّل منها وما سواه يأتي في هذا الموضوع عرضاً 

 :عداوة الشيطان - ز
ــني آدم ، بيــان غوايــة الشــيطان للإنســان وعداوتــه الأبديـّـة لــه وتربّصــه بــه الــدوائر والفــرص وتنبيــه ب

والعلاقــات بواســطة القصّــة يكــون واضــحاً  ولا شــكّ أنّ إبــراز هــذه المعــاني، لهــذا الموقــف المعــينّ منــه
بـل يكـاد ، لذا نجد قصّة آدم تُكرّر بأساليب مختلفـة؛ تأكيـداً لهـذا الغـرض، وأدعى للحذر والالتفات

 أن يكون هذا الغرض هو الهدف
________________________ 

  . ٦٦ - ٦١: الحجر) ١(
  . ٨٤ - ٨٠: الحجر) ٢(

    



٣٦٠ 

  . الرئيس لقصّة آدم كلِّها

 :أهداف بعثة الأنبياء - ح
مـن أجـل هدايـة النـاس وإرشـادهم : هـي، بيان أنّ الغايات والأهداف من إرسال الرسل والأنبيـاء

إقامـة : هـو، وفـوق ذلـك كلِّـه، ومحاربة الفسـاد في الأرض، والحكم بالعدل بينهم، وحلّ الاختلافات
  . لبيان هذه الحقائقولذا جاء استعراض قصص الأنبياء بشكلٍ واسعٍ ، الحجّة على الناس

 :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الهدف من القصّة في عدّة مواضع
) َuْنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَـابَ بـِا

َ
ينَ وَمُنذِرِينَ وَأ ِ

ِّzَمُب yَِّةً وَاحِدَةً فَبعََثَ ابُّ ا]!بِي م!
ُ
قِّ Sَنَ ا]!اسُ أ

  . )١()... واْ فِيهِ Xِحَْكُمَ نyََْ ا]!اسِ فِيمَا اخْتلَفَُ 
ةٌ نَعْـدَ الرُّسُـلِ وZََنَ ابُّ عَزِيـزاً ( لا! يكَُونَ للِن!اسِ َ&َ ابِّ حُج! ينَ وَمُنذِرِينَ ِ|َ ِ

ِّzَب رُّسُلاً مُّ
 ً   . )٢()حَكِيما
لاَ خَـ( صْلحََ فَ

َ
ينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأ ِ

ِّzَإلاِ! مُب yَِوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ هُـمْ وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْل
  . )٣()qَزَْنوُنَ 

 :فإjّا وردت في سياق قوله تعالى
اء لعََل!هُمْ فَتNََ!عُونَ ( ! !Nسَاء وَال

ْ
خَذْناَهُمْ با3َِْأ

َ
مَمٍ مِّن قَبلِْكَ فأَ

ُ
رسَْلنَا إaَِ أ

َ
  . )٤()... وَلقََدْ أ

ن يؤُْمِنُوا إذِْ جَاءهُمُ (
َ
عَ ا]!اسَ أ وْ  وَمَا مَنَ

َ
لyَِ أ و!

َ
يِيَهُمْ سُن!ةُ الأ

ْ
ن تأَ

َ
غْفِرُوا رَب!هُمْ إلاِّ أ الهُْدَى وَيسَْتَ

لاً  يِيَهُمُ العَْذَابُ قُبُ
ْ
ينَ وَمُنذِرِينَ وuََُادِلُ * يأَ ِ

ِّzَإلاِّ مُب yَِوَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْل 
________________________  

  . ٢١٣: البقرة) ١(
  . ١٦٥: النساء) ٢(
  . ٤٨: الأنعام) ٣(
  . ٤٢: الأنعام) ٤(

    



٣٦١ 

نذِرُوا هُزُواً 
ُ
ذَُوا آياXَِ وَمَا أ ينَ َ�فَرُوا با3َِْاطِلِ Xِدُْحِضُوا بهِِ اuْقَ! وَا1! ِ

  . )١()ا$!
  :وكذلك ما ورد في تعقيب قصص الأنبياء من سورة الشعراء من قوله تعالى

ؤْمِنyَِ إنِ! ِ, ذَلكَِ لآيةًَ وَمَا Sَنَ ( كَْ_هُُم مُّ
َ
كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر!حِيمُ * أ   . )٢()وَ-نِ! رَب!

 :أهدافٌ تربويةٌّ أُخرى - ط
فقــد اســتهدف القــرآن بشــكلٍ ، وبيــان أغــراض أُخــرى تــرتبط بالتربيــة الإســلامية وجوانبهــا المتعــدّدة

كالقصـص الـتي تـذكر ،  لكـلِّ الأشـياءوشمول القدرة الإلهيـّة ، رئيسٍ تربية الإنسان على الإيمان بالغيب
  :الخوارق والمعاجز

وقصّة إبراهيم مع الطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كـلّ ، ومولد عيسى، كقصّة خلق آدم
  :وقصّة، جبلٍ جزءاً منه

ِي مَر! َ&َ قَرْيةٍَ وjََِ خَاوِيَةٌ َ&َ عُرُوشِهَا... (
  . ائة عاموإحياء االله له بعد موته م )٣()... ا$!

وذلــك ، كمــا اســتهدف تربيــة الإنســان علــى فعــل الخــير والأعمــال الصــالحة وتجنبّــه الشــر والفســاد
ــب المترتبــة علــى هــذه الأفعــال ــبي آدم وقصّــة صــاحب الجنّتــين: ببيــان العواق ــني ، كقصّــة الن وقصــص ب

  . وقصّة أصحاب الأخدود، وقصّة سد مأرب، إسرائيل بعد عصياjم
الاستسلام للمشيئة الإلهيّة والخضـوع للحكمـة الـتي أرادهـا : القرآن الكريم في التربيةومماّ استهدفه 

وذلـــك ببيـــان الفـــارق بـــين الحكمـــة ، االله ســـبحانه مـــن وراء العلاقـــات الكونيــّـة والاجتماعيـــة في الحيـــاة
، ة الــدنياالإلهيّــة ذات الهــدف البعيــد والعميــق في الحيــاة الإنســانية والفهــم الإنســاني للظــواهر في الحيــا

ـنْ عِبَادِنـَا ... (كما جاء في قصّة موسى التي جـرت مـع عبـدٍ ،  والحكمة الإنسانية القريبة العاجلة مِّ
 آتيَنْاَهُ رَْ-ةًَ مِنْ 

________________________ 
  . ٥٦ - ٥٥: الكهف) ١(
  . ١٥٩ - ١٥٨: الشعراء) ٢(
  . ٢٥٩: البقرة) ٣(

    



٣٦٢ 

ن!  ُ !G عِندِناَ وعََل!مْنَاهُ مِن ً إلى آخـر ذلـك مـن الأغـراض الوعظيـّة والتربويـة الأُخـرى الـتي ، )١()ا عِلمْا
  . )عليه السلام(سوف نطلّع على بعضها في دراستنا التفصيليّة لقصّة موسى 

 :ظواهر عامّة في القصّة القرآنية
وفي ضـــوء هـــذه الأهـــداف للقصّـــة يحســـن بنـــا أن نـــدرس ثـــلاث ظـــواهر أساســـيّة بـــرزت في مجمـــل 

 :لقرآنيةالقصّة ا
  . ظاهرة التكرار في القصّة القرآنية - أ

  . ظاهرة اختصاص قصص الأنبياء في القرآن بأنبياء منطقة الشرق الأوسط - ب
  . )عليهما السلام(ظاهرة تأكيد قصص بعض الأنبياء كإبراهيم وموسى  - ج
 :تكرار القصّة في القرآن الكريم - أ

ظـــاهرة تكـــرار القصّـــة الواحـــدة في مواضـــع مختلفـــة مـــن مـــن ظـــواهر القصّـــة في القـــرآن الكـــريم هـــي 
إنّ هـــذا التكــرار قـــد يشـــكّل : وقـــد أثُــيرت بعـــض المشــاكل حـــول هـــذه الظــاهرة حيـــث يقُــال، القــرآن

نقطــة ضــعفٍ في القــرآن الكــريم؛ لأنّ القصّــة بعــد أن تـُـذكر في القــرآن مــرةًّ واحــدةً تســتنفد أغراضــها 
لــذا نجــد ، ثــيرت هــذه المشــكلة في زمــنٍ متقــدّمٍ مــن البحــث العلمــيوقــد أُ ، الدينيــة والتربويــة والتأريخيــة

والطوســي ، )٢(وفي مقدّمــة تفســير التبيــان للشــيخ الطوســي، الإشــارة في مفــردات الراغــب الأصــفهاني
ولكنـّه يـدلّ علـى الأقـل أنّ المشـكلة قـد طرُحـت ، وأن كان يبدو أنهّ لم يعـالج المشـكلة بشـكلٍ رئـيسٍ 

  . على صعيد البحث القرآني
 ونحن هنا نذكر بعض الوجوه التي يمكن أن تكون تفسيراً لتكرار القصّة

________________________ 
  . ٦٥: الكهف) ١(
  . ١٤: ١مقدمّة المؤلِّف ، التبيان) ٢(

    



٣٦٣ 

 :الواحدة في القرآن الكريم
  :الأوّل

وقـد عرفنـا ، الواحـدةإنّ التكرار إنمّـا يكـون بسـب تعـدّد الغـرض الـديني الـذي يترتـّب علـى القصّـة 
فقــد تجــيء القصّــة في موضــعٍ لأداء ، أنّ أهــداف القصّــة متعــدّدة )١(في بحثنــا الســابق لأغــراض القصّــة

  . غرضٍ معينٍّ وتأتي في موضعٍ آخر لأداء غرضٍ آخر وهكذا
  :الثاني

، لمسـلمةإنّ القرآن الكـريم اتخـذ مـن القصّـة أُسـلوباً لتأكيـد بعـض المفـاهيم الإسـلامية لـدى الأمُّـة ا
وربطهـــا بواقـــع القصّـــة مـــن ، وذلــك عـــن طريـــق ملاحظـــة الوقـــائع الخارجيــّـة الـــتي كانـــت تعيشـــها الأُمّـــة

  . حيث وحدة الهدف والمضمون
قـد يـؤدّي إلى ، وهذا الربط بين المفهوم الإسلامي في القصّة والواقعة الخارجيـّة المعاشـة للمسـلمين

فـــيُفهم انحصـــاره في نطـــاق الواقعـــة الـــتي عاشـــتها القصّـــة ، فهـــمٍ خـــاطئٍ للمفهـــوم المـــراد إعطـــاؤه للأُمّـــة
فتـــأتي القصّـــة الواحـــدة في القـــرآن الكـــريم مكـــرّرةً مـــن أجـــل تفـــادي هـــذا الحصـــر ، وظروفهـــا الخاصّـــة

والتضييق في المفهوم من أجل تأكيد شموله واتساعه لكلّ الوقـائع والأحـداث المتشـا&ة؛ ليتّخـذ صـفة 
ـــذي ينطبـــق علـــى كـــلّ الوقـــائع والأحـــداث ،القـــانون الأخلاقـــي أو التـــاريخي ـــه  ... ال إضـــافةً إلى فاعليتّ

بـــالمفهوم  - في عصـــر النـــزول أو بعـــده - كمنبــّـهٍ للأمُّـــة علـــى علاقـــة القضـــيّة الخارجيـــة الـــتي تواجههـــا
  . الإسلامي لتستمدّ منه روحه ومنهجه

هـا العامّـة في ولعلّ هذا السبب هو ما يمكن أن نلاحظـه في تكـرار قصّـة موسـى والفـرق بـين روح
فإjّـا تؤكّـد في القصـص المكّـي منهـا العلاقـة العامّـة بـين ، القصص المكّـي وروحهـا في القصـص المـدني

دون أن تـُذكر أوضـاع بـني إسـرائيل تجـاه موسـى ، وفرعون وملئـه مـن جانـبٍ آخـر، موسى من جانب
ـــني إســـرائيل عـــن العقيـــدة الإلهيـّــ، نفســـه ـــذكر فيهمـــا انحـــراف ب ة بشـــكلٍ عـــام؛ وهـــذا إلاّ في مـــوردين ي

 بخلاف الروح
________________________ 

  . ١٣٤ - ١٢٨التصوير الفنيّ في القرآن : راجع، لزيادة الايضاح) ١(
    



٣٦٤ 

، فإjّــــا تتحــــدّث عــــن علاقــــة موســــى مــــع بــــني إســــرائيل، العامّــــة لقصّــــة موســــى في السِــــوَر المدنيــّــة
  . والسياسية وتتحدّث عن هذه العلاقة وارتباطها بالمشاكل الاجتماعية

وهـذا قــد يــدلنّا علــى أنّ هــذا التكــرار للقصّــة في السِــوَر المكّيــّة إنمّــا كــان يعــني نــزول القصّــة لمعالجــة 
ومـن أهـداف هـذه المعالجـة توسـعة نطـاق ، روحيّةٍ تتعلّق بحوادث مختلفة كانت تواجه النبيَّ والمسـلمين

بي والجبــّـارين مـــن قومـــه أو القـــوانين الـــتي المفهـــوم العـــام الـــذي تعطيـــه قصّـــة موســـى في العلاقـــة بـــين النـــ
أو موقـفٌ عـن ، وأنّ هـذه العلاقـة مـع jايتهـا لا تختلـف فيهـا حادثـةٌ عـن حادثـة، تحكم هذه العلاقة

  . موقف
 :ولعلّ إلى هذا التفسير تُشير الآيات الكريمة التي جاءت في سورة الفرقان

لَ عَليَهِْ ( ينَ َ�فَرُوا لوَْلا نزُِّ ِ
ثبَِّتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرَت!لنَْـاهُ  وَقَالَ ا$! القُْرْآنُ oُْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ ِ]ُ

ً * ترَْيِيلاً  حْسَنَ يَفْسِ|ا
َ
توُنكََ بمَِثَلٍ إلاِ! جِئنَْاكَ باuِْقَِّ وَأ

ْ
ـونَ َ&َ وجُُـوهِهِمْ إaَِ * وَلا يأَ ُzَْqُ َيـن ِ

ا$!
fَناً وَ  كَ Eَ] م! وَْ|ِ

ُ
ضَلُّ سَبِيلاً جَهَن!مَ أ

َ
خَـاهُ هَـارُونَ * أ

َ
وَلقََدْ آتيَنَْا مُـوnَ الكِْتـَابَ وجََعَلنَْـا مَعَـهُ أ

 ً   . )١()وَزِيرا
ـــل في القـــرآن  ـــذكر أنّ الســـبب في التـــدرجّ والترتي لاحَـــظ في هـــذه الآيـــات أنّ القـــرآن ي

ُ
ـــإنّ مـــن الم ف

الأفضـل للوقـائع والأحـداث والأمثـال والإتيـان بـالحق والتفسـير ، التثبيت للنـبي مـن ناحيـة: الكريم هو
  . )عليه السلام(ثمّ يأتي &ذا التفسير الأحسن من قصّة موسى ، من ناحيةٍ أُخرى

  :الثالث
وقــد كــان القــرآن الكــريم يواكــب ، إنّ الــدعوة الإســلامية مــرّت بمراحــل متعــدّدة في ســيرها الطويــل

يفــــرض أن تُعـــرض القصّــــة الواحــــدة  وهــــذا كـــان، هـــذه المراحــــل ويماشـــيها في عطائــــه وطبيعـــة أُســــلوبه
كمـا نجـد ،  نظراً لطبيعة الدعوة وطريقة بيان المفاهيم والعبر فيها، بأساليب متفاوتة في الطول والقِصَر

ثمّ يتطـــوّر العَـــرْض بعـــد ذلـــك إلى ، ذلـــك في قصـــص الأنبيـــاء حـــين تعُـــرض في الســـورة القصـــيرة المكّيــّـة
 شكلٍ أكثر

________________________ 
  . ٣٥ - ٣٢: لفرقانا) ١(

    



٣٦٥ 

  . تفصيلاً في السِوَر المكّيّة المتأخّرة أو السِوَر المدنيّة
  :الرابع

ــصّ القصّــة مــع نــصٍّ آخــر لهــا ، إنّ تكــرار القصّــة لم يــأت في القــرآن الكــريم بشــكلٍ يتطــابق فيــه ن
تســتبطن وطريقــة عــرض القصّــة القرآنيــة قــد ، وإنمّــا تختلــف المــوارد في بعــض التفاصــيل وطريقــة العــرض

هـذا الأمـر الـذي ، مفهوماً دينيّاً يختلف عن المفهوم الديني الآخر الذي تستبطنه طريقة عرضٍ أُخـرى
وهــذا يقتضــي التكــرار أيضــا؛ً لتحقيــق هــذا الغــرض الســياقي الــذي يختلــف ، نســمّيه بالســياق القــرآني

كثـــر عنـــد وســـوف تتّضـــح معـــالم هـــذه النقـــاط بشـــكلٍ أ، عــن الغـــرض الســـياقي الآخـــر لـــنفس القصّـــة
  . دراستنا التطبيقيّة التالية لقصّة موسى في القرآن الكريم

 :اختصاص القصّة بأنبياء الشرق الأوسط - ب
فمن الملاحّظ أنّ القرآن الكريم تحدّث عن مجموعةٍ من الأنبيـاء يشـتركون في : وأمّا الظاهرة الثانية

نطقـــة الـــتي كـــان يتفاعـــل معهـــا أي الم، أjّـــم يعيشـــون جميعـــاً في منطقـــة الشـــرق الأوســـط: خصوصـــيّة
  . العرب الذين نزل القرآن في محيطهم ومجتمعهم

ومـن خلالهـا ، وقد تفُسَّر هذه الظاهرة لأوّل وهْلةٍ بأنّ النبوّات لماّ كانت بالأصل في هذه المنطقـة
 حيث كانت البشرية تعـيش في البدايـة &ـذه المنطقـة ولا يوجـد في، انتشر الهدى في جميع أنحاء العالم
كما قد يفُهـم ذلـك مـن خـلال الاسـتعراض التـأريخي للنبـوّات وتـأريخ ،  المناطق الأُخرى نبوّات وأنبياء

بـل هـي قضـيّة فرضـتها ، وحينئذٍ لا تعني هذه الخصوصيّة ظاهرة تحتاج إلى تفسير، الإنسان في التوراة
  . الحقيقة التأريخية ويكفي في تفسيرها هذا الواقع التأريخي

 :يّة لا تختصُّ بمنطقة الشرق الأوسطالرسالات الإله
فــالقرآن يشــير في بعــض ، ولكـن توجــد شــواهد في القــرآن الكــريم تنفــي هـذا التفســير لهــذه الظــاهرة

 آياته إلى أنّ هناك مجموعة أُخرى من الأنبياء لم يتحدّث
    



٣٦٦ 

الأنبيــــاء شــــأjم في ذلــــك شــــأن ، مــــع أنّ حيــــاcم لا بـُـــدّ وأjّــــا كانــــت زاخــــرةً بالأحــــداث، عــــنهم
 :الآخرين
وحَْينَْـا إaَِ إِبـْرَاهِيمَ وَ-سِْـ(

َ
aَ نوُحٍ وَا]!بِيyَِّ مِن نَعْدِهِ وَأ وحَْينْاَ إِ

َ
وحَْينَْا إXَِكَْ كَمَا أ

َ
مَاقِيلَ إنِ!ا أ

يُّوبَ وَيُـونسَُ وهََـارُونَ وسَُـليَْمَانَ وَآتيَنْـَ
َ
سْبَاطِ وعَِيnَ وَك

َ
ً وَ-سِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ * ا دَاوُودَ زَبُـورا

 ً كَ وََ]!مَ ابُّ مُوnَ تكَْلِيما   . )١()وَرسُُلاً قدَْ قَصَصْنَاهُمْ عَليَكَْ مِن قَبلُْ وَرسُُلاً ل!مْ غَقْصُصْهُمْ عَليَْ
  . )٧٨: (في سورة غافر - أيضاً  - كما أنّ هذا المضمون جاء

مــن هنــا فــلا مجــال لاحتمــال أنّ هــذه الآيــة و ، علمــاً بــأنّ ســورة النســاء مــن الســور المدنيــة المتــأخّرة
نزلــت في مــدّةٍ زمنيّــةٍ لم يكــن القــرآن قــد تعــرّض فيهــا إلى جميــع قصــص الأنبيــاء الــتي وردت في القــرآن 

  . الكريم فعلاً 
كمـــا أنّ هنـــاك مجموعـــة مـــن الآيـــات تـــدل علـــى أنّ الأنبيـــاء والرســـل كـــانوا يبُعثـــون إلى كـــلّ قريـــةٍ 

الـــتي ، مـــن ســـورة النســـاء) ١٦٥(كمـــا نفهـــم مـــن الآيـــة ،  االله علـــى النـــاسومدينـــةٍ لإقامـــة الحجّـــة مـــن 
 :جاءت في سياق الآيتين السابقتين

ةٌ نَعْـدَ الرُّسُـلِ وZََنَ ابُّ عَزِيـزاً ( لا! يكَُونَ للِن!اسِ َ&َ ابِّ حُج! ينَ وَمُنذِرِينَ ِ|َ ِ
ِّzَب رُّسُلاً مُّ

 ً   . )٢()حَكِيما
 :لها هذه الدلالة إضافةً إلى موارد أُخرى

ـنْ هَـدَى ابُّ ( ـاغُوتَ فَمِـنْهُم م! نبُِـواْ الط! نِ اقْبدُُواْ اب! وَاجْتَ
َ
ةٍ ر!سُولاً أ م!

ُ
 وَلقََدْ نَعَثنَْا ِ, Dُِّ أ

رضِْ فَانظُرُواْ كَيفَْ Sَنَ 9َقِبةَُ المُْكَ 
َ
لالةَُ فسَُِ|واْ ِ, الأ تْ عَليَْهِ الض! نْ حَق! نyَِ وَمِنهُْم م!   . )٣()ذِّ

________________________ 
  . ١٦٤ - ١٦٣: النساء) ١(
  . ١٦٥: النساء) ٢(
  . ٣٦: النحل) ٣(

    



٣٦٧ 

ا فَت!قُونَ ( َ لهَُم م! ِّyَُيب !kَذْ هَدَاهُمْ ح  قوَْماً نَعْدَ إِ
ضِل! ُXِ ُّنَ ابSَ ١()... وَمَا( .  

ذَا جَاء ( ةٍ ر!سُولٌ فإَِ م!
ُ
Mَِ بيَنَْهُم بِالقِْسْطِ وهَُمْ لاَ فُظْلَمُونَ وَلAُِِّ أ

  . )٢()رسَُولهُُمْ قُ
ةٍ إلاّ خلا فِيهَا نذَِيرٌ ( م!

ُ
نْ أ رسَْلنْاَكَ باuِْقَِّ بشَِ|اً وَنذَِيراً وَ-نِ مِّ

َ
  . )٣()إنِ!ا أ

  . )٤(وجاء التعبير في بعض الآيات عن ذلك بوجود الشهيد في كلّ أمُّة

 :نطقة المحدودةتفسير الاختصاص بالم
أنّ : ويمكــن أن يكـون هــذا التفسـير هــو، ومـن هنـا فــلا بـُدّ مــن تفسـير هــذه الظـاهرة بتفســيرٍ آخـر

 كمـا ذكرنـا - القرآن الكريم إنمّا خصّ هؤلاء الأنبياء بالذكر باعتبـار أنّ الغـرض الأسـاس مـن القصّـة
 يكـــن الغـــرض مـــن القصّـــة الســـرد ولم، هـــو انتـــزاع العـــبرة واســـتنباط القـــوانين والســـنن التأريخيـــة منهـــا -

ولذلك يتحدّث القـرآن عـن الأمُـور العامّـة المشـتركة ، التأريخي لحياة الأنبياء أو كتابة تأريخ الرسالات
  . بين هؤلاء الأنبياء عدا بعض الموارد التي يكون هناك غرضٌ خاصٌّ في طرح بعض القضايا فيها

وإدراكهــم ، يــرتبط بمــدى إيمــان الجماعــة بواقعيّتهــاولمـّـا كــان تــأثير القصّــة في تحقيــق هــذه الأغــراض 
لـذا تكـون القصّـة المنتزعـة مـن تـأريخ ، ومدى انطباق ظروفها على ظروف الجماعة نفسـها، لحقائقها

  . أكثر تأكيداً وانطباقاً على السنّة التأريخية، ومن واقعها وظروفها وحياcا، الأمُّة نفسها
بلحـاظ أنّ القاعـدة الـتي يريـد ، مـع هـذا الهـدف القـرآنيوبذا تكون هذه القصص أكثـر انسـجاماً 

 أن يحقق القرآن الكريم التغيير فيها في المرحلة الأُولى هي
________________________ 

  . ١١٥: التوبة) ١(
  . ٤٧: يونس) ٢(
  . ٢٤: فاطر) ٣(
  . ٧٥: القصص، ٨٤: النحل، ٤١: النساء) ٤(

    



٣٦٨ 

وهــذا لا يعــني أنّ القــرآن تخــتص ، عــل مــع هــذا التــأريخوتتفا، الشــعوب الــتي تســكن هــذه المنطقــة
بل إنّ أحد أغراض القرآن هو إيجاد التغيير في هذه الشـعوب كقاعـدةٍ ينطلـق ، هدايته &ذه الشعوب

  . ويستند إليها في مسيرته إلى بقيّة الشعوب كما حصل ذلك فعلاً ، منها التغيير
علــى  - نبــوّات الــتي كانــت في الهنــد أو الصــينصــحيح أنــّه قــد تكــون القصّــة المنتزعــة مــن تــأريخ ال

مـــؤثرة في الشـــعب الهنـــدي أو  - فـــرض وجودهـــا في تلـــك المنـــاطق وهـــو فـــرض منطقـــي ومقبـــول جـــدّاً 
إلاّ أنّ القرآن الكريم كان مهتمّـاً بشـكلٍ خـاصٍّ وفي مرحلـة نزولـه بتغيـير القاعـدة الـتي تتمثـّل ، الصيني

وضـرب الأمثـال وسـرد القصـص عـن ، عـلاً في ذلـك الوقـتبالشعب العربي والشعوب المتفاعلة معـه ف
ــذي نــزل فيــه القــرآن، هــذه الأمُــم يبعــد القصّــة بأكملهــا عــن ، مــع أjّــا لم تكــن موجــودةً في المحــيط ال

ولم يكــن يكتفــي منهــا أjّــا مجــرّد ، الواقعيــة الــتي كــان يحــرص القــرآن الكــريم علــى تأكيــدها في قصصــه
  . قهابل كان يؤكّد صد، أمثال وتصوّرات

أرُيـد لـه أن يطُلـق مـن تلـك ، وبلحاظ أنّ التغيير العام للإنسان الذي كان يسـتهدفه القـرآن أيضـاً 
  . وهذه القصص هي التي يمكن أن تساهم في تحقيقه، القاعدة

وتبقــى النتــائج العامّــة المشــتركة بــين الأنبيــاء ذات تــأثير عــام بالنســبة إلى مختلــف الشــعوب؛ فقصّــة 
باعتبارهـا حالـة التجسـيد ، ا تـأثيرٌ خـاصّ يـرتبط بالوسـط الـذي تواجـد فيـه ذلـك النـبيالنـبيِّ الواحـد لهـ

ــك الوســط وفي الوقــت ، وذات التــأثير الشــعوري والوجــداني بالنســبة إلى ذلــك الوســط، المعــاش في ذل
برَ ، نفسه يكون للقصّـة تـأثيرٌ عـام ضـمن المفـاهيم العامّـة والسـنن التأريخيـة الـتي تـوحي &ـا القصّـة  والعـِ

  . وهذا ما يمكن أن تستفيد منه كلُّ الشعوب، التي يمكن أن تُستخلَص منها
ويبقـى حيـّاً ومـؤثرّاً في هــذا الوسـط وغـيره مــن ، وبـذلك يتحقّـق للقـرآن الكــريم بعُـده العـام الشــامل

  . الأوساط الإنسانية
    



٣٦٩ 

التغيـــيري في خلـــق ولكـــن يكـــون للبُعـــد الأوّل المتمثـّــل في التـــأثير الخـــاص أثـــره في تحقيـــق الهـــدف 
  . القاعدة التي تنطلق منها الرسالة

نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى يمثلّـون الأُصـول : إنّ أنبياء مثل: نعم من الصحيح أن نقول أيضاً 
ــل امتــداداً لتلــك ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان خــاتمهم النــبي محمّــد ، العامّــة للنبــوّات في كــلِّ العــالم يمثّ

بولكــن نجــد ، النبــوّات ــل تحــدّث عــن ، أنّ القــرآن لم يتحــدّث عــن هــذه الأُصــول وتفرّعاcــا فحســ ب
صالح وشعيب وهود ويـونس وإدريـس وغـيرهم ممـّن يمثلّـون نبـوّاتٍ ليسـت &ـذا القـدْر مـن : أنبياء مثل

  . واالله هو العالم بحقائق الأمُور، الأهميّّة على الظاهرة

 ):معليهما السلا(ظاهرة تأكيد دور إبراهيم وموسى  - ج
فمِــن الملاحَــظ أنّ القــرآن الكــريم أكّــد دور بعــض الأنبيــاء في ذكــر تفاصــيل : وأمّــا الظــاهرة الثالثــة

عليهمــــا (وبالخصــــوص النــــبي إبــــراهيم وموســــى ، حيــــاcم وظــــروفهم أكثــــر مــــن دور بعضــــهم الآخــــر
ســـتخلاص مـــع أنّ الخصـــائص العامّـــة الـــتي يــُـراد منهـــا بالأصـــل اســـتنباط العِـــبرْة والموعظـــة وا، )الســـلام

ولـــذا تـــأتي الإشـــارة إلى قصـــص ممنوعـــة مـــن الأنبيـــاء في كثـــير مـــن ، القـــانون والســـنّة التأريخيـــة متشـــا&ة
فهــل يعــني هــذا التأكيــد أهميّّــة شخصــيّة هــذا النــبي وفضــله بالمقارنــة مــع بقيّــة ، المــوارد في ســياق واحــد

  الأنبياء فقط؟
مقاصد وأهداف أُخرى اقتضـت هـذا  - إضافة إلى هذه الأهميّّة - أو يمكن أن يكون وراء ذلك

 اللّون من التأكيد؟
قد يكون في الحقيقة أنّ بعـض هـؤلاء الأنبيـاء أفضـل مـن بعضـهم الآخـر كمـا أنـّه قـد يكـون هـذا 

ـــد القـــرآن دور هـــذين النبيّـــين مـــثلاً ، هـــو إبـــراهيم وموســـى) الـــبعض( أو ، ولكـــن لا يعـــني ذلـــك أن يؤكِّ
بنسبةٍ أقل 2رّد فضلهم؛ لأنّ القرآن بالأصل ليس بصـدد كعيسى الذي جاء الحديث عنه : غيرهما 

وإنمّـا الأهـداف الأصـليّة للقصّـة الـتي أشـرنا ، تقييم عمل هؤلاء الأنبياء والحـديث عـن التفاضـل بيـنهم
 إليها وذكرها القرآن
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ــبرْة والموعظــة والتثبيــت وإقامــة الحجّــة والبرهــان علــى صــدق نبــوّة محمّــدٍ : هــي يــه صــلّى االله عل(العِ
 :ومضمون رسالته) وآله

نبَاء الرُّسُلِ مَا نثُبَِّتُ بـِهِ فُـؤَادَكَ وجََـاءكَ ِ, هَـذِهِ اuْـَقُّ وَمَوعِْظَـةٌ (
َ
قُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ وw1َُ غ!

 َyِ١()وذَِكْرَى للِمُْؤْمِن( .  
3َْابِ مَا Sَنَ حَدِيثاً (

َ
وOِْ الأ

ُ
ةٌ لأ َpِْنَ ِ, قَصَصِهِمْ عSَ ْلقََد َyِْي نَـ

فُفRََْى وَلكَِن تصَْدِيقَ ا$!
ءٍ وَهُدًى وَرَْ-ةًَ لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  ْnَ ِّDُ َ٢()يدََيهِْ وَيَفْصِيل( .  

ةٌ نَعْـدَ الرُّسُـلِ وZََنَ ابُّ عَزِيـزاً ( لا! يكَُونَ للِن!اسِ َ&َ ابِّ حُج! ينَ وَمُنذِرِينَ ِ|َ ِ
ِّzَب رُّسُلاً مُّ

 ً   . )٣()حَكِيما
ولذلك يمكن أن نقول بأنّ القرآن إنمّا كـان يؤكّـد دور هـؤلاء الأنبيـاء في حديثـه عـنهم؛ لأنـّه كـان 

أنّ لهؤلاء الأنبياء أتباعاً وأقواماً يرتبطون &م فعلاً في ا2تمـع الـذي كـان يتفاعـل : هي، يواجه حقيقةً 
أن يتحــدّث  - إيجــاد القاعــدة التغييريــة مــن أجــل - وهــذا الأمــر كــان يفــرض، القــرآن معــه عنــد نزولــه
  . عنهم القرآن بإسهاب

 ):عليه السلام(أهميّة تأكيد دور إبراهيم 
ــل لــدى القاعــدة ) علــيهم الســلام(فــالنبي إبــراهيم  أبــاً ) والنصــارى، واليهــود، المشــركين: (كــان يمثّ

  . لجميع الأنبياء ويحظى باحترام الجميع
ه لــه أهميّــة خاصّــة في إعطــاء الرســالة الإســلامية جــذراً تأريخيّــاً وتأكيــد ارتبــاط الإســلام وشــعائره بــ

ويعطــي فكــرة التوحيــد الــتي طرحهــا القــرآن ، ممتــدّاً إلى مــا هــو أبعــد مــن الــديانتين اليهوديــّة والنصــرانيّة
 :على المشركين أصلاً وانتماءً يعيشه هؤلاء المشركون في تاريخهم

________________________ 
   .١٢٠: هود) ١(
  . ١١١: يوسف) ٢(
  . ١٦٥: النساء) ٣(
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ل!ـةَ ( يـنِ مِـنْ حَـرَجٍ مِّ ِّGحَق! جِهَادِهِ هُوَ اجْتبََاُ�مْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ, ا ِ وجََاهِدُوا ِ, اب!
سُـولُ شَـهِ  اُ�مُ المُْسْلِمyَ مِن قَبـْلُ وcَِ هَـذَا Xِكَُـونَ الر! نِيكُمْ إِبرَْاهِيمَ هُوَ سَم!

َ
يداً عَلـَيكُْمْ أ

ِ هُـوَ مَـوْلاُ�مْ فَـنِعْمَ  Sَةَ وَاقْتَصِمُوا باِب! لاةَ وَآتوُا الز! قِيمُوا الص!
َ
 وَتكَُونوُا شُهَدَاء َ&َ ا]!اسِ فأَ

  . )١()المَْوَْ: وَنعِْمَ ا]!صِ|ُ 
ـــث يصـــبح إبـــراهيم  ـــر هـــو المب) عليـــه الســـلام(ويتجلّـــى هـــذا الـــربط التـــأريخي بشـــكلٍ أوضـــح بحي شِّ

عليـه (اسـتجابةً لـدعاء إبـراهيم ) صلّى االله عليـه وآلـه(وتكون بعثة الرسول محمّد ، بالنبيّ العربيّ الأمُّي
 :وذلك في مثل قوله تعالى) السلام
نتَ (

َ
مِيعُ العَْلِـيمُ وَ-ذِْ يرَْفَعُ إِبرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ ا3َْيتِْ وَ-سِْمَاقِيلُ رَب!ناَ يَقَب!لْ مِن!ا إِن!كَ أ * الس!

رِناَ مَنَاسِكَنَا وَتـُبْ عَليَنَْـا
َ
كَ وَأ سْلِمَةً ل! ةً مُّ م!

ُ
تنَِا أ ي! نـتَ  رَب!ناَ وَاجْعَلنَْا مُسْلِمyَِْ لكََ وَمِن ذُرِّ

َ
كَ أ إنِ!ـ

ابُ الر!حِيمُ  نْهُمْ فَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَ* اW!و! كْمَـةَ رَب!ناَ وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ ِuْتكَِ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَـابَ وَا
نتَ العَزِيزُ اuكَِيمُ 

َ
يهِمْ إنِ!كَ أ ِّ̂   . )٢()وَيُزَ

ومــن ثمَّ ، إضــافةً إلى أنــّه يعطــي الرســالة الإســلامية شــيئاً مــن الاســتقلال عــن اليهوديــّة والنصــرانيّة
 :عدم الشعور بالتبعيّة لعلماء اليهود والنصارى

ŷَِ مَا Sَنَ ( ـ ِzُْْنَ مِنَ المSَ سْلِماً وَمَا اغِيّاً وَلكَِن Sَنَ حَنِيفاً مُّ َWَْإنِ! * إِبرَْاهِيمُ فَهُودِياًّ وَلاَ ن
 َyِالمُْؤْمِن ُّOَِينَ آمَنُواْ وَابُّ و ِ

Qُِّ وَا$! بَعُوهُ وهََذَا ا]! ينَ اي! ِ
وَْ: ا]!اسِ بإِِبرَْاهِيمَ لثَ!

َ
  . )٣()أ

ــ( ــةَ إِبْــرَاهِيمَ حَنِيفــاً وَمَــا Sَنَ مِــنَ وَقَ
ــلْ بَــلْ مِل! ــدُواْ قُ وْ نصََــارىَ يَهْتَ

َ
ــواْ هُــوداً أ الوُاْ كُونُ

 َyِ^ ِzُْْ٤()الم( .  
________________________ 

  . ٧٨: الحج) ١(
  . ١٢٩ - ١٢٧: البقرة) ٢(
  . ٦٨ - ٦٧: آل عمران) ٣(
  . ١٣٥: البقرة) ٤(
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، ة إبـراهيم في بنـاء الكعبـة الـتي جـاءت في عـدّة مـوارد مـن القـرآن الكـريمومن هنا يأتي تأكيد قصّـ
وللقـرار الـذي كـان ، وذلك للموقع الخاص الذي كانت تحتله الكعبة بين العـرب عامّـةً ، وندائه بالحج

تأكيـــداً لاســـتقلاليّة الرســـالة في كـــلّ معالمهـــا؛ لأنّ ، القـــرآن قـــد اتخـــذه بجعـــل الكعبـــة قِبْلـــةً للمســـلمين
 - وما زال - الأنظار عن الأرض المقدّسة وبيت المقدس الذي كان يحظى بالقدسيّة الخاصّة صرف

ووجود إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل كلّهم في هـذه الأرض يحتـاج ، بسبب نشوء الديانات المختلفة فيه
  . )عليه السلام(وهذا الانتساب الأصيل إلى إبراهيم ، إلى إعطاء هذه الأهميّّة للبيت والكعبة المشرفة

 ):عليه السلام(أهميّّة تأكيد دور موسى 
إنّ موقعــه مــن الديانــة اليهوديــّة والشــعب الإســرائيلي والإنجــاز ) عليــه الســلام(وأمّــا النــبي موســى  فــ

ــذي حقّقــه لهــم وكــذلك مــا تحقّــق مــن خــلال التــوراة مــن تشــريع وحكمــة ، السياســي والاجتمــاعي ال
ســواء تجــاه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الطويلــة الــتي تشــبه معانــاة رســول االله إضــافةً إلى معاناتــه ، وقــانون

وموقعــه ، أم في توطيـد دعـائم الحكـم الإلهـي في الأرض، الطغـاة الفراعنـة أم المنـافقين مـن الإسـرائيليين
د العهــ(كانــت تعــترف بــالتوراة القائمــة  - أيضــاً  - مــن الــديانتين اليهوديــّة والنصــرانيّة؛ لأنّ النصــرانيّة

  . كلّ هذه الأمُور كانت تفرض هذا اللّون من التأكيد) القديم
ونجــد ملامــح الظــروف الموضــوعيّة القائمــة الــتي كانــت تواجههــا الرســالة والقــرآن الكــريم في مــوطن 

وا2تمع الذي يعمل على تغييره موجودة في كلّ هذه الأمُور المرتبطة &ذين النبيـّين العظيمَـين؛ ، نزوله
وكــان بحاجــةٍ إلى ، كــان يعــايش ويتفاعـل باســتمرار مــع أهـل الكتــاب وعلمــائهم وأقـوامهملأنّ القـرآن  

لمـــا في ، )عليـــه الســـلام(حـــتىّ عـــن الحيـــاة الشخصـــيّة لموســـى  - أحيانـــاً  - والحـــديث، هـــذه التفاصـــيل
  . ذلك من التأثير في أوساطهم
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 - يتّصــلون &ــم أحيانــاً  الــذين - خصوصــاً وأنّ العــرب المشــركين كــانوا ينظــرون إلى علمــاء اليهــود
وبـذلك يكـون القـرآن ، كما أشار القرآن الكـريم إلى ذلـك،  أjّم أهل الذكر والكتاب والوحي والمعرفة

  . )عليه السلام(عندما يتحدّث عن النبي موسى  - أيضاً  - الكريم أكثر تأثيراً في هذه الأوساط
ــّل امتــداداً واحــداً في كمــا أنّ القــرآن كــان يســعى جــادّاً لإعطــاء فكــرة أنّ هــذه الر  ســالات إنمّــا تمث

، الوحي الإلهـي وانتسـاباً واحـداً إلى السـماء في الوقـت الـذي كـان يؤكّـد اسـتقلاليّة الرسـالة الإسـلامية
كمـــا أjّـــا ،  بمعـــنى أjّـــا ليســـت تابعـــة ومتشـــعبة مـــن التحـــرّك الرســـالي أو السياســـي للرســـالات الأُخـــرى

ولكنّهــا مــن جانــبٍ ، بــل هــي مــن جانــبٍ مصــدّقة لهــا، الاتليســت عمــلاً تغيــيراً في إطــار تلــك الرســ
 :مهيمنة عليها - وفي الوقت نفسه - آخر

ِّمَا نyََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَـابِ وَمُهَيْمِنـاً عَليَـْهِ فَـاحْكُم( قاً ل كَ الكِْتَابَ بِاuْقَِّ مُصَدِّ ْXَِنزَْ]َا إ
َ
 وَأ

نزَلَ ابُّ وَلاَ تتَ! 
َ
ا جَاءكَ مِنَ اuْقَِّ لAُِ- جَعَلنْاَ مِنكُمْ Eِعَْـةً وَمِنهَْاجـاً بيَنَْهُم بمَِا أ هْوَآءهُمْ قَم!

َ
بِعْ أ

مْ ِ, مَـا آتـَاُ�م فَاسْـتبَِقُوا اGـَْ|َاتِ إaَِ االله ُ̂ بَلْـُوَ ِّX ةً وَاحِدَةً وَلكَِن م!
ُ
 وَلوَْ شَاء ابُّ َ'عََلكَُمْ أ

نبَِّئكُُ  يعاً فَيُ ِoَ ْ١()م بمَِا كُنتُمْ فِيهِ 1َتَْلِفُونَ مَرجِْعُكُم( .  
ــك بشــكلٍ أفضــل والــتي يُشــير فيهــا القــرآن ، بملاحظــة ســياق الآيــات الســابقة عليهــا: ويتّضــح ذل

  . والتي تختلف عن نسبة القرآن إليهما، الكريم إلى نزول التوراة والإنجيل والنسبة بينهما

 ):عليه السلام(الحديث عن عيسى 
أنّ القـرآن الكـريم  - عندما ندرس ظاهرة القصّة في ضوء الهـدف التغيـيري - أيضاً ومن الملاحَظ 

مـن أجـل أن يزيـل مـا علـق في أذهـان ، أو لتفاصـيل فيهـا علـى الأقـل، تعرّض لقصـص بعـض الأنبيـاء
 الجماعة التي نزل فيها القرآن من أفكار
________________________ 

  . ٤٨: المائدة) ١(
    



٣٧٤ 

كمــا ،  تنــافي عصــمتهم أو علاقــتهم بــاالله أو طبيعــة شخصــيتّهم، عــن الأنبيــاءوتصــوّرات منحرفــة 
الـذي تحـدّث القـرآن الكـريم عـن ) عليـه السـلام(يتّضح ذلـك بشـكلٍ خـاصٍّ في الحـديث عـن عيسـى 

 :شخصيّته وظروفها أكثر مماّ تحدّث عن أعماله ونشاطاته
اuْـَقُّ مِـن * مِن ترَُابٍ ثمِ! قَالَ َ_ُ ُ�ـن فَيكَُـونُ  إنِ! مَثَلَ عِيnَ عِندَ ابِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ (

ينَ  ِRَْن المُْم
لاَ تكَُن مِّ كَ فَ بِّ كَ فِيهِ مِن نَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَـالوَْاْ نـَدْعُ * ر! فَمَنْ حَآج!

نفُ 
َ
نفُسَنَا وأ

َ
نْنَاءُ�مْ وَنسَِاءناَ وَنسَِاءُ�مْ وَأ

َ
نْنَاءناَ وَأ

َ
سَـكُمْ عُـم! نبَتَْهِـلْ فَنجَْعَـل ل!عْنَـةَ ابِّ َ&َ أ

 َyِذِنfَْكَِيمُ * الuْإلاِ! ابُّ وَ-نِ! اب! لهَُوَ العَْزِيزُ ا ٍ_َ   . )١()إنِ! هَذَا لهَُوَ القَْصَصُ اuْقَُّ وَمَا مِنْ إِ
رة آل عمــران أو وكــذلك مــا جــاء مــن الحــديث في القــرآن عــن حيــاة مــريم وولادة عيســى في ســو 

منهــا مــا جــاء في ، أو الاهتمــام بمناقشــة فكــرة إلوهيّــة عيســى الــتي جــاءت في عــدّة مــوارد، ســورة مــريم
  . سورة المائدة

________________________ 
  . ٦٢ - ٥٩: آل عمران) ١(

    



٣٧٥ 

 ):عليه السلام(دراسة قصّة موسى 
ــــا أن نتنــــاول ، بعــــد دراســــة الظــــواهر الســــابقة للقصّــــة ــــاءيحســــن بن موضــــوعاً مــــن : قصــــص الأنبي

  . موضوعات التفسير الموضوعي
مــن أهمّهــا ، ومــن هــذا المنطلــق نجــد أمامنــا أبعــاداً متعــدّدةً وكثــيرةً لدراســة القصّــة في القــرآن الكــريم

ــذي يــرتبط ببيــان أغــراض القصّــة في هــذا الموضــع أو ذاك، البُعــد الأدبي والتصــويري ، وكــذلك البُعــد ال
  . تأريخي أو السنن والمفاهيم العامّة التي يمكن انتزاعها منهاإضافةً إلى الجانب ال

ث تعتــبر ، )عليــه الســلام( )قصّــة موســى(: ولكــن ســوف نتنــاول هنــا مثــالاً واحــداً للقصّــة وهــو حيــ
  . من أكثر قصص الأنبياء وروداً في القرآن الكريم وتفصيلاً ) عليه السلام(قصّة موسى 

المـوارد الـتي تحـدّث القـرآن الكـريم فيهـا عـن علاقـة موسـى : القصّـةونعني هنا بـالموارد القرآنيـة لهـذه 
  . مع فرعون أو علاقته مع قومه أو لحالةٍ اجتماعية قارنت عصره

وســــوف نــــدرس قصّــــة موســــى في القــــرآن الكــــريم؛ لنأخــــذها نموذجــــاً لدراســــةٍ تفصــــيليّةٍ يمكــــن أن 
أننّـــا ســـوف ندرســـها مـــن خـــلال كمـــا ،  تســتوعب قصـــص جميـــع الأنبيـــاء المـــذكورين في القـــرآن الكــريم

وبالقــدْر الــذي يتناســب مــع هــذه الدراســة مــن حيــث ، بعــض الأبعــاد المهمّــة ذات العلاقــة بالمضــمون
  . الاختصار والمنهج

 :دراسة القصّة بحسب مواضعها في القرآن الكريم - ١
 :ونأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار في دراستنا للقصّة هذه

  . تكرار القصّة الواحدة في القرآن التنبيه إلى أسرار - أ
  . التنبيه إلى الغرض الذي سيقت له في كل مقام - ب
  . التنبيه إلى أسرار تغاير الأُسلوب في القصّة بحسب المواضع - ج

    



٣٧٦ 

  . قصّة موسى بحسب تسلسلها التأريخي - ٢
  . العامّة التي تناولهادراسة عامّة للقصّة من خلال المراحل التي مرّ &ا موسى والموضوعات  - ٣

لنــترك معالجــة جميــع التفصــيلات وكــذلك ، ونكتفــي هنــا بالتنبيــه بشــكلٍ اجمــاليٍّ إلى هــذه النقــاط
  . الأبعاد الأُخرى إلى دراسةٍ مستوعبةٍ في ظرف آخر

، وعلى هـذا الأسـاس سـوف نتنـاول القصّـة مـن زاويـة نحـو تسـعة عشـر موضـعاً مـن القـرآن الكـريم
  . الأُخرى التي جاءت فيها القصّة بشكل إشاراتٍ أو تلميحاتونترك المواضع 

 :بحسب مواضعها من القرآن الكريم) عليه السلام(قصّة موسى  - ١
 :الموضع الأوّل

 :الآيات التي جاءت في سورة البقرة والتي تبدأ بقوله تعالى
نْ آلِ فرِعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءََ العَْـ( نْنَـاءُ�مْ وَيسَْـتحَْيُونَ وَ-ذِْ Uَ!ينَْاُ�م مِّ

َ
ُونَ أ ِّjَذَابِ يـُذ

كُمْ عَظِيمٌ  بِّ ن ر! غْرَقْنَـا آلَ * نسَِاءُ�مْ وcَِ ذَلِكُم بلاَءٌ مِّ
َ
Uيَنَْـاُ�مْ وَأ

َ
حْرَ فأَ وَ-ذِْ فرََقْنَا بكُِمُ ا3َْ

نتُمْ تنَظُرُونَ 
َ
رْبَعXَ yَِلْـَةً عُـم! * فرِعَْوْنَ وَأ

َ
نـتُمْ  وَ-ذِْ وَاعَدْناَ مُوnَ أ

َ
َـذْيُمُ العِْجْـلَ مِـن نَعْـدِهِ وَأ ا1!

  :إلى أن يختم بقوله تعالى، )١()ظَالمُِونَ 
جَارَةِ لمََا فَتَفَ ( ِuْشَدُّ قسَْوَةً وَ-ِن! مِنَ ا

َ
وْ أ
َ
رُ عُم! قسََتْ قلُوُبُكُم مِّن نَعْدِ ذَلكَِ فuْSَ َuَِجَِارَةِ أ ج!

غْهَارُ وَ-ِن! مِنْهَا
َ
قُ فَيخَْرُجُ مِنْهُ المَْاء وَ-نِ! مِنْهَا لمََا فَهْبِطُ مِـنْ خَشْـيةَِ ابِّ وَمَـا ابُّ  مِنْهُ الأ ق! لمََا يشَ!

ا يَعْمَلوُنَ  غَافِلٍ قَم!   . )٢()بِ
________________________  

  . ٥١ - ٤٩: البقرة) ١(
  . ٧٤: البقرة) ٢(
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 :والملاحَظ في هذا المقطع
  :أوّلاً 

  :وله تعالىجاء في سياق ق
وفِ بِعَهْدُِ�مْ وَ-ِي!ايَ (

ُ
واْ بِعَهْدِي أ

وْفُ
َ
غْعَمْتُ عَليَكُْمْ وَأ

َ
اثِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمkََِ ال!kِ أ َrْ  ياَ بَِ+ إِ

  . )١()فَارهَْبُونِ 
  :ثانياً 

إلى مـا كـان مـع الإشـارة ، إنهّ يتناول أحداثاً معيّنةً أنعم االله &ا على بني إسرائيل مرةًّ بعد الأُخرى
يعقب هذه النعم من انحـرافٍ في الإيمـان بـاالله تعـالى أو في الموقـف العبـادي الـذي تفرضـه طبيعـة هـذا 

  . الإيمان
  :ثالثاً 

إنّ القرآن الكريم بعـد أن يخـتم هـذا المقطـع يـأتي ليعـالج المواقـف الفعليـّة العِدائيـّة لبـني إسـرائيل مـن 
 :السابقة لهم بقوله تعالىويربط هذه المواقف بالمواقف ، الدعوة
فُونهَُ مِن نَعْ ( نهُْمْ يسَْمَعُونَ yََمَ ابِّ عُم! qَُرِّ ن يؤُْمِنوُاْ لكَُمْ وَقدَْ Sَنَ فرَِيقٌ مِّ

َ
فَتطَْمَعُونَ أ

َ
دِ مَا أ

كُمْ َ&َ العَْالمyََِ ... *قَقَلوُهُ وَهُمْ فَعْلمَُونَ  لتُْ ض! kِّ فَ
َ
  . )٢()وَك
إنّ هذا المقطع جاء يسـتهدف غرضـاً مزدوجـاً وهـو : لملاحظة يمكننا أن نقولوعلى أساس هذه ا

وذلـــك موعظـــة وعـــبرة لهـــم تجـــاه مـــوقفهم الفعلـــي مـــن ، تـــذكير بـــني إســـرائيل بـــنعم االله المتعـــدّدة علـــيهم
كشـف الخصـائص الاجتماعيـة والنفسـيّة العامّـة الـتي يتّصـف &ـا الشـعب ،  ومـن ناحيـةٍ أُخـرى، ناحية

ــــب في هــــذه المواقــــف، مســــلمينالإســــرائيلي لل ــــة الشــــك والري ــــئلاّ يقــــع المســــلمون في حال فيتصــــوّر ، ل
الأمـر الــذي جعـل اليهـود يتوقفّــون عـن الإيمــان ، بعضـهم أjّـا تــنجم عـن رؤيــةٍ موضـوعيّةٍ تجـاه الرســالة

 خصوصاً وأنّ اليهود هم أهل الكتاب في نظر عامّة المسلمين فأراد القرآن هنـا أن يبـينّ أنّ هـذا، &ا
  . الموقف إنمّا هو موقف نفسي وذاتي ومتأثرّ &ذه الخصائص الروحيّة والاجتماعية

________________________ 
  . ٤٠: البقرة) ١(
  . ١٢٢ - ٧٥: البقرة) ٢(

    



٣٧٨ 

إذ اقتصـر المقطـع علـى ذكـر الوقـائع ، وهذا الغرض فَـرَض أُسـلوباً معيّنـاً علـى اسـتعراض الأحـداث
دون أن يعــــرض التفصــــيلات الأُخــــرى ، وتتناســــب مــــع هــــذا الهــــدفالــــتي تلتقــــي مــــع هــــذا الغــــرض 
  . مع فرعون أو الإسرائيليين) عليه السلام(للأحداث التي وقعت لموسى 

 :الموضع الثاني
 :والتي تبدأ بقوله تعالى، الآيات التي جاءت في سورة النساء

لَ عَليَهِْمْ كِتَاباً مِّ ( ن يَُ,ِّ
َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
لكَُ أ

َ
كْـpََ مِـن ذَلـِكَ يسَْأ

َ
لوُاْ مُـوnَ أ

َ
مَاءِ فَقَدْ سَأ نَ الس!

َذُواْ العِْجْلَ مِن نَعْدِ مَا جَاءيْ  ظُلْمِهِمْ عُم! ا1! اعِقَةُ بِ خَذَيْهُمُ الص!
َ
رِناَ ابِّ جَهْرَةً فأَ

َ
هُمُ ا3َْيِّنَاتُ فَقَالوُاْ أ

ً فَعَفَوْناَ عَن ذَلكَِ وَآتيَنَْا مُوnَ سُلطَْاناً مُّ    )بِينا
  :إلى قوله تعالى

قْتدَْناَ للfَِْفرِِينَ مِنْهُمْ (
َ
مْوَالَ ا]!اسِ با3َِْاطِلِ وَأ

َ
كْلِهِمْ أ

َ
بَا وَقدَْ غُهُواْ قَنهُْ وَأ خْذِهِمُ الرِّ

َ
 عَذَاباً وَأ

 ً Xِما
َ
  . )١()أ

 :والملاحَظ في هذا المقطع
، من أعداء الدعوة الإسلامية تجاههـاإنهّ جاء ضمن سياق عرضٍ عامٍّ لمواقف فئات ثلاث  :أوّلاً 
، وموقـــف النصـــارى مـــن أهـــل الكتـــاب، وموقـــف اليهـــود مـــن أهـــل الكتـــاب، موقـــف المنـــافقين: وهـــو

  :وعَرْض الموقف الأوّل يبدأ بقوله تعالى
) ً Xِما

َ
ن! لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
ِ المُْنَافِقyَِ بأِ

ِّzَ٢()ب( .  
 :وعَرْض الموقف الثاني يبدأ بقوله تعالى

قوُاْ نyََْ ابِّ وَرسُُلِهِ وَيقُولوُنَ نؤُْمِنُ ببَِ إِ ( ن فُفَرِّ
َ
ينَ يكَْفُرُونَ باِبِّ وَرسُُلِهِ وَيرُِيدُونَ أ ِ

عْضٍ ن! ا$!
خِذُواْ نyََْ ذَلكَِ سَبِيلاً  ن فَت!

َ
  . )٣()وَنكَْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أ

 :وعَرْض الموقف الثالث يبدأ بقوله تعالى
________________________ 

  . ١٦١ - ١٥٣: النساء) ١(
  . ١٣٨: النساء) ٢(
  . ١٥٠: النساء) ٣(
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مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْـ( غ!  اuْقَِّ إِ
كُمْ وَلاَ يَقُولوُاْ َ&َ ابِّ إلاِ! هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُاْ ِ, دِينِ

َ
نُ ياَ أ

نهُْ فآَمِنوُاْ بِابِّ وَرسُُلِهِ وَلاَ يَقُولوُاْ ثلاََثةٌَ مَرْيَمَ رسَُولُ ابِّ وََ]مَِتُهُ  لقَْاهَا إaَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ
َ
  . )١()... أ

  :ثانياً 
والمواثيـــق الغليظـــة المـــأخوذة ، إنّ المقطـــع يتنـــاول بعـــض الأحـــداث ذات الدلالـــة علـــى نبـــوّة موســـى

ــك، علــى اليهــود بصــدد الامتثــال والطاعــة ســواء ، والمخالفــات الــتي ارتكبوهــا وموقــف اليهــود مــن ذل
  . فيما يتعلّق بالجانب العقيدي من الفكرة أم بالجانب العملي التطبيقي منها

 :وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج
أنّ هذا المقطـع مـن القصّـة جـاء ليوضـح أنّ موقـف اليهـود مـن الـدعوة بطلـبهم المزيـد مـن الآيـات 

ــــات لــــيس نابعــــاً مــــن  وإنمّــــا هــــو موقــــف شــــكلي ذرائعــــي يســــتبطن الجحــــود ، الشــــك بالرســــالةوالبيّن
، ولذا نجـد المقطـع يكتفـي بعـرض هـذا الطلـب العجيـب الـذي تقـدّم بـه اليهـود إلى موسـى، والطغيان

الأمــر ، ونكــولهم عنهـا بمخالفــاcم العديــدة، ويضـيف إلى ذلــك المواثيــق الــتي أُخـذت مــنهم في الطاعــة
  . لجحود والطغيان وأjّم يتذرّعون بمثل هذه المطالبالذي يكشف عن إصرارهم على ا

علــى أســـاس إيضـــاح ومعالجـــة موقـــف ، تكـــرار القصّـــة: وقــد فـــرض الســـياق العـــام للســورة الكريمـــة
إلى جانــب إيضــاح ومعالجــة موقــف المنــافقين والنصــارى مــن أهــل الكتــاب؛ لأنّ ، اليهــود مــن الــدعوة

  . تواجهها الدعوة الإسلامية حينذاكهذه المواقف هي المواقف الرئيسة التي كانت 
 :الموضع الثالث

  :وهي قوله تعالى، الآيات التي جاءت في سورة المائدة
نبِيَـاء وجََعَلكَُـم (

َ
ذْ جَعَلَ فِيكُمْ أ وَ-ذِْ قَالَ مُوnَ لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نعِْمَةَ ابِّ عَليَكُْمْ إِ

ا لمَْ يؤُْ  لوZًُ وَآتاَُ�م م!  تِ مُّ
________________________ 

  . ١٧١: النساء) ١(
    



٣٨٠ 

 َyَِحَداً مِّن العَْالم
َ
وا َ&َ * أ سَةَ ال!ـkِ كَتـَبَ ابُّ لكَُـمْ وَلاَ ترَْتـَدُّ رضَْ المُقَد!

َ
ياَ قَوْمِ ادْخُلوُا الأ

ينَ  ِrِمْ فَتنَقَلِبوُا خَا ُ̂ دْباَرِ
َ
  )أ

  :إلى قوله تعالى
مَ ( هَا ُ~رَ! غ! إِ

سَ َ&َ القَْوْمِ الفَْاسِقyَِ قَالَ فَ
ْ
لاَ تأَ رضِْ فَ

َ
رْبَعyَِ سَنةًَ يتَيِهُونَ ِ, الأ

َ
  . )١()ةٌ عَليَْهِمْ أ

 :ويُلاحَظ في هذا المقطع
  :أوّلاً 

ل الكتــاب إلى الإيمــان بالرســول الجديــد ــةٍ لأهــ مــع إيضــاح حقيقــة ، إنــّه جــاء في ســياق دعــوةٍ عامّ
إذ يخـــتم هــذا الســـياق ، وإقامـــة الحجّــة علـــيهم بــذلك، والنصــارىومناقشــة مـــا يقولــه اليهـــود ، رســالته

 :بقوله تعالى
ن يَقُولوُاْ مَا جَاءناَ مِن(

َ
نَ الرُّسُلِ أ ةٍ مِّ َRَْلكَُمْ َ&َ ف ُ ِّyَُهْلَ الكِْتَابِ قدَْ جَاءُ�مْ رسَُوُ]َا يب

َ
 ياَ أ

ءٍ قدَِيرٌ بشٍَِ| وَلاَ نذَِيرٍ فَقَدْ جَاءُ�م بشٌَِ| وَنذَِيرٌ وَابُّ  ْnَ ِّDُ َ&َ ()٢( .  
  :ثانياً 

ث كـان دخولهـا  إنّ المقطع يكتفي بـأن يـذكر دعـوة موسـى لقومـه إلى دخـول الأرض المقدّسـة حيـ
  . ولكنّهم يأبون ذلك فيكون مصيرهم التيه أربعين سنة، منتهى آمالهم

  :وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج
وكأنــّــه يريــــد أن يــــذكّر أهــــل الكتــــاب ويفــــتح الطريــــق أمــــامهم؛ ليحقّقــــوا أنّ القــــرآن الكــــريم يبــــدو 

ولا يكــون مــوقفهم كموقــف ، أهــدافهم الصــحيحة مــن وراء الــدين والشــريعة بــدخولهم دعــوة الإســلام
فتفــوcم الفرصــة ، مــع أjّــا أمُنيــتهم وهــدفهم، قــوم موســى حــين دعــاهم إلى دخــول الأرض المقدّســة

كمـا أصـا&م التيـه ،  كـري والعقائـدي والاجتمـاعي في عصـر نـزول الرسـالةويصيبهم التيه الف، السانحة
  . السياسي والاجتماعي من قبل

ـــني  ـــذكر هـــذا الموقـــف الخـــاص لب ـــذي كـــان وراء اكتفـــاء القـــرآن الكـــريم ب ـــا نعـــرف الســـر ال ومـــن هن
 خصوصاً إذا، إسرائيل دون غيره؛ لأنهّ هو الذي يحقّق هذا الغرض

________________________ 
  . ٢٦ - ٢٠: المائدة) ١(
  . ١٩: المائدة) ٢(

    



٣٨١ 

  . عرفا أنّ هذه القصّة مماّ يؤمن به اليهود والنصارى
  . كما أنّ هذا الجانب من القصّة لم يذُكر في القرآن الكريم إلاّ في هذا الموضع

 :الموضع الرابع
 :الآيات التي جاءت في سورة الأعراف والتي تبدأ بقوله تعالى

وnَ بآِيَاتنَِا إaَِ فِرعَْوْنَ وَملإِيهْ فَظَلمَُواْ بهَِا فَانظُرْ كَيفَْ Sَنَ 9َقبَِـةُ عُم! نَعَثنَْ ( ا مِن نَعْدِهِم مُّ
  )المُْفْسِدِينَ 

  :والتي تختم بقوله تعالى
عٌ بهِِمْ خُذُواْ مَا ( ن!هُ وَاقِ

َ
واْ ك ن!هُ ظُل!ةٌ وَظَنُّ

َ
ةٍ وَاذْكُرُواْ مَـا وَ-ذِ غَتَقْناَ اْ'بََلَ فوَْقَهُمْ كَك آتيَنَْاُ�م بقُِو!

  . )١()فِيهِ لعََل!كُمْ يَت!قُونَ 
 :ونُلاحِظ في هذا الموضع من القصّة عدّة أمُور

  :الأوّل
تكـــاد ، وشـــعيب، ولـــوط، وهـــود، إنّ القصّـــة جـــاءت في عـــرض قصصـــي مشـــترك مـــع قصّـــة نـــوح

  . بالمكذبينوالعقاب الذي ينزل ، تتحدّد فيه صيغة الدعوة والتكذيب
  :الثاني

ـــأتي في ســـياق بيـــان القـــرآن الكـــريم لحقيقـــة حشـــر المخلوقـــات  إنّ هـــذا العـــرض القصصـــي العـــام ي
أو ، وعلــى صــعيدٍ واحــدٍ يتلاعبــون بيــنهم، وصــورته وأjّــم يحشــرون أممُــاً بكــاملهم مــن الجــن والإنــس

  :يتحابون
مَمٍ قدَْ خَلتَْ مِن قَبلِْكُم مِّن(

ُ
ةٌ ل!عَنَتْ  قَالَ ادْخُلوُاْ ِ, أ م!

ُ
نِّ وَالإِنسِ ِ, ا]!ارِ ُ>!مَا دَخَلتَْ أ اْ'ِ
آتِهِمْ عَ  ضَلُّونَا فَ

َ
ولاهَُمْ رَب!نَا هَؤُلاء أ

ُ
خْرَاهُمْ لأ

ُ
يعاً قاَلَتْ أ ِoَ واْ فِيهَا ُ̂ ارَ ذَا اد! خْتَهَا حkَ! إِ

ُ
ذَاباً ضِعْفاً أ

كِن لا!  نَ ا]!ارِ قَالَ لAُِ- ضِعْفٌ وَلَ   . )٢()يَعْلمَُونَ  مِّ
صْحَابُ اْ'نَ!ةِ هُمْ فِ (

َ
كَ أ وَْ|ِ

ُ
اuِاَتِ لاَ نكَُلِّفُ غَفْساً إلاِ! وسُْعَهَا أ ينَ آمَنُواْ وعََمِلوُاْ الص! ِ

يهَا وَا$!
ونَ  ُGِخَا * َuْغْهَارُ وَقَالوُاْ ا

َ
نْ غِل- َ;رِْي مِن 9َتِْهِمُ الأ ِي هَـدَاناَ وَنزََقْنَا مَا ِ, صُدُورهِِم مِّ

مْدُ بِِّ ا$!
نْ هَدَاناَ ابُّ لقََدْ جَاءتْ رسُُلُ رَبِّنَا بِاuْقَِّ 

َ
 لهَِذَا وَمَا كُن!ا ِ]َهْتدَِيَ لوَْلا أ

________________________  
  . ١٧١ - ١٠٣: الأعراف) ١(
  . ٣٨: الأعراف) ٢(

    



٣٨٢ 

ورِعْتُمُوهَا بِ 
ُ
ن تلِكُْمُ اْ'نَ!ةُ أ

َ
  . )١()مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ وَنوُدُواْ أ

، وبعض العلاقات التي تسود النـاس فيـه، ثمّ يعرض القرآن الكريم مشاهد متعدّدةً من هذا الحشر
  . وإنهّ تصديقٌ لدعوة الرسل وما بشّروا وأنذروا منه

  :الثالث
حــين إنّ القصّـة علــى مــا جــاء فيهــا مــن التفصــيل واسـتعراضٍ للحــوادث تبــدأ في ســرد الوقــائع مــن 

 - الـــتي كـــان يواجههـــا الرســــول - كمـــا أjّــــا تـــذكر الوقـــائع في حـــدود ا2ا&ــــة،  بـــدء البعثـــة والـــدعوة
وفي إطـار بيـان مـا ينـزل بالمكـذِّبين والمنحـرفين ، والداخلية مع بـني إسـرائيل، الخارجية مع فرعون وملئه
  . من عذابٍ وعقابٍ وإضرار

  :الرابع
الحوادث جوانب من المفاهيم الإسلامية العامّـة والسـنن  إنّ القصّة تتناول في معرض حديثها عن

وأنّ الرحمـة لا تنـال إلاّ الـذين اتقـوا وآتـوا ، )وراثة المتّقـين لـلأرض(و، )الصبر(كتأكيد أهميّّة : التأريخية
  . الزكاة وآمنوا بآيات االله واتبعوا الرسول الأمُّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم

 :كن أن نستنتجوعلى أساس هذه الملاحظة يم
علـــى مـــا ، ومحقِّقـــةً لأغراضـــه، أنّ القصّـــة جـــاءت منســـجمةً مـــع الســـياق العـــام للعـــرض القصصـــي

ومـــع ذلـــك فإنــّـه لا تغفـــل عـــن الفرصـــة المناســـبة لتأكيـــد ، أشـــرنا إليـــه في حـــديثنا عـــن أغـــراض القصّـــة
  . المفاهيم الإسلامية العامّة منسجمةً مع الهدف القرآني العام في التربية

وكأjّـا سـيقت بتفاصـيلها لتحقيـق ) صلّى االله عليه وآله(jّا تؤكّد بصورةٍ خاصّةٍ نبوّة محمّدٍ كما أ
وأنّ هــذه المفــاهيم والســنن والأهــداف الــتي ، ربــط هــذه الــدعوات والرســالات &ــذه النهايــة الخاتمــة لهــا

  :عاشتها هذه الرسالات سوف تتحقّق في jاية المطاف في اتبّاع رسالة الإسلام
دُونهَُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ ( ِuَ ِي

! ا$! ِّP
ُ
Qِ! الأ سُولَ ا]! ينَ يتَ!بِعُونَ الر! ِ

 ا$!
________________________ 

  . ٤٣ - ٤٢: الأعراف ) ١(
    



٣٨٣ 

مُرُهُم بِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وqَُِلُّ لهَُمُ الط! 
ْ
يلِ يأَ ِUِْوْرَاةِ وَالإ!Wمُ عَليَهِْمُ ِ, ا يِّباَتِ وqََُرِّ

غْلاَلَ ال!Sَ kِنتَْ عَليَهِْمْ 
َ
هُمْ وَالأ   . )١()... اGبائث وَيَضَعُ قَنْهُمْ إ2َِْ

أنّ القـــرآن الكـــريم يهـــتمّ عـــادةً بتفصـــيل قصـــص : وهـــو، علـــى أنّ هنـــاك شـــيئاً تجـــدر الإشـــارة إليـــه
يمكـن  )٢(ذلـك لأغـراض متعـدّدة، وموسـى وعيسـىكنـوحٍ وإبـراهيم : الرسل الذين هـم مـن أوُلي العـزْم 

 :أن يكون من جملتها
وإjّــم مــع صــلة القــربى والوحــدة في ، إنّ هــؤلاء الأنبيــاء يمثلّــون مراحــل مختلفــةً لرســالة الســماء - أ

  . دعوcم نجدهم يشكّلون مواضع فاصلة في تطوّر الدعوة الدينية النازلة من السماء
أتباعاً وأممُاً عاشت حتىّ نزول رسول الإسلام مماّ يفرض الاهتمام إنّ لبعض هؤلاء الأنبياء  - ب

  . بمعالجة أوضاعهم وعلاقتهم بدعوة الإسلام الجديدة
إنّ أحداثاً مفصّلةً ومختلفةً عاشها هؤلاء مع أممُهم وأقوامهم تمثّل جوانب عديدة مماّ تعيشـه   - ج

  . جذرياًّ لواقع ذلك ا2تمع كلُّ دعوةٍ دينيّة عامّة واسعة النطاق تستهدف تغييراً 
 :الموضع الخامس

  :الآيات التي جاءت في سورة يونس والتي تبدأ بقوله تعالى
aَ فرِعَْـوْنَ وَمَلئَـِهِ بآِياَتنَِـا فَاسْـتكpََُْواْ وZََنـُواْ قَوْمـاً ( وnَ وَهَارُونَ إِ عُم! نَعَثنَْا مِن نَعْدِهِم مُّ

 َyِرِْم ُّZ()٣(  
  :له تعالىوالتي تخُتم بقو 

يِّبَـاتِ فَمَـا اخْتلَفَُـواْ حَـk! جَـاءهُمُ ( نَ الط!  صِدْقٍ وَرَزَقْناَهُم مِّ
َ
أ اثِيلَ مُبوَ! َrْ ناَ بَِ+ إِ

ْ
أ  وَلقََدْ بوَ!

كَ فَقMِْ بيَنَْهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِيمَا Sَنوُاْ فِيهِ Hَتْلَِفُونَ    . )٤()العِْلمُْ إنِ! رَب!
________________________ 

  . ١٥٧: الأعراف) ١(
  . تحدّثنا عن هذا الموضوع بشيءٍ من التفصيل في بداية هذا الفصل) ٢(
  . ٧٥: يونس) ٣(
  . ٩٣: يونس) ٤(

    



٣٨٤ 

 :وتُلاحَظ في هذا المقطع القرآني من القصّة الأمُور التالية
  :أوّلاً 

ها القــرآن الكــريم بــين مصــير اتبــاع  الحــق والمــؤمنين بــاالله وبالرســل إنّ المقطـع جــاء بعــد مقارنــةٍ عرضــ
قين &م بين بالرسل، والمصدِّ   :ومصير اتباع الباطل والمفترين على االله والمكذِّ

ينَ آمَنوُاْ وZََنوُاْ فَت!قُونَ ( ِ
غْيَا وcَِ الآخِرَةِ لاَ يَبـْدِيلَ لَِ)ِمَـاتِ ابِّ * ا$! ُّGيَاةِ اuَْى ِ, اzُْْلهَُمُ الب

ينَ فَفRَُْونَ َ&َ ابِّ الكَْذِبَ لاَ فُفْلِحُونَ ... وْزُ العَْظِيمُ ذَلكَِ هُوَ الفَْ  ِ
غْيَـا عُـم! * قُلْ إنِ! ا$! ُّGمَتَاعٌ ِ, ا

دِيدَ بمَِا Sَنوُاْ يكَْفُرُونَ  Xَنَْا مَرجِْعُهُمْ عُم! نذُِيقُهُمُ العَْذَابَ الش!   . )١()إِ
  :ثانياً 

تتبعها لمحةٌ عامّةٌ عن الرسـل ، د إشارةٍ قصيرةٍ إلى نبأ نوحٍ وقومهإنّ هذا المقطع من القصّة جاء بع
  . وموقف قومهم منهم، من بعد نوح

  :ثالثاً 
ـــرتبط بموقـــف فرعـــون وملئـــه مـــن موســـى ـــذي ي ، إنّ المقطـــع لا يتنـــاول مـــن التفاصـــيل إلاّ القـــدر ال

ه يشـير إلى jايـة بـني والمصير الـذي لاقـاه هـؤلاء نتيجـة لإعراضـهم عـن الـدعوة وتكـذيبهم &ـا كمـا أنـّ
  . إسرائيل الطيبة بعد معاناcم الطولة في ا2تمع الفرعوني

 :وبعد هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج
الـتي ذكرهـا القـرآن الكـريم في مقارنتـه بـين ) الحقيقـة(أنَّ القصّة إنمّا جاءت هنـا مـن أجـل تصـديق 

  . الذين آمنوا والذين يفترون على االله الكذب
ياق العام هو الذي فرض مجيء القصّـة بشـيءٍ مـن التفصـيل؛ لأنّ قصّـة موسـى تمثـّل كما أنّ الس

حيــث يقــع الصــراع ، والأُخــرى كــافرة بدعوتــه، إحــداهما مؤمنــة بــه، بتفاصــيلها الانقســام بــين جمــاعتين
بخــلاف قصــص الأنبيــاء الآخــرين فإjّــا تعُــرض في ، بينهمــا وينتهــي بالغلبــة للمــؤمنين علــى الكــافرين

ولــذلك ينــزل العــذاب ، الكــريم علــى أســاس أنّ النــبي لم يــؤمن بــه إلاّ النــزر اليســير مــن النــاسالقــرآن 
 بقومه بشكلٍ عام؛ فهذه

________________________ 
  . ٧٠ - ٦٣: يونس) ١(

    



٣٨٥ 

بون والمنحرفـون، القصص تمثّل جانباً واحداً من المقارنة ، وهو جانـب المصـير الـذي يواجهـه المكـذِّ
  :ى فإjّا تمثّل الجانبين معاً بخلاف قصّة موس

بين؛ ومــن هنــا يمكــن أن نفسِّــر مجــيء قصّــة نــوح في هــذا الموضــع  جانــب المــؤمنين وجانــب المكــذِّ
  . مختصرة مع الإشارة العامّة لموقف بقيّة الأنبياء

ص القــرآن وموســى ، إضــافةً إلى أنّ نوحــاً يمثــّل بدايــة الأنبيــاء الــذي لاقــى قــومهم العــذاب في قصــ
j ايتهم وختامهميمثّل .  

ويؤكّد هذا التفسير لسياق القصّة ما أشرنا إليـه في الملاحظـة الثالثـة مـن أنّ التفاصـيل الـتي تناولهـا 
ــني إســرائيل الحــق ، دون أن تتعــرّض إلى الجوانــب الأُخــرى لمــوقفهم، المقطــع انحصــرت في بيــان التــزام ب
م يكــاد يشــعرنا أنّ القصّــة ســيقت لأبــراز وهــذا الالتــزا، والــتي تمثــّل الانحــراف والعصــيان لأوامــر موســى

  . صدق هذه المقارنة في التأريخ الإنساني والتي كانت تتحكّم في المواجهة التي يلاقيها الأنبياء
ومن الممكن أن نلاحظ في تكـرار القصّـة &ـذا المقطـع ملامـح السـبب الرابـع مـن أسـباب التكـرار 

ة في هــذا المقطــع حقّقــت غرضــاً معيّنــاً مــا كــان حيــث إنّ طريقــة عــرض القصّــ، الــتي ذكرناهــا ســابقاً 
  . يحصل لو عُرضت القصّة بجميع تفاصيلها كما أشرنا

 :الموضع السادس
 :الآيات التي جاءت في سورة هود وهي قوله تعالى

) ٍyِب رسَْلنَْا مُوnَ بآِياَتنَِا وسَُلطَْانٍ مُّ
َ
بَعُواْ * وَلقََدْ أ مْـرُ إaَِ فرِعَْوْنَ وَمَلإِيهْ فَاي!

َ
مْرَ فرِعَْوْنَ وَمَا أ

َ
أ

وْردََهُمُ ا]!ارَ وَبئِسَْ الوِْردُْ المَْوْرُودُ  فَقْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ * فرِعَْوْنَ برِشَِيدٍ 
َ
تبِْعُواْ ِ, هَذِهِ لعَْنـَةً وَيَـوْمَ * فأَ

ُ
وَأ

فدُْ المَْرْفُودُ    . )١()القِْيَامَةِ بئِسَْ الرِّ
 :القرآني من القصّة ما يليويُلاحَظ في هذا المقطع 

________________________ 
  . ٩٩ - ٩٦: هود) ١(

    



٣٨٦ 

  :أوّلاً 
ويخـتم &ـذه اللمحـة عـن قصّـة موسـى ) عليـه السـلام(إنهّ جاء في عـرضٍ قصصـيٍّ عـام يبـدأ بنـوحٍ 

  . )عليه السلام(
  :ثانياً 

ومــا ) عليــه وآلــهصــلّى االله (إنّ هــذا العــرض العــام جــاء في ســياق الحــديث عــن مكــذِّبي الرســول 
كما أنهّ يخـتم العـرض بمـا يشـبه ،  يجب أن يكون الموقف العام منهم والمصير الذي ينتظرهم في الآخرة

  :وهو قوله تعالى، بيان الغاية منه
آئمٌِ وحََصِـيدٌ ( كَ مِنهَْا قَ هُ عَليَْ نبَاء القُْرَى غَقُصُّ

َ
وَمَـا ظَلَمْنـَاهُمْ وَلكَِـن ظَلمَُـواْ * ذَلكَِ مِنْ أ

ن
َ
مْـرُ رَبِّـكَ وَمَـا أ

َ
ا جَـاء أ !م! ءٍ ل ْnَ يدَْعُونَ مِن دُونِ ابِّ مِن kِ!لْنَتْ قَنهُْمْ آلهَِتُهُمُ ال

َ
فُسَهُمْ فَمَا أ

Xِمٌ شَدِيدٌ * زَادُوهُمْ لَْ|َ تتَبِْيبٍ 
َ
خْذَهُ أ

َ
خَذَ القُْرَى وjََِ ظَالمَِةٌ إنِ! أ

َ
كَ إذَِا أ خْذُ رَبِّ

َ
ذَلكَِ أ َ̂   . )١()وَ

  :ثالثاً 
إنّ المقطع جاء لمحةً عابرةً عن القصّة وjايتها على خـلاف قصـص الأنبيـاء الآخـرين الـتي جـاءت 
في شيءٍ من التفصيل؛ ومن هنا يمكن أن نستنتج أنَّ الإتيان &ـذا المقطـع مـن القصّـة كـان مـن أجـل 

بـذلك الارتبـاط الوثيـق ليظهـر ، إكمال الصورة التي بدأها بنوح وأراد القرآن الكريم أن يختمها بموسى
وجهودهم في سبيل هذه الغاية والمواجهـة الـتي كـانوا يلاقوjـا ، بين أُسلوب الأنبياء في الدعوة إلى االله

والنتيجـة الحاسمــة الـتي كـان ينتهـي إليهـا مصــير هـذه الأمُـم مـن العـذاب الشــديد ، مـن أممُهـم وأقـوامهم
  . والعقاب القاسي

 :الموضع السابع
 :ت في سورة إبراهيم وهي قوله تعالىالآيات التي جاء

امِ ابِّ ( ي!ـ
َ
رْهُمْ بكِ ورِ وذََكِّ لمَُاتِ إaَِ ا]ُّ خْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
رسَْلنَْا مُوnَ بآِياَتنَِا أ

َ
 إنِ! وَلقََدْ أ

ْ * ِ, ذَلكَِ لآياَتٍ لAُِِّّ صَب!ارٍ شَكُورٍ  ذْ قَالَ مُوnَ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا Uَـاُ�م  وَ-ِ
َ
نعِْمَةَ ابِّ عَلـَيكُْمْ إذِْ أ

نْنَاءُ�مْ وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءُ�مْ وcَِ ذَلكُِـم 
َ
وُنَ أ ِّjَُنْ آلِ فِرعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيذ مِّ

بِّكُمْ عَظِيمٌ  زِيدَن!كُمْ * بلاَء مِّن ر!
َ
ذ!نَ رَبُّكُمْ لَِ[ شَكَرْيُمْ لأ

َ
 وَلَِ[ َ�فَرْيُمْ إنِ! وَ-ذِْ تأَ

________________________ 
  ١٠٢ - ١٠٠: هود) ١(

    



٣٨٧ 

يدٌ * عَذَا8ِ لشََدِيدٌ  إِن! اب! لغََِ+] َ-ِ
يعاً فَ ِoَ ِْرض

َ
نتُمْ وَمَن ِ, الأ

َ
  . )١()وَقَالَ مُوnَ إنِ تكَْفُرُواْ أ

  :ويُلاحَظ في هذا المقطع القرآني من القصّة ما يلي
  :أوّلاً 

  :إنّ القرآن الكريم قد مهّد لهذه الإشارة بقوله
ضِلُّ ابُّ مَن يشََاءُ وَيَهْـدِي مَـن يشََـاءُ ( َ لهَُمْ فَيُ ِّyَُبXِ ِرسَْلنَْا مِن ر!سُولٍ إلاِ! بلِِسَانِ قَوْمِه

َ
 وَمَا أ

  . )٢()وهَُوَ العَْزِيزُ اuْكَِيمُ 
  :ثانياً 

، صّــة عــن المفــاهيم العامّــة الــتي كــان يطرحهــا الرســلإنّ القــرآن يتحــدّث بعــد هــذا المقطــع مــن الق
  . والأساليب التي كانوا يسلكوjا لتحقيق أغراضهم الرساليّة

  :ثالثاً 
جـــاء بشـــكلٍ مختصـــرٍ وقـــد أكّـــد المشـــكلة العامّـــة الـــتي كـــان ، إنّ الحـــديث عـــن القصّـــة في المقطـــع

الـدعوة لشـكر النعمـة وإنّ االله لا يضـره و ، والنعمة العامّة التي تفضّـل &ـا علـيهم، يعانيها الإسرائيليون
  . كفراjا

 :ومن هنا يمكن أن نستنتج
صــد بــه التمثيــل علــى صــدق الحقيقــة الــتي أشــار إليهــا القــرآن الكــريم مــن مجــيء كــلِّ أنّ المقطــع قُ 

 كمـا لعلـّه هـو الظـاهر - حيث قد يرُاد بلسان القوم اللُّغة التي يـتكلّم &ـا القـوم، رسولٍ بلسان قومه
هـــو الجوانـــب والمشـــاكل الاجتماعيـــة  - كمـــا يُشـــير إليـــه الســـياق - ولكـــن قـــد يــُـراد مـــن اللســـان -

فيكـون تأكيـدها أُسـلوباً ، والسياسية والإنسانية المثيرة التي تستقطب اهتمام الأمُّة ونظرcا ومشاعرها
صّـة موسـى مثـالاً ولذا جاءت ق، ولساناً لإلفات نظر الأُمّة إلى الدعوة وقيمتها الروحية والاجتماعية

  . لهذه الحقيقة؛ لأنهّ دعا لانقاذ قومه من مشكلةٍ اجتماعيةٍ عامّةٍ كانوا يعانوjا
لا بلســان الحــديث ، أنّ العــرض جـاء بلســان الخطــاب إلى القـوم: ولعـلّ مــا يؤكّـد هــذا القصــد هـو

  . عن القضايا والأحداث
________________________ 

  . ٨ - ٥: إبراهيم) ١(
  . ٤: يمإبراه) ٢(

    



٣٨٨ 

ل هــي هدايــة النــاس وإرشــادهم لــذلك نجــد القــرآن ، ولمـّـا كانــت الغايــة الحقيقيـّـة مــن إرســال الرُســ
يعــود فيتحــدّث عــن المفــاهيم العامّــة ، وتصــديق الحقيقــة، بعــد هــذه الإشــارة إلى قصّــة موســى، الكــريم

دون أن يكـون ، علـى أسـاس أjّـا الشـيء المطلـوب مـن النـاس التصـديق بـه، التي كان يطرحها الرُسُل
  . للأُسلوب المعينّ المتبّع في تحقيق هذا الهدف أهميّّة ذاتيّة خاصّة

 :الموضع الثامن
  :الآيات التي جاءت في سورة الإسراء وهي قوله تعالى

ذْ جَـاءهُمْ فَقَـالَ َ_ُ فرِْ ( اثِيـلَ إِ َrْ لْ بـَِ+ إِ
َ
عَـونُ إkِِّ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوnَ تسِْعَ آياَتٍ بيَِّنَاتٍ فاَسْأ

ظُنُّكَ ياَ مُوnَ مَسْحُوراً 
َ
رضِْ بصََـآئرَِ * لأ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ نزَلَ هَؤُلاء إلاِ! ربَُّ الس!

َ
قَالَ لقََدْ عَلِمْتَ مَا أ

 ً ظُنُّكَ ياَ فرِعَْونُ مَثبُْورا
َ
عَهُ * وَ-kِِّ لأ غْرَقْنَاهُ وَمَن م!

َ
رضِْ فَأ

َ
نَ الأ ن يسَْتَفِز!هُم مِّ

َ
رَادَ أ

َ
ً  فَأ يعـا ِoَ * وَقلُنَْـا

 ً إذَِا جَاء وعَْدُ الآخِرَةِ جِئنَْا بكُِمْ لَفِيفا رضَْ فَ
َ
اثِيلَ اسْكُنُواْ الأ َrْ ِ+ إِ   . )١()مِن نَعْدِهِ 3َِ

 :ويُلاحَظ في هذا المقطع القرآني من القصّة ما يلي
  :أوّلاً 

المشـركون والكفّـار علـى الرسـول إنهّ جاء في سياق المطاليب التعجيزيةّ المتعدّدة التي كان يقترحهـا 
  :وعدم اكتفائهم بالقرآن الكريم دليلاً ومعجزةً على النبوّة) صلّى االله عليه وآله(

) ً كَْ_ُ ا]!ـاسِ إلاِ! كُفُـورا
َ
بَ أ

َ
فْنَا للِن!اسِ ِ, هَذَا القُْرْآنِ مِن Dُِّ مَثلٍَ فَأ وَقـَالوُاْ لـَن * وَلقََدْ 2َ!

 !kَرضِْ ينَبُو9ً  نُّؤْمِنَ لكََ ح
َ
غْهَارَ * يَفْجُرَ َ]َا مِنَ الأ

َ
رَ الأ بٍ فَتفَُجِّ يلٍ وعَِنَ ِ

وْ تكَُونَ لكََ جَن!ةٌ مِّن (!
َ
أ

Xَِ باِبِّ وَالمَْلآئكَِةِ قبَِيلاً * خِلالهََا يَفْجِ|اً 
ْ
وْ تأَ

َ
مَاء كَمَا زَقَمْتَ عَليَنَْا كِسَفاً أ وْ تسُْقِطَ الس!

َ
  . )٢()أ

  :ثانياً 
 :نّ القرآن الكريم يعقّب على القصّة بالحديث عن القرآن بقولهإ

________________________ 
  . ١٠٤ - ١٠١: الإسراء) ١(
  . ٩٢ - ٨٩: الإسراء) ٢(

    



٣٨٩ 

) ً اً وَنذَِيرا ِّzَرسَْلنَْاكَ إلاِ! مُب
َ
نزَْ]َاهُ وَباuِْقَِّ نزََلَ وَمَا أ

َ
  . )١()وَباuِْقَِّ أ

  :ثالثاً 
ورَفـْض ،  يشر في هذا المقطع من القصّـة إلاّ إلى الآيـات التسـع الـتي جـاء &ـا موسـىإنّ القرآن لم
  . ومصيره نتيجةً لهذا الرفض، فرعون لدعوته

 :ويمكن أن نستنتج من هذه الملاحظة
ــب المتعــدّدة الــتي صــدرت مــن الكفّــار لم  أنّ القصّــة إنمّــا جــاءت هنــا شــاهداً علــى أنّ هــذه المطال

سيّةٍ يحسّها هؤلاء الكـافرون تجـاه هـذه المطاليـب وإنمّـا هـو أُسـلوبٌ عـام يتـذرعّ تكن بسبب حاجةٍ نف
، )عليــه الســلام(بــه الكفّــار للتمــادي في الضــلال والإصــرار عليــه؛ والشــاهد علــى ذلــك قصّــة موســى 

بين، حيـث جـاء موسـى بتسـع آيـات بـالرغم ، ومـع ذلـك فقـد كـان موقـف فرعـون منهـا موقـف المكـذِّ
  . ت التسع جاءت في أزمنةٍ متعدّدةمن أنّ هذه الآيا

وهـذا شـيءٌ تفرضـه طبيعـة ، فالسياق هو الذي فرض الإتيان بالقصّة على أساس الاستشهاد &ـا
  . الواقع التأريخي لرسالة موسى الذي أرسله االله سبحانه بالآيات التسع

 :كما أنّ التكرار كان بسبب تأكيد مفهومين
  :الأوّل

وتمنيّـــاcم ليســـت نتيجـــةً لواقـــعٍ نفســـيٍّ يـــدعوهم إلى الشـــك بالرســـالة ويفـــرض إنّ طلبـــات الكفـــار 
ولا يكــون عــدم إتيــان الرســول بمطــاليبهم حينئــذٍ بســبب فقــدان صــلته ، علــيهم التأكّــد مــن صــحّتها

كما دلّت الآيـة الكريمـة بعـد القصّـة ،  وإنمّا بسبب كفاية القرآن الكريم لإقامة الحجّة عليهم، بالسماء
   .على ذلك
  :الثاني

بين كمصــير فرعـــون مـــن الهــلاك والهزيمـــة وأنّ أتبـــاع النــبي يصـــيرون إلى مـــا ، إنّ مصــير هـــؤلاء المكـــذِّ
  . صار عليه بنو إسرائيل من وراثة الأرض
________________________ 

  . ١٠٥: الإسراء) ١(
    



٣٩٠ 

 :الموضع التاسع
  :والتي تبدأ بقوله تعالى، الآيات التي جاءت في سورة الكهف

مMَِْ حُقُبـاً (
َ
وْ أ
َ
حْرَينِْ أ بلْغَُ Zَمَْعَ ا3َْ

َ
برَْحُ حkَ! أ

َ
ـا بلَغََـا Zَمَْـعَ * وَ-ذِْ قَالَ مُوnَ لِفَتَاهُ لا أ فلَمَ!

 ً با َrَ َِذَ سَبِيلَهُ ِ, ا3ْحَْر   )١()بيَنِْهِمَا نسَِيَا حُويَهُمَا فَا1!
  :والتي تخُتم بقوله تعالى

دَارُ فَ ( ا اْ'ِ م!
َ
رَادَ وَأ

َ
بوُهُمَا صَاuِاً فَأ

َ
!هُمَا وZََنَ أ fَنَ لِغُلامyَِْ يتَيِمyَِْ ِ, المَْدِينةَِ وZََنَ 9َتَْهُ كٌَ, ل

مْرِي ذَلكَِ تَ 
َ
كَ وَمَا فَعَلتُْهُ قَنْ أ بِّ هُمَا وَيسَْتخَْرجَِا كََ,هُمَا رَْ-َةً مِّن ر! شُد!

َ
نْ فَبلْغَُا أ

َ
َ رَبُّكَ أ وِيلُ مَا ل

ْ
مْ أ

 ً ليَهِْ صpَْا   . )٢()تسَْطِع ع!
ويبدو هذا المقطـع منفصـلاً عـن قصّـة موسـى المـذكورة في مواضـع مختلفـة مـن القـرآن الكـريم؛ لأنـّه 
بٍ معــينٍّ مــن شخصــيّة هــذا الإنســان يختلــف عــن الجوانــب الأُخــرى الــتي تصــوّرها  يتحــدّث عــن جانــ

الــذي يجاهــد مــن أجــل ، رســالة والــدعوةصــاحب ال، والــتي تظهــر فيهــا شخصــيّة موســى النــبي، القصّــة
أو تتحــدّد فيهــا معــالم هــذه الشخصــيّة مــن ، التوحيــد وإقامــة العــدل الإلهــي والــدفاع عــن المستضــعفين

خــلال ســيرته ونشــأته الذاتيــة؛ أمــا هنــا فيبــدو موســى الإنســان الــذي يســير في طريــق الــتعلّم والحــريص 
  . على تفسير الظواهر غير العاديةّ

  :أنّ القرآن الكريم يأتي &ذا المقطع في سياق قوله تعالىوحين نُلاحِظ 
وعِْـدٌ ل!ـن ( لَ لهَُمُ الْعَـذَابَ بـَل ل!هُـم م! وَرَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الر!ْ-ةَِ لوَْ يؤَُاخِذُهُم بمَِا كَسَبُوا لعََج!

دُوا مِن دُونهِِ مَوْئلاًِ  ِuَ * َـا ظَل هْلكَْنَاهُمْ لمَ!
َ
ً وَتلِكَْ القُْرَى أ وعِْـدا قـد  )٣()مُـوا وجََعَلنَْـا لمَِهْلِكِهِـم م!

ــــة للمصــــلحة ــــه كــــان مــــن أجــــل التــــدليل علــــى مــــدى مطابقــــة الحكمــــة الإلهيّ ــــان ب ، نســــتنتج أنّ الإتي
  . وانسجامها مع واقع الأشياء مهما بدت غير واضحة المقصد والهدف

________________________ 
  . ٦١ - ٦٠: الكهف) ١(
  . ٨٢: الكهف) ٢(
  . ٥٩ - ٥٨: الكهف) ٣(

    



٣٩١ 

فإنّ هاتين الآيتين اللتين جاء المقطع في سياقهما تشيران إلى وجـود حكمـةٍ إلهيـّةٍ مـن وراء تـأخير 
مــــع أنــّــه قــــد يبــــدو في النظــــرة الســــطحيّة ، وعــــدم التعجيــــل بــــه مــــع اســــتحقاق الظــــالمين لــــه، العــــذاب

فجـــاء ، للآخــرين عـــن الظلــم حيـــث يكــون رادعـــاً ، الإنســانية أنّ التعجيـــل بالعــذاب أوفـــق بالمصــلحة
وأنّ هذه الحكمـة قـد تخفـى حـتىّ علـى الأنبيـاء ، المقطع تأكيداً لحقيقة الحكمة الإلهيّة ونظرcا البعيدة

كلّهـا تبـدو ،  أنفسهم؛ حيث نلاحـظ في هـذا المقطـع ثلاثـة أعمـال وتصـرفات يقـوم &ـا العبـد الصـالح
لـذي يثُـير اسـتغراب موسـى إلى الحـد الـذي يجعلـه الأمر ا، في ظاهرها أjّا بعيدةٌ عن العدل والمصلحة
ــــى عــــن التزامــــه الســــابق بعــــدم الســــؤال ــــينّ مــــدى ، يتخلّ ثمّ يشــــرح العبــــد الصــــالح هــــذه الأعمــــال ويب

  . انسجامها مع العدل والمصلحة العامّة
ولا حاجــة إلى تكــراره في ، فالسـياق العــام للســورة هــو الــذي فــرض الإتيـان بالقصّــة في هــذا المــورد

  . أُخرى مستقلا# أو في سرد الحوادث؛ لأنهّ لا يحقّق الغرض الذي جيء به في هذا الموردمواضع 
 :الموضع العاشر

  :وهي قوله تعالى، الآيات التي جاءت في سورة مريم
ـورِ  وَناَدَفْنَـاهُ مِـن جَانـِبِ * وَاذْكُرْ ِ, الكِْتَابِ مُوnَ إنِ!هُ Sَنَ ُ;لْصَاً وZََنَ رسَُـولاً ن!بِيّـاً ( الطُّ

 ً يّا ِUَ ُبنَْاه فْمَنِ وَقرَ!
َ
خَاهُ هَارُونَ نبَِيّاً * الأ

َ
  . )١()وَوَهَبنَْا َ_ُ مِن ر!ْ-َتِنَا أ

وذلـــك بصـــدد ، وقـــد جـــاءت هـــذه اللمحـــة مـــن القصّـــة في عـــرضٍ قصصـــيٍّ مشـــتركٍ عـــن الأنبيـــاء
ن أضـاع الصـلاة واتبّـع ومقارنتهم بمن خلـف بعـدهم ممـّ، تعداد من أنعم االله علهيم من عباده وأنبيائه

  :الشهوات
نْ َ-َلنَْا مَعَ نـُوحٍ وَمِـن( ي!ةِ آدَمَ وَمِم! نَ ا]!بِيyَِّ مِن ذُرِّ ُ عَليَهِْم مِّ غْعَمَ اب!

َ
ينَ أ ِ

كَ ا$! وَْ|ِ
ُ
ي!ـةِ  أ ذُرِّ

ذَا يُتَْ\  نْ هَدَفْنَا وَاجْتبَيَنْاَ إِ اثِيلَ وَمِم! َrْ ً إِبرَْاهِيمَ وَ-ِ داً وَبُكِيّـا وا سُـج! * عَليَْهِمْ آياَتُ الـر!ْ-َن خَـرُّ
لاَةَ  ضَاعُوا الص!

َ
 فخََلفََ مِن نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ

________________________ 
  . ٥٣ - ٥١: مريم) ١(

    



٣٩٢ 

 ً هَوَاتِ فسََوفَْ يلَقَْوْنَ لَيّا بَعُوا الش!   . )١()وَاي!
ة &ـذا الشـكل مـن العـرض والاختصـار؛ وذلـك فالسياق العـام هـو الـذي فـرض مجـيء هـذه القصّـ

  . لتعداد العباد الصالحين ونعمة االله عليهم
 :الموضع الحادي عشر

  :والتي تبدأ بقوله تعالى، الآيات التي جاءت في سورة طه
) nَتاَكَ حَدِيثُ مُو

َ
ى ناَراً فَقَالَ لأهْلِهِ امْكُثوُا إkِِّ آنسَْتُ ناَراً ل!عَ * وهََلْ أ

َ
ذْ رَأ نهَْا إِ [ِّ آيِيكُم مِّ

جِدُ َ&َ ا]!ارِ هُدًى
َ
وْ أ
َ
  . )٢()بِقَبسٍَ أ

  :والتي تخُتم بقوله تعالى
) aَِنْ 1ُلَْفَـهُ وَانظُـرْ إ ن يَقُولَ لا مِسَاسَ وَ-ِن! لـَكَ مَوعِْـداً ل!ـ

َ
إنِ! لكََ ِ, اuْيََاةِ أ قَالَ فَاذْهَبْ فَ

ِي ظَلْتَ عَليَْهِ 9َكِ 
ً إلِهَِكَ ا$! نسِفَن!هُ ِ, اXَْمِّ نسَْفا قَن!هُ عُم! َ]َ حَُرِّ ِي لا إَِ_َ * فاً ]!

ُ ا$! مَا إلِهَُكُـمُ اب! غ! إِ
 ً ءٍ عِلمْا ْnَ !Dُ َ٣()إلاّ هُوَ وسَِع( .  

 :ونُلاحِظ في هذا المقطع القرآني من القصّة الأمُور التالية
  :الأوّل

2ـرّد ، القرآن الكريم لم ينزل من أجل أن يشـقى النـبي ويتـألمّ إنّ القصّة جاءت في سياق بيان أنّ 
وإنمّــا نــزل ، أنّ قومــه لم يؤمنــوا بــه أو يظــن في نفســه التخلـّـف والتقصــير أو القصــور عــن أداء الرســالة

  :القرآن تذكرةً لمن يخشى من الناس
تشnََْ * طه( نزَْ]َا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِ

َ
  . )٤()ن nَْHَ إلاِّ تذَْكِرَةً لِّمَ * مَا أ

  :الثاني
  :إنّ هذا المقطع القرآني ينتهي بقوله

) ً ن!ا ذِكْرا ُ !G نبَاء مَا قدَْ سَبقََ وَقدَْ آتيَنَْاكَ مِن
َ
كَ مِنْ أ   . )٥()كَذَلكَِ غَقُصُّ عَليَْ

  :الثالث
 في سبيل) عليه السلام(إنّ المقطع يؤكّد بشكلٍ خاصٍّ ملامح معاناة النبيّ موسى 

________________________ 
  . ٥٩ - ٥٨: مريم) ١(
  . ١٠ - ٩: طه) ٢(
  . ٩٨ - ٩٧: طه) ٣(
  . ٣ - ١: طه) ٤(
  . ٩٩: طه) ٥(

    



٣٩٣ 

مـن الانفعـالات والمخـاوف النفسـيّة أم الحـرص : سواء في ذلك المعاناة النابعة من الذات، الدعوة
الــتي تكـــون نتيجــة العقبــات والمشـــاكل أم ، الشــديد علــى نجــاح الـــدعوة وســلامتها والتــزام أبنائهـــا &ــا

، سواء من قِبَل الكافرين بالـدعوة أصـلاً أم المـؤمنين &ـا، والصعوبات التي تثُار عند المواجهة والتطبيق
  . أو نعم االله وألطافه به من خلال ذلك

 :فهناك عدّة انعكاسات لمواقف الرسالة والدعوة في ذات موسى
  . فزعه من المعجزة وتحوّل العصا إلى حيّةوكذلك ، مفاجأته بالرسالة :الأوّل
  . وطلبه انضمام أخيه هارون إليه، تردّده في الإقدام على الدعوة بمفرده :الثاني
مـع أjّمـا أمُـرا أن يقـولا قـولاً ، خوفه مع أخيه من التحدّث إلى فرعون ومواجهته بالدعوة :الثالث

  . لينّا
  . نتائج المباراة احساسه بالخوف من سحرهم وتوجّسه من :الرابع

  . موقفه مع ربهّ في المواعدة ومخاطبة االله له بأنهّ قد أعجل عن قومه :الخامس
وقــد صــاغ القــرآن . غضــب موســى وأســفه وموقفــه الصــارم مــن قومــه وأخيــه والســامري :الســادس

برز ، الكـــريم هـــذه الانفعـــالات مـــن خـــلال طريقـــة العـــرض علـــى الشـــكل الـــذي يؤكّـــد معانـــاة النـــبي ويــُـ
سواء بين االله وموسـى أم بـين ، حيث كان يؤكّد في طريقة العرض ضمير المخاطبة، مح شخصيّتهملا

  . موسى والآخرين
مجموعـــةً مـــن العقبـــات والمشـــاكل الحقيقيـــة ) عليـــه الســـلام(نجـــد أمـــام موســـى ، وإضـــافةً إلى ذلـــك

أو ، والتهديــد بــهأو اســتخدام فرعــون لأُســلوب القمــع ، محاولــة الســحرة تضــليل النــاس :مثــل، المهمّــة
أو فتنـــة الســـامري للإســـرائيليين ، مطـــاردة فرعـــون وجيشـــه لموســـى وبـــني إســـرائيل في محـــاولتهم للعبـــور

  . وتمرّدهم على هارون
 :وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنتج

  :أوّلاً 
الــتي إنّ القصّــة ســيقت لإبــراز معانــاة الأنبيــاء في دعــواcم بصــفتها نتيجــة طبيعيــة لعِِظــَم المســؤوليّة 

 وبشكلٍ خاصٍّ تُشير، يتحمّلوjا والمشاكل التي تواجههم
    



٣٩٤ 

ــة ــذلك أنّ القصّــة تؤكّــد المواقــف الــتي تظهــر فيهــا انفعــالات الرســول، إلى المعانــة الذاتيّ ،  ويشــهد ل
وحــين ينتهــي عــرض دور الانفعــال نجــد ، كمــا أjّــا تؤكّــد مــا يــنعم بــه االله علــى الرســول خــلال ا2ا&ــة

شـاهد الأُخـرى، عَـرْض الـدور الآخـر القصّة تنتقل إلى
َ
تنتقـل  - مـثلاً  - فهـي، دون أن تقـف عنـد الم

  . من العبور إلى المواعدة رأساً 
كما أننّا حـين نقـارن بـين هـذا المـورد الطويـل مـن القصّـة والمـورد السـابق الطويـل منهـا الـذي جـاء 

نجـد هـذا المـورد هـو ، القصـصأو المورد الثالث الطويل منهـا الـذي يـأتي في سـورة ، في سورة الأعراف
  . الوحيد بينها يؤكّد &ذا التفصيل هذه الملامح لشخصيّة الرسول

  :ثانياً 
إنّ الســبب الــذي فــرض علــى القصّــة هــذا الأُســلوب الخــاص مــن العَــرْض والتصــوير واقتضــى في 

همـا نفس الوقت بعض التكرار هو مخاطبة الرسول وتخفيف الألم والعذاب النفسـي اللـذين كـان يعاني
حيـث اسـتهدف القـرآن الكـريم ، ويـدلنّا علـى ذلـك مـا لاحظنـاه في الأمـر الأوّل والثـاني، تجاه الـدعوة

في دعوتــه وبــين مــا كــان الأنبيــاء ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إبــراز الصــلة الوثيقــة بــين مــا يعانيــه رســول االله 
  :السابقون يعانونه

) nََْنزَْ]اَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتش
َ
ِّمَن nَْHَ إ* مَا أ   )لاّ تذَْكِرَةً ل

) ً ن!ا ذِكْرا ُ !G نبَاء مَا قدَْ سَبقََ وَقدَْ آتيَنَْاكَ مِن
َ
كَ مِنْ أ   . )كَذَلكَِ غَقُصُّ عَليَْ

 :الموضع الثاني عشر
  :الآيات التي جاءت في سورة الشعراء والتي تبدأ القصّة فيه بقوله تعالى

نِ ائتِْ (
َ
المyَِِ  وَ-ذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوnَ أ   )١()قوَْمَ فِرعَْوْنَ ألا فَت!قُونَ * القَْوْمَ الظ!

  :والتي تختم بقوله تعالى
) َyِؤْمِن كَْ_هُُم مُّ

َ
كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر!حِيمُ * إنِ! ِ, ذَلكَِ لآيةًَ وَمَا Sَنَ أ   . )٢()وَ-نِ! رَب!

 :التاليةويُلاحَظ في هذا المقطع القرآني من القصّة الأمُور 
________________________ 

  . ١١ - ١٠: الشعراء) ١(
  . ٦٨ - ٦٧: الشعراء) ٢(

    



٣٩٥ 

  :الأوّل
في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ المقطــع مــن القصّــة جــاء بعــد عتــابٍ مــن االله ســبحانه لرســوله محمّــدٍ 

ــاخِعٌ (: حــتىّ يكــاد يقتلهــا بســبب أنّ قومــه لم يكونــوا مــؤمنين، إجهــاده لنفســه وإرهاقهــا ــكَ بَ لَعَل!
 َyِلاّ يكَُونوُا مُؤْمِن

َ
فْسَكَ أ   . )١()غ!

ــأريخ أنّ كــلّ ذكــرٍ : وهــو، وبعــد هــذا العتــاب يــذكر القــرآن الكــريم قانونــاً اجتماعيّــاً يــتحكّم في الت
ولم ، حيـــث يقاومونــه ويعرضــون عنـــه، جديــدٍ مــن االله ســـبحانه يحــدث ردّة فعــلٍ كهـــذه لــدى الكفــار

  :وعدم قدرته على اخضاعهم لرسالته وإرغامهم عليها،  سبحانهيكن ذلك بسبب عجز االله
) َyِقْنَاقُهُمْ لهََا خَاضِع

َ
مَاء آيةًَ فَظَل!تْ أ لْ عَليَْهِم مِّن الس!  غَُ,ِّ

ْ
!شَأ نَ * إنِ ن يِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّ

ْ
وَمَا يأَ

 َyِِنوُا قَنهُْ مُعْرضSَ ِّ٢()الر!ْ-َنِ ُ~دَْثٍ إلا( .  
  :الثاني

ــأريخ - إنّ القــرآن الكــريم ينبّــه إلى أنّ هــذا الموقــف العــام للكــافرين  - بعــد هــذا التفســير العــام للت
  :تجاه الذكر لم يكن بسبب عدم توفرّ الدليل الصالح على صحّة الرسالة

نبتَنَْا فِيهَا مِن Dُِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (
َ
aَ الأرضِْ َ�مْ أ وَلمَْ يرََوْا إِ

َ
كَْ_ُهُم إِن! ِ, ذَلكَِ * أ

َ
لآيةًَ وَمَا Sَنَ أ

 َyِؤْمِن كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر!حِيمُ * مُّ   . )٣()وَ-ِن! رَب!
  :الثالث

إنّ هـــذا المقطـــع جـــاء في عَـــرْضٍ قصصـــيٍّ مشـــتركٍ للأنبيـــاء يتميّـــز بطـــابعٍ خـــاصٍّ إلى جانـــب هـــذا 
اســــتعمال الأســــاليب  أنّ كــــلّ نــــبيٍّ نجــــده يبــــذل جهــــده في: وهــــو، التفســــير التــــأريخي للموقــــف العــــام
ــينّ الهــادئ ــذكير بــالنعم الإلهيّــة الظــاهرة الــتي يتمتّــع &ــا أقــوامهم، المختلفــة مــن الكــلام الل وقــد ، أو الت

ومــع كــلِّ ذلــك تكــون ، يعضــد أقوالــه هــذه أحيانــاً بآيــة ومعجــزة سماويــة تشــهد لــه علــى صــحّة دعوتــه
ؤْمِنyَِ إِن! ِ, ذَلكَِ لآ(: النتيجة واحدةً ويختتم بقوله تعالى كَْ_ُهُم مُّ

َ
  . )يةًَ وَمَا Sَنَ أ

  :الرابع
 إنّ القرآن الكريم بعد أن يأتي على jاية العرض القصصي المشترك هذا

________________________ 
  . ٣: الشعراء) ١(
  . ٥ - ٤: الشعراء) ٢(
  . ٩ - ٧: الشعراء) ٣(

    



٣٩٦ 

تبطــــاً بالســــماء ومتّصــــفاً بجميــــع بوصــــفها شــــيئاً مر ) آيــــات الكتــــاب المبــــين(يرجـــع فيتحــــدّث عــــن 
برز هــذا الاتصــال ممــّا يســمح لــذوي البصــيرة والقلــوب النــيرّة أن يطلّعــوا علــى واقعــه ، الصــفات الــتي تــ

  . ويهتدوا به
وعلــى أســاس هــذه الملاحظــة يمكــن أن نســتنتج أنّ القصّــة جــاءت لتحقيــق هــدفين ضــمن عَــرْضٍ 

 :قصصي مشترك
وأنّ تلكّـؤ ، إيضاح القانون الطبيعـي الـذي يـتحكّم في مواجهـة الأفكـار الإلهيـّة الجديـدة :أحدهما

) صـلّى االله عليـه وآلـه(الكافرين في الإيمـان بالـدعوة الإسـلامية ورسـالتها لـيس بسـبب تخلـّف الرسـول 
وإنمّـا ، لةأو نتيجـة لعـدم تـوفرّ الأدلـّة الكافيـة علـى صـحّة الرسـا، عن المستوى الأمثل للعمل والنضـال

  . وخضعت له الرسالات الإلهيّة كلّها، هو قانون عام له أسبابه النفسيّة والاجتماعية الأُخرى
ومـن أجـل ، إنّ النهايـة سـوف تكـون لعبـاد االله الصـالحين وأjّـم هـم الـذين يرثـون الأرض :والآخر

يـده جــاءت وتأك - الـذي قـد يضــيع ضـمن العَـرْض العـام للقصـص - إلفـات النظـر إلى هـذا الهـدف
أن نفسِّـــر التكـــرار  - أيضـــاً  - ويمكـــن، قصّــة موســـى بشـــيءٍ مـــن التفصـــيل الـــذي يؤكّـــد هـــذا الجانـــب

 :للقصّة بأحد السببين التاليين أو كليهما
  :الأوّل

تأكيــد هـــدفٍ وغـــرضٍ ســـبق أن اســـتهدفه القـــرآن الكــريم مـــن قصّـــة موســـى نفســـها في ســـورة طـــه 
وهــذا هــو الســبب الثــاني مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرســول التخفيــف مــن الألم الــذي يعانيــه : وهــو

  . الأسباب الموجبة للتكرار
  :الثاني

تصوير المفهوم الإسلامي العام عن طبيعـة موقـف : إنّ القصّة استهدفت غرضاً دينيّاً جديداً وهو
الأوّل مــن  وهـذا هــو السـبب، وأنـّه هــو الموقـف العـام لهــم تجـاه كــلّ الرسـالات، المشـركين تجـاه الرســالة

  . الأسباب الموجبة للتكرار
وقــد جــاءت القصّــة في أُســلو&ا وطريقــة عــرض الأحــداث فيهــا منســجمةً مــع أهــدافها وأغراضــها 

 حيث تناولت جوانب معيّنة من حياة موسى وعرضت بشكلٍ 
    



٣٩٧ 

كمـا ،  ينتهـي عنـد العبـور - مـثلاً  - خاصٍّ تنتهي عند هذه الأهداف؛ فنجد الحـديث في القصّـة
  . أكّدت الأُسلوب الذي سار عليه موسى وهارون في مخاطبة فرعون أjّا

 :الموضع الثالث عشر
 :الآيات التي جاءت في سورة النمل والتي تبدأ بقوله تعالى

وْ آيِيكُم بشِِهَابٍ قَبسٍَ ل!عَل!كُـمْ (
َ
pٍَ أ

َgِ نْهَا إذِْ قَالَ مُوnَ لأهْلِهِ إkِِّ آنسَْتُ ناَراً سَآيِيكُم مِّ
  )١()تصَْطَلوُنَ 

  :والتي تختم بقوله تعالى
نفُسُهُمْ ظُلمْاً وعَُلُوّاً فاَنظُرْ كَيفَْ Sَنَ 9َقبَِةُ المُْفْسِدِينَ (

َ
  . )٢()وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَْقَنتَهَْا أ

 :الأمُور التالية، وتُلاحظ في هذا المقطع القصير الذي يتحدّث عن القصّة بشكلٍ عام
  :الأوّل

وعـن ، ة جاءت في سياق التحدّث عن الكافرين بالآخرة وما سوف يلاقون من عذابإنّ القصّ 
  :واقع نزول القرآن وتلقّيه

قْمَـالهَُمْ فَهُـمْ فَعْمَهُـونَ (
َ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ زَي!ن!ا لهَُمْ أ ِ

يـنَ لهَُـمْ سُـوءُ * إنِ! ا$! ِ
وَْ|ِـكَ ا$!

ُ
أ

ونَ العَْذَابِ وهَُمْ ِ, الآخِرَ  ُhَْنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ * ةِ هُمُ الأخ ُ !G القُْرْآنَ مِن !nَُلWَ َ٣()وَ-ِن!ك( .  
  :الثاني

  :إنّ هذا المقطع يختم بقوله تعالى
نفُسُهُمْ ظُلمْاً وعَُلُوّاً فاَنظُرْ كَيفَْ Sَنَ 9َقبَِةُ المُْفْسِدِينَ (

َ
  . )وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَْقَنتَهَْا أ

  :الثالث
ــــةإ فهــــو يــــذكر المنــــاداة ، نّ المقطــــع علــــى اختصــــاره يكــــاد يخــــتص بــــذكر الحــــوادث والآيــــات الغيبيّ

  . ويُشير إلى الآيات التسع، ومعجزة العصا واليد
 أنّ القصّة سيقت لاظهار حقيقةٍ من: وهذه الملاحظة تدعونا لأن نستنتج

________________________ 
  . ٧: النمل) ١(
  . ١٤: النمل) ٢(
  . ٦ - ٤: النمل) ٣(

    



٣٩٨ 

وهـذه الحقيقـة هـي أنّ ، الحقائق التي ترتبط بالجانب النفسي للمجتمع الذي يواجه دعوةً جديـدةً 
لا علــى أســاسٍ موضــوعيٍّ ، نكــران الآخــرة وعــدم الإيمــان &ــا إنمّــا يقــوم علــى أســاسٍ نفســيٍّ وعــاطفي

برّ عنـه القــرآن الكـريم بـالجحود؛ ، ودراسـةٍ علميـّة وذلــك لأنّ الدراسـة الموضــوعيّة  هــذا الشـيء الـذي عــ
كانت تقتضي أن تنتهي الحالـة بالنـاس إلى الإيمـان بـالآخرة بعـد أن أكّـدت الآيـات والمعـاجز ارتبـاط 

ــذي يعــيش ، النــبي بعــالم الغيــب وهــذه الآيــات والمعــاجز تــوفرّ عناصــر اليقــين عنــد الإنســان العــادي ال
  وضعيّةً عاطفيّةً مستويةً ومستقيمة؛

ينـزل العـذاب بالكـافرين بعـد ) عدم الإيمان بالرغم من تـوفرّ الأدلـّة والحجـج: وهو(ونتيجةً لذلك 
  . أن لم يستجيبوا للحقائق والأدلّة

، وشـاهد يؤكّـد لنـا أنّ القصّـة سـيقت لهـذا الغـرض، ولا يفوتنا أن ننبّه هنا إلى نكتة دقيقة ولطيفة
وفي هـــذا ، دعوه إلى الهـــروبأنّ القـــرآن يصـــوّر لنـــا خـــوف موســـى مـــن العصـــا بالشـــكل الـــذي يـــ: هـــو

، كان نتيجة تدخّلٍ غيبيٍّ ولـذا تـرك أثـره علـى موسـى نفسِـه) العصا(تأكيد أنّ هذا التحوّل في حالة 
 :ولعلّ السرَّ في تكرار القصّة هنا هو السببان التاليان، لا أنهّ نتيجة عملٍ بشريٍّ قام به موسى

  :الأوّل
كيــــد تفســــير إســــلامي لموقــــف المنكــــرين للقــــرآن إنّ المقطــــع جــــاء في عَــــرْض قصــــصٍ مشــــترك لتأ

وقــد عرفنــا في هــذا التأكيــد الســبب ، علــى أســاس عــدم كفايــة الآيــات والمعجــزات لإثباcــا، والــدعوة
  . الثاني للتكرار كما سبق

  :الثاني
إنّ القصّة جاءت مختصرةً في تصوير الموقف وهذا يدعونا لأن نرى أjّا وردت في مرحلـةٍ متقدّمـةٍ 

وهــذا مــا ذكرنــاه ســبباً ثالثــاً ، حــين كــان يعــالج القــرآن مشــاكلها بشــكل مختصــر، الــدعوة مــن مراحــل
  . للتكرار

 :الموضع الرابع عشر
  :والتي تبدأ بقوله تعالى، الآيات التي جاءت في سورة القصص

 غَتلْوُا عَليَكَْ مِن(

    



٣٩٩ 

إِ مُوnَ وَفِرعَْوْنَ باuِْقَِّ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  بَ
غْياَ (: والتي تختم بقوله تعالى )١()غ! ُّGيْبَعْناَهُمْ ِ, هَذِهِ ا

َ
وَأ

 َyِنَ المَْقْبوُح   . )٢()لَعْنةًَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّ
 :وتُلاحظ في هذا المقطع من القصّة الأُمور التالية

  :الأوّل
  :الىهما قوله تع: إنّ السورة تكاد تبدأ بالقصّة دون أن يسبقها شيءٌ عدا آيتين

  . )٣()تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ المُْبyِِ * طسم(
  :الثاني

  :إنّ القرآن الكريم يأتي في سياق القصّة بعدها بقوله تعالى
اهِدِينَ ( ضَينَْا إaَِ مُوnَ الأمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الش! ذْ قَ وَمَا كُنـتَ ... *وَمَا كُنتَ ِ"َانبِِ الغَْرzِِّْ إِ

هْلِ 
َ
ذْ ناَدَفْنَـا * مَدْفَنَ يَتلْوُ عَليَْهِمْ آياَتنَِا وَلكَِن!ا كُن!ا مُرسِْلyَِ  ثاَوِياً ِ, أ ـورِ إِ وَمَا كُنـتَ ِ"َانـِبِ الطُّ

رُونَ  تاَهُم مِّن ن!ذِيرٍ مِّن قَبلِْكَ لَعَل!هُمْ فَتذََك!
َ
ا أ كَ Wُِنذِرَ قَوْماً م! بِّ   . )٤()وَلكَِن ر!ْ-َةً مِّن ر!

  :الثالث
تكــاد ) عليــه الســلام(قصّــة تــذكر تفاصــيل وحــوادث ذات طــابعٍ شخصــيٍّ مــن حيــاة موســى إنّ ال

وقتلـه ، ورفضـه للرضـاعة مـن غـير أمُّـه، واستنقاذ آل فرعـون لـه، كحادثة إلقائه في اليم،  تكون جانبية
  . ثمّ قضيّة زواجه مع تفاصيلها، الرجل ثمّ محاولته قتل الآخر وهروبه

  :الرابع
  :ذكر أحكامٍ عامّةٍ عن الوضع الاجتماعي حينذاك والغاية المتوخّاة من تغييرهإنّ القصّة تبدأ ب

نْنَـاءهُمْ (
َ
ـنهُْمْ يـُذَبِّحُ أ ضْـعِفُ طَائفَِـةً مِّ هْلهََا شِـيَعاً يسَْتَ

َ
إنِ! فرِعَْوْنَ عَلا ِ, الأرضِْ وجََعَلَ أ

ضْـعِفُوا ِ, الأرضِْ وَنرُِ * وَيسَْتحَِْ= نسَِاءهُمْ إِن!هُ Sَنَ مِـنَ المُْفْسِـدِينَ  يـنَ اسْتُ ِ
ن غ!مُـن! َ&َ ا$!

َ
يـدُ أ

 َyِعَْلهَُمُ الوَْارِعUََةً و ئمِ!
َ
نَ * وUََعَْلهَُمْ أ  وَغُمَكِّ

________________________ 
  . ٣: القصص) ١(
  . ٤٢: القصص) ٢(
  . ٢ - ١: القصص) ٣(
  . ٤٦ - ٤٤: القصص) ٤(

    



٤٠٠ 

ا Sَنوُا qَذَْرُونَ لهَُمْ ِ, الأرضِْ وَنرُِي    . )١()فرِعَْوْنَ وهََامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنْهُم م!
 :وعلى ضوء هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج أنّ القصّة استهدفت أمرين

  :الأوّل
صـلّى االله عليـه (وإنهّ ليس من صنع محمّـدٍ ، إنّ القرآن الكريم كتابٌ منزل من االله سبحانه وتعالى

كمـا يُشـير إلى ذلـك الأمــر الأوّل  - دف الـرئيس مـن ســرد القصّـة في هـذا المـوردوهـذا هـو الهـ، )وآلـه
وهو في نفس الوقت من الأهداف المهمّة التي يؤكّدها القرآن الكريم في مناسباتٍ كثيرةٍ لمـا  - والثاني

  . له من تأثير في سير الدعوة
ــر مــا أشــرنا إليــه في الأمــر الثالــث؛ لأنّ في  الحــديث عــن تفاصــيل جانبيّــةٍ مــن و&ــذا يمكــن أن نفسِّ

حيث من المفروض أن لا يطلّع على هـذه ، حياة الرسول دلالة قويةّ على ارتباط القرآن بعالم الغيب
علــى خــلاف ، التفاصــيل جميــع النــاس؛ لأjّــا تعــيش حيــاة الرســول حــين كــان فــرداً عاديــّاً في ا2تمــع

تكـــون معروفـــةً للنـــاس لتســـليط الأضـــواء علـــى  - بطبيعـــة الحـــال - تفاصـــيل حياتـــه بعـــد النبـــوّة فإjّـــا
  . شخصيّته من قِبَلهم

  :الثاني
وفي ظـل ، إيضاح أنّ عمليـّة التغيـير الاجتمـاعي قـد تـتم حـتىّ في أبعـد الظـروف ملاءمـةً واحتمـالاً 

بحيـث تبـدأ عمليـّة التغيـير مـن نقطـةٍ هـي في منتهـى البُعـد ، أشد ظـروف الظلـم والاضـطهاد والطغيـان
ـــك مـــن الإصـــرار والضـــعف نســـبةً  ـــك نتيجـــة للإيمـــان الـــواعي بـــاالله ومـــا يســـتلزمه ذل ـــة وذل لهـــذه العمليّ

  . والصبر على تبنيّ العقيدة والنضال من أجلها
ــذلك نجــد القصّــة في هــذا الموضــع تؤكّــد ملامــح الاضــطهاد الــذي كــان يعانيــه ا2تمــع بشــكلٍ  ول

كـان يعيشـه شـخص الرسـول في    كما تؤكّد الوضـع القاسـي الـذي،  والإسرائيليون بشكلٍ خاص، عام
ل العــدواني، كونــه منــذ البدايــة في معــرض خطــر المــوت والهــلاك ثمّ ، ثمّ مطــارداً مــن ا2تمــع بتهمــة القتــ
  . مهاجراً وبعيداً عن المواقع الطبيعية لحركة التغيير

 وفي هذين الهدفين ما يُبررّ التكرار الذي يمكن أن يكون بالسبب
________________________ 

  . ٦ - ٤: القصص) ١(
    



٤٠١ 

  . الأوّل أو الثاني من أسباب التكرار
 :الموضع الخامس عشر

  :الآيات التي جاءت في سورة المؤمن والتي تبدأ بقوله تعالى
) ٍyبِـ رسَْلنَْا مُوnَ بآِياَتنَِا وسَُلطَْانٍ مُّ

َ
إaَِ فرِعَْـوْنَ وَهَامَـانَ وَقَـارُونَ فَقَـالوُا سَـاحِرٌ * وَلقََدْ أ

  )١()ابٌ كَذ! 
  :والتي تختم بقوله تعالى

َ بصٌَِ| باِلعِْباَدِ ( ِ إنِ! اب! مْريِ إaَِ اب!
َ
فوَِّضُ أ

ُ
قوُلُ لكَُمْ وَأ

َ
ُ سَـيِّئَاتِ * فسََتذَْكُرُونَ مَا أ فَوَقَاهُ اب!

  . )٢()مَا مَكَرُوا وحََاقَ بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ العَْذَابِ 
 :قصّة ما يليويُلاحظ في هذا المقطع من ال

  :الأوّل
  :إنّ السورة التي جاء فيها هذا المقطع تتحدّث في مطلعها عن مصير من يجادل في آيات االله

لادِ ( ينَ َ�فَرُوا فلاَ فَغْرُركَْ يَقَلُّبُهُمْ ِ, ا3ِْ ِ
ِ إلاِّ ا$!   . )٣()مَا uَُادِلُ ِ, آياَتِ اب!

  :الثاني
ـــأتي في ســـياق أنّ هـــذا الم ـــأتيهم ، صـــير للمجـــادلين نتيجـــة طبيعيـــة لعنـــادهمإنّ القصّـــة ت بعـــد أن ت

  :فيكفرون &ا، البيّنات
شَـد! (

َ
ينَ Sَنوُا مِن قَـبلِْهِمْ Sَنـُوا هُـمْ أ ِ

رضِْ فَينَظُرُوا كَيفَْ Sَنَ 9َقبَِةُ ا$!
َ
وَ لمَْ يسَُِ|وا ِ, الأ

َ
أ

خَذَهُمُ 
َ
رضِْ فأَ

َ
ةً وَآثاَراً ِ, الأ ِ مِن وَاقٍ مِنْهُمْ قُو! نَ اب! ُ بذُِنوُبِهِمْ وَمَا Sَنَ لهَُم مِّ

  . )٤()اب!
  :الثالث

والأساليب التي استعملها في دعوته لهـم ، إنّ القصّة تؤكّد بشكلٍ واضحٍ موقف مؤمن آل فرعون
ومحاولته ذات الجانب العاطفي في هدايتهم مـع تـذكيرهم بمصـير مـن سـبقهم مـن الأمُـم ومـا ينتظـرهم 

  . لعنادهم وكفرهم نتيجة
وقبالــة هــذا الموقــف يظهــر لنــا موقــف فرعــون وقــد تمــادى في غيّــه حــتىّ حــاول أن يطلّــع علــى إلــه 

  . موسى
________________________ 

  . ٢٤ - ٢٣: المؤمن) ١(
  . ٤٥ - ٤٤: المؤمن) ٢(
  . ٤: المؤمن) ٣(
  . ٢١: المؤمن) ٤(

    



٤٠٢ 

  :وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنتج
مـــع إيضـــاح الفـــرق بـــين الأُســـلوب ، ســـيقت لتوضـــيح مصـــير مـــن يجـــادل في آيـــات االلهأنّ القصّـــة 

وأنّ العـذاب لا ينــزل &ــؤلاء إلاّ ، الـذي يســتعمله الداعيـة والأُســلوب الــذي يسـتعمله ا2ــادل والكــافر
  . بعد أن تتمّ الحجّة عليهم

شــــخاص الــــذين وإنّ الهدايــــة والحجّــــة مــــن الوضــــوح بحيــــث يمكــــن أن يقتنــــع &ــــا حــــتىّ أوُلئــــك الأ
كما أjّا تؤكّـد  - كما هو الحال بالنسبة إلى مؤمن آل فرعون - يعيشون في الوسط المتنفّذ والمترف

وأjّا مسؤوليّة شرعيّة وإنسـانية يتحمّلهـا  ، الدور الذي يجب أن يقوم به الإنسان تجاه هداية الآخرين
  . فرعونكما فعل مؤمن آل ،  حتىّ لو كان من الوسط الضال، كلُّ الناس

وبــين ، هــذا الامتــزاج بــين الرحمــة والغفــران - أيضــاً  - وفي هــذا العَــرْض القــرآني للقصّــة يظهــر لنــا
  :النقمة وشدّة العذاب

Xَهِْ المَْصِ|ُ ( َ_َ إلاِّ هُوَ إِ وْلِ لا إِ ابِلِ اW!وبِْ شَدِيدِ العِْقَابِ ذِي الط!
نبِ وَقَ   . )١()tَفرِِ ا$!

إنّ االله ســبحانه يجعــ ل إلى ، ل تحــت متنــاول عقــول عبــاده وأنظــارهم آياتــه وأدلتّــه وبراهينــهفــ ويتوسّــ
كـلّ ذلـك رحمـة منـه وفسـحة لقبـول ،  هدايتهم بالوسائل المختلفـة الـتي لا تشـل عنصـر الاختيـار فـيهم

لا يعجـزه شـيءٌ عـن عقـا&م أو القـدرة علـى إنـزال العـذاب  - مـع ذلـك - ولكنّه، التوبة والاستغفار
  . فيهم

 :ع السادس عشرالموض
  :الآيات التي جاءت في سورة الزخرف والتي تبدأ بقوله تعالى

) َyَِرسَُولُ ربَِّ العَْالم ِّkِفِرعَْوْنَ وَمَلئَِهِ فَقَالَ إ aَِبآِياَتنَِا إ nَرسَْلنَْا مُو
َ
  )٢()وَلقََدْ أ

  :والتي تختم بقوله تعالى
غْ (

َ
ا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأ oَْعyَِ فلَمَ!

َ
لاً * رَقْناَهُمْ أ  فجََعَلنَْاهُمْ سَلفَاً وَمَثَ

________________________ 
  . ٣: المؤمن) ١(
  . ٤٦: الزخرف) ٢(

    



٤٠٣ 

  . )١()للآِخِرِينَ 
 :ويُلاحظ في هذا الموضع من القصّة ما يلي

وجـــه  إنّ هـــذا المقطـــع القـــرآني مـــن القصّـــة جـــاء في ســـياق الحـــديث عـــن شـــبهةٍ أثارهـــا الكفّـــار في
  :الدعوة
نَ القَْرْيَتyَِْ عَظِيمٍ ( لَ هَذَا القُْرْآنُ َ&َ رجَُلٍ مِّ   . )٢()وَقَالوُا لوَْلا نزُِّ

 :وقد ناقش القرآن الكريم هذه الشبهة من ناحيتين
  :الأُولى

ــــذكاء والعبقريــّــة والفضــــل  إنّ الــــرزق والمــــال لــــيس عطــــاءً بشــــرياًّ أو نتيجــــةً للجهــــد الشخصــــي وال
  :عطاء إلهي له غاية اجتماعية تنظيميةبل هو ، فحسب
غْيَا وَرَفَعْناَ نَعْضَهُمْ ( ُّGيََاةِ اuْعِيشَتَهُمْ ِ, ا كَ sَنُْ قسََمْنَا بيَنْهَُم م! هُمْ فَقْسِمُونَ رَْ-َتَ رَبِّ
َ
 فوَْقَ أ

كَ خَْ|ٌ مِّ  ا uَمَْعُونَ نَعْضٍ دَرجََاتٍ Xِتَ!خِذَ نَعْضُهُم نَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَْ-َتُ رَبِّ   . )٣()م!
  :الثانية

والقــربى لديـــه كمـــا هـــو ، إنّ هــذا العطـــاء الإلهـــي المــادّي لـــيس مرتبطـــاً بالفضــل والامتيـــاز عنـــد االله
  :بل قد يكون العكس هو الصحيح، شأن العطاء البشري ومقاييسه

ةً وَاحِدَةً َ'عََلنَْا لمَِن يكَْفُرُ بِ ( م!
ُ
ن يكَُونَ ا]!اسُ أ

َ
ـةٍ وَلوَْلا أ ض! ـن فَ الر!ْ-َنِ 3ُِيُوتهِِمْ سُـقُفاً مِّ

  . )٤()وَمَعَارِجَ عَليَهَْا فَظْهَرُونَ 
إنّ ظــاهر هــذه الآيــة الكريمــة هــو أنـّـه لــولا مخافــة أن يكــون النــاس أمُــة واحــدة علــى الكفــر لجعلنــا  فــ

 الـدار وقـد يكـون ذلـك تعويضـاً لهـم عمّـا يلحـق &ـم مـن الخسـران والعـذاب في... لمن يكفـر بـالرحمن
  . )٥()الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر(الآخرة فإنّ 

 :ومن هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج
________________________ 

  . ٥٦ - ٥٥: الزخرف) ١(
  . ٣١: الزخرف) ٢(
  . ٣٢: الزخرف) ٣(
  . ٣٣: الزخرف) ٤(
  . ٣٦٣: ٤من لا يحضره الفقيه ) ٥(

    



٤٠٤ 

وهـذا ، واقعيّاً تجاه هذه الحقيقة والفكـرة الـتي عاشـتها الإنسـانيةإنّ هذا المقطع جاء ليضرب مثلاً 
ث نزلــت الرسـالة علــى شـخصٍ فقــيرٍ مطـاردٍ ويتعــرّض  المثـل هـو موقــف فرعـون مــن دعـوة موســى؛ حيـ

  . مع أنّ فرعون هو صاحب الثروة والغنى، قومه إلى الاضطهاد
ب مـ: والذي يؤكّد هذا الاستنتاج ا يتمتـّع بـه فرعـون مـن ثـروةٍ وملـكٍ أنّ المقطـع يتبـنىّ إظهـار جانـ

ــذي هــو مهــين، وغــنى ولــيس في المواضــع الأُخــرى مــن ، علــى حــد تعبــير فرعــون، في مقابــل موســى ال
  . القرآن ما يشبه هذا الموقف من فرعون

  . فالتكرار فرضه السياق القرآني إلى جانب تحقيق الغرض الديني
 :الموضع السابع عشر

 :الذاريات وهي قوله تعالىالآيات التي جاءت في سورة 
) ٍyِب aَ فِرعَْوْنَ بسُِلطَْانٍ مُّ رسَْلنَْاهُ إِ

َ
وْ Zَنُْـونٌ * وcَِ مُوnَ إذِْ أ

َ
* فَتَـوَ:! برُِكْنِـهِ وَقَـالَ سَـاحِرٌ أ

خَذْناَهُ وجَُنُودَهُ فَنبَذَْناَهُمْ ِ, اXَْمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ 
َ
  . )١()فأَ

في عَـرْضٍ قصصـيّ مشـتركٍ عـن الأنبيـاء مـن أجـل تعـداد آيـات االله  وهذه اللمحة العابرة التي تأتي
نجد أُسلوب السورة المكّيّة الـذي كـان يفـرض طبيعـة الموقـف ، وإثبات صدق الدعوة والنبوّة، سبحانه

  . فيه ذكر القصص القرآنية بشكلٍ مختصرٍ وعابر
  :الموضع الثامن عشر

  :الآية التي جاءت في سورة الصف
ـا زَاغُـوا وَ-ذِْ قَالَ ( Xَكُْـمْ فلَمَ! ِ إِ kِّ رسَُولُ اب!

َ
عْلَمُونَ ك مُوnَ لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ لمَِ تؤُذُْونَِ+ وَقدَ ي!

 َyِلا فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِق ُ ُ قلُوُبَهُمْ وَاب! زَاغَ اب!
َ
  . )٢()أ

  ذوه معحيث آ، وفي هذه إشارة إلى موقفٍ معينٍّ لبني إسرائيل تجاه موسى
________________________  

  . ٤٠ - ٣٨: الذاريات) ١(
  . ٥: الصف) ٢(

    



٤٠٥ 

صــلّى االله (وقــد كــان الغــرض مــن الإشــارة إليــه هــو مقارنــة موقــف أصــحاب النــبي ، علمهــم بنبوّتــه
عليـــه (وكـــذلك موقـــف بـــني إســـرائيل تجـــاه عيســـى ، تجاهـــه وموقـــف هـــؤلاء تجـــاه موســـى) عليـــه وآلـــه
وفي هـذا تـذكير لأصـحاب النـبي وتحـذير لهـم ، لفته بعد أن جاءهم بالبينّـاتمن تكذيبه ومخا) السلام

وكانوا ممـّن يقولـون مـا لا ، وإلاّ لساروا في طريق النفاق، من الوقوع في مثل هذه المواقف والمخالفات
  . كما يدلّ السياق على ذلك،  يفعلون

 :الموضع التاسع عشر
 :له تعالىوهي قو ، الآيات التي جاءت في سورة النازعات

) nَسِ طُوىً * هَلْ أتاَكَ حَدِيثُ مُو هُ باِلوَْادِ المُْقَد! ذْ ناَدَاهُ رَبُّ هُ طَـَ@ * إِ * اذْهَبْ إaَِ فرِعَْـوْنَ إنِ!ـ
 !Aََن تز

َ
كَ إaَِ أ كَ فَتخnََْ * فَقُلْ هَل ل! aَ رَبِّ هْدِيكََ إِ

َ
رَاهُ الآيةََ الكpُْْىَ* وَأ

َ
بَ وعBَََ * فأَ عُـم! * فكََذ!

 Cََْدْبرََ يس
َ
ْ&َ * فحzََََ فَنَادَى* أ

َ
ناَ رَبُّكُمُ الأ

َ
وَ: * فَقَالَ أ

ُ
ُ نكََالَ الآخِرَةِ وَالأ خَذَهُ اب!

َ
  . )١()فأَ

، وهـــذا المقطـــع القـــرآني مـــن القصّـــة ينســـجم مـــع الســـياق العـــام للســـورة الـــتي تتحـــدّث عـــن الحشـــر
واحــدة؛ لأنّ الموقــف فيهــا ينتقــل مــن دعــوة موســى ) بزجــرة(وتصــوّر قــدرة االله ســبحانه علــى تحقيقــه 
إلى أخذ االله سبحانه له نكـال الآخـرة ، وتكبره وتجبرّه وعظمته، لفرعون مع ما له من القدرة الدنيوية

ولـذا نجـد القـرآن يرجـع ، فإنّ هذا الانتقال يصوّر لنا هذه السـرعة والقـدرة في الحشـر والنشـر، والأُولى
  :اقعيّة عن القدرة إلى الاستدلال على هذه الحقيقة بأدلةٍّ وجدانيّةبعد إعطاء هذه الصورة الو 

مَاء نَنَاهَا( مِ الس!
َ
شَدُّ خَلقْاً أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
اهَا* أ خْـرَجَ ضُـحَاهَا* رَفَعَ سَمْكَهَا فسََو!

َ
لْطَشَ Xَلَْهَا وَأ

َ
* وَأ

خْرَجَ مِنهَْا مَاءهَا وَمَر9َْ * وَالأرضَْ نَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا
َ
رسَْاهَا* هَاأ

َ
بَالَ أ   . )٢()وَاْ'ِ

 وهذا المقطع القرآني من القصّة ينسجم مع السياق العام للسورة التي تتحدّث
________________________ 

  . ٢٥ - ١٥: النازعات) ١(
  . ٣٢ - ٢٧: النازعات) ٢(

    



٤٠٦ 

فيهــا ينتقــل مــن واحــدة؛ لأنّ الموقــف ) بزجــرة(عـن الحشــر وتصــوّر قــدرة االله ســبحانه علــى تحقيقـه 
إلى أخـذ االله سـبحانه لـه ، دعوة موسى لفرعون مع ما لـه مـن القـدرة الدنيويـّة وتكـبرّه وتجـبرّه وعظمتـه

ولـذا نجـد ، فإنّ هذا الانتقال يصوّر لنا هذه السرعة والقدرة في الحشـر والنشـر، نكال الآخرة والأُولى
 الاســتدلال علــى هــذه الحقيقــة بأدلــّةٍ القــرآن يرجــع بعــد إعطــاء هــذه الصــورة الواقعيــة عــن القــدرة إلى

  :وجدانيّة
مَاء نَنَاهَا( مِ الس!

َ
شَدُّ خَلقْاً أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
اهَا* أ خْـرَجَ ضُـحَاهَا* رَفَعَ سَمْكَهَا فسََو!

َ
لْطَشَ Xَلَْهَا وَأ

َ
* وَأ

رضَْ نَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا
َ
خْرَجَ مِنهَْا مَاءهَا وَمَر9َْهَا* وَالأ

َ
بَالَ * أ رسَْاهَا وَاْ'ِ

َ
  . )١()أ

 :)٢(في القرآن بحسب تسلسلها التأريخي) عليه السلام(قصّة موسى  - ٢

 :الإسرائيليّون في ا2تمع المصري
منـذ هجـرة يوسـف وأبيـه يعقـوب وبقيـّة : وتكـاثروا فيـه، لقد عاش الإسرائيليّون في ا2تمع المصري

  . أولاده إلى مصر
وبلـغ الاضـطهاد درجـةً ، الحقبـة السـابقة علـى ولادة موسـىوقد اضـطهد الفراعنـة الإسـرائيليين في 

، مريعةً حين اتخّـذ الفراعنـة قـراراً بـذبح أبنـاء الإسـرائيليّين واسـتحياء نسـائهم مـن أجـل الخدمـة والعمـل
فهيـّأ لهـم ، فأراد االله سبحانه وتعـالى أن يتفضّـل علـى هـؤلاء المستضـعفين وينقـذهم مـن حـالتهم هـذه

  . وهدايتهم من ا2تمع الوثني إلى ا2تمع التوحيدي، )٣(إنقاذهم من الفراعنة فعمل على، نبيّه موسى

 :ولادة موسى وإرضاعه
 أوحى االله سبحانه إلى أمُّه أن ترضعه وحين تخاف عليه) عليه السلام(وحين وُلد موسى 

________________________ 
  . ٣٢ - ٢٧: النازعات) ١(
  . ما تعرّض له القرآن الكريمنذكر من أحداث القصّة بمقدار ) ٢(
  . ٦ - ٣: القصص، ٦: إبراهيم، ١٤١: الأعراف) ٣(

    



٤٠٧ 

وهكـذا شـاءت إرادة االله ، من الذبح العام فعليها أن تضعه في ما يشبه الصـندوق وتلقيـه في الـيمّ 
ــآل فرعــون يلتقطونــه فيعرفــون أنــّه مــن أولاد بــني إســرائيل، أن يلقيــه الــيمّ إلى الســاحل فتــدخل ، وإذا ب

  . امرأة فرعون في شأنه وتطلب أن يتركوه لها على أن تتّخذه خادماً أو ولداً تأنس به مع فرعون
فــأمرت أُختــه أن تقــصَّ أثــره ، وقــد عاشــت والــدة موســى لحظــاتٍ حرجــةً مــن حــين إلقائــه في الــيمّ 

وحــين عــرض الطفــل علــى المرضــعات أبى أن ، ففعلــت، وتتبــع ســير الصــندوق فتتعــرّف علــى مصــيره
فعرضـــت علـــى آل فرعـــون أن تـــدلهّم علـــى امـــرأةٍ ، فـــانتهزت أُختـــه هـــذه الفرصـــة، واحـــدةً مـــنهنّ يقبـــل 

وهكــذا ، وكانـت هـذه المـرأة بطبيعــة الحـال هـي أمُّ موسـى، مرضـعة تتكفّـل رعايتـه وحضـانته وإرضــاعه
 رجع الطفل إلى أمُّه ليطمـئنّ قلبهـا وتعلـم أنّ مـا وعـدها االله سـبحانه مـن حفظـه وإرجاعـه إليهـا حـقٌّ 

  . لا شكّ فيه
  . )١(ولقد شبّ موسى في البلاط الفرعوني حتىّ إذا بلغ أُشدّه وهبه االله سبحانه العلم والحكمة

 :خروج موسى من مصر
هْلِهَـا(ودخل موسى المدينة في يـومٍ مـا 

َ
نْ أ فوجـد فيهـا رجـلاً مـن ) متنكّـراً ( )َ&َ حyِِ لَفْلةٍَ مِّ

فاسـتغاثه الـذي مـن شـيعته علـى ) الفرعـونيّين(آخر من أعدائـه  يقاتل رجلاً ) من الإسرائيليّين(شيعته 
، فوكزه موسى فقضى عليه ولم يكن ينتظر موسى أن تؤدّي هذه الضـربة إلى المـوت، الذي من عدوه

  . فاستغفر ربهّ عليه، ولذلك ندم على هذا العمل المتسرعّ الذي انساق إليه
ب أن ينكشـف فينـزل إلى المدينـة ، أمـره فيؤخـذ بـدم الفرعـوني وأصبح موسى في المدينة خائفاً يترقـّ

وإذا الذي استنصره بـالأمس فنصـره يستصـرخه اليـوم ، مرةًّ أُخرى فإذا به يواجه قضيّةً أُخرى متشا&ة
 فعاتبه موسى على، أيضاً 

________________________ 
  . ٤٠ - ٣٧: طه، ١٤ - ٧: القصص) ١(

    



٤٠٨ 

ِي هُوَ عَدُو] (ثمّ لماّ ، توريطه وإحراجهعمله ووصفه بأنهّ غويٌّ مبين يريد 
ن فَبطِْشَ بِا$!

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ
َ
أ

ـــا !هُمَ فقـــال ، ظـــنّ الإســـرائيلي أنّ موســـى يقصـــد الـــبطش بـــه لا بـــالفرعوني) موســـى والإســـرائيلي( )ل
  :لموسى
ن تكَُو(

َ
مْسِ إنِ ترُِيدُ إلاِّ أ

َ
ن يَقْتلَُِ+ كَمَا قَتلَتَْ غَفْساً باِلأ

َ
ترُِيدُ أ

َ
رضِْ أ

َ
  )نَ جَب!اراً ِ, الأ

 - فعمـل المـلأ، وفضح قتـل موسـى لـه، وبذلك كشف الإسرائيلي عن هويةّ قاتل الفرعوني الأوّل
  . على قتله بدم الفرعوني - وهمّ عليَّة القوم

قBَْ المَْدِينةَِ (
َ
نْ أ تمَِ (: يقـول لـه، وأعاليها يخُبر موسـى بـالأمر )وجََاء رجَُلٌ مِّ

ْ
رُونَ إنِ! المَْلأ يأَ

  . وطلب منه المبادرة إلى الخروج والهروب من الفرعونيين )بكَِ Xَِقْتلُوُكَ 
فخرج موسى من المدينة خائفاً يترقّب أن يوافيه الطلب أو تصل إليه أيدي الفرعـونيّين فـدعا ربـّه 

  . )١(أن ينجيه من القوم الظالمين

 :موسى في أرض مَدْين
  :فلمّا وصلها أحسَّ بالأمن وانتعش الأمل في نفسه فقالوانتهى السير بموسى إلى أرض مدين 

بِيلِ ( ن فَهْدِيَِ+ سَوَاء الس!
َ
نَ ا]!اسِ * عnََ رzَِّ أ ةً مِّ م!

ُ
ا وَردََ مَاء مَدْفَنَ وجََدَ عَليَهِْ أ : وهم )وَلمَ!

  الرعاة يسقون
) ِyَْــمُ امْــرَأي ، غنــام وتجمعاjــا ولا تســقيانفي حــيرة مــن أمرهمــا تــذودان الأ )وَوجََــدَ مِــن دُونهِِ

  :فأخذه العطف عليهما فقال لهما
  ولماذا لا تسقيان؟ )مَا خَطْبكُُمَا(

9َء(: قالتا له بوُنـَا شَـيخٌْ (وينتهـوا مـن السـقي؛ لأننّـا امرأتـان  )لا نسiَِْ حَـk! يصُْـدِرَ الـرِّ
َ
وَأ

  . لا يتمكّن من القيام &ذه المهمّة الشاقةّ )كَبِ|ٌ 
وهـــو يشـــكو ألم ، ثمّ انصـــرف إلى ناحيـــة الظـــل، فســـقى لهمـــا، ى عنهمـــا هـــذه المهمّـــةفتـــولىّ موســـ

  :الجوع والغربة والوحدة فقال
نزَلْتَ إBَِ! مِنْ خَْ|ٍ فَقِ|ٌ (

َ
kِّ لمَِا أ   . )ربَِّ إِ

________________________ 
  . ٤٠: وطه، ٢١ - ١٥: القصص) ١(

    



٤٠٩ 

ب الــذي ســقى ولمـّـا رجعــت الامرأتــان إلى أبيهمــا الشــيخ  وعــرف منهمــا قصّــة هــذا الإنســان الغريــ
8ِ يـَدْعُوكَ (بعث إلى موسـى إحـداهما لتـدعوه إليـه فجاءتـه ، لهما

َ
يَمnِْ َ&َ اسْتِحْيَاء قَالـَتْ إنِ! أ

جْرَ مَا سَقَيتَْ َ]َا
َ
  . )Xِجَْزِيكََ أ

صّ موسى عليـه فق، فأجاب موسى الدعوة وحين انتهى إلى الشيخ طلب منه أن يخبره عن حاله
المyَِِ (: وحينئذٍ آمنه الشيخ وقال له، قصّة هربه وسببها   . )لا 1ََفْ Uََوتَْ مِنَ القَْوْمِ الظ!

أن يستأجر موسى للعمل عنده وليقـوم عنهمـا بـبعض : وقد طلبت إحدى ابنتي الشيخ من أبيها
ة موسـى وقدرتـه علـى القيـام على عاتقهما نتيجة عجز الشيخ وضعفه؛ وذلـك نظـراً لقـوّ  المهام الملقاة

  . بالعمل مع إمانته وشرف نفسه
نكِحَكَ إحِْـدَى ابنْـkََ! هَـايyَِْ ( :فقـال لـه الشـيخ

ُ
نْ أ
َ
رِيدُ أ

ُ
شـريطة أن تـأجرني نفسـك  )إkِِّ أ

فوافـق موسـى علـى هـذا الـزواج وتمّ العقـد ، فإذا اتممتهـا عشـراً فـذلك مـن عنـدك) سنين(ثماني حجج 
  . )١(بينهما

 :ورجوعه إلى مصر) عليه السلام(موسى بعثة 
بينه وبين صهره سار بأهلـه فـإذا بـه يشـاهد نـاراً ) السنوات العشر(وبعد أن قضى موسى الأجل 

  . وقد كان بحاجةٍ إليها، وهو جبل صغير: من جانب الطور الأيمن
نهَْا ( هْلِهِ امْكُثُوا إkِِّ آنسَْتُ ناَراً ل!عَ[ِّ آيِيكُم مِّ

َ
جِدُ َ&َ ا]!ارِ هُدًىفَقَالَ لأ

َ
وْ أ
َ
ا * بِقَبسٍَ أ فلَمَ!

تاَهَا
َ
  )أ

وجـــد شـــجرةً وجـــاء نـــداء االله ســـبحانه مـــن شـــاطئ الـــوادي الأيمـــن في البقعـــة المباركـــة مـــن جانـــب 
ُ ربَُّ الْعَالمyََِ ( :الشـجرة ناَ اب!

َ
سِ طُـوىً * إkِِّ أ كَ بِالوَْادِ المُْقَـد!

تـُكَ * فَاخْلعَْ غَعْليَكَْ إِن! ْRَْنـَا اخ
َ
وَأ

 pَُإليك )فَاسْتَمِعْ لمَِا يو .  
 بِهَـا َ&َ * وَمَا تلِكَْ نيَِمِينِكَ ياَ مُوnَ ( :ثم قـال االله لـه

هُـشُّ
َ
 عَليَْهَـا وَأ

ُ
ـأ !̂ توََ

َ
قَالَ jَِ عَصَايَ أ

خْرَى
ُ
  )لَنَِ} وOََِ فِيهَا مَآربُِ أ

لقِْهَا ياَ مُوnَ ( :قال االله له
َ
هَـا ( )حَي!ة تسCََْ (وّل إلى فإذا هي تتحـ )أ غ!

َ
ا رَآهَا يَهْـEَُّ كَك فلَمَ!

بْ   )جَان] وَ:! مُدْبرِاً وَلمَْ فُعَقِّ
________________________ 

  . ٤٠: طه، ٢٨ - ٢٢: القصص) ١(
    



٤١٠ 

قبِْلْ وَلا 1َفَْ إِن!كَ مِنَ الآمِنyَِ ( :فنـاداه االله
َ
ي! ( )ياَ مُوnَ أ َGَ َُافHَ لا ِّkِ١()المُْرسَْـلوُنَ  إ( 

  . سنعيدها سيرcا الأُولى
دْخِلْ يدََكَ ِ, جَيبْكَِ 1َْرُجْ نَيضَْاء مِنْ لَْ|ِ سُوءٍ ( :ثمّ قال له

َ
  )٢()وَأ

  . ثمّ ردّها فعادت كما كانت، فأدخل يده وإذا &ا تخرج بيضاء، ومرض
إلى فرعـون وقومـه ليـدعوهم إلى وبعد ذلـك أمـره االله سـبحانه أن يـذهب &ـاتين الآيتـين المعجـزتين 

خَـافُ ( :فقـال، فخاف موسى من تحمّل هـذه المهمّـة، االله سبحانه
َ
kِّ قَتلَتُْ مِنْهُمْ غَفْسـاً فأَ ربَِّ إِ

ن فَقْتلُوُنِ 
َ
رسِْلهُْ مَِ|َ * أ

َ
فصَْحُ مِ+ِّ لسَِاناً فأَ

َ
Fِ هَارُونُ هُوَ أ

َ
ِ+ إkِِّ (وذلـك مـن أجـل أن  )وَأ قُ يصَُدِّ

بوُنِ  ن يكَُذِّ
َ
خَافُ أ

َ
  . )أ

Xَكُْمَـا(: قـال االله لـه لا يصَِـلوُنَ إِ خِيكَ وUََعَْلُ لكَُمَا سُلطَْاناً فَ
َ
يِيَـاهُ ( )سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

ْ
فأَ

نْهُمْ قَـدْ جِئنَْـاكَ بآِ) فرعـون( اثِيـلَ وَلا يُعَـذِّ َrْ رسِْلْ مَعَنَا بـَِ+ إِ
َ
كَ فأَ ـن فَقُولا إنِ!ا رسَُولا رَبِّ يـَةٍ مِّ

كَ  بِّ   . )٣()ر!
إنـّا رسـولا ربـّك ربّ : فقـالا لـه، وحينما عـاد موسـى إلى مصـر توجّـه مـع أخيـه هـارون إلى فرعـون

ولا يمكــن أن نقــول علــى االله غــير الحـق الــذي أرســلنا بــه وقــد جئنـاك ببيّنــةٍ مــن ربـّـك فارســل ، العـالمين
ــلَ ( اثِي َrْ ــِ+ إِ ــا بَ وقــد قــالا لــه ذلــك بشــكلٍ لــينٍّ ، زلــه فــيهموارفــع عــنهم العــذاب الــذي تن )مَعَنَ

  . )٤(وبأُسلوبٍ استعطافيٍّ هادئ
 وكأن فرعون قد استغرب هذه الرسالة من موسى وأخيه؛ لأنهّ كان يعرف

________________________ 
  . ١٠: والنمل ٢١: القصص) ١(
  . ١٢: النمل) ٢(
: النازعــات، ١٦ - ١٠: الشــعراء، ٣٥ - ٢٩ :القصــص، ٣٦ - ٣٥: الفرقــان، ٤٧ - ٩: طــه، ٣ - ٢: الإســراء) ٣(

١٩ - ١٥ .  
  . ٢٢و  ١٧: الشعراء، ١٠٥ - ١٠٤: الأعراف) ٤(

    



٤١١ 

  :فقال لموسى، موسى وأحواله
) َyِثتَْ فِينَا مِنْ قُمُرِكَ سِن كَ فِينَا وXَِداً و3ََِ لمَْ نرَُبِّ
َ
kِ (ثمّ بعـد ذلـك ، )أ وَفَعَلتَْ فَعْلتَكََ ال!ـ
ولكـنيّ لمـّا خفـتكم ، نعم لقد فعلت ذلـك: رجلاً من الفرعونيّين؟ فأجابه موسى بأن قتلت )فَعَلتَْ 

  . )١()فَوهََبَ Bِ رzَِّ حُكْماً وجََعَلَِ+ مِنَ المُْرسَْلyَِ (على نفسي فررت منكم 

 :فرعون يجادل موسى في ربوبيّة االله
بُّكُمَاقَالَ فَمَن (وبعد أن رأى فرعون إصرار موسى وهارون على الرسالة    )ر!

ءٍ خَلْقَهُ عُم! هَـدَى(قال له موسـى  ْnَ !Dُ قْطَى
َ
ِي أ

ناَ ا$! وهـو ربّ السـماوات والأرضـين  )رَبُّ
ىَ( وَ: (قال فرعون ، )وَمَا بيَنَْهُمَا وَمَا 9َْتَ ال_!

ُ
  وما هو مصيرها؟ )فَمَا باَلُ القُْرُونِ الأ

ِي جَعَـلَ (وهـو ، )تَـابٍ لا يضَِـلُّ رzَِّ وَلا ينnََـعِلمُْهَا عِندَ رzَِّ ِ, كِ (فأجابـه موسـى 
ا$!

زْوَاجاً مِّن غ! 
َ
خْرجَْنَا بِهِ أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ الس!

َ
لاً وَأ كَ لكَُمْ فِيهَا سُبُ رضَْ مَهْداً وسََلَ

َ
بَاتٍ لكَُمُ الأ

 !kَمختلف ألوانه وأشكاله )ش .  
، وهـو يعتقـد بنفسـه الإلوهيـّة فتوجّـه لمـن حولـه مسـتنكراً وقد استنكر فرعون هذه الدعوة الجديـدة 

  ألا تسمعون؟: وقال
  . )٢(ولماّ رأى الإصرار من موسى وأخيه اcّم موسى بالجنون وهدّده بالسجن إذا اتخذ إلهاً غيره

ولم يستســلم موســى وأخــوه أمــام هــذه التهمــة والتهديــد وإنمّــا حــاولا أن يســلكا إلى فرعــون طريقــاً 
معجــزة (وهــذا الطريــق هــو اســتثمار الســلاح الــذي وضــعه االله بيــد موســى ، ة أو إحراجــهآخــر لاقناعــ
إني قد جئتك من ربيّ بآية تبينّ لك الحق الـذي انـا عليـه؛ قـال : فقال موسى لفرعون، )العصا واليد

  إذا كنت صادقاً فأت &ذه الآية والحجّة: فرعون
بِ ( إذَِا jَِ عُعْبَانٌ مُّ لnَْ عَصَاهُ فَ

َ
ذَا jَِ نَيضَْاء للِن!اظِرِينَ * yٌ فَأ إِ

  . )وَنزََعَ يدََهُ فَ
 ولم يتمالك فرعون وملؤه أنفسهم أمام هذا الموقف إلاّ أن اcّموه بالسحر والشعوذة

________________________ 
  . ٢١ - ١٨: الشعراء) ١(
  . ٢٩ - ٢٤: الشعراء، ٥٥ - ٤٩: طه) ٢(

    



٤١٢ 

  . )١(أجل أن يخرجهم من أرضهم ويجلوهم عنهاوأنهّ إنمّا جاء &ذا السحر من 
 :مباراة موسى مع السَّحَرة

فــيجمعهم في يــومٍ ، وقــد أشــار قــوم فرعــون وخاصّــته عليــه بــأن يواجــه موســى بالســحرة مــن بــلاده
ترك دعوتـه، يشهده الناس جميعاً ليتباروا وعمـل فرعـون ، وسوف يغلبونه وهم كثيرون فيفتضح أمره ويـ
  . ن موسى وأخيه أن يعطياه مهلةً إلى وقتٍ معينّ لمواجهته بالسحرة&ذه النصيحة فطلب م

وعــرض علــيهم الموقــف وطلــب مــنهم أن ، وجمــع فرعــون كيــده وحشــد جميــع الســحرة مــن بلادهــم
وقـد شـجّعه علـى ذلـك ، وجمع النـاس لهـذه المبـاراة ظنـّاً منـه أنـّه سـوف ينتصـر، يحرجوا موسى ويغلبوه

ن موسـى ومـا طلـب منـه السـحرة مـن أجـر وأعُطيـات إذا كـانوا هـم تأكيد السـحرة أjّـم سـوف يغلبـو 
  . الغالبين

فاختـار أن ، وحين اجتمع موسى بالسحرة خيرّوه بين أن يلقي قبلهم أو يكونـوا هـم الملقـين قبلـه
مـــن  - وإذا &ـــا تبــدو لأعــين النــاس )حِبَـــالهُمْ وعَِصِـــيّهُمْ (فــألقى الســـحرة ، يكونــوا هــم الملقــين

إذ لم يكـن ينتظـر  )ِ, غَفْسِـهِ خِيفَـةً (وعندئذٍ أوجس موسـى ، تسعى كالحيّاتكأjّا  - سحرهم
ــك  أن يواجــه بالأُســلوب الــذي اتبعــه في معجزتــه مــع فرعــون فــأوحى االله ســبحانه لــه أن لا تخــف فأن

وإنمّا عليك أن تلقي عصـاك وحينئـذٍ تتحـوّل إلى حيـّةٍ تلقـف جميـع ، أنت الذي سوف تنتصر علهيم
احِرُ (ما صنعوا؛ لأنّ ما صنعوه ليس إلاّ    . )كَيدُْ سَاحِرٍ وَلا فُفْلِحُ الس!

وأنّ هـــذا ، وعنــدما رأى الســـحرة هــذا الصـــنع مــن موســـى انكشــفت لهـــم الحقيقــة الـــتي أرُســل &ـــا
  . )آمَن!ا برَِبِّ هَارُونَ وَمُوnَ (: فآمنوا وقالوا، ةالعمل ليس عمل ساحر وإنمّا هو معجزة إلهيّ 

 وأمام هذا الموقف الرائع من السحرة في هذا المشهد العظيم من الناس وجد
________________________ 

  . ٧٨ - ٧٥: يونس، ٣٥ - ٣٠: الشعراء، ١٠٩ - ١٠٦: الأعراف) ١(
    



٤١٣ 

ه لأن يلجــأ إلى الإنــذار والوعيــد والتهديــد الأمــر الــذي اضــطرّ ، فرعــون نفســه في وضــعٍ مخــزٍ ومحــرج
  :باستخدام أساليب القمع والإرهاب؛ فقال للسحرة

يـْدِيكَُمْ (
َ
عَـن! أ قَطِّ

ُ
ـحْرَ فلأَ ِي عَل!مَكُـمُ السِّ

نْ آذَنَ لكَُمْ إِن!هُ لكََبُِ|ُ�مُ ا$!
َ
آمَنتُمْ َ_ُ قَبْلَ أ

كُمْ ِ,  صَلِّبنَ!
ُ
نْ خِلافٍ وَلأ رجُْلكَُم مِّ

َ
نْـnَ وَأ

َ
شَدُّ عَـذَاباً وَأ

َ
نَا أ فُّ

َ
خْلِ وWَََعْلَمُن! ك ولم ، ) جُذُوعِ ا]!

إلاّ ليـزداد صـلابة وثباتــاً  - بعـد أن انكشـفت لهــم الحقيقـة وهـداهم االله إليهـا - يكـن موقـف السـحر
  . )١(واستسلاماً الله رجاء مغفرته ورحمته

 :إصرار فرعون وقومه على الكفر ومجيء موسى بالآيات
، وقد أصرّ فرعون وقومه على الكفر وصمّموا على مواصلة خط اضطهاد بني إسرائيل وتعـذيبهم

كَ قَـالَ سَـنُقَتِّلُ (حيث قـال المـلأ مـن قومـه  رضِْ وَيَذَركََ وَآلهَِتَ
َ
تذََرُ مُوnَ وَقَوْمَهُ Xُِفْسِدُواْ ِ, الأ

َ
أ

نْنَاءهُمْ وَنسَْتحَِْ= نسَِاءهُمْ وَ-ِن!ا فوَْقَهُمْ 
َ
  . )قَاهِرُونَ  أ

ــذي يحقّــق االله ســبحانه فيــه  بر والثبــات انتظــاراً للوقــت ال ــك بالصــ وواجــه موســى وبنــو إســرائيل ذل
  . وعده لهم بوراثة الأرض

ولكن االله سبحانه أمر موسـى أن يعلـن لفرعـون وقومـه بـأنّ العـذاب سـوف ينـزل &ـم عقابـاً علـى 
فجــاءت الآيــات الســماويةّ ، لاقهــم وإرســالهمتكــذيبهم لــه وتعــذيبهم لبــني إســرائيل وامتنــاعهم عــن إط

، والضـفادع، والقمّـل، والجـراد، والطوفـان، ونقـص الثمـرات، يتلو بعضها بعضاً فأصا&م االله بالجـدب
  . وكانوا كلّما وقع عليهم العذاب والرجز، والدم
كَ بمَِا عَهِدَ عِندَكَ لَِ[ كَشَفْتَ ( قَن!ا الرِّجْزَ َ]ؤُْمGَِ! لـَكَ وَلdَُسِْـلنَ! قَالوُاْ ياَ مُوnَ ادْعُ َ]َا رَب!

اثِيلَ  َrْ جَلٍ هُم باَلِغُوهُ إذَِا هُمْ ينَكُثُونَ * مَعَكَ بَِ+ إِ
َ
ا كَشَفْنَا قَنهُْمُ الرِّجْزَ إaَِ أ   . )٢()فلَمَ!

________________________ 
  . ٥٢ - ٣٤: ءالشعرا، ٧٦ - ٥٧: طه، ٨٩ - ٨٠: يونس، ١٢٦ - ١١٠: الأعراف) ١(
  :القصص، ١٤ - ١٣: النمل، ٥٩: طه، ١٠٢ - ١٠١: الإسراء، ٢٧ - ٢٣: غافر، ١٣٥ - ١٢٧: الأعراف) ٢(

  . ٢١ - ٢٠: النازعات، ٤٢ - ٤١: القمر، ٥٠ - ٤٦: الزخرف، ٣٧ - ٣٦
    



٤١٤ 

 :لقتله وطغيان فرعون) عليه السلام(الائتمار بموسى 
، لم يجد فرعون وقومه أُسلوباً يعـالج بـه الموقـف، موسى وأمام هذه الآيات المتتاليات التي جاء &ا

فنجد فرعون يأمر هامان بـأن يتّخـذ لـه ، غير الائتمار بموسى لقتله وادّعاء القدرة على مواجهة آلهته
  . صرحاً ليطلّع منه على أسباب السماوات ويتعرّف على حقيقة إله موسى

كمـا ،  ن أن يحقّـق غايتـه مـن وراء بنـاء الصـرحفلم يتمكّن م، ولكنّ فرعون يفشل في كلا الجانبين
لم تصل يده إلى موسى؛ لأنّ أحد المؤمنين من آل فرعون يقف فـيعظهم ويـؤنبّهم علـى مـوقفهم مـن 

  . )١(ويبادر إلى إخباره بنبأ المؤامرة فينجو، موسى

 :ببني إسرائيل من مصر) عليه السلام(خروج موسى 
إصــــرار فرعــــون وقومــــه علــــى اضــــطهاد بــــني إســــرائيل وحــــين واجــــه موســــى محاولــــة اغتيالــــه ورأى 

صـــمّم علـــى الخـــروج ببـــني إســـرائيل مـــن مصـــر ، ووجـــد أنـّــه لم تنفـــع &ـــم الآيـــات والمـــواعظ، وتعـــذيبهم
وقد نفّـذ موسـى هـذه العمليـة وسـار ببـني إسـرائيل متّجهـاً إلى ، والعبور &م إلى جهة الأرض المقدّسة

  . سيناء
بــل جمــع جنــده مــن جميــع ، ام هــذه الهجــرة مكتــوف اليــدينأمــ - وقومــه معــه - ولم يقــف فرعــون

  . المدائن وقرّر ملاحقة موسى وبني إسرائيل وإرجاعهم إلى عبوديتّه بالقوّة
وفرعـون ، أنّ البحـر مـن إمـامهم: أنفسـهم  - نتيجة هـذه المطـاردة - ووجد موسى وبنو إسرائيل

كـــذبون مـــا وعـــدهم بـــه موســـى مـــن وارتـــاع بنـــو إســـرائيل مـــن الموقـــف وكـــادوا ي، وجنـــوده مـــن خلفهـــم
وتحقّــق ، ولكــنّ موســى بإيمانــه الوطيــد أخــبرهم أنّ االله ســبحانه ســوف يهديــه طريــق النجــاة، الخــلاص

  :ذلك إذ أوحى االله 
ـودِْ الْعَظِـيمِ ( قَ فfََنَ Dُُّ فِـرْقٍ Sَلط! حْرَ فاَنفَلَ عَصَاكَ ا3َْ ب نِّ نِ ا0ِْ

َ
aَ مُوnَ أ وحَْينَْا إِ

َ
، )٢()فَأ
 هر بينهما طريقويظ

________________________ 
  . ٤٦ - ٢٨: غافر، ٣٨: القصص) ١(
  . ٦٣: الشعراء) ٢(

    



٤١٥ 

وإذا ، يبس يعبر من خلاله بنو إسرائيل ويحاول فرعون وجنوده أنّ يتبعوهم من هـذا الطريـق أيضـاً 
  . )١(بجانبي البحر يلتقيان فيغرق مع جنده

 :موسى مع بني إسرائيل
الأحــداث علــى موســى وإذا بــه يواجــه المشــاكل الداخليــة منفــرداً مــع قومــه بــني وتتــوالى بعــد ذلــك 

فيسمع طلبهم وهـم يمـرّون علـى قـومٍ يعبـدون الأصـنام بـأن يتّخـذ لهـم أصـناماً يعبـدوjا كمـا ، إسرائيل
ـــك يتفضّـــل االله ســـحبانه علـــى بـــني إســـرائيل عنـــدما استســـقوا موســـى، أنّ لهـــؤلاء أصـــناماً  ، ثمّ بعـــد ذل

ويبـدلهم عنـه بـبعض المآكـل ، ب الحجر فتتفجّر منه العيون كما ينزل علهيم المنّ والسلوىفيأمره بضر 
، ويواجه موسى ردّة من بني إسرائيل عند ذهابه لميقـات ربـّه لتلقّـي الشـريعة في ألـواح التـوراة، الأُخرى

ً إaَِ قوَْمِهِ غَضْبَ (فيرجـع ، فيخبره االله تعالى بعادcم للعجل الذي صنعه السـامري سِفا
َ
ويعتـب  )انَ أ

ث كــان قــد اســتخلفه علــيهم مــدّة ذهابــه، بقســوة علــى أخيــه هــارون ــ ويطــرد الســامري ويفــرض ، حي
ثمّ يتــوب االله علــى بــني إســرائيل بعــد أن فــرض علــيهم ، ويحــرق العجــل وينســفه، عليــه عقوبــة المقاطعــة

  . عقاباً صارماً 
،  عـــن حيـــاة موســـى مـــع بـــني إســـرائيل وعلـــى هـــذا المنـــوال يـــذكر لنـــا القـــرآن الكـــريم أحـــداثاً مختلفـــة

كقضـــيّة البقـــرة ونتـــق الجبـــل والـــدعوة للـــدخول إلى الأرض المقدســـة وذهـــا&م للمواعـــدة عنـــدما طلبـــوا 
ــآمره مــع المنــافقين علــى موســى، رؤيــة االله جهــرة وفي بعــض هــذه الأحــداث لا نجــد ، وقصّــة قــارون وت

  . بشكلٍ واضحالقرآن الكريم يحدّد المتقدّم منها على الأحداث الأُخرى 
________________________ 

، ٦٦ - ٥٢: الشـعراء، ٧٩ - ٧٧: طـه، ١٠٤ - ١٠٣: الإسـراء، ٩٢ - ٩٠: يونس، ١٣٧ - ١٣٦: الأعراف) ١(
  . ٤٠ - ٣٨: الذاريات، ٣١ - ١٧: الدخان، ٥٦ - ٥٥: الزخرف، ٤٠ - ٣٩: القصص

    



٤١٦ 

  . )١(و&ذا القدْر نكتفي من سرد القصّة حسب تسلسلها الزمني

 ):عليه السلام(دراسة عامّة مختصرة لقصّة موسى  - ٣
بعــــد أن انتهينــــا مــــن بحــــث قصّــــة موســــى بحســــب ذكرهــــا في القــــرآن الكــــريم وعرضــــها بتسلســــلها 

 :يجدر بنا أن ندرسها من جانبين يختلفان عن جانب دراستنا السابقة للقصّة، التأريخي
  :الجانب الأوّل

  . ة التي مرّ &ا موسى في حياتههو ملاحظة ميزات وخصائص المراحل العامّ 
  :الجانب الثاني

  . هو ملاحظة الموضوعات التي تحدّثت عنها القصّة بشكلٍ عام

 ):عليه السلام(مراحل حياة موسى : الأوّل
ب الأوّل نجــد موســى  ــ قــد مــرّ بمراحــل ثــلاث رئيســة خــلال حياتــه؛ ) عليــه الســلام(وبصــدد الجان

وتبــدأ الثانيــة مــن البعثــة وتنتهــي ، تنتهــي ببعثتــه إلى فرعــون وقومــهحيــث تبــدأ المرحلــة الأُولى بولادتــه و 
  . وتبدأ الثالثة بالخروج وتنتهي بنهاية حياته، بالعبور

ويعتمد هذا التحديـد في المراحـل الـثلاث علـى المقـدار الـذي تحـدّث القـرآن الكـريم فيـه عـن حيـاة 
  . )عليه السلام(موسى 

 :موسى في دورينوتتمثّل المرحلة الأُولى من حياة 
  :الأوّل

  . ينتهي بخروجه من مصر خائفاً 
  :الثاني

  . هو الذي ينتهي برؤيته النار عند بعثته
 وحين نلاحظ الظواهر العامّة في هذين الدورين يبرز لنا موسى في شخصيّته

________________________ 
ني إسـرائيللعبد الوهاب النجّار بصدد الأحداث التي و ) قصص الأنبياء(تراجع ) ١( وإن كنـّا قـد ، قعـت لموسـى مـع قومـه بـ

  . لا نتّفق معه في بعض الخصوصيّات التي يسردها
    



٤١٧ 

ذلـــك الإنســـان الـــذي يريـــد االله ســـبحاه أن يعـــدّه لأعبـــاء مهمّـــة تخلـــيص بـــني إســـرائيل مـــن الظلـــم 
وتخلـــيص شـــعب مصـــر مـــن عبوديــّـة الأوثـــان وهـــدايتهم لوحدانيّـــة االله ، الاجتمـــاعي الـــذي حـــاق &ـــم

  . سبحانه
 :وهي كالتالي، وتتلخّص هذه الظواهر بميزات ثلاث لها دور كبير في شخصيّة الإنسان القائد

  :الأُولى
نتيجـةً لتبـنيّ العائلـة المالكـة  - دون بـني إسـرائيل - المركز الاجتماعي الذي كان يتمتـّع بـه موسـى

  . في مصر تربيته ورعايته
بعـد هـروب موسـى مـن  - إلى حـدٍ كبـير - فقـد تـأثيرهوهذا المركزالاجتماعي الفريـد وإن كـان قـد 

في ا2تمــع  - ولكنّنــا يمكــن أن نتصــوّره عــاملاً مهمّــاً في إظهــار موســى، مصــر بســبب قتلــه الفرعــوني
شخصيةً تتبنىّ قضيّة الدفاع عـن بـني إسـرائيل وتعمـل مـن  - والإسرائيلي بشكلٍ خاص، بشكلٍ عام

  . أجلها
هـو الـذي يفسِّـر لنـا نظـرة موسـى ، اعي المهم بسـبب قتـل الفرعـونيولعلّ ضياع هذا المركز الاجتم

ــل الفرعــوني ــبٍ يســتحقّ الاســتغفار والتوبــة منــه إلى االله تعــالى - نظرتــه - إلى قت ث ضــيّع ، إلى ذن ــ حي
فرصـــةً ثمينـــةً كـــان مـــن  - الـــذي صـــدر منـــه بـــدوافع نبيلـــة وصـــحيحة - موســـى &ـــذا العمـــل الارتجـــالي
ـــار أنّ ، اســـتنقاذ الشـــعب الإســـرائيليالممكـــن اســـتثمارها في ســـبيل  خصوصـــاً إذا أخـــذنا بنظـــر الاعتب

  . موسى كان يتّصف بالعلم والحكمة في هذه المرحلة كما وصفه القرآن الكريم
  :الثانية

الشــعور الإنســاني والحـــس النبيــل الــذي كـــان يحــسّ بـــه موســى بوصــفه إنســـاناً يتحلـّـى بـــالأخلاق 
  . الكاملة

، الإنسـاني في ثلاثـة مواقــف لموسـى جـاءت ضـمن هــذه المرحلـة مـن حياتــهويتمثـّل لنـا هـذا الخلــق 
  :وهي

وتبرعّـه بمعاونــة ابنــتي الشـيخ الــذي أصــبح صــهراً ، ومحاولتــه لضـرب الفرعــوني الآخــر، قتلـه الفرعــوني
  . وما يُشعر به وصف ابنة الشيخ له بأنهّ قويٌّ أمين، له بعد ذلك

    



٤١٨ 

عليـه (اخلي والشـعور الإنسـاني الـذي كـان يعيشـه موسـى فـإنّ هـذه المواقـف تعـبرّ عـن المحتـوى الـد
ــك، )الســلام هــذه التربيــة الــتي  ، فهــو يبــادر لنجــدة المظلــوم بــالرغم مــن تربيتــه في البيــت الفرعــوني المال

ــذي يختلــف عــن عملــه الإنســاني هــذا ثمّ لا ، كــان مــن الممكــن أن تعطيــه الشــعور بــالتميّز الطبقــي ال
ل ينــدفع ليقـوم بـنفس العمــل حـين يجـد مــن يستصـرخه إليـه مــع يكتفـي بـأن يرتكـب ذلــك مصـادفةً بـ

  . شعوره بحراجة موقفه الاجتماعي نتيجةً لهذا العمل
نجـــد موســـى تدفعـــه ذاتـــه الخـــيرّة النبيلـــة للســـؤال عـــن تلكئهمـــا في ، وفي موقفـــه مـــن ابنـــتي الشـــيخ

ذ ذلـك دون أن ينتظـر ونجـده يخـفّ إلى تنفيـ، ويعرض المعاونة عليهما في حالة الحاجة إليها، السقاية
  . على الرغم من ظروفه الموضوعيّة الخاصّة الصعبة، منهما أجراً أو مثوبةً ماديةّ

  :الثالثة
ويكشـف لنـا عـن ذلـك موقفـه مـن الفرعـوني ، القوّة البدنيّة والشجاعة التي كـان يتمتـّع &ـا موسـى

حــتىّ ، ن ظهـيراً للمجـرمينوالالتــزام الـذي أخـذه علـى نفسـه بــأن لا يكـو ، وقضـاؤه عليـه بـوكزةٍ واحـدة
خصوصــاً إذا ، )قــوي(ووصــف ابنــة الشــيخ لــه بأنـّـه ، بعــد قتلــه الفرعــوني الأوّل وشــعوره بحراجــة موقفــه

إنّ موسى حين سقى لابنتي الشيخ طرد السقاة عن البئـر مـن أجـل أن : أخذنا بالتفسير الذي يقول
  . يعجّل بالسقاية لهما

وريةً لحمـــل أعبـــاء الرســـالة الـــتي أراد االله ســـبحانه لنبيـّــه وهـــذه الميـــزات الـــثلاث تحقّـــق شـــروطاً ضـــر 
ولعـلّ في الإمـداد الإلهـي في قصّـة مولـده ونجاتـه مـن الـذبح عـاملاً جديـداً في خلـق ، موسى القيام &ـا

ــــادة شــــعبه ، الأجــــواء النفســــيّة والاجتماعيــــة والروحيــــة ــــل هــــذا الإنســــان لقي والظــــروف المناســــبة لتأهي
  . المضطهد

 :ة الثانية مسؤوليتينوتمثّل المرحل
  . هداية قوم فرعون إلى وحدانيّة االله والإيمان بربوبيّته :إحداهما

    



٤١٩ 

  . دعوة بني إسرائيل للخلاص من الاضطهاد والظلم الذي كانوا يعانونه في مصر :والأُخرى
وقـــد توسّـــل موســـى مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذين الهـــدفين البـــارزين في حيـــاة دعوتـــه بأســـاليب مختلفـــة 

، كانــت تبتــدئ بالمناقشــة الهادئـــة والكــلام اللــينّ والحجّــة الـــتي تعتمــد علــى المنطــق والعقـــل،  ومتعــددة
  . وتنتهي بالعذاب والرجز الذي أنزله االله سبحانه وتعالى عليهم في آيات عديدة

والصـــبر علـــى المكـــاره ، كـــان يـــدعو بـــني إســـرائيل إلى الاســـتعانة بـــاالله،  كمـــا أنـّــه مـــن جانـــبٍ آخـــر
  . ن أجل الخلاصومواصلة الطريق م

ولكـن ، والقرآن الكريم وإن كان لا يتحدّث عـن المـدّة الـتي عاشـها موسـى مـن أجـل تحقيـق ذلـك
خصوصــاً إذا لاحظنــا الآيــات القرآنيــة الــتي ، مــن الممكــن أن نتبــينّ أنّ هــذه المــدّة كانــت طويلــةً نســبيّاً 

  . عددةوأjّا كانت في سنين مت، تُشير إلى المعجزات التي جاءت على يد موسى
أمر االله سبحانه لموسى بأن يتّخذ بيوتاً مع قومه ويجعلها قبلـة تنطلـق  - أيضاً  - كما يؤيدّ ذلك

  . منها الدعوة
لـذا ، ويبدو أنّ موسى لم يصل إلى نتيجةٍ واضـحةٍ بصـدد تحقيـق الهـدف الأوّل مـع فرعـون وقومـه

  . البحروالعبور &م إلى الجانب الآخر من ، قرّر الهجرة ببني إسرائيل
بعـد أن شـاهد ، ولا يُشير القرآن بشكلٍ قاطعٍ إلى أنّ هذه الحركة في بـدايتها كانـت برضـا فرعـون

ولكن قد يكون في قصّة مطاردة فرعـون ، أو أjّا كانت بدون رضاه، هذه المعجزات وآيات العذاب
  . رضاه دلالة على أنّ الحركة كانت رغماً على فرعون وبدون، بجنوده لموسى وبني إسرائيل

 :ونحن يمكن أن نلاحظ في هذه المرحلة أمُوراً ثلاثة
    



٤٢٠ 

  :الأوّل
أو دون ، إنّ بــني إســرائيل كــانوا يلتفّــون حــول موســى دون أن يكــون هنــاك خــلاف في صــفوفهم

ولكـن ، والقـرآن وإن كـان لا يصـرحّ بشـيءٍ مـن ذلـك، أن يبرز هذا الخلاف إلى السـطح الاجتمـاعي
ث كـان الإســرائيليّون بالأصـل أهـل كتــاب ونبـوّات، الأشـياء تـدعونا إلى هـذا الحكــم طبيعـة كمــا ،  حيــ

  . وبذلك هم ينشدون الخلاص، أjّم كانوا يتعرّضون لأشدّ ألوان العذاب
، إضـافةً إلى سـكوت القـرآن عـن إبــراز أي خـلاف بـين بـني إســرائيل وبـين موسـى في هـذه المرحلــة

  . جرة من مصرواستجابة بني إسرائيل إلى متابعة موسى في هذه اله
قلـّة الأشـخاص الـذين آمنـوا بموسـى : نعم يُشير القرآن إلى نقطتين قد يفُهـم الخـلاف منهمـا؛ همـا

  . فيهم قبل موسى وبعده، واعتراضهم عليه بنزول الأذى، من قومه
  :الثاني

فكـان يتوصّـل إلى ذلـك بالمناقشـات ، إنّ موسى كان يعمل بوسائل شـتىّ مـن أجـل إنجـاح دعوتـه
وبالصــبر والصــمود والانتظــار ، وبالمعــاجز والآيــات ذات الطــابع الانتقــامي الشــديد ثانيــة، مــرّةً الهادئــة 
  . ثالثة

حيــث نجــد الــدعوة تحقّــق نجاحــاً في صــفوف ، وقــد توصّــل نتيجــةً لــذلك إلى تحقيــق بعــض أهدافــه
  . رعونكإيمان السحرة له ووجود ظاهرة مؤمن آل فرعون وإيمان زوجة ف - أيضاً  - بعض الفرعونيّين

  :الثالث
إنّ موســى كــان يعتمــد للحمايــة مــن الغضــب والانتقــام الفرعــوني علــى جهــاتٍ متعــدّدةٍ يمكــن أن 
، نلحـــظ منهـــا التفـــاف بـــني إســـرائيل حولـــه وهـــم يمثلّـــون أمُّـــةً كبـــيرةً مـــن النـــاس وإن كانـــت مضـــطَهدة

يّين لدعوتـه وخصوصـاً واستجابة بعض الفرعـون، ومركزه الاجتماعي السابق في البيت الفرعوني المتميّز
زوجة فرعون؛ ولعلّ موقف مؤمن آل فرعون من الائتمار بموسـى لقتلـه يُشـير إلى العنصـر الأخـير مـن 

إضـافةً إلى قضـيّة ، الحماية؛ وكذلك قبول فرعون بالدخول معه في مناقشة ومباراة تمثّل العنصر الثـاني
  . الآيات والمعاجز وإيمان السحرة به

    



٤٢١ 

  :الثةوتمثل المرحلة الث
جانب استقلال الجماعـة والحكـم ومـا يسـتتبعه مـن مضـاعفات وخلافـات؛ ذلـك لأنّ الـدعوة في 

وفي هــذه الأهـــداف ، وترفــع شـــعارات معيّنــة، مرحلتهــا الأُولى تعمــل مـــن أجــل تحقيــق أهـــداف عامّــة
ف وأمّـا حـين يـأتي دور تحديـد هـذه الأهـدا، والشعارات قد تلتقي آمال الشعب كلّه وتتجمّع تدريجاً 

وتطبيــق هــذه الشــعارات في jــج وأُســلوب خــاص وتجســيدها عمليّــاً ، في صــيغ معيّنــة وطريقــة خاصّــة
فقــد نجــد بعــض الأعضــاء في ا2موعــة لا يلتقــي مــع هــذا التحديــد والتطبيــق في مصــالحه الخاصّــة أو 

الإنســان بــل قـد تتعــارض المصــالح الخاصّــة أو المنـافع الــتي يحصــل عليهــا ، أفكـاره وعقليتّــه الاجتماعيــة
حيـــث إنّ الأهـــداف ، في مســـيرة عملـــه أو المواقـــع الـــتي ينتهـــي إليهـــا مـــع هـــذه الأهـــداف والشـــعارات

والشـعارات الإلهيــّة الرســاليّة تنطلــق مـن المبــادئ ومتبنّيــات الفطــرة الإنسـانية الــتي أودعهــا االله تعــالى في 
بـل هـي محبوبـة وحسـنة ، ولـهالإنسـان وهـي في البدايـة لا تبـدو أjّـا متناقضـة مـع رغبـات الإنسـان ومي

  . في نظر الإنسان خصوصاً المظلومين من الناس
وأمّا في دور التطبيق والتجسيد حيث تتحوّل هذه المبـادئ إلى واقـع خـارجي وحـدود وقيـود لهـذه 

فعندئــــذٍ تتنـــاقض مـــع الهـــوى والشـــهوات والطموحــــات ، الحركـــة أو ذلـــك الموقـــف أو لتلـــك المصـــلحة
  . الذاتية للإنسان

ــذلك وتطفــو علــى الســطح ، نجــد في هــذه المرحلــة بــوادر الخــلاف تبــدو في الشــعب الإســرائيلي ول
حـتىّ أjّـا تتحـوّل أحيانـاً إلى المـروق عـن الـدين أو إلى ... فكريةّ ومصلحيّة ونفسيّة و: اتجاهات شتىّ 

  . التمرّد على الجماعة والنظام
لـــوثني علـــى الإســـرائيليّين تظهـــر نجـــد تـــأثيرات ا2تمـــع ا - مـــثلاً  - ففـــي جانـــب الفكـــر والعقيـــدة

ث يطلبــون مــن موســى، بشــكلٍ واضــح أن يتّخــد  - عنــدما مــرّوا علــى جماعــةٍ يعبــدون الأوثــان - حيــ
ل هــم ذريـّـة إبــراهيم وإســحاق ، لهــم أصــناماً وآلهــةً كمــا لهــؤلاء القــوم آلهــة مــع أنّ الإســرائيليّين بالأصــ

 ويعقوب الذين حملوا رسالة التوحيد ورفضوا
    



٤٢٢ 

والأصـنام؛ كمـا تـبرز هـذه الرواسـب والمخلّفـات مـرةًّ أُخـرى عنـدما اتخّـذوا العجـل إلهـاً 2ـرّد الوثنيّة 
حينما طلبـوا أن  - أيضاً  - وفي موقفهم في الميقات عند الاستغفار، أjّم رأوا فيه ظاهرةً غير طبيعية

  . يروا االله جهرة
وتمـرّدهم علـى أوامـره وغـير ذلـك وفي جانب المصالح نجد موقف قارون وجماعته وإيذاءهم موسـى 

  . من الإشارات القرآنية التي تُشير إلى عوامل النفاق والمعارضة
وفي جانـــــب الواقـــــع الروحـــــي والنفســـــي تُشـــــير قصّـــــة الـــــدخول إلى الأرض المقدّســـــة وغيرهـــــا مـــــن 

  . الإشارات القرآنية إلى رواسب الضعف والاستخذاء والخوف
هــور هــذه الخلافــات المتعــدّدة ومعانــاة النــبي موســى منهــا علــى ظ: فــالميزة الرئيســة لهــذه المرحلــة هــي

وهــذه الظــواهر هــي مــن مســتلزمات ا2تمــع الــذي تــتحكّم فيــه عقيــدة ، اخــتلاف اتجاهاcــا ودوافعهــا
  . جديدة ونظام جديد

والنـــبي العطـــوف الـــذي يأخـــذ قومـــه ، ونجـــد موســـى في كـــلّ هـــذه الخلافـــات مثـــال القائـــد الحكـــيم
وبـاللين في جوانـب أُخـرى؛ فيـدعو االله سـبحانه ، عن الدين كما في قضيّة العجلبالشدّة في مروقهم 

  . لهم بالرحمة والمغفرة كما في قضيّة الميقات

 :موضوعات القصّة: الثاني
وهـي  ، نجد القصّة تحـدّثت عـن سـتّة موضـوعات رئيسـة: وبصدد الجانب الثاني من دراسة القصّة

 :كالتالي
  . بعثة موسى ومعاجزه - ١
  . أساليب الدعوة وأدلتّها - ٢
  . مواجهة الكافرين له من فرعون واتباعه - ٣
  . التحريفيّة في العبادة - ٤
  . الحياة الشخصيّة لموسى - ٥

    



٤٢٣ 

  . الأوضاع العامّة للشعب الإسرائيلي - ٦
ويجـدر بنـا ، وقد جاءت هـذه الموضـوعات الرئيسـة المتعـدّدة في مواضـع مـن القـرآن مختلفـة ومتفرّقـة

نُشــــــير إلى الأهــــــداف العامّــــــة الــــــتي توخّاهــــــا القــــــرآن الكــــــريم مــــــن وراء الإشــــــارة أو تأكيــــــد هــــــذه  أن
  ..الموضوعات مع بيان المهم منها

 :بعثة موسى ومعاجزه - ١
ــب ، لا شــكّ أنّ مــن الأهــداف الرئيســة الــتي تواخّاهــا القــرآن الكــريم هــو ربــط الإنســان بعــالم الغي

الأصـــيلة الـــتي فطـــره االله تعـــالى علـــى الإيمـــان بـــه وجهـــةً صـــحيحة؛ لأنّ وتأكيـــد إيمانـــه وتوجيـــه فطرتـــه 
الإنســان بــدأ مــن الغيــب وينتهــي بعــالم الآخــرة الــذي هــو غيــب ويبقــى مرتبطــاً ومتفــاعلاً مــن الناحيــة 

  . الواقعية مع الغيب في كلّ أدوار حياته وشؤوjا
ل هــذا الهــدف الــرئيس نجــد القــرآن يتحــدّث في مواضــع كثــيرة عــ ــب وجوانبــه ومــن أجــ ن عــالم الغي

إضـافةً إلى طرحـه مفـاهيم ، والعلاقـات الـتي تسـوده، المتعدّدة وبعض القـوانين العامّـة الـتي تـتحكّم فيـه
معيّنة عن هذا العـالم قـد لا يكـون لهـا أثـرٌ كبـير في حياتـه الدنيويـّة غـير هـذا الـربط الـذي يهـدف إليـه 

ح والقلـم والكرسـي والعـرش عنـدما تناولنـا تفسـير كما عرفنا ذلك في طرح مفاهيم اللو ،  القرآن الكريم
  . المعنى

  . وعلى هذا الأساس يمكن أن نرى أنّ هذا الهدف مما استهدفه القرآن من قصّة موسى
ولعـلّ في هــذا مـا يـُـبررّ الاهتمــام القـرآني في تكــرار هـذا الموضــوع وإعطــاء تفصـيلاتٍ كثــيرة عنــه في 

والآيـــات الـــتي ، ت الـــتي جـــاءت تتحـــدّث عـــن هـــذا الموضـــوعوإذا أردنـــا أن نقـــارن بـــين الآيـــا، القصّـــة
تحـــدّثت عـــن بقيـّــة الموضـــوعات الأُخـــرى في القصّـــة لوجـــدنا هـــذا الموضـــوع يكـــاد يطغـــى علـــى بقيـّــة 

  . من حيث ما ذكر فيه من تفصيلات، الموضوعات
  . كيفيّة البعثة: فقد وجدنا أنّ هذا الموضوع يُشار إليه في مواطن عديدة منها

    



٤٢٤ 

وفي تــوالي الآيــات علــى الفرعــونيّين مــن الــدم والجــراد والقمــل والطوفــان ، زة العصــا واليــدوفي معجــ
ـــذين اختـــارهم موســـى ، وفي انفـــلاق البحـــر لبـــني إســـرائيل، ونقـــص الســـنين وفي مـــوت الأشـــخاص ال

وفي نتـــق الجبـــل وغيرهـــا مـــن الآيـــات ، وفي قضـــيّة قـــارون وخســـف الأرض بـــه، لميقـــات ربــّـه ثمّ بعـــثهم
  . كاد قصّة موسى تستوعب هذه الأُمور أكثر من غيرهاوت، الأُخرى

وإضــافةً إلى هــذا الهــدف القــرآني العــام لاحظنــا في دراســتنا الســابقة أهــدافاً ثانويـّـة فرضــها الســياق 
 :وكان من أهمّها، القرآني

إيضــــاح فكــــرة أنّ صــــدود الكــــافرين عــــن الــــدعوة وعــــدم انخــــراطهم فيهــــا لم يكــــن نتيجــــة ســــبب 
وإنمّــــــا يكــــــون بســــــبب الظــــــروف النفســــــيّة ، دعوة نفســــــها أو شخصــــــيّة النــــــبيموضــــــوعي مــــــرتبط بالــــــ

ـــة مـــن خـــلال ، والاجتماعيـــة الـــتي يعيشـــها الكـــافرون أنفســـهم ـــث تتحـــوّل المواقـــف الســـلبية اليوميّ حي
إلى حالـــــةٍ نفســـــيّةٍ تغلــّـــف القلـــــب ، أو الانحرافـــــات الجزئيــّـــة، أو العـــــادات والتقاليـــــد الموروثـــــة، الصـــــراع
  . ه فيصبح الجحود هو الموقف العام دون أن يستخدم الإنسان عقله أو فطرتهوتختم علي، والعقل

وبــذلك يكــون إيضــاح هــذا القــانون الاجتمــاعي لــه تــأثير كبــير علــى فهــم المواجهــة بــين المســلمين 
  . وما بعدها) صلّى االله عليه وآله(والكافرين أيام النبي محمّدٍ 

صٍّ في عصــر موســى وغــيره يبــينّ بوضــوح المــبررّ كمــا أنّ الإشــارة إلى تفاصــيل الآيــات بشــكلٍ خــا
، كمــا أشــار القــرآن الكــريم إلى ذلــك،  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لعــدم مجــيء الآيــات في عهــد رســول االله 

حيـث يصـبح مـن الواضـح أنّ الأنبيـاء السـابقين بـالرّغم مـن أjّـم جـاؤوا بالآيـات ولكـنّهم لم يتمكّنـوا 
وأنّ هـــــذه الآيــــات إنمّــــا جــــاءت للعـــــذاب ، نفســــي والقلــــبيمــــن خلالهــــا أن يكســــروا هـــــذا الحــــاجز ال

  . والانتقام

 :أساليب الدعوة وأدلتّها - ٢
 :لا شكّ أنّ العقيدة في الدعوة الإلهيّة تمثّل جانبين

    



٤٢٥ 

وهــذا جانــب يمكــن أن ، الجانــب الإلهــي فيهــا وهــو الإيمــان بوجــود االله تعــالى ووحدانيّتــه وصــفاته
  . والدليل والبرهانيعتمد في معرفته على العقل 

، بـاالله سـبحانه وصـدوره عـن أمـره تعـالى) الرسـول(والجانب الآخر الذي يعبرّ عن ارتبـاط الداعيـة 
  . )١(وهذا الجانب قد لا يمكن إثباته مبدئيّاً إلاّ عن طريق المعجزة

كمــا شــرحنا ذلــك في  - فــالمعجزة تعبــير عــن الاســتجابة إلى الحاجــة في هــذا الجانــب مــن الــدعوة
بخـــلاف الجانـــب الأوّل الـــذي يمكـــن فيـــه الاعتمـــاد علـــى أُســـلوب الأدلــّـة والبراهـــين  - المعجـــزة بحـــث

  . المنطقيّة والوجدانية
لم يـــترك الأنبيـــاء هـــذه الأدلــّـة المنطقيــّـة والوجدانيـــة في مخـــاطبتهم  - أيضـــاً  - وعلـــى هـــذا الأســـاس

جزات علـى أسـاس أjّـا الـدليل الوحيـد ولم يكتفوا بالإتيـان بـالمع، للناس بالدعوة إلى االله وتوحيد الإله
  . لإثبات ذلك وإن كنّا لا ننكر ما للمعجزة من تأثيرٍ كبيرٍ في الجانب الأوّل من العقيدة أيضاً 

وفي قصّـة موسـى نجـد في الموضـوعات الـتي تحـدّثت عنهـا القصّـة هـذه الأسـاليب والأدلـّة وأكّــدcا 
هـــين الـــتي اعتمــدها موســـى في مخاطبـــة فرعـــون حيـــث تناولـــت بعــض الأدلــّـة والبرا، في مواضــع عديـــدة
  . إضافةً إلى المعجزات

جـــاءت قبـــل أن يســـتند موســـى إلى دليـــلٍ ) مخاطبـــة العقـــل والوجـــدان(بـــل نجـــد أنّ هـــذه المخاطبـــة 
فـإنّ النـبي ، آخر من الآيات والمعجزات؛ لأنّ التسلسل المنطقي للتفكير والانفعال كان يفـرض ذلـك

ثمّ يعمــل بعــد ذلــك علــى كســر الحــواجز النفســيّة والروحيــّة ، ايــة الأمــريخاطــب العقــل والوجــدان في بد
  . التي تمنع العقل والوجدان من الإدراك والفهم

________________________ 
ــبيّ وهــو إنســان عاقــل وموثــوق) ١( ، وعلــى مســتوىً عــالٍ مــن الكمــال كافيــاً في تصــديقه والإيمــان بــه، قــد يكــون إخبــار الن

  . يمكن أن يكون عامّا؛ً لأنهّ قد يكون في موضع الاcّام ولذا احتاج الأنبياء إلى المعجزة ولكنّ هذا الأمر لا
    



٤٢٦ 

كمــا نجــد موســى في هــذه المخاطبــة يتبــع الأســاليب المختلفــة الــتي كانــت تتّصــف بــاللين والرفــق 
ا قــد يُشــير كمــ،  ويــذكّره بآيــات االله أحيانــاً أُخــرى، فكــان يتوسّــل إلى فرعــون أحيانــاً ، تنفيــذاً لأمــر ربــه

كـلّ ذلـك مـن أجـل أن يحقّـق النـبيُّ غاياتـه ،  إلى عذاب الآخرة وعاقبـة الإصـرار علـى الكفـر والطغيـان
  . التي يرمي إليها وهي هداية الناس إلى االله سبحانه

ويهدف القرآن الكـريم مـن تنـاول هـذا الموضـوع في القصّـة وغيرهـا إلى هـدفٍ مـن أهدافـه الرئيسـة 
غرابــة المعــاجز ، الإيمــان بــاالله ســبحانه ليســت مســألةً غريبــةً في حيــاة الإنســان تأكيــد أنّ مســألة: وهــو

ولـذلك ، وإنمّا هي شيءٌ فطريٌّ ينبع من ذات الإنسان ويهديه إليها عقله وحسـه ووجدانـه، والآيات
  . اعتمد الأنبياء مخاطبة الناس عن هذا الطريق قبل أن يخاطبوهم عن طريق المعجزة والآية

حـين يـدعو النــاس إلى االله لا ) صــلّى االله عليـه وآلـه(إلى أن الرسـول  - أيضـاً  - يهـدفكمـا أنـّه 
وإنمّــا ، ويطلــب مــنهم الإيمــان المقلـّـد الســاذج نتيجــةً لوجــود المعجــزة، يكتفــي بطــرح الفكــرة فحســب

  . يحاول أن يصل إليهم ويتوسّل إلى إيماjم عن طريق الدليل والبرهان العقلي والمخاطبة الوجدانية
نجــــد في القصّــــة إشــــارات إلى عــــدّة قضــــايا مهمّــــة تــــرتبط بالــــدعوة ، وإضـــافةً إلى الأدلــّــة والبراهــــين

 :ونجاحها
  :الأُولى

  . والأمل بالمستقبل والثقة باالله والتوكّل عليه، قضيّة الصبر والصمود
  :الثانية

  . قضيّة الطاعة للقيادة والنظم في العمل
  :الثالثة

كمـــا يظهــر ذلــك في قضـــيّة مــؤمن آل فرعــون ومجـــيء ،  وحــركتهمالاطـّـلاع علــى موقـــف الأعــداء 
  . الرجل من أقصى المدينة

 :مواجهة الكافرين والمنافقين - ٣
 يعطينا القرآن الكريم صوراً وألواناً من المواجهة التي تحصل بين النبي وجماعته

    



٤٢٧ 

ولكــــنّهم يعادوjــــا في ، والكــــافرين بدعوتــــه أو أوُلئــــك المنــــافقين المتظــــاهرين بقبولهــــا، مــــن جانــــب
  . مواقفهم وأعمالهم من جانبٍ آخر

ــبي في الــدعوة ، وتتّخــذ هــذه المواجهــة صــوراً وألوانــاً مختلفــة متفاوتــة علــى اخــتلاف مــدى نجــاح الن
  . ومقدار معارضته للمفاهيم الاجتماعية السائدة، وسعة أهدافه

ور بـين الفكـرة الجديـدة وأنصـارها وتكاد تكون هذه المواجهة شيئاً طبيعيّاً نتيجة الصراع الذي يـد
  . والفكرة السائدة في ا2تمع وحماcا

والقرآن الكريم حين يعرض هذا الموضوع في قصّـة موسـى يريـد أن يؤكّـد هـذا المفهـوم الاجتمـاعي 
ليســـت ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه(وأنّ هــذه المعارضـــة الـــتي حصــلت للنـــبي ، والســنّة التأريخيـــة في الصـــراع

ـــأ ـــا نجـــد في هـــذا ، ريخبـــدعاً في الت وإنمّـــا هـــي النتيجـــة الطبيعيـــة للصـــراع الفكـــري والسياســـي؛ كمـــا أننّ
وأjّـــا ليســـت ، العَـــرْض للموضـــوع في القصّـــة إيضـــاحاً للأعبـــاء الـــتي يتحمّلهـــا النـــبيُّ في ســـبيل الـــدعوة

مٍ شــــديد وإنمّــــا هــــي تحتــــاج إلى إرادةٍ قويــّــةٍ وعــــز ، أعبــــاءً عاديــّــةً يــــتمكّن أيُّ إنســــانٍ مــــن أن يتحمّلهــــا
حتىّ في أشدّ الظروف الموضوعيّة قسوة وأبعـدها ، وتصميم عميق الجذور على السير في خط الدعوة

والأخطـــار الـــتي تـــرتبط ، ويتعـــرّض فيهـــا الرســـول إلى ألـــوان مـــن العـــذاب النفســـي والجســـدي، ملائمـــة
  . يال نتيجةً لذلكبل قد ينتهي الأمر بأن يتعرّض النبيُّ إلى القتل والاغت، بحياته وسمعته وشخصيّته

وقـــد تكـــون مـــن ، وهـــذه الآلام قـــد تكـــون بســـبب الموقـــف الخـــارجي للأعـــداء الظـــاهرين العلنيـــين
  . مرضى القلوب والنفوس أو ضعفاء الإيمان والبسطاء والجهّال من الناس

وحـــــين يُشـــــير القـــــرآن إلى ألـــــوان المواجهـــــة وأســـــاليبها في هـــــذه القصّـــــة نجـــــد أنفســـــنا أمـــــام الواقـــــع 
 في دعوته وأمام الأساليب) صلّى االله عليه وآله(الذي كان يواجه به النبي  الاجتماعي

    



٤٢٨ 

، إنمّا هي تعبيرٌ عن مسـيرة دعـوة النـبي وآلامـه) عليه السلام(فكأنّ قصّة موسى ، والألوان نفسها
  . ولعلّ هذا هو الذي يفسِّر لنا مجيء قصّة موسى &ذا القدْر من التفصيل في القرآن الكريم

 :انب التحريفي في العبادةالج - ٤
فـــإنّ بـــني ، الجانـــب التحريفـــي في العبـــادة: مـــن الموضـــوعات المهمّـــة الـــتي تعرّضـــت لهـــا القصّـــة هـــو

ولكــــنّ هــــذا الإيمــــان ، آمنــــوا بــــه وبدعوتــــه - كمــــا يبــــدو مــــن انقيــــادهم لموســــى - إســــرائيل وغــــيرهم
، ن محتواهـا الأصـيل بـأدق معانيـهبالشعارات العامّة الـتي كـان يرفعهـا موسـى لا يعـني أjّـم كـانوا يعرفـو 

الأمر الـذي لـو حصـل كـان مـن الممكـن أن يصـدّهم عـن الانسـياق وراء أفكـارٍ وثنيـّةٍ أُخـرى؛ لـذلك 
نجــدهم وهــم قــد خلصــوا مــن عــذاب فرعــون ومطاردتــه تطفــو علــى أفكــارهم ومشــاعرهم الكثــير مــن 

ب الــتي كــانوا قـ، الرواسـب الوثنيــّة ذات المــدلول المنحــرف د تــأثرّوا &ــا في ا2تمــع الفرعــوني هـذه الرواســ
  . الذي كانوا يعيشون فيه

وهي حين تطفو على السطح لا يعني أjّم كانوا قد تنـازلوا عـن شـعاراcم السـابقة ومـدلولاcا أو 
وإنمّــا يعــني ذلــك أjّــم كــانوا يفهمــون مــدلول الشــعارات بالشــكل الــذي ، تخلـّـوا عــن عقيــدة التوحيــد

، حـــرف؛ فالعجـــل في نظـــرهم هـــو تجســـيد للإلـــه الـــذي دعـــا إليـــه موســـىينســـجم مـــع هـــذا العمـــل المن
  . وهكذا... والأصنام هي الوسائط المادّيةّ للتعبير عن العبادة للإله الذي دعا إليه موسى

 :ولعلّ القرآن الكريم يهدف في هذه الإشارة إلى ناحيتين
  :الأُولى

انوا يقولـــون في أصـــنامهم ويعلّلــــون حـــين كـــ، مناقشـــة أفكـــار الجـــاهليّين المعاصـــرين لنـــزول القــــرآن
  . بأjّم اتخذوها واسطةً وزلفى إلى االله: عبادcم لهم
  :الثانية

إنّ الإنسان حين يؤمن بالرسول ويحظى بصحبته ويستمع إليـه لا يعـني أنـّه قـد تجـرّد دفعـةً واحـدةً 
 وقضى على كلِّ الرواسب، عن جميع محتوياته الداخلية

    



٤٢٩ 

وإنمّـا غايـة مـا يـدلّ ، مع أصـالة الرسـالة والـدعوة الـتي يـدعو إليهـا الرسـول التي لا تلتقي في واقعها
عليــه ذلــك هــو الإيمــان بالمــدلول الحــرفي للشــعار ممــّا أشــار إليــه القــرآن في بعــض المــوارد حــين ميّــز بــين 

 :ادّعاء الإسلام والإيمان
) 

َ
عْرَابُ آمَن!ا قُل ل!مْ تؤُْمِنُوا وَلكَِن قُولوُا أ

َ
ا يدَْخُلِ الإِيمَانُ ِ, قلُوُبكُِمْ قَالتَِ الأ ... سْلمَْنَا وَلمَ!

()١( .  
وهـــذه المظـــاهر مـــن أخطـــر الظـــواهر الـــتي واجهـــت الأديـــان الإلهيّـــة حيـــث تعرّضـــت للتحريـــف في 

ووجـــد المحرِّفـــون ، العبــادة والعلاقـــة مـــع االله تعـــالى مـــع الاحتفـــاظ بــنفس المفـــاهيم والشـــعارات الأصـــليّة
  . والذرائع والعناوين التي يوجّهون فيها هذه الانحرافاتدائماً المسوغات 

ومن أجل ذلك تبنىّ الإسلام مبدأ التوقيفيّة في العباد والتزم بأjّـا مـنهجٌ معـينٌّ يضـعه االله سـبحانه 
، ويحـدّد فيـه شـكل العلاقـة بـاالله تعـالى وصـيغتها، للإنسان ليصوغ به غريزة التديّن وإحساسـه بالـدين

أن يتصــرّف في هــذا الأمــر بحســب ميولــه أو اجتهــاده للتعبــير عــن هــذه العلاقــة؛  ولا يصــح للإنســان
والســر في ذلــك كلــّه هــو أنّ طبيعــة هــذه العلاقــة بــين االله تعــالى والإنســان إنمّــا هــي علاقــة غيبيّــة؛ لأنّ 

أن يـــدرك الطريـــق الـــذي  - وهـــو موجـــود مـــادّي - طرفهـــا الآخـــر هـــو االله تعـــالى ولا يمكـــن للإنســـان
فــلا بــُدّ لــه مــن أجــل تحقيــق ذلــك أن يشــخّص االله تعــالى هــذا ، تقــرّب إلى االله تعــالى بنفســهيوصــله لل
كما جاء ذلـك في بعـض النصـوص ،  فقد يكون ما يتصوّره الإنسان مقرِّباً إلى االله مبعداً عنه، الطريق

  . )عليهم السلام(التي وردت عن أهل البيت 

 :الحياة الشخصيّة لموسى - ٥
الموضوعات السابقة من قصّة موسى بعض التفاصـيل عـن الحيـاة والسـيرة الشخصـيّة لقد تناولت 

  . )عليه السلام(لموسى خصوصاً الوقت الذي سبق بعثته 
________________________ 

  . ١٤: الحجرات) ١(
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 :ولعلّ القرآن الكريم استهدف من وراء عرض هذا الموضوع في قصّة موسى هدفين
  :الأوّل

يــه ســابقاً في تحليلنــا مقــاطع القصّــة مــن ســورة القصــص مــن أنّ هــذه التفصــيلات قــد مــا أشــرنا إل
حيـث يــدلّ الاطـّلاع عليهــا علـى مــدلولٍ يختلـف عــن مــدلول ، تـدل علــى جانـبٍ مــن إعجـاز القــرآن

كانـــت تتحـــرّك في ا2تمـــع ) الرســـول(؛ لأنّ أحـــوال موســـى )الرســـول(الاطــّـلاع علـــى أحـــوال موســـى 
) الرسـول(على خـلاف أحـوال موسـى ، وفةً بشكلٍ طبيعيٍّ ويتناقلها التأريخوبذلك تكون معر ، العام

ــب الســماوية ، خصوصــاً إذا كانــت هــذه التفاصــيل ممــّا ينفــرد بــه القــرآن، قبــل البعثــة الكــريم عــن الكت
  . الأُخرى
  :الثاني

برز لنــا موســى في صــورة الإنســان  ــ مــا أشــرنا إليــه في بحــث مراحــل الــدعوة مــن أنّ هــذا الجانــب ي
وأنـّه يـتمكّن بمــا يتمتـّع بــه مـن خلــق وعاطفـة وجــرأة ، الـذي قـد أعــدّه االله تعـالى للقيــام بأعبـاء الرســالة

  . ومكانة على تحمّل أعباء الدعوة
أنّ مـــن خـــلال تعـــرّف حيـــاة موســـى الشخصـــيّة ســـوف  - أيضـــاً  - ويمكـــن أن نضـــيف إلى ذلـــك

ومســـتوى الظلـــم ، تمـــع الفرعـــونيتتكشّـــف لنـــا بعـــض الأوضـــاع الاجتماعيـــة الســـائدة حينـــذاك في ا2
ومـا أنعـم االله بـه سـبحانه علـى بـني ، الذي كان يعاني منه الإسرائيليّون واستسلامهم لهذا الواقع المريـر

  . إسرائيل عامّةً وموسى بشكلٍ خاص

 :الأوضاع العامّة للشعب الإسرائيلي - ٦
وأشــــرنا إلى ، رائيليلقــــد تنــــاول القــــرآن الكــــريم بعــــض الأوضــــاع والصــــفات العامّــــة للشــــعب الإســــ

ويمكـــن أن نلخّـــص مـــا تكشـــف عنـــه هـــذه ، بعضـــها عنـــد دراســـتنا للمرحلـــة الثالثـــة مـــن دعـــوة موســـى
ـــةٍ مريعـــة : الأوضـــاع والصـــفات الـــتي تناولهـــا القـــرآن في أنّ الشـــعب الإســـرائيلي كـــان يتّصـــف بازدواجيّ

 نتيجةً لمختلف الظروف التأريخية
    



٤٣١ 

مــت آثارهــا المتنوّعــة والعميقـة في ســلوكه الاجتمــاعي ومحتــواه والـتي تراك، والاجتماعيـة الــتي مــرّ &ــا
  . النفسي والروحي

وكانــت تتمثــّل هــذه الازدواجيــة في الشــعور بالعظمــة والامتيــاز والقــربى مــن االله بــوحيٍ مــن تأريخــه 
ــذي عاشــه آبــاؤه وأجــداده ــذي كــان ليوســف ،  ا2يــد ال ــأريخ النبــوّات والمقــام الاجتمــاعي المتميّــز ال كت

، والتخطيط الاقتصادي الرائـع الـذي قـام بـه، وانقاذه للمجتمع من الكوارث الطبيعية) السلام عليه(
في الوقت الذي قاسى هذا الشعب حياةً طويلةً من الاضطهاد والاسـتعباد ورزح في ظـلِّ مسـتلزماcا 

  . من جهلٍ وفقرٍ وانحطاطٍ خُلُقي ونفسي واجتماعي
لنـــا تملمـــل الإســـرائيليين وعـــدم تحمّلهـــم لأعبـــاء الرســـالة  ولعـــلّ هـــذه الازدواجيـّــة هـــي الـــتي تفسّـــر

ــاcم علــى موســى ، وعمليّــة الخــلاص والإنقــاذ مــن ناحيــة وتمــادي الإســرائيليّين في الطلبــات وكثــرة تمنيّ
علـى مـا يتمتـّع بـه موسـى مـن ، وعدم استجابتهم للخط الذي رسمـه لهـم لإنقـاذهم مـن ناحيـةٍ أُخـرى

  . ان مخلّصهم ومنقذهم من الظلم الفرعونيمكانةٍ عظيمةٍ عندهم؛ لأنهّ ك
وقــد اســتهدف القــرآن مــن وراء إعطــاء هــذه الصــورة للشــعب الإســرائيلي تســليط الأضــواء علــى 

وكــان ينظــر إلــيهم قبــل ظهــور الإســلام علــى أjّــم أهــل ، واقــع اليهــود الــذين كــانوا يعايشــون المســلمين
ب؛ وحيـث تتكشّـف هـذه الصـورة الواقعيـّة لهـذا الكتاب والمعرفة بالأديان وبكـلّ مـا يتّصـل بعـالم الغيـ

وتتّضح معالمها فسوف يظهر للمسلمين مدى إمكـان الاعتمـاد علـيهم وعلـى ) الازدواجية(الشعب 
  . )صلّى االله عليه وآله(ويتّضح تفسير موقفهم من الرسالة والنبي ، نظرcم للأشياء

ـــذي تركتـــه ســـنوات - أيضـــاً  - كمـــا يمكـــن أن نلاحـــظ الاضـــطهاد والظلـــم علـــى  مـــدى الأثـــر ال
) عليـه السـلام(ومعانـاة موسـى ، والشـعور بالضـعف والحـذر، الأوضاع النفسيّة والروحيـّة للإسـرائيليّين

 في محاولة التغلّب على ذلك؛ حيث يظهر هذا الأمر بشكلٍ واضحٍ في
    



٤٣٢ 

 خصوصـاً أنّ ، قضيّة دعوة موسى قومه للدخول إلى الأرض المقدّسـة الـتي كانـت هـدفهم وأملهـم
والاسـتقلال والعـزةّ والكرامـة ، هذه الدعوة جاءت بعـد الانتصـارات العظيمـة الـتي حقّقهـا لهـم موسـى

  . ومع ذلك رفضوا هذه الدعوة بسبب الخوف، الإنسانية
مـــع دعـــوة النـــبي للمســـلمين إلى قتـــال الـــروم في معركـــة  - بالمقارنـــة - ويبـــدو هـــذا الأمـــر واضـــحاً 

ــذلك باســتثناء نفــرٍ مــنهم حيــث اســتجاب عامّــة المســلمين) تبــوك( كــانوا يشــعرون &ــذا اللــون مــن ،  ل
  . الخوف والضعف

    



٤٣٣ 

 )١(فواتح السور

هـــذه : ونعـــني بفـــواتح الســـور، فـــواتح الســـور: مــن الموضـــوعات القرآنيـــة الـــتي تناولهـــا البـــاحثون هـــو
نلاحــظ الحـروف المقطعّـة الموجــودة في فاتحـة بعـض الســور القرآنيـة؛ وتــزداد أهميـّة هـذا الموضــوع عنـدما 

  . قد تؤدّي إلى الشبهة في القرآن الكريم نفسه، ما أثُير حوله من مشاكل وشبهات
ومـــن خـــلال ذلـــك نعـــرف ، وســـوف يعُـــالج هـــذا البحـــث تفســـير هـــذه الظـــاهرة في القـــرآن الكـــريم

ترك معالجـــة الشـــبهات حولهـــا ، الجــواب الإجمـــالي علـــى الشـــبهات الــتي أثُـــيرت حـــول هـــذا الموضــوع ونـــ
  . قرآنيٍّ آخر تفصيلاً إلى بحثٍ 

 :وقد جاءت هذه الحروف المقطّعة في سورٍ متعدّدةٍ من القرآن وعلى أشكال مختلفة
  :منها ما هو ذو حرفٍ واحدٍ مثل

كْرِ (   . )ن وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ (و )ق وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ (و )ص وَالقُْرْآنِ ذِي ا$ِّ
  :ومنها ما هو ذو حرفين مثل

نزَْ]َا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشnََْ مَا * طه(
َ
تَِ,يلُ الكِْتَابِ * حم(و )وَالقُْرْآنِ اuْكَِيمِ * يس(و )أ

ِ العَْزِيزِ اuْكَِيمِ    . )مِنَ اب!
  :ومنها ما هو ذو ثلاثة حروفٍ أو أكثر مثل

 )... اHر(و )اHص(و )ألم(
________________________ 

ث) ١( وابـن كثـير ، ٨٠٢:  ٢والتفسـير الكبـير ، ٢٥ - ٢١: ١والكشّـاف ، ٥١ - ٤٧: ١يـان التب: يراجع في هذا البحـ
  . ٦٤: ٣٥وتفسير القرآن لشلتوت ، ٢٢٠ - ٢١٩: ١ومناهل العرفان ، ١٢٣ - ١٢٢: ١والمنار ، ٦٩ - ٦٤: ١

    



٤٣٤ 

 ... )١()عسق* حم(و )كهيعص(و
عرفـوا الأُسـلوب عنـد افتتـاح   وحين نأتي لمعالجـة هـذه الظـاهرة في القـرآن الكـريم لا نجـد العـرب قـد

  . كما أننّا لا نجد لهذه الحروف معنىً بإزائها غير مسمّياcا من الحروف الهجائيّة،  كلامهم
بـل يكـاد لا ، شـيءٌ صـحيحٌ في تفسـير هـذه الحـروف) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولم يؤُثرَ عن الرسول 

ولعـلّ هـذا هـو ، هـو القـول الفصـل فيهـا ليكـون - إلاّ النزر القليـل - يؤُثرَ عنه شيء في ذلك مطلقاً 
، الســبب في تعـــدّد آراء العلمــاء واخـــتلاف وجهــات النظـــر فيمــا بيـــنهم بصــدد تفســـير هــذه الحـــروف

  . الأمر الذي زاد من غموض هذه الظاهرة
 :وهناك اتجاهان رئيسان في تفسير هذه الحروف

  :الاتجاه الأوّل
ولــذا فلــيس مــن ، ســتأثر االله ســبحانه بعلمهــاهــو الــذي يــرى أنّ هــذه الحــروف مــن الأشــياء الــتي ا

ويؤيــّد هــذا الاتجــاه مــا رُوي عــن عــددٍ مــن الصــحابة ، الممكــن لأحــدٍ أن يصــل إلى معرفــة المــراد منهــا
وذهـــب إليــــه كثـــيرٌ مــــن العلمــــاء ، وأjّــــا ســــر االله فـــلا تطلبــــوه، والتـــابعين مــــن أنّ الفـــواتح ســــر القـــرآن

  . )٢()عليهم السلام(عض الروايات عن طريق أهل البيت في ب - أيضاً  - كما جاء ذلك،  والمحقّقين
  :والاتجاه الثاني

أو غــير معــروف لــدى العلمــاء ، هــو الــذي يــرى أنــّه لــيس في القــرآن الكــريم شــيء غــير مفهــوم لنــا
والمحقّقين؛ وذلـك انطلاقـاً مـن حقيقـة أنّ االله سـبحانه وتعـالى وصـف القـرآن الكـريم بصـفاتٍ متعـدّدةٍ 

بyٍِ ( : فهو جاء، الخفاء والاستتار لا تتّفق مع هذا   :كما أنهّ نزل ،  )٣()بلِِسَانٍ عَرzَِ- مُّ
) ... ِّAُِّتبِيَْاناً ل  

________________________ 
ب) ١( : البقــرة، ٢ - ١: الجاثيــة، ٢ - ١: يــس، ٢ - ١: طــه، ١: القلــم، ١: ق، ١: ص: في الســور الآتيــة علــى الترتيــ
  . ٢ - ١: الشورى، ١: ريمم، ١: الرعد، ١: الأعراف، ١
  . ٣٢: ١مجمع البيان ، ٤٨: ١التبيان ) ٢(
  . ١٩٥: الشعراء) ٣(

    



٤٣٥ 

ءٍ  ْnَ ...()وحـين يكـون القـرآن &ـذه الصـفة لا يمكـن إلاّ أن يكـون ، وهدى للنـاس وغـير ذلـك )١
  . مفهوماً للناس وواضحاً لهم

  . )٢(وقد نُسب هذا الاتجاه إلى المتكلّمين من علماء الإسلام
الأمــر ، وعلــى أســاس هــذا الاتجــاه نجــد كثــيراً مــن العلمــاء يحــاولون تفســير هــذه الحــروف المقطعّــة

ــك؛ وقــد ذكــر الشــيخ الطوســي مــذاهب مختلفــة في تفســير هــذه  الــذي اســتلزم تعــدّد مــذاهبهم في ذل
، وســوف نقتصــر علــى ذكــر المهــم منهــا، وعــدّ منهــا الفخــر الــرازي واحــداً وعشــرين تفســيراً ، الحــروف
  . إلى أنّ بعضها يمكن إرجاعه إلى بعض الآخر إضافةً 

 :مذاهب تفسير فواتح السور
  :المذهب الأوّل

ض أسمــاء االله وصــفاته وأفعالــه فقــد ، مــا نُســب إلى ابــن عبّــاس مــن أنّ هــذه الحــروف ترمــز إلى بعــ
  . إلى غير ذلك )٣()أنا االله أعلم وأرى: ()اHر(وفي ، )أنااالله أعلم: ()ألم(رُوي عنه في 

مــن أjّــا حــروف مــن أسمــاء ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ويؤيـّـده مــا رُوي عــن معاويــة بــن قــرة عــن النــبي 
  . )٤(االله

  :الثاني
وإلى هــــذه المــــذهب صــــار جماعــــة مــــن ، كالكتــــاب والفرقــــان والــــذكر: أjّــــا أسمــــاء للقــــرآن الكــــريم

  . )٥(كقتادة ومجاهد وابن جريج والكلبي والسدّي: التابعين
  . ذهبان بأjّما لا يستندان إلى دليلٍ علمي أو قرينةٍ معتمدةوينُاقش هذان الم

________________________ 
  . ٨٩: النحل) ١(
  . وقد فصّلنا هذا الموضوع في بحث التفسير، ٣: ٢التفسير الكبير ) ٢(
  . ٦: المصدر السابق) ٣(
  . ٥١: ١التبيان ) ٤(
  . ٤٧: ١والتبيان ، ٦: ٢التفسير الكبير ) ٥(

    



٤٣٦ 

ب ــ ولا مناســبات الكــلام اللُّغويــّة ، فــلا مناســبات الظــروف الموضــوعيّة، وإنمّــا همــا مــن الــرجْم بالغي
ــُذكر في هــذا ، هــي الــتي تُشــير إلى هــذا المعــنى وحالهمــا حــال كــلّ تفســيرٍ أو فرضــيّةٍ أُخــرى يمكــن أن ت

  . شريطة أن لا تتنافى مع بديهيّات العقيدة القرآنية، ا2ال
  :الثالث

ب الواقـعإنّ هذه ا وهـي مجهولـة لنـا معلومـة للنـبي ، لحروف مقتطعة من أسماء لها دلالة معيّنة بحسـ
ويؤيدّ ذلـك أنّ هـذه الطريقـة كانـت معروفـةً لـدى بعـض العـرب في مخاطبـاcم ، )صلّى االله عليه وآله(

  . )١(وأحاديثهم؛ وقد رُوي ذلك عن ابن عبّاس وابن مسعود وجماعة من الصحابة
بري ورُوي عــن ابــن أنــس يكــاد يتّفــق مــع هــذا المــذهب أيضــاً كمــا أنّ مــا ذهــب  وهــذا ، إليــه الطــ

  . المذهب قريب إلى المذهب الأوّل الذي رُوي عن ابن عبّاس أيضاً 
  . ويمكن أن ينُاقش هذا المذهب بنفس مناقشتنا للمذهبين السابقين

  :الرابع
اسم لسورة مـريم  )كهيعص(و اسم لسورة البقرة )الم(فـ ، إjّا أسماءٌ للسور التي جاءت فيها

 ... اسم لسورة القلم وهكذا )ن(و
واستحســنه الشــيخ الطوســي كمــا  )٢(وقــد اختــار هــذا الــرأي أكثــر المتكلّمــين وجماعــةٌ مــن اللُّغــويّين

الشــيخ  - أيضــاً  - كمــا اختــاره  )٣(ودافعــا عنــه بعــد أن أوردا عليــه بعــض الشــبهات، رجّحــه الطبرســي
  . )٤(محمد عبده

 ر الرازي في تأييده وأطنب في بيان الشبهات التي أوردوها عليهوتحمّس الفخ
________________________ 

  . ٤٨ - ٤٧: ١التبيان ) ١(
  . ٥: ٢التفسير الكبير ) ٢(
  . ٤٩: ١التبيان ) ٣(
  . ١٢٢: ١المنار ) ٤(

    



٤٣٧ 

  . )١(ونقضها
 :وأهم ما أورد عليه الشبهتان التاليتان

 :الشبهة الأُولى
،  وهــذا لا يتّفـق مـع تسـمية عــدّة سِـوَر باسـمٍ واحــدٍ ، إنمّـا يوضـع للتمييــز بـين المسـمّياتإنّ الاسـم 

وحـدث في السـجدة وغـافر وفصّـلت  )الـم(فأنـّه وردفي أوّلهمـا ، كما حدث في البقرة وآل عمـران
  . )حم(فأنهّ أوّلها 

 :الشبهة الثانية
الإجمـاع علـى أنّ هـذه الحـروف جـزءٌ إنّ الاسم لا بدُّ أن يكون غير المسمّى في الوقت الذي قـام 

  . من السور التي جاءت فيها
بأنهّ لا مانع من تسمية عدّة أشـياء باسـمٍ واحـدٍ : وقد أجاب الشيخ الطوسي عن الشبهة الأُولى

  . وقد وقع هذا في الأعلام الشخصيّة كثيراً ، مع التمييز بينهما بعلامةٍ مميّزة
كمـا حـدث في ،  مـانع مـن تسـمية الشـيء بـبعض مـا فيـه بأنـّه لا: كما أجاب عن الشـبهة الثانيـة

  . تسمية سورة البقرة وآل عمران والأعراف من السور
  : - قد يُلاحظ على هذا الرأي - ولكن مع كلّ هذا

وهــذا لا يناســب أن ، لا مســمّياcا) مــيم - لام - ألــف(إنّ الحــروف تقُــرأ مقطّعــةً بــذكر أسمائهــا 
وهـــذه الكيفيّـــة مـــن القـــراءة ، قراءcـــا بمســـمّياcا كمـــا هـــي مكتوبـــة وإلاّ لكانـــت، تكـــون أسمـــاءً للســـور

وقـــد أشـــار ، تناســـب أن تكـــون الحـــروف مقصـــودة في نفســـها بالـــذكر لا أjّـــا أسمـــاء لأشـــياء أُخـــرى
  . إلى هذه الملاحظة ولكن بصياغةٍ أُخرى ثمّ ردّها )٢(الزمخشري

  :فقد قال الزمخشري
 لى صور الحروف أنفسها لا على صور أساميها؟فإن قلت فما بالها مكتوبة في المصحف ع

________________________ 
  . ١١ - ٨: ٢التفسير الكبير ) ١(
  . ٢٨: ١الكشّاف ) ٢(

    



٤٣٨ 

ومـتى قيـل ، واسـتمرّت العـادة مـتى cُجّيـت، لأنّ الكَلِم لماّ كانت مركبةً من ذوات الحـروف: قلتُ 
الكتابــة الحـروف أنفسـها عمــل علـى تلــك وتقـع في ، للكاتـب اكتـب كيــت وكيـت أن يلفـظ بالأسمــاء

  . )١(الشاكلة المألوفة في كتابة هذه الفواتح
في أنّ هــذه الكيفيّــة  - بصــيغتها الصــحيحة - وهــذا الــردُّ الــذي ذكــره الزمخشــري يؤكّــد ملاحظتنــا

 لا أنّ المقصـود الإشـارة إلى السـورة المسـمّاة &ـذه، أنّ الحـروف هـي المقصـودة بـذاcا: من النطق تعني
  . ولذا نرى صحّة هذه الملاحظة &ذه الصيغة، وإلاّ لنُطقت الحروف بنفسها لا بأسمائها، الحروف

  :الخامس
ولــيُعلم &ــا ابتــداء الســورة وانقضــاء مــا ، إنّ هــذه الحــروف إنمّــا جــيء &ــا ليُفتــتح &ــا القــرآن الكــريم

لشيخ الطوسي بعض الأمثلـة وذكر له ا، وقد اختار هذا الرأي البلخي ورُوي عن مجاهد أيضاً ، قبلها
إنّ العــرب إذا اســتأنفت كلامــاً : ويؤيـّـده قــول أحمــد بــن يحــيى بــن ثعلــب، )٢(مــن اســتعمالات العــرب

ــأتوا بشــيءٍ غــير الكــلام الــذي يريــدون اســتئنافه فيجعلونــه تنبيهــاً للمخــاطبين علــى  فمــن شــأjم أن ي
  . )٣(قطع الكلام الأوّل واستئناف الكلام الجديد

ويبقــــى ، لـــى هــــذا الـــرأي بعــــدم شمـــول هــــذه الطريقـــة لجميــــع ســـور القــــرآن الكـــريموقـــد يُلاحــــظ ع
  . الاختصاص حينئذٍ سراًّ نحتاج إلى إيضاحه والكشف عنه

إنّ هــذه الطريقــة إنمّــا كانــت الحاجــة إليهــا موجــودة في الســور الطــوال الــتي كانــت : نعــم قــد يقُــال
كمــا في ،  كــان بعضــها ينــزل دفعــةً واحــدةً حيــث  ، تنــزل تــدريجيّاً ولــيس في جميــع ســور القــرآن الكــريم

  . السور القصار
 ولكنّ الملاحظة الأساسيّة الأُخرى على هذا الرأي هي أنّ البسملة يمكن أن

________________________ 
  . ٢٨: ١الكشّاف ) ١(
  . ٤٧: ١التبيان ) ٢(
  . ٧: ٢التفسير الكبير ) ٣(

    



٤٣٩ 

حيـث وردت الأحاديـث ، السورة والشروع بالسورة الأُخرىتقوم &ذا الدور في تمييز الانتهاء من 
  . )١(التي تؤكّد أنّ البسملة كان لها دور تمييز انقضاء السورة من ابتدائها

  :السادس
وإنمّـا جــيء &ـا تنبيهـاً للنــاس علـى أنّ القــرآن الكـريم الــذي ، إjّـا أسمـاء للحــروف الهجائيـّة المعروفــة

فلـم يكـن التحـدّي ، لـيس إلاّ مؤلَّفـاً مـن هـذه الحـروف ومركّبـاً منهـا، عجزوا عن مباراته والإتيان بمثله
بــه لأنـّــه يحتـــوي علـــى مـــادّةٍ غريبـــةٍ عـــنهم وإنمّـــا كـــان بشـــيءٍ مركّـــبٍ مـــن هـــذه الحـــروف الـــتي يتكلّمـــون 

وقد عجز عن الإتيان بمثله أهل الفصاحة والبلاغة؛ وقد ذهب المبردّ وجمعٌ كبـيرٌ مـن ، ويتحادثون &ا
  . )٢( إلى هذا المذهبالمحقّقين

وقـد ينُــاقش هـذا المــذهب بـأنّ مجــرّد ذكـر الحــروف في أوّل السـورة &ــذا الشـكل المتقطــّع لا يكفــي 
إلاّ ، وقـد لا يشــعر النـاس بــذلك فـلا يحقّـق حينئــذ القـرآن هدفــه مـن ذكرهــا، في إيضـاح هـذه الحقيقــة

وهـذا ، ور في الإفهـام وتحقيـق هـذا الهـدفإذا كانت القرائن الخارجيّة والحاليّة التي تحـيط الكـلام لهـا د
  . ما لا يمكن أن نعرفه من نفس هذه الحروف

وقـــد كـــان مـــن الممكـــن أن يصـــل القـــرآن إلى ذلـــك عـــن طريـــق إيضـــاح الفكـــرة ببيـــان قضـــيّةٍ عامّـــةٍ 
 تستوعب هذا المضمون وتشرحه؛ فالفكرة التي يتبنّاها هذا المذهب

________________________ 
كـان : أخرج أبو داود والبزاّر والطبراني والحـاكم وصـحّحه البيهقـي في المعرفـة عـن ابـن عبـّاس؛ قـال، ٧: ١نثور الدرُّ الم) ١(

وزاد البـزاّر  )ِ االلهِ الر!ْ-نِ الر!حِيمِ (حتىّ تنزّل ) يعني خاتمتها(لا يعرف فصل السورة ) صلّى االله عليه وآله(النبي 
ث أُخـرى لهـا مثـل ، ورة قـد خُتمـت واسـتُقبلت أو ابتـدأت سـورة أُخـرىوالطبراني فـإذا نزلـت عـرف أنّ السـ إضـافةً إلى أحاديـ

  . هذه الدلالة
  . ٦: ٢م ، ن) ٢(

    



٤٤٠ 

كمـا ،  وإن كانت صحيحة ولكنّهـا تحتـاج إلى إبـراز القـرائن الحاليـّة الـتي كانـت تـؤدّي دور الإفهـام
  . سوف نُشير إلى ذلك

  :السابع
أوّل الســور؛ ليفــتح القــرآن أسمــاع المشــركين الــذين تواصــوا بعــدم إنّ هــذه الحــروف إنمّــا جــاءت في 

لا تسَْـمَعُوا (:  - علـى لسـاjم - الإنصات إليه؛ كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قولـه تعـالى
 بطريقـة عرضـها وغموضـها - فكانـت هـذه الحـروف )١()لهَِذَا القُْرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ لعََل!كُمْ يَغْلِبُـونَ 

بباً للفـــت أنظــار المشـــركين إلى اســتماع القـــرآن الكــريم رجـــاء أن يتّضــح لهـــم منــه هـــذا الغمـــوض ســ -
  . والإ&ام عند استماعهم له

حيـث ، ويزداد هذا المذهب وضوحاً إذا لاحظنا الحالة النفسيّة التي كان يعيشها المشـركون آنـذاك
فهـم ، نهّ ذو صلةٍ بالغيـب وعوالمـه العجيبـةينظرون إلى القرآن الكريم على أنهّ صورة المعجزة المدّعاة وأ

  . ينتظرون في كلِّ لحظةٍ أن تحدث ظاهرة غريبة تفسّر لهم الموقف وتأتيهم بالأمُور العجيبة
  :الثامن

إjّا حروف من حساب الجمـل؛ لأنّ طريقـة الحسـاب الأبجـدي المعروفـة الآن كانـت متداولـةً بـين 
  . ن آجال أقوامٍ معينّينفهذه الحروف تعُبرّ ع، أهل الكتاب آنذاك
أبـا ياسـر ابـن أخطـب اليهـودي يحـاول أن يتعـرّف  - كمـا رُوي عـن ابـن عبـّاس - ومـن هنـا نجـد

  . )٢(على أجل الأمُّة الإسلامية وعمرها من خلال هذه الحروف
  :وقد لاحظ ابن كثير على هذا الرأي بقوله

مـــن ذلـــك أوقـــات الحـــوادث والفـــتن وأمّـــا مـــن زعـــم أjّـــا دالــّـة علـــى معرفـــة العـــدد وأنــّـه يســـتخرج (
وهـو مـع ، وطـار في غـير مطـاره وقـد ورد في ذلـك حـديث ضـعيف، والملاحم فقـد ادّعـى مـا لـيس لـه

 ذلك
________________________ 

  . ٢٦: فُصّلَت) ١(
  . ٧: ٢الدر المنثور ) ٢(

    



٤٤١ 

  . )١()... أدلّ على بطلان هذه المسلك من التمسّك به على صحّته
  :السيّد رشيد رضا بمثل هذه الملاحظة حيث قالكما لاحظ عليه 

إنّ أضـعف مـا قيـل في هـذه الحـروف وأسـخفه أنّ المـراد &ـا الإشـارة بأعـداها في حسـاب الجمـل (
  . )٢()إلى مدّة هذه الأمُّة أو ما يشابه ذلك

  :التاسع
ـــة الآ يـــات إنّ ذكـــر هـــذه الحـــروف في القـــرآن الكـــريم يـــدل علـــى ناحيـــةٍ اعجازيــّـة تشـــبه دلالـــة بقيّ
ولكـنّ ، القرآنية؛ وذلك لأنّ النطق &ذه الحروف وإن كان متيسّـراً بالنسـبة إلى كـلّ مـن يـتكلّم العربيـة

كمــا  - أمُّيّــاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولمـّـا كــان النــبي ، أسماءهــا لم تكــن تتيسّــر إلاّ للمــتعلِّم مــن العــرب
ويكـون ، تلقّيـه ذلـك مـن قبِـَل الغيـب فقدرته علـى معرفـة أسمائهـا قرينـة علـى - يعرفه بذلك معاصروه

طريـقٌ للاطـّلاع عليـه ) صلّى االله عليه وآله(ذلك من قبيل ذكر القصص القرآني الذي لم يكن للنبي 
وأيضـاً هـو بمنزلـة مـن يـتكلّم باللُّغـة الأجنبيـّة ، لعـدم اطـّلاع قـريش عليـه قبـل هـذا، غير الـوحي الإلهـي

ولعـــلّ هــذا هـــو الســـبب في تقــديم ذكرهـــا علـــى الســـورة  ، مــن دون أن يســـمعها أو يتعلّمهـــا مــن أحـــد
  . كلّها

أنّ ظــاهرة غريبــة تُلاحــظ حــين : وقــد أوضــح الزمخشــري هــذه الفكــرة بإبــداء ملاحظــةٍ أُخــرى هــي
تدعونا إلى الحكم بأنّ هذه الحروف قـد أُختـيرت بعنايـةٍ فائقـةٍ لا ، نريد أن ندرس هذه الحروف بدقةّ
ذلـك أنّ هـذه الحـروف تمثـّل نصـف أسـامي الحـروف ، علمـاء العربيـة تتوفرّ إلاّ لدى المتخصّصـين مـن

كمــا أjّــا جــاءت في تســع وعشــرين ســورة هــي عــدد حــروف ،  حيــث إنّ عــددها أربعــة عشــر، العربيــة
ثمّ إذا نظـــرت في هـــذه الحـــروف الأربعـــة عشـــر وجـــدcا مشـــتملةً علـــى ، المعجـــم كلّهـــا بإضـــافة الهمـــزة

 والمطبقة، والشديدة والرخوة، وا2هورةأنصاف أجناس الحروف من المهموسة 
________________________ 

  . ٦٨: ١تفسير القرآن العظيم ) ١(
  . ١٣٢: ١المنار ) ٢(

    



٤٤٢ 

  . والمستعلية والمنخفضة، والمنفتحة
  . )١(وقد أضاف أحمد بن المنير في شرحه للكشّاف إضافاتٍ أُخرى عديدة

القـــول  - أيضـــاً  - كمـــا يمكـــن أن تؤيــّـد،  لفكـــرةوهـــذه الملاحظـــة يمكـــن أن تكـــون مؤكّـــدةً هـــذه ا
: في ذيل هـذه الملاحظـة وكأنـّه حـاول أن يـوائم بـين القـول، السادس الذي أشار إليه الزمخشري أيضاً 

  . )٢(السادس والتاسع
  :العاشر

  :ما ذكره ابن كثير وأوضحه السيّد رشيد رضا وحاصله
ولم تتخلـّف عـن ، تـاب الكـريم ونبـأ تنزيلـهأنّ من الملاحظ أنهّ قد جاء بعد هذه الحروف ذكـر الك

وفي كـــلّ واحـــدةٍ منهـــا أمـــراً مهمّـــاً يشـــبه ، مـــريم والعنكبـــوت والـــروم والقلـــم: ذلـــك إلاّ ســـور أربـــع هـــي
  . مسألة الكتاب وإنزاله

وهــو أمـــرٌ ، ومـــن شــيخٍ عجــوز، فإننّــا نجــد في فاتحــة ســـورة مــريم خلــق يحــيى مـــن امــرأة عــاقر كبــيرة
وفي فاتحــة العنكبــوت والــروم نجــد أمــرين مهمّــين يرتبطــان بالــدعوة ، بيّــة الســائدةيخــالف القــوانين التجري

ث جــاء في فاتحــة العنكبــوت بيــان قــانون اجتمــاعي وضــعه االله لاختبــار النــاس وتمييــز ، ومصــيرها ــ حي
ث يوضّـح أنّ الفتنـة والعـذاب ، ولهـذا القـانون تـأثيرٌ كبيرعٌلـى سـير الـدعوة، الصالح منهم عن غيره حيـ

  . يمكن أن يكونا دليلاً على خذلان االله لأحبائه وإنمّا هما اختبارٌ لصدق إيماjم ورسوخهلا 
  . وفي فاتحة الروم قضيّة الإخبار بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين

وفي فاتحــة القلــم وخاتمتهــا تبرئــة الرســول مــن cمــة الجنــون الــتي كانــت مــن أوّل مــا رمُــي بــه النــبي 
  . كما أنّ السورة كانت من أوّل ما نزل من القرآن،  من cم) وآلهصلّى االله عليه (

وهـــذا ، ومـــن الواضـــح أنّ هـــذه القضـــايا تـــرتبط جميعـــاً بـــالوحي الإلهـــي أو الرســـالة بصـــورةٍ مباشـــرة
 الارتباط بين الحروف المقطعّة وبين تأكيد الكتاب وإنزاله من

________________________ 
  . واقرأ تعليق أحمد بن المنير الإسكندري أيضاً ، ٢٤ - ٢٣: ١الكشّاف ، الزمخشري) ١(
  . ٣٠ - ٢٩: المصدر السابق) ٢(

    



٤٤٣ 

إنـّــه إنمّـــا جــيء &ـــا لغايـــة قــرع الأسمـــاع وهـــز : الســماء والرســـالة وعلاقتهــا بالســـماء يـــدعونا للقــول
  . )١(القلوب ودفع الناس إلى استماع القرآن الكريم والإنصات إليه

كمـا  - كما اعترف بذلك السيّد رشـيد رضـا - من المذهب السابعوهذا المذهب يكاد ينطلق 
وإن كـان ، أنّ السيّد رشيد رضا يخطئ حين يتصـوّر أنـّه انفـرد بـه حيـث سـبقه للإشـارة إليـه ابـن كثـير

  . قد اختار تضعيفه

 :موقفنا من هذه المذاهب
فــواتح (مســألة وموقفنــا مــن هــذه المــذاهب يتحــدّد في ضــوء بعــض الظــواهر العامّــة الــتي عاشــتها 

 :وهي )السور
  . عدم ورود تفسير واضح للفواتح عن الرسول - ١
  . سكوت الصحابة بشكلٍ عام عن سؤال الرسول بصدد هذا الموضوع - ٢
  . عدم تعارف استعمال العرب لهذا الأُسلوب في كلامهم - ٣

ؤمن بــأنّ الموقــف تجــاه هــذه الحــروف مــن قبِـَـل  معاصــري الــوحي وهــذه الظــواهر الــثلاث تجعلنــا نــ
، الأمـــر الـــذي أدّى إلى ســكوت النـــبي عـــن بيانــه والصـــحابة عـــن ســـؤاله، والنبــوّة كـــان واضـــحاً وجليـّـاً 

وحينئذٍ فإمّا أن يكـون هـذا الوضـوح نتيجـة توضـيح النـبي بأjّـا مـن المتشـاِ&ات الـتي يحسـن السـكوت 
  . عنها والتسليم &ا

ت جاريـةً علـى jـج المـذهب السـادس أو السـابع؛ أو أنهّ كان نتيجة أنّ الغاية مـن اسـتعمالها كانـ
ــران هــذه الظــاهرة بشــكلٍ ينســجم مــع هــذه الظــواهر المســلّمة  فإjّمــا المــذهبان الوحيــدان اللــذان يفسِّ

  . بدون الحاجة إلى السؤال والاستفسار
________________________ 

كثير يذكر هذه الملاحظـات بصـدد التنبيـه علـى ولكنّ ابن  ، ٢٨٩ - ٢٥٦: ٨والمنار ، ٦٨: ١تفسير القرآن العظيم ) ١(
  . ارتباط الحروف بالإعجاز كما ذكره في الوجه السادس حيث اختاره

    



٤٤٤ 

ومــن الطبيعــي أن نفــترض ، أمّــا المــذهب الســادس فباعتبــار أن هــذه الألفــاظ هــي أسمــاءٌ للحــروف
ــرون ذكرهــا في أوائــل ، أنّ العــرب كــانوا يفهمــون منهــا مســمّياcا الســور علــى أســاس هــذا وكــانوا يفسِّ

  . الترابط بين هذه الحروف وقضيّة التحدّي في القرآن
صــلّى (وأمّــا المــذهب الســابع فباعتبــار أنّ هــذا الأُســلوب كــان يمثــّل عمليــّةً خارجيــّةً يمارســها النــبي 

لإســكاcم وإلفــات أنظــارهم وكانــت بوجودهــا الخــارجي والقــرائن الحاليـّـة تــدل علــى ) االله عليــه وآلــه
jنظير بعـض الإشـارات باليـد أو العـين أو الأفعـال الـتي  ، ا وهدفها من دون حاجةٍ إلى تفسيرمضمو

وكان يفهمها المشاهدون مباشرةً دون حاجةٍ إلى سؤالٍ أو ) صلّى االله عليه وآله(كان يقوم &ا النبي 
  . استفسارٍ أو شرح

  . ستعمالهاويكون هذا الأُسلوب في الإلفات من الأساليب التي برع القرآن في ا
    



٤٤٥ 

 )الإنسان(استخلاف آدم 

َ;عَْلُ فِيهَا مَـن فُفْسِـدُ فِيهَـا (
َ
رضِْ خَلِيفَةً قَالوُاْ أ

َ
وَ-ذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ ِ, الأ

عْلمَُ مَا لاَ 
َ
سُ لكََ قَالَ إkِِّ أ حُ jَِمْدِكَ وَغُقَدِّ مَاء وsََنُْ نسَُبِّ ِّGسْمَاء * يَعْلمَُونَ وَيسَْفِكُ ا

َ
وعََل!مَ آدَمَ الأ

 َyِسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِق
َ
نبِئوvُِ بأِ

َ
قَالوُاْ سُبحَْانكََ لاَ * ُ>!هَا عُم! عَرَضَهُمْ َ&َ المَْلاَئكَِةِ فَقَالَ أ

نتَ العَْلِيمُ اuْكَِـيمُ 
َ
هُمْ قـَالَ يـَ* عِلمَْ َ]َا إلاِ! مَا عَل!مْتنََا إنِ!كَ أ

َ
نبَـأ

َ
ـا أ سْـمَآئِهِمْ فَلمَ!

َ
نبِـئهُْم بأِ

َ
ا آدَمُ أ

عْلـَمُ مَـا يُبـْدُونَ وَمَـا كُنـتُ 
َ
رضِْ وَأ

َ
مَوَاتِ وَالأ عْلمَُ لَيبَْ الس!

َ
قُل ل!كُمْ إkِِّ أ

َ
لمَْ أ

َ
سْمَآئِهِمْ قَالَ أ

َ
مْ بأِ

ذْ قلُنَْـا للِمَْلاَئكَِـةِ اسْـجُدُواْ لآدَمَ فَسَـجَدُ * تكَْتُمُونَ  بَ وَاسْـتكpَََْ وZََنَ مِـنَ وَ-ِ
َ
 إِبلِْـيسَ أ

واْ إلاِ!
ثُ شِئتُْمَا وَلاَ يَقْرَبَا هَـذِهِ * الfَْفرِِينَ  نتَ وَزَوجُْكَ اْ'نَ!ةَ و1ََُ مِنهَْا رغََداً حَيْ

َ
وَقلُنَْا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

 َyِِالم جَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظْ! يطَْ * الش! !هُمَا الش! زَل
َ
ا Sَنـَا فِيـهِ وَقُلنَْـا اهْبِطُـواْ فأَ خْرجََهُمَا مِم!

َ
انُ قَنْهَا فَأ

 ٍyِح aَِرضِْ مُسْتَقَر] وَمَتَاعٌ إ
َ
بِّـهِ َ>ِمَـاتٍ * نَعْضُكُمْ 3َِعْضٍ عَدُو] وَلكَُمْ ِ, الأ فَتلnََ! آدَمُ مِـن ر!

ابُ الر!حِيمُ  +ِّ هُدًى فَمَـن تبَِـعَ  قلُنَْا* فَتَابَ عَليَْهِ إنِ!هُ هُوَ اW!و! كُم مِّ تيِنَ!
ْ
ا يأَ إمِ! يعاً فَ ِoَ اهْبِطُواْ مِنْهَا

لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ  صْـحَابُ ا]!ـارِ * هُدَايَ فَ
َ
كَ أ وَ|ِ

ُ
بوُاْ بآِياَتنِاَ أ ذ! َ̂ ينَ َ�فَرواْ وَ ِ

وَا$!
ونَ  ُGِ١()هُمْ فِيهَا خَا( .  

وقضــــيّة ، تتحـــدّث عــــن قضـــيّة اســـتخلاف االله ســـبحانه لآدم علـــى الأرض هـــذه الآيـــات العشـــر
  :الاستخلاف تشتمل على جانبين وفصلين

 وهذا الجانب، معنى الاستخلاف والحكمة والعلّة فيه: الفصل الأوّل منهما يتناول
________________________ 

  . ٣٩ - ٣٠: البقرة) ١(
    



٤٤٦ 

، )١(نــه في القــرآن الكــريم &ــذا المقطــع القــرآني فقــطمــن قصّــة آدم يكــاد ينحصــر ذكــره والحــديث ع
وإن كـــان مـــن الممكـــن أن تكـــون جميـــع آيـــات الاســـتخلاف مؤكّـــدةً هـــذا المقطـــع وإن لم تكـــن &ـــذا 

  . الوضوح
وهــذا الجانــب تحــدّث عنــه ، العمليــة الــتي تمّ &ــا إنجــاز هــذا الاســتخلاف: يتنــاول، والفصــل الثــاني

  . من دراستها بشكلٍ عام القرآن في مواضع متعدّدة لا بدُّ 

 :الحكمة في استخلاف آدم: الفصل الأوّل
الآيـــات الأربـــع : هـــو، ومـــا يعنينـــا مـــن دراســـته في هـــذا الفصـــل مـــن هـــذا المقطـــع القـــرآني الشـــريف

 :له جانبان - وما تضمّنته من معلومات ومفاهيم - والبحث فيها، الأُولى
  :الجانب الأوّل

  . هذا المقطع القرآني وتصوير ما يعنيه القرآن الكريم منهتحديد الموقف العام تجاه دراسة 
  :الجانب الثاني

تحديـــد الموقـــف القـــرآني والإســـلامي تجـــاه بعـــض المفـــاهيم الـــتي جـــاءت في المقطـــع بالشـــكل الـــذي 
  . ينسجم مع المسلّمات القرآنية والظهور اللّفظي لهذا المقطع بالخصوص

تبعـاً لـبعض الدارسـين المتقـدّمين يـذكر رأيـين ، مد عبدهوفيما يتعلّق بالجانب الأوّل نجد الشيخ مح
 :حسب ما يقول، مختلفين بحسب الشكل وإن كانا يتّفقان في النهاية

  :الرأي الأوّل
 هو الذي سار عليه السلف واختاره الشيخ محمد عبده نفسه

________________________ 
  :تعالىبالإضافة إلى بعض الإشارات الأُخرى مثل قوله ) ١(

شْـفَقْنَ مِنهَْـا وََ-َ (
َ
ن qَمِْلنَْهَا وَأ

َ
نyََْ أ

َ
باَلِ فأَ رضِْ وَاْ'ِ

َ
مَوَاتِ وَالأ مَانةََ َ&َ الس!

َ
هُ Sَنَ ظَلُومـاً إنِ!ا عَرَضْناَ الأ هَـا الإِنسَـانُ إِن!ـ

لَ
  :وقوله تعالى، ٧٢: الأحزاب )جَهُولاً 

رضِْ (
َ
ِي جَعَلكَُمْ خَلاَئفَِ الأ

يعُ العِْقَـابِ  وَهُوَ ا$! ِrَ َك مْ ِ, مَا آتاَُ�مْ إِن! رَب! ُ̂ َبلُْوَ ِّX ٍوَرَفَعَ نَعْضَكُمْ فَوْقَ نَعْضٍ دَرجََات
  . وغيرها، ٦٠: والزخرف، ٣٩: وفاطر، ١٦٥: الأنعام )وَ-ِن!هُ لغََفُورٌ ر!حِيمٌ 

    



٤٤٧ 

  :حيث يقول، أيضاً 
صـوّره لنـا في هـذه الفصـول ، مـع ملائكتـه وأمّا ذلك الحوار في الآيات فهو شـأن مـن شـؤون االله(

ولكننّـا نعلـم أنـّه لـيس كمـا ، ونحـن لا نعـرف حقيقـة ذلـك القـول، بالقول والمراجعة والسـؤال والجـواب
وهـي عبـارة عـن شـأنٍ مـن شـؤونه تعـالى ، وأنّ هناك معاني قصدت إفادcا &ـذه العبـارات، يكون منّا

وشـأن آخـر ، مـع الملائكـة يتعلـّق بخلـق نـوع الإنسـان وشـأن، وأنهّ كان يعد له الكـون، قبل خلق آدم
  . )١()في بيان كرامة هذا النوع وفضله

  :والرأي الثاني
الـــرأي الـــذي ســـار عليـــه الخلـــف مـــن المحقّقـــين وعلمـــاء الإســـلام الـــذين بـــذلوا جهـــدهم في دراســـة 

اءت علـى شـكل حيث يرون أنّ هذه القصّة بمواقفها المختلفة إنمّا ج، القرآن والتعرّف على مقاصده
وأنّ جميع المواقـف والمفـاهيم الـتي ، التمثيل ومحاولة تقريب النشأة الآدميّة الإنسانية وأهميّّتها وفضيلتها
  . جاءت فيها لا يمكن تحديد المعاني والأهداف التي قُصدت منها

ـــ ب عـــن فـــالرأي الأوّل والثـــاني وإن كانـــا يلتقيـــان في حقيقـــة تنزيـــه االله ســـبحانه وتعـــالى وعـــالم الغي
في  - أيضـــــاً  - وكـــــادا يتّفقـــــان، مشـــــا&ة المخلوقـــــات المادّيـّــــة المحسوســـــة في هـــــذه المواقـــــف المختلفـــــة

الأهداف والغايات العامّة المقصودة مـن هـذه المقطـع القـرآني ولكنّهمـا مـع ذلـك يختلفـان في إمكانيـة 
مقطـع القـرآني كمـا سـوف يتضـح ذلـك عنـد معالجتنـا لل،  تحديد بعض المفاهيم التي وردت في المقطـع

  . من جانبه الآخر
مـن  يقفون - انسجاماً مع موقفهم في الجانب الأوّل - وفيما يتعلّق بالجانب الثاني نجد السلف

بـــذكر الفوائـــد الدينيــّـة الـــتي  - في بعـــض حـــالات الانفتـــاح - ويكتفـــون، دراســـة المقطـــع موقفـــاً ســـلبيّاً 
  . )بهِالمتشا(تترتّب على ذكر القرآن لهذا المقطع القرآني 

 :ونكتفي بذكر فائدتين منها، وقد أشار الشيخ محمد عبده إلى بعض هذه الفوائد
  :الأُولى

 أنّ االله سبحانه وتعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن
________________________ 

  . ٢٥٤: ١المنار ) ١(
    



٤٤٨ 

  . حكمته في صنعه وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه
  :الثانية

فهـــو ، يعمـــل علـــى معـــالجتهم بوجـــوه اللطـــف والرحمـــة، إنّ االله ســـبحانه لطيـــف بعبـــاده رحـــيم &ـــم
بعـد أن يرشـدهم إلى ، يهدي الملائكة في حيرcم ويجيبهم عن سـؤالهم عنـدما يطلبـون الـدليل والحجّـة

  :واجبهم من الخضوع والتسليم
عْلمَُ مَا لاَ يَعْلمَُونَ (

َ
 * إkِِّ أ

َ
  . )١()سْمَاء ُ>!هَا عُم! عَرَضَهُمْ َ&َ المَْلاَئكَِةِ وعََل!مَ آدَمَ الأ

وأمّا الخلف فقد حـاولوا إيضـاح المفـاهيم الـتي وردت في هـذا المقطـع القـرآني ليتجلـّى بـذلك معـنى 
وســـــوف نعـــــرض هنـــــا أهـــــم هـــــذه المفـــــاهيم المرتبطـــــة بقضـــــيّة ، اســـــتخلاف االله ســـــبحانه وتعـــــالى لآدم

 :المختلفة فيها ثمّ نتحدّث عن المعنى العام للمقطع القرآنيمع ذكر الآراء ، الاستخلاف

 :مفاهيم حول الاستخلاف

 :الخلافة - ١
 - أيضــاً  - وتُسـتعمل، مـن خلـف مــن كـان قبلـه وقــام مقامـه وسـدّ مســدّه: الخليفـة بحسـب اللُّغــة

 لماذا سمُّي آدم خليفة؟: ومن هذا المنطلق يطُرح هذا السؤال ، )٢(بمعنى النيابة
 :هنا عدّة آراءتوجد 
  :الأوّل

وهـــذه المخلوقـــات إمّـــا أن ، إنّ آدم سمُـّــي خليفـــة؛ لأنـّــه خلـــف مخلوقـــات االله ســـبحانه في الأرض
كمــا رُوي عــن ابــن ،  أو يكونــوا الجــنّ الــذين أفســدوا في الأرض وســفكوا فيهــا الــدماء، تكــون ملائكــة

  . أو يكونوا آدميّين آخرين قبل آدم هذا، عبّاس
  :الثاني
فهم مخلوقات تتناسل ويخلف بعضها بعضها ، سمُّي خليفة؛ لأنهّ وأبناءه يخلف بعضهم بعضاً إنهّ 
  . وقد نُسب هذا الرأي إلى الحسن البصري، الآخر

  :الثالث
 إنهّ سمُّي خليفة؛ لأنهّ يخلف االله سبحانه في الأرض؛ وفي تفسير هذه

________________________ 
  . ٣١ - ٣٠: البقرة) ١(
  . )خلف(مادّة : ت الراغبمفردا) ٢(

    



٤٤٩ 

 :الخلافة الله سبحانه وارتباطها بالمعنى اللُّغوي تعدّدت الآراء واختلفت
  . أنهّ يخلف االله في الحكم والفصل بين الخلق - أ

مــن إنبــات الــزرع وإخــراج الثمــار وشــق ، يخلــف االله ســبحانه في عمــارة الأرض واســتثمارها - ب
  . )١(الأjار وغير ذلك

  . )٢( سبحانه في العلم بالأسماء كما ذهب إلى ذلك العلاّمة الطباطبائييخلف االله - ج
سـواء ، يخلف االله سبحانه في الأرض بما نفـخ االله فيـه مـن روحـه ووهبـه مـن قـوّةٍ غـير محـدودة - د

  . )٣(في قابليتها أم شهواcا أم علومها؛ كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد عبده
ــث هــو الصــحيح خصوصــاً إذا أخــذنا في مدلولــه ، مــن هــذه المــذاهب الثلاثــة ولعــلّ المــذهب الثال

ل الآراء الأربعــة الــتي أشــرنا إليهــا في تفســيره؛ ، معــنىً واســعاً لخلافــة االله في الأرض ــث يشــمل مجمــ بحي
لأنّ دور الإنسـان في خلافــة االله في الأرض يمكــن أن يشــمل جميــع الأبعـاد والصــور الــتي ذكرcــا هــذه 

في الحكـم والفصـل بـين العبـاد بمـا مـنح االله هـذا الإنسـان مـن صـلاحية الحكـم فهو يخلف االله ، الآراء
  :بين الناس بالحق

ضِل!كَ ( رضِْ فَاحْكُم نyََْ ا]!اسِ بِاuْقَِّ وَلا تتَ!بِعِ الهَْوَى فَيُ
َ
 ياَ دَاوُودُ إِن!ا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً ِ, الأ

 ِ   . )٤()... عَن سَبِيلِ اب!
في عمــارة الأرض واســتثمارها مــن إنبـــات الــزرع وإخــراج الثمــار والمعــادن وتفجـــير وكــذلك يخلفــه 

  :المياه وشقّ الأjار وغير ذلك
Xَهِْ النُّشُورُ ... ( زْقِهِ وَ-ِ   . )٥()فَامْشُوا ِ, مَنَاكِبِهَا وَُ]وُا مِن رِّ

 )خلائف وخلفاء واستخلاف(ولعلّ أكثر موارد استعمال 
________________________ 

  . ١٣١: ١هذا الرأي وما قبله ذكره الطوسي في التبيان ) ١(
  . ١١٨: ١الميزان ) ٢(
  . ٢٦٠: ١المنار ) ٣(
  . ٢٦: ص) ٤(
  . ١٥: الملك) ٥(

    



٤٥٠ 

  :أرُيد منه هذا النوع من الاستخلاف
رضِْ (

َ
كُمْ ِ, الأ

َ
أ يَت!خِذُونَ مِن سُهُولهَِا قُصُـوراً وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفَاء مِن نَعْدِ 9َدٍ وَبَو!

رضِْ مُفْسِدِينَ 
َ
بَالَ نُيُوتاً فَاذْكُرُواْ آلاء ابِّ وَلاَ يَعْثَوْا ِ, الأ   . )١()وَيَنحِْتُونَ اْ'ِ

وكــذلك يخلــف الإنســان االله في الأرض بعلمــه بالأسمــاء والمعــارف والكمــالات الــتي يتكامــل مــن 
  . خلالها ويسير &ا نحو االله تعالى

ل السـر في مـنح الإنسـان هـذه الخلافـة؛ لأنـّه يتميـّز &ـذه  ولعلّ ما ذكره الشيخ محمد عبده إنمّا يمُثـّ
  . :المواهب والقوى والقابليّات

 :كيف عرف الملائكة أنّ الخليفة يفُسِد في الأرض؟ - ٢
jّـــم لقـــد ذكـــر المقطـــع القـــرآني أنّ جـــواب الملائكـــة عـــن إخبـــارهم بجعـــل آدم خليفـــةً في الأرض أ

فكيــــف عــــرف الملائكــــة هـــــذه ، تســــاءلوا عــــن ســــبب انتقـــــاء هــــذا الخليفــــة الــــذي يفُسِـــــد في الأرض
 :وهنا عدّة آراء، الخصّيصة في هذا الخليفة

  :الأوّل
إنّ االله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك؛ لأنّ الملائكة لا يمكـن أن يقولـوا هـذا القـول رجمـاً بالغيـب 

  . )٢(وعملاً بالظن
  :الثاني
كمـا يُشـير ،  اسوا ذلك على المخلوقات التي سبقت هذا الخليفة الذي سوف يقـوم مقامهـاإjّم ق

  . )٣(إلى ذلك بعض الروايات والتفاسير
  :الثالث

، إنّ طبيعة الخلافة تكشف عن ذلك بناءً على الرأي الأوّل من المذهب الثالث في معنى الخلافـة
كمــا ذكــر ذلــك ابــن  ،  الأرض وســفك الــدماءولازمــه الفســاد في ، حيــث يفُــترض الاخــتلاف والنــزاع

  . كثير في تفسيره
  :الرابع

 :وهنا رأيان، إنّ طبيعة الخليفة نفسه تقتضي ذلك
  . إنّ المزاج المادّي والروحي لهذا المخلوق الذي يريد أن يجعله االله خليفة - أ

________________________ 
  . ٧٤: الأعراف) ١(
  . ١٣٢: ١التبيان ) ٢(
  . ١٣٣: السابق المصدر) ٣(

    



٤٥١ 

والأساس الاجتماعي للعلاقات الأرضـيّة الـتي سـوف تحصـل بـين أبنـاء هـذه المخلوقـات هـي الـتي 
  :يقول العلامّة الطباطبائي، جعلت الملائكة يعرفون ذلك

، والــدار دار التــزاحم، إنّ الموجــود الأرضــي بمــا أنـّـه مــادّي مركّــب مــن القــوى الغضــبيّة والشــهويةّ(
وانتظاماcا وإصلاحاcامظنّة الفسـاد ، مركّباcا في معرض الانحلال، وافرة المزاحمات، محدودة الجهات

ــــة ولا يكمــــل البقــــاء فيهــــا إلاّ بالاجتمــــاع ، ومصــــب الــــبطلان ــــاة النوعيّ ــــاة فيهــــا إلاّ بالحي لا تــــتمّ الحي
  . )١()والتعاون فلا تخلو من الفساد وسفك الدماء

ن اختيــار يــتحكّم في توجيهــه العقــل بمعلوماتــه الناقصــة إنّ الإرادة الإنســانية بمــا أعُطيــت مــ - ب
  :قال محمد عبده، هي التي تؤدّي بالإنسان إلى أن يفُسد في الأرض ويسفك الدماء

نفهـــم مـــن ذلـــك أنّ االله يـــودع في فطـــرة هـــذا ، أخـــبر االله الملائكـــة بأنــّـه جاعـــلٌ في الأرض خليفـــة(
وأنّ الترجـيح بـين ، ة واختيـارٍ في عملـه غـير محـدودأن يكـون ذا إرادةٍ مطلقـ، النوع الذي يجعله خليفة

وأنّ العلـــم إذا لم يكـــن محيطـــاً بوجـــوه ، مــا يتعـــارض مـــن الأعمـــال الـــتي تعـــنّ لـــه تكـــون بحســـب علمـــه
وذلك هو الفسـاد وهـو معـينّ لازم ، المصالح والمنافع فقد يوجّه الإرادة إلى خلاف المصلحة والحكمة

  . )٢()إلاّ الله تعالى الوقوع؛ لأنّ العلم المحيط لا يكون
حيث إنهّ تعالى لا بـُدّ وأنـّه قـد أعلـم الملائكـة بحـال وطبيعـة ، ويبدو أنّ الرأي الأوّل هو الصحيح

  . هذا المخلوق الذي ينتهي به الحال إلى هذه النتائج
  :وأمّا ما بُـينّ من هذه الطبيعة فلعلّ الصحيح هو بيان أمرين

  . والهوى في طبيعة هذا الخليفة، شار إليها العلامّة الطباطبائيالخصوصيّة المادّيةّ التي أ :أحدهما
ويمكــن ، كمــا ذكــر الشــيخ محمــد عبــده،  هــو أنّ هـذا الإنســان مريــدٌ ومختــارٌ يعمــل بإرادتــه :والآخــر

 الأمر الذي، أن نفهم ذلك من قرينة تعقيب الملائكة أنفسهم
________________________ 

  . ١١٩: ١والميزان ، ١٢١: ١الكبير والتفسير ، ١١٥: ١الميزان ) ١(
  . ٢٥٦: ١المنار ) ٢(

    



٤٥٢ 

ل هــذا الموجــود مســتحقّاً  اسـتدعى التوضــيح الإلهــي الــذي يشــتمل علــى بيـان الخصوصــيّة الــتي تجعــ
  . لهذه الخلافة وهو العلم

 :الأسماء - ٣
، منهــاوالأسمــاء مــن المفــاهيم الــتي وقــع الخــلاف فيهــا بــين علمــاء التفســير حــول حقيقتهــا والمــراد 

 :والآراء فيها تسير في الاتجاهين التاليين
  :الأوّل

أنّ المراد من الأسماء الألفاظ التي سمّى االله سبحانه &ا ما خلقه مـن أجنـاس وأنـواع المحـدثات وفي 
ب إلى ابــن عبــّاس وبعــض ، جميــع اللُّغــات وهــذا الــرأي هــو المــذهب الســائد عنــد علمــاء التفســير ونُســ

  . )١(التابعين
أصحاب هـذا المـذهب في تفكـيرهم إلى أنّ االله سـبحانه كـان قـد علَّـم آدم جميـع اللّغـات وينطلق 

  . الرئيسة
ثمّ تشـعّبت بعـد ذلـك واخـتصّ كـلّ جماعـةٍ مـنهم بلغـةٍ غـير لغـة ، وقد كان ولـده علـى هـذه المعرفـة

  . الجماعة الأُخرى
  :الثاني

الألفـاظ وحينئـذٍ فـنحن بحاجـةٍ إلى  لا، أو صـفاcا وخصائصـها، المسـمّيات: إنّ المراد مـن الأسمـاء
القرينـــة القرآنيــــة أو العقليــّــة الــــتي تصـــرف اللّفــــظ إلى هــــذا المعــــنى الــــذي قـــد يبــــدو أنـّـــه يخــــالف ظــــاهر 

ويمكــن أن نتصـــوّر هــذه القرينـــة في الأمُـــور ، الدالـّـة علـــى الألفـــاظ) الأسمـــاء(الإطــلاق القـــرآني لكلمــة 
 :التالية
أنّ العلــم الحقيقــي إنمّــا (وبمــا ) العلــم(االله ســبحانه مــنح آدم  الــتي تــدل علــى أنّ ) علّــم(كلمــة  - أ

ها والألفــاظ الدالــّة عليهــا تختلــف بــاختلاف اللّغــات الــتي تجــري بالمواضــعة  هــو إدراك المعلومــات أنفســ
  . )٢()والمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف، فهي تتغيرّ وتختلف، والاصطلاح

  . المعلومات الحقيقيةفلا بدُّ أن يكون هو المسمّيات التي هي 
 قضيّة التحدّي المطروحة في الآيات الكريمة؛ ذلك أنّ الأسماء حين يقُصد - ب

________________________ 
  . ١٧٦: ٢والتفسير الكبير ، ١٣٨: ١التبيان ) ١(
  . ٢٦٢: ١المنار ) ٢(

    



٤٥٣ 

فـلا ، لتعليم والاكتسـابمنها الألفاظ واللُّغات فهي إذاً من الأشياء التي لا يمكن تحصيلها إلاّ بـا
إذ لا دلالة في تعليمها آدم على وجود موهبةٍ خاصّـةٍ فيـه يـتمكّن &ـا مـن ، يحسن تحدّي الملائكة &ا

فإjّــا ممـّـا يمكــن إدراكــه ، إنّ المقصــود منهــا المســمّيات: وهــذا علــى خــلاف مــا إذا قلنــا، معرفـة الأسمــاء
موهبــةً خاصّــةً؛ فيكــون لمعرفــة آدم &ــا دلالــة علــى عــن طريــق إعمــال العقــل الــذي يعُــدّ  - ولــو جزئيّــاً 

  . موهبةٍ خاصّةٍ منحه االله إياّها
  :قال الطوسي

  . )١()إنّ الأسماء بلا معانٍ لا فائدة فيها ولا وجه لإيثاره الفضيلة &ا(
  :وقال الرازي

إن ، يمبــل ذلــك لا يحصــل إلاّ بــالتعل، وذلــك لأنّ العقــل لا طريــق لــه إلى معرفــة اللُّغــات البتـّـة( فـــ
، أمّــا العلــم بحقــائق الأشــياء فالعقــل مــتمكّنٌ مــن تحصــيله، حصــل التعلــيم حصــل العلــم بــه وإلاّ فــلا

  . )٢()فصحّ وقوع التحدّي فيه
عجـز الملائكــة عـن مواجهــة التحـدّي؛ لأنّ هــذه الأسمـاء لــو كانـت ألفاظــاً لتوصّـل الملائكــة  - ج

فـلا ، يتسـاوون مـع آدم فـلا تبقـى لـه مزيـّة وفضـيلة علـيهموهم بذلك ، إلى معرفتها بإنباء آدم لهم &ا
الأمـر الـذي أدّى إلى أن يعرفهـا آدم معرفـةً ، بدُّ لنا من أن نلتزم بأjّـا أشـياء تختلـف مراتـب العلـم &ـا

وهـذا يـدعونا لأن نقــول إjّـا عبـارة عــن ، خاصّـةً تختلـف عـن معرفــة الملائكـة لهـا حــين إخبـاره لهـم &ــا
  :لفاظ؛ قال العلاّمة الطباطبائي بصدد شرح هذه الفكرةالمسمّيات لا الأ

سْـمَاء ُ>!هَـا عُـم! عَرَضَـهُمْ (: إن قولـه تعـالى(
َ
يُشـعر بـأن هـذه الأسمـاء أو أنّ  )... وعََل!مَ آدَمَ الأ

وأنّ العلـم بأسمـائهم كـان ، مسمّياcا كانـت موجـودات أحيـاء عقـلاء محجـوبين تحـت حجـاب الغيـب
نا بأسماء الأشياء وإلاّ كانت بإنبـاء آدم إيـّاهم &ـا عـالمين &ـا وصـائرين مثـل آدم غير العلم الذي عند

  . )٣()مساوين معه
________________________ 

  . ١٣٨: ١التبيان ) ١(
  . ١٧٦: ٢التفسير الكبير ) ٢(
  . ١١٧: ١الميزان ) ٣(

    



٤٥٤ 

يتعرّفـوا علـى العلاقـة الـتي وحين يصـل أصـحاب هـذا الاتجـاه إلى هـذه النقطـة نجـدهم يحـاولون أنْ 
 :ويذكرون لذلك قرائن متعدّدة) المسمّيات(محل لفظ ) الأسماء(صحّحت استعمال لفظ 

فإنــّـه إمّـــا أن يكـــون مـــن ، فـــالرازي يـــرى هـــذه المناســـبة والعلاقـــة في مصـــدر اشـــتقاق الاســـم - ١
وcـا وخواصّـها وصـفات الأشـياء ونع، فإن كان من السمة كان الاسم هو العلامة(السمة أو السمو 
وإن كــان مــن الســمو فكــذلك؛ ) الصــفات: (فصــحّ أن يكــون المــراد مــن الأسمــاء، دالــّة علــى ماهيّاcــا

 )١()لأنّ دليـــل الشـــيء كـــالمرتفع علـــى ذلـــك الشـــيء فـــإنّ العلـــم بالـــدليل حاصـــل قبـــل العلـــم بالمـــدلول
  . والصفات تدل على الموصوف وهي كالظاهر المرتفع بالنسبة إلى الشيء

شـــدّة الصـــلة بـــين المعـــنى واللفـــظ الموضـــوع لـــه : (لشـــيخ محمـــد عبـــده يـــرى هـــذه العلاقـــة فيوا - ٢
  . )وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر

كما أنهّ يرى في ذلك وجهاً آخر يكاد يغنيه عن هذه العلاقة؛ حيث إنّ الاسم قـد يُطلـق  - ٣
 - مـثلاً  - فاسـم االله) يء عند العلمأي ما به يعلم الش(إطلاقاً صحيحاً على صورة المعلوم الذهنية 

، إننّــا نــؤمن بوجــوده ونســند إليــه صــفاته: هــو مــا بــه عرفنــاه في أذهاننــا لا نفــس اللفــظ بحيــث يقُــال
فالأسمــــاء هــــي مــــا يعُلــــم &ــــا الأشــــياء في الصــــور الذهنيــــة وهــــي العلــــوم المطابقــــة للحقــــائق الخارجيــــة 

، ف بـين الفلاسـفة في أنـّه عـين المسـمّى أو غـيرهوالاسم &ذا المعنى هو الذي جرى الخـلا، الموضوعيّة
  . إنّ للاسم معنىً آخر غير اللفظ إذ لا شكّ بأنّ اللفظ غير المعنى: الأمر الذي يدعونا لأن نقول
ْ&َ (: هو الذي يتبـارك ويتقـدّس - أيضاً  - والاسم &ذا الإطلاق

َ
حِ اسْـمَ رَبِّـكَ الأ إذ  )٢()سَبِّ

  . )٣(لا معنى لأن يكون اللفظ هو الذي يتبارك ويتقدّس
________________________ 

  . الموضوع نفسه: المصدر السابق) ١(
  . ١: الأعلى) ٢(
  . ٢٦٢: ١المنار ) ٣(

    



٤٥٥ 

 ما هي هذه الأسماء؟
 :وبعد هذا كلّه نجدهم يختلفون في حقيقة هذه المسمّيات والمراد منها في الآية الكريمة

ولعلـّـه يفهــم ، موجــودات أحيــاء عقــلاء - كمــا في الــنص الســابق - علاّمــة الطباطبــائي يراهــافال
حيث اسـتعمل ضـمير الجماعـة المخـتص بمـن  )عُم! عَرَضَهُمْ (: هذه الحياة لها والعقل من قوله تعالى

حكايــة كمــا في ،  وهــذا الاتجــاه نجــده في بعــض الآراء المتقدّمــة علــى العلامّــة الطباطبــائي نفســه، يعقــل
  . )١(علّمه االله أسماء ذريّتّه وأسماء الملائكة: الطبري عن الربيع بن زيد أjما قالا

  :ولكن الشيخ الطوسي يناقش فكرة الاعتماد على الضمير بقوله
  :كما قال تعالى،  وهذا غلط لما بينّاه من التغليب وحسنه(
اء فَمِنهُْم م!ن ( ُ خَلقََ Dُ! دَاب!ةٍ مِن م! ـن فَمnِْـ َ&َ رجِْلـyَِْ وَاب! فَمnِْ َ&َ نَطْنِـهِ وَمِـنهُْم م!

رْبَعٍ 
َ
  . ))٢()... وَمِنهُْم م!ن فَمnِْ َ&َ أ

  :والشيخ محمد عبده يرى أjّا تعني
ولعـلّ هـذا الاتجـاه  )٣(جميع الأشياء وجميع ما يتعلّق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيـين

وحكـاه الطبرسـي عـن ابـن عبـّاس ، )٤(هو الذي يظهر من كلام الشـيخ الطوسـي والـرازي في تفسـيرهما
  . ومجاهد وسعيد بن جبير وعليه أكثر المتأخّرين

وصحّة التمييـز بـه والفضـل ، وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان من ناحية
عــن خــط التكامــل الــذي يمكــن أن يســير بــه الإنســان ويمتــاز بــه علــى جميــع  علــى الملائكــة؛ لأنـّـه يعــبرّ 

  . المخلوقات
________________________ 

  . ١٣٨: ١التبيان ) ١(
  . ٤٥: النور) ٢(
  . ٢٦٢: ١المنار ) ٣(
  . ١٧٦: ٣والتفسير الكبير ، ١٣٨: ١التبيان ) ٤(

    



٤٥٦ 

 :نظرية الاستخلاف
لا ، ة تجـاه المفــاهيم البـارزة الــتي جـاءت في هــذا المقطـع القــرآنيبعـد أن تعرّفنــا آراء العلمـاء المختلفــ

  . بدُّ لنا من معرفة الصورة الكاملة للمقطع القرآني لنستخلص نظريةّ استخلاف آدم منها

 :صورتان لهذه النظرية
 :وهنا صورتان لهذه النظرية بينهما كثيرٌ من وجوه الشبه

  :الأُولى
حيـث يـرى أنّ : ضـا في تفسـيره عـن أُسـتاذه الشـيخ محمـد عبـدهالصورة التي ذكرها السيّد رشـيد ر 

القصّة وردت مورد التمثيل لغرض تقريبها من تناول أفهام الخلق لها؛ لتحصل لهم الفائـدة مـن معرفـة 
  . حال النشأة الأُولى

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم كثيراً من جوانب هـذه المحـاورة والألفـاظ الـتي اسـتُعملت فيهـا 
 :أن نتقيّد بالمعنى اللُّغوي العرفي لها دون
يــودع في فطرتــه ، فــاالله ســبحانه أخــبر الملائكــة بأنــّه بصــدد أن يجعــل في الأرض خليفــة عنــه - ١

ل إلى  الإرادة المطلقــة الــتي تجعلــه قــادراً علــى التصــرّف حســب قدرتــه ومعلوماتــه الــتي لا يمكــن أن تصــ
  . مرتبة الكمال

قـــة وهـــذا العلـــم النـــاقص عـــرف الملائكـــة أنّ هـــذا الخليفـــة ســـوف وعلـــى أســـاس هـــذه الإرادة المطل
يسـير &ـا ، يسفك الدماء ويفسـد في الأرض؛ لأنّ ذلـك نتيجـة طبيعيـّة لمـا يتمتـّع بـه مـن إرادة مطلقـة

ـــافع ـــب المصـــالح والمن ـــذي لا يحـــيط بجميـــع جوان ـــذي قـــد يوجّـــه الإرادة إلى ، حســـب علمـــه ال الأمـــر ال
  . الفساد خلاف الحكمة والمصلحة فيقع في

وحـــين عـــرف الملائكـــة ذلـــك تعجّبـــوا مـــن خلـــق االله لهـــذا النـــوع مـــن الخلـــق الـــذي يســـفك الـــدماء 
أن يتفضّــــل ) أو غــــير ذلــــك، أو الحــــال، عــــن طريــــق النطـــق(ويفســـد في الأرض فســــألوا االله ســــبحانه 

  . عليهم بإعلامهم عن ذلك وبيان الحكمة لهم
 التسليم لمن هو بكلِّ وكان الجواب لهم عن ذلك هو بيان وجوب الخضوع و 

    



٤٥٧ 

شـــيءٍ علـــيم؛ لأنّ هـــذا هـــو موقـــف جميـــع المخلوقـــات تجاهـــه؛ لأنـّــه العـــالم المحـــيط بكـــلِّ المصـــالح 
  . والحكم
على أنّ هذا النوع من الخضوع والتسليم الـذي ينشـأ مـن معرفـة الملائكـة باحاطـة االله بكـلّ  - ٢

الــنفس بإظهــار الحكمــة والســر الــذي  وإنمّــا تســكن، شــيءٍ قــد لا يــُذهب الحــيرة ولا يزيــل الاضــطراب
  . يختفي وراء الفعل الذي حصل منه تعجّب الملائكة

وأكمــل علمهــم ببيــان الحكمــة ، ولــذلك تفضّــل االله ســبحانه علــى الملائكــة بــأن أوضــح لهــم الســر
الأمر الـذي ، فأودع في نفس آدم وفطرته علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين، في هذا الخلق

  . دم امتيازاً خاصّاً استحق به الخلافة عن االله في الأرضجعل لآ
ــين المخلوقــات الله ســبحانه فقــد نطــق الــوحي ، ويظهــر هــذا الامتيــاز حــين نقــارن بــين الإنســان وب

صّ كــلَّ نــوعٍ منهــا بقــدرات  ودلّ العيــان والاختبــار علــى أنّ االله تعــالى خلــق العــالم أنواعــاً مختلفــة وخــ
ذلك يختلف عنها في أنهّ لما منحه االله من قدرات ومواهب ليسـت لهـا ولكنّ الإنسان مع ، ومواهب

  . حدود معينّة لا يتعدّاها على خلاف بقيّة المخلوقات
 لهـم وظـائف محـدودة - الـذين لا نـتمكّن مـن معرفـة حقيقـتهم إلاّ عـن طريـق الـوحي - فالملائكة

ؤمرون  فهم يسبّحون االله ليلاً وjـاراً  - كما دلّت الآيات والأحاديث - وهـم صـافون ويفعلـون مـا يـُ
  . إلى غير ذلك من الأعمال المحدودة

فإjّـا بـين مـا يكـون لا علـم ، وما نعرفه بالنظر والاختبار عن حال الحيوان والنبات والجماد - ٣
ولـو ، أو يكـون لـه عمـل معـينّ يخـتصّ بـه نفسـه دون أن يكـون لـه علـم وإرادة، له ولا عمل كالجمـاد

أو إرادةً فهمــا لا أثــر لهمــا في جعــل عملهمــا مبينّــاً لحكــم االله وســنّته في الخلــق ولا  فــُرض أنّ لــه علمــاً 
  . وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها

    



٤٥٨ 

لــه اســتعداد محــدود وعلــم إلهــامي  - عــدا الإنســان - فكــل حــيٍّ مــن الأحيــاء المحسوســة والغيبيـّـة
  . لمه وإرادتهوما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفةً عن الذي لا حدّ لع، محدود

ــــه فهــــو يتصــــرّف في  ــــه علــــى ضــــعفه وجهل ــــا الإنســــان فقــــد خلقــــه االله ضــــعيفاً وجــــاهلاً ولكنّ وأمّ
ــّـة ويعلـــم جميـــع الأسمـــاء بمـــا وهبـــه االله مـــن قـــدرة علـــى النمـــو والتطـــوّر التـــدريجي في ، الموجـــودات القوي

لها بعــد ذلــك  فتكــون لــه الســلطة علــى هــذه الكائنــات يســخّرها ثمّ يــذلّ ، إحساســه ومشــاعره وإدراكــه
كمــا تشــاء قوّتــه الغريبــة الــتي يســمّوjا العقـــل ولا يعرفــون حقيقتهــا ولا يــدركون كنههــا؛ فهــذه القـــوّة 
نجــدها تغــني الإنســان عــن كــلِّ مــا وهــب االله للحيــوان في أصــل الفطــرة والإلهــام مــن الكســاء والغــذاء 

  . والأعضاء والقوّة
محـــدود الرغائـــب ولا محـــدود العلـــم ولا محـــدود  فالإنســـان &ـــذه القـــوّة غـــير محـــدود الاســـتعداد ولا

  . العمل
وهـي في ، وكما أعطاه االله تعالى هذه المواهب أعطاه أحكاماً وشرائع حدد فيها أعماله وأخلاقـه
  . الوقت نفسه تساعده على بلوغ كماله لأjّا مرشد للعقل الذي كان له كل تلك المزايا

ونحــن نشــاهد في ، الأرض وهــو خلــق المخلوقــات &ــا و&ــذا كلِّــه اســتحقّ الإنســان خلافــة االله في
  . عصرنا آثار هذه الخلافة بما فعله الإنسان من تطوير وسيطرة وتصرّف في الكون

عـــــرض الأشــــياء علـــــى الملائكـــــة ، وحــــين أودع االله في فطـــــرة آدم علــــم الأشـــــياء مــــن غـــــير تحديــــد
وإذا &ـم يُظهـرون التسـليم والخضـوع ، ء &ـاثمّ طالبهم بمعرفتها والإنبا، وأطلعهم عليها إطلاعاً إجماليّاً 

  . والعجز والاعتراف
 وذلك لتتكشف لهم الحقيقة، وعند ذلك أمر االله آدم أن ينبئهم بالأشياء ففعل

    



٤٥٩ 

  . بأوضح صورها وأشكالها
  :وأمّا الصورة الثانية

 ،وهـــي تختلـــف عـــن الصـــورة الســـابقة في بعـــض الجوانـــب، فهـــي الـــتي عرضـــها العلامّـــة الطباطبـــائي
 :ونحن نقتصر على ذكر جوانب الخلاف التي سبق أن أشرنا إلى بعضها

ب مــــن القــــوى الغضــــبية والشــــهوية - ١ والــــدار دار تــــزاحم ، إنّ خليفــــة االله موجــــود مــــادّي مركّــــ
إلاّ بايجـاد العلاقـات الاجتماعيـة ومـا ، لا يمكن أن تتمّ فيها الحيـاة، وافرة المزاحمات، محدودة الجهات

  . الأمر الذي يؤدّي إلى الفساد وسفك الدماء، م وتضاد في المصالح والرغباتيستتبعها من تصاد
إنّ الملائكـــة حـــين تعجّبـــوا كـــانوا يـــرون أنّ الغايـــة مـــن جعـــل الخلافـــة هـــي أن يحكـــم الخليفـــة  - ٢

والأرضـــية أي الانتمـــاء إلى الأرض وشـــهواcا لا ، مســـتخلِفه بتســـبيحه بحمـــده وتقديســـه لـــه بوجـــوده
بل تجره إلى الفساد والشر والغاية من هذا الجعل يمكن أن تتحـق بتسـبيحهم بحمـد تدعه يفعل ذلك 
  . االله وتقديسهم له

إنّ آدم استحقّ الخلافة لقدرته على تحمّل السر الذي هو عبارة عن تعلّم الأسماء التي هـي  - ٣
  . أشياء حيّة عاقلة محجوبة تحت حجاب الغيب محفوظة عند االله

سـمٍ في العـالم بخيرهـا وبركتهـا واشـتقّ كـلّ مـا في السـماوات والأرض مـن نورهـا وقد أنـزل االله كـلّ ا
  . وأjّم على كثرcم وتعدّدهم لا يتعدّدون تعدّد الأفراد وإنمّا يتكاثرون بالمراتب والدرجات، و&ائها

 :الموازنة بين الصورتين
نراهــا صــحيحةً لتصــوير  ويحســن بنــا أن نــوازن بــين هــاتين الصــورتين لنخــرج بالصــورة الكاملــة الــتي

ولنأخـــذ النقـــاط الـــثلاث الـــتي خـــالف فيهـــا العلاّمـــة الطباطبـــائي الشـــيخ محمـــد ، هـــذا المقطـــع القـــرآني
  . عبده

 قد نجد العلامّة الطباطبائي على جانب من الحق كما نجد: ففي النقطة الأُولى
    



٤٦٠ 

أكّـــد مــا فُطـــر عليـــه الشــيخ محمـــد عبــده علـــى جانــبٍ آخـــر منـــه؛ ذلــك لأنّ العلامّـــة الطباطبــائي 
وهـذا شـيءٌ صـحيح لمـا لهـذه الغرائـز مـن تـأثيرٍ كبـيرٍ في حصـول ، الإنسان مـن غرائـز وعواطـف مختلفـة
وأسـاس هـذه ، الأمـر الـذي يـؤدّي إلى الفسـاد وسـفك الـدماء، التزاحم والتنافس في ا2تمـع الإنسـاني

م مـن أجـل توجيههـا توجيهــاً الغرائـز غريـزة حـب الـذات الـتي جـاءت الأديــان السـماوية ومنهـا الإسـلا
ــب الفســاد والســفك للــدماء ــذلك نجــد القــرآن الكــريم يؤكّــد دور الهــوى في ، صــالحاً يــدفعها إلى تجنّ ول

  . الفساد وسفك الدماء
ب  في مسـألة معرفـة الملائكـة للفسـاد وسـفك الـدماء - والشيخ محمد عبده حين يغفل هذا الجانـ

وهـــو الإرادة المطلقـــة والمعرفـــة ،  الفســـاد وســـفك الـــدماءيؤكّـــد جانبـــاً آخـــر لـــه دور كبـــير أيضـــاً في -
  . الناقصة فلولا هذه الإرادة ولولا هذا النقص في العلم لما كان السفك والفساد

  . وعلى هذا الأساس يمكن أن نعتبر كلا الجانبين مؤثراً في معرفة الملائكة لنتيجة هذا الخليفة
ؤال لــدى نجــد الشــيخ محمــد عبــده يحــ: وفي النقطــة الثانيــة اول أن يــذكر أنّ الشــيء الــذي أثــار الســ

قضـــيّة أنّ هـــذا المخلـــوق المريـــد ذا العلـــم النـــاقص لا بــُـدّ أن يكـــون مفســـداً في الأرض : الملائكـــة هـــو
  . ومن ثمّ فلا مبرر لجعله خليفة مع ترتّب هذه الآثار على وجوده، وسافكاً للدماء

 أنّ الشيء الـذي أثـار السـؤال هـو أنّ الخليفـة لا وأمّا العلامّة الطباطبائي فهو يحاول أن يذكر في
حيـــث يمكـــن أن يحكـــوا المســـتخلف مـــن ، بخـــلاف الملائكـــة) االله(بـُــدّ أن يكـــون حاكيـــاً للمســـتخلف 

  . خلال تسبيحهم وحمدهم
وفي هذه النقطة قـد يكـون الحـق إلى جانـب العلامّـة الطباطبـائي؛ ذلـك لأنّ التفسـير الإلهـي لهـذه 

 كما قد،  ل بيان امتياز هذا الخليفة بالعلمالخلافة كان من خلا
    



٤٦١ 

مـع أنّ هـذا التفسـير لا ينسـجم مـع النقطـة الـتي ، وأشار إليـه الشـيخ محمـد عبـده، يفُهم من الآية
ذكرهــا الشــيخ عبــدة؛ لأنـّـه افــترض في أصــل إثــارة الســؤال وجــود العلــم النــاقص إلى جانــب الإدارة؛ 

وهــو علــم نــاقص علــى أيِّ ، لشــيخ محمــد عبــدهبالشــكل الــذي ذكــره ا - فكيــف يكــون هــذا العلــم
 جواباً لهذا السؤال؟ - حال

ـــذي علّمـــه االله تعـــالى لآدم هـــو الرســـالات الإلهيـّــة الهاديـــة للصـــلاح  نعـــم لـــو افترضـــنا أنّ العلـــم ال
فقـد يكــون  - كمـا أشـار الشـيخ محمـد عبـده إلى ذلـك في النقطـة الثالثـة - والرشـاد والحـق والكمـال

ـــذي أثـــار جوابـــاً لســـؤال  ـــار ال ـــل هـــذا العلـــم يمكـــن أن يصـــلح شـــأن الإرادة والاختي الملائكـــة؛ لأنّ مث
  :حيث يفُهم من ذيل هذا المقطع الشريف، ولكن هذا خلاف الظاهر، المخاوف

لاَ خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ ... ( +ِّ هُدىً فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَ كُم مِّ تيِنَ!
ْ
ا يأَ إِم!

أنّ هـذا  )١()فَ
  . الهدى الذي هو الرسالات الإلهيّة الهادية جاء بعد هذا التعليم لآدم

كمـا اختـاره  - وأمّا لو افترضـنا أنّ الـذي أثـار السـؤال لـدى الملائكـة هـو الإرادة والاختيـار فقـط
هيد الصــدر  س ســرّه(أُســتاذنا الشــ ؤال وcدئــ - )قــُدِّ ةً أصــبح بيــان الامتيــاز بــالعلم والمعرفــة جوابــاً للســ

للمخــاوف الــتي انثــارت لــدى الملائكــة؛ لأنّ هــذا العلــم يهــدي إلى االله تعــالى ويــتمكّن هــذا الإنســان 
  . بفطرته من أن يسير في طريق التكامل

وأمّــا العلامّـــة الطباطبـــائي فقـــد اعتــبر الانتمـــاء إلى الأرض والتـــزاحم بـــين المصــالح فيهـــا هـــو الـــذي 
ب هـذه الأخطـار؛ لأنّ الأسمـاء بنظـره ويكون العلم بالأسماء ، يؤدّي إلى الفساد طريقـاً وعلاجـاً لتجنـّ

  . موجودات عاقلة حيّة
وفي النقطــــة الثالثــــة يفــــترض الشــــيخ محمــــد عبــــده أنّ العلــــم هــــو الــــذي جعــــل الإنســــان مســــتحقّاً 

 :وهذا العلم ذو بعُدين، للخلافة
 العلوم الطبيعية التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها من خلال :أحدهما
________________________ 

  . ٣٨: البقرة) ١(
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والتي يتمكّن الإنسـان بواسـطتها مـن الهيمنـة علـى العـالم المـادّي الـذي يعـيش ، التجارب والبحث
  . كما نشاهد ذلك في التاريخ وفي عصرنا الحاضر بشكلٍ خاص،  فيه

أن يعـــرف والــذي يمكــن للإنســـان مــن خلالــه ، العلــم الإلهــي المنـــزل مــن خــلال الشـــريعة :والآخــر
  . طريقه إلى الكمالات الإلهيّة ويُشخّص المصالح والمفاسد والخير والشر
ومــع فرضــيّة أنّ الجــواب الإلهــي ، وهــذا التصــور ينســجم مــع إطــلاق كلمــة العلــم في الآيــة الكريمــة

كامتيـازٍ لآدم ) العلـم(للملائكة إنمّا هو تفسـير لجعـل الإنسـان خليفـة؛ لأنّ الجـواب ذكـر خصوصـيّة 
  . لملائكةعلى ا

كمــــا ينســــجم هــــذا التصــــوّر مــــع مــــا أكّــــده القــــرآن الكــــريم في مواضــــع متعــــدّدة مــــن دور العقــــل 
وكــذلك دور الشـريعة في تكامــل الإنســان ، ومدركاتـه في حيــاة الإنسـان ومســيرته وتسـخير الطبيعــة لـه

  . ووصوله إلى أهدافه
افـترض نزولهـا في هـذا المقطـع مـن أنّ الشـريعة قـد  - ما ذكرنا - ولكنّ هذا التصوّر نلاحظ عليه

 :الشريف بعد هذا الحوار
لاَ خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ ... ( +ِّ هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَ كُم مِّ تيِنَ!

ْ
ا يأَ إِم!

  . )فَ
كمــــا أنّ الظــــاهر أنّ الإرادة والاختيــــار يمــــثّلان ميــــزةً أُخــــرى لآدم والإنســــان بشــــكلٍ عــــام علــــى 

كما نبّهنـا عليـه وأشـار إليـه ،  وأنّ هذه الخصوصية هي التي أثارت مخاوف الملائكة وسؤالهم، ةالملائك
  . الشيخ محمد عبده

  . وبذلك يكون استحقاق آدم للخلافة وجود هاتين الخصوصيتين فيه
 ولكنـّه، وأما العلاّمة الطباطبائي فهو افترض أنّ هذا الاستحقاق إنمّا كان باعتبار العلـم بالأسمـاء

ــب مــن الوجــود ــث يمكــن مــن خــلال العلــم &ــا أن ، فسّــر الأسمــاء بأjّــا موجــودات عاقلــة لهــا مرات حي
  . يسير الإنسان في طريق التكامل

 ولكن هذا التفسير فيه شيءٌ من الغموض ولعلّه يعتمد على بعض المذاهب
    



٤٦٣ 

بــين االله تعـــالى الفلســفية الــتي تــؤمن بوجــود العقـــول الــتي هــي واســطة في العلـــم والخلــق والتكامــل 
  . ومنه الإنسان، والوجود

وهــي أنّ ) علــيهم الســلام(نعــم هنــاك فرضــيّة تُشــير إليهــا بعــض الروايــات المرويــّة عــن أهــل البيــت 
الأسماء عبارة عن أسمـاء العناصـر والـذوات الإنسـانية الموجـودة في سلسـلة امتـداد الجـنس البشـري مـن 

ــذين جعلهــ واســتحفظهم ، م االله تعــالى شــهوداً علــى البشــريةّ والإنســانيةالأنبيــاء والربــّانيّين والأحبــار ال
  . )١(االله تعالى على كتبه ورسالاته

ويكـــون وجـــود هـــذا الخـــط الإنســـاني الإلهـــي الكامـــل هـــو الضـــمان الـــذي أعـــدّه االله تعـــالى لهدايـــة 
  . وتوجيه الإرادة نحو الخير والصلاح والكمال، البشرية والسيطرة على الهوى

وتعلـيم ، ذه الأسماء معناه تحقّق وجودهـا في الخـارج باعتبـار مطابقـة العلـم للمعـومويكون العلم &
  . آدم الأسماء إنمّا هو إخباره بوجودها

وهــي ، أو يكــون العلــم بالأسمــاء معنــاه معرفــة هــذه الكمــالات الــتي يتّصــف &ــا هــؤلاء المخلوقــون
صـاً إذا أخـذنا بنظـر الاعتبــار خصو ، صـفات وكمـالات تمثـّل نفحـةً مـن الصــفات والكمـالات الإلهيـّة

  . أنّ كلمة الأسماء في القرآن تُطلق على الصفات الإلهيّة بنحو من الإطلاق
س سرّه(والظاهر أنّ هذه الفرضيّة هي التي ذهب إليها أسُتاذنا الشهيد الصدر    . )قُدِّ

 :مسيرة الاستخلاف: الفصل الثاني
 :في جانبين - أيضاً  - فيه فيقع الكلام، وهي مسيرة تحقّق الخلافة في الأرض

  :الأوّل
 تشخيص مجموعة من المفاهيم والتصوّرات التي وردت في القرآن

________________________ 

ينَ هَادُواْ () ١( ِ سْلَمُواْ لثِ!
َ
ينَ أ ِ

ونَ ا$! نزَْ]َا اW!وْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ qَكُْمُ بهَِا ا]!بِيُّ
َ
ونَ إنِ!ا أ ب!اغِيُّ وَالر!

حْبَارُ بمَِا اسْتحُْفِظُواْ مِن كِتَابِ ابِّ وZََنوُاْ عَليَهِْ شُهَدَاء
َ
  . ٤٤: المائدة )... وَالأ
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  . الكريم حول هذه المسيرة
  :الثاني

  . بيان الصورة النظريةّ الكاملة حول هذه المسيرة

 :المفاهيم والتصوّرات: الجانب الأوّل

 :السجود لآدم
ث إنــّه في الشــريعة ، البدايــة يواجهنــا الســؤال عــن الأمــر الإلهــي للملائكــة في الســجود لآدمفي  حيــ

فكيـف صـحّ أن يطلـب مـن الملائكـة السـجود لآدم؟ ومـا هـو ، المقدّسة يحرم السـجود لغـير االله تعـالى
 المقصود من هذا السجود؟

بـادة لغـير االله شـرك وحـرام؛ والع، وهذا السؤال ينطلق من فكرة وهي أنّ السـجود بحـدّ ذاتـه عبـادة
 :حيث تُقسم الأفعال العباديةّ إلى قسمين

أو الطـواف ) الزكـاة والخمـس(الأفعـال الـتي تتقـوّم عبادcـا بالنيـّة وقصـد القربـة كالإنفـاق  :أحدهما
فإنّ هـذه الأفعـال إذا تـوفرّت فيهـا نيـة القربـة وقصـد رضـا االله ، أو غير ذلك، بالبيت الحرام أو القتال

ــك لا تكــون عبــادة، تكــون عبــادة الله تعــالى تعــالى ومــن ثمَّ فهــي تتبــع نيتّهــا في تشــخيص ، وبــدون ذل
  . طبيعتها

ولــذا ، حيـث إنـّه عبــادة بذاتـه، منهــا) السـجود(الأفعـال الــتي تكـون بـذاcا عبــادة ويـُذكر  :والآخـر
  . يحرم السجود لغير االله؛ لأنهّ يكون بذاته عبادة لغير االله

فـإنّ السـجود شـأنه شـأن الأفعـال الأُخـرى الـتي تتقـوّم عباديتّهـا ، غـير صـحيحولكن هذا التصـوّر 
ــة وقــد يكــون ، وقــد يكــون 2ــرّد التعظــيم، ولــذا فقــد يكــون الســجود ســخريةً واســتهزاءً ، بالقصــد والنيّ

  . عبادةً إذا كان بنيّتها
كمـا ،  التعظـيم ولذا نجد في القرآن الكريم في بعض الموارد الصحيحة يستخدم السجود تعبيراً عـن

 :في قصّة أُخوة يوسف؛ قال تعالى
وِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبلُْ قدَْ جَعَ (

ْ
بتَِ هَذَا تأَ

َ
داً وَقَالَ ياَ أ واْ َ_ُ سُج! بوََيْهِ َ&َ العَْرْشِ وخََرُّ

َ
لهََا وَرَفَعَ أ

 ً   . )١()... رzَِّ حَقّا
________________________ 

  . ١٠٠: يوسف) ١(
    



٤٦٥ 

فأُريــد للإنســان المســلم أن ، الســجود لغــير االله حرامــا؛ً لأنــّه يســتخدم عــادة في العبــادةوإنمّــا كــان 
  . يتنزه عمّا يوهم العبادة لغير االله تعالى

  . بل يكون واجباً ، فلا يكون حراماً ، وأمّا إذا كان السجود للتعظيم وبأمرٍ من االله تعالى
 أنّ هذا السجود ماذا كان يعني؟: ولكن يبقى السؤال

ــرينف انطلاقــاً مــن فكــرة أنّ هــذا الحــديث لا يــُراد منــه إلاّ التربيــة والتمثيــل  - قــد ذكــر بعــض المفسِّ
أنّ السـجود المطلـوب إنمّـا هـو خضـوع هـذه القـوى المتمثلّـة  - وليس المصاديق المادّيةّ لمفرداته ومعانيه

وطبيعتـــه مـــن المواهـــب مـــا بحيـــث إنّ االله تعـــالى أودع في شخصـــية هـــذا الإنســـان ، بالملائكـــة للإنســـان
  :تخضع له هذه القوى الغيبيّة وتتأثر بفعله وإرادته

لاّ 1ََافُوا وَلا 9َزَْنُ (
َ
لُ عَليَهِْمُ المَْلائكَِةُ أ ُ عُم! اسْتَقَامُوا تتَََ,! ناَ اب! ينَ قَالوُا رَبُّ ِ

  . )١()... واإنِ! ا$!
، اً بالشــكل الــذي تناســب مــع الملائكــةكمــا أنـّـه يمكــن أن يكــون هــذا الســجود ســجوداً حقيقيـّـ

وا &ــذا الســجود عــن خضــوعهم أو تقديســهم  ــب الســجود مــنهم لآدم مــن أجــل أن يعــبرِّ ويكــون طل
بمــا أودع االله فيـه مــن روحـه ووهبــه العلــم والإرادة والقـدرة علــى التكامــل ، لهـذا المخلــوق الإلهـي المتميــّز

  . والصعود إلى الدرجات الكماليّة العالية
هــذا المعــنى الثــاني هــو الظــاهر مــن مجموعــة الصــور والآيــات القرآنيــة الــتي تحــدّثت عــن هــذا  ولعــلّ 
ــث نلاحــظ أنّ امتنــاع إبلــيس عــن الســجود إنمّــا كــان بســبب الاســتكبار لتفضــيل هــذا ، الموضــوع حي
نـْهُ ... (: حيث كان يطـرح في تفسـير عـدم السـجود أنـّه أفضـل مـن آدم، المخلوق نـَاْ خَـْ|ٌ مِّ

َ
قَـالَ أ

 ٍyِمِن ن!ارٍ وخََلقَْتَهُ مِن ط +ِ  كما أنّ ،  )٢()خَلقَْتَ
________________________ 

  . ٣٠: فصلت) ١(
  . ١٢: الأعراف) ٢(

    



٤٦٦ 

ومـن ، القرآن الكريم يُشير إلى أنّ الإنسان الصالح المخلص يكون خارجاً عن قدرة إبليس ومكره
 :ثمَّ فهو مهيمن على هذه القوّة الشيطانية

oَْعyَِ قَالَ فَ (
َ
غْوِيَن!هُمْ أ

ُ
تكَِ لأ   . )١()إلاِّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُْخْلصyََِ * بِعِز!

 :إبليس من الملائكة أم لا
ؤالٌ آخــر عــن حقيقــة إبلــيس وأنـّـه مــن الملائكــة أو الجــن ث ورد في القــرآن الكــريم ، وهنــاك ســ ــ حي

 :وصفه بكلا هذين العنوانين
عِبَـادٌ ... (وقد وصف االله تعالى الملائكة بـأjّم ، االله تعالىفإذا كان من الملائكة فكيف يعصي 

كْرَمُونَ  مَرَهُمْ (لا يخالفون و )٢()مُّ
َ
َ مَا أ   . وهم بأمره يعلمون، )٣()لا فَعْصُونَ اب!

 وإذا كان من الجن فلماذا وُضع إلى جانب الملائكة في هذه القصّة؟
ولــــيس مــــن الملائكــــة ويختلــــف عــــن طبيعــــة  وتـُــذكر عــــادةً للاســــتدلال علــــى أنّ إبلــــيس مــــن الجــــن

ومــن هــذه الشــواهد أنّ أوصــاف ، إضــافةً إلى وصــف القــرآن الكــريم لــه بــذلك، الملائكــة عــدة شــواهد
  :ووُصفوا بأjّم رُسُل، حيث إjّم وُصفوا بالطاعة وقد تمرّد إبليس، الملائكة لا تنطبق على إبليس

جْ ... (
َ
وOِ أ

ُ
ث9َْ وَثلاُثَ وَرُبَاعَ جَاعِلِ المَْلائكَِةِ رسُُلاً أ ومـن هـذه الشـواهد أنّ ، )٤()... نِحَةٍ م!

وأمّـا إبلـيس فلـه ذريّـّة كمـا أشـار القـرآن الكـريم ، إذ لا يتناسـلون ولا شـهوة لهـم، الملائكة لا ذريّـّة لهـم
  :إلى ذلك

) vَِاء مِن دُوXِْو
َ
ي!تَهُ أ فَتتَ!خِذُونهَُ وذَُرِّ

َ
  . )٥()... أ

________________________ 
  . ٨٣ - ٨٢: ص) ١(
  . ٢٦: الأنبياء) ٢(
  . ٦: التحريم) ٣(
  . ١: فاطر) ٤(
  . ٥٠: الكهف) ٥(

    



٤٦٧ 

ولكــنّ هــذه الشــواهد لا تكفــي في عــدّ إبلــيس مــن الجــن في مقابــل الملائكــة؛ وذلــك لأنّ وصــف 
إن لم ، يوصـف بأنـّه جـن القرآن لإبليس بأنهّ من الجن يمكن أن يكـون مـن ناحيـة أنّ بعـض الملائكـة

تر والملائكــة مســتورون عــن عوالمنــا ، يكــن هــذا الوصــف عامّــاً لهــم؛ لأنّ الجــن مــأخوذ مــن الخفــاء والســ
  . ومشاهدنا

حيـــث افترضـــوا أنّ ، كمـــا نلاُحـــظ هـــذا الوصـــف في نســـبة الملائكـــة إلى االله تعـــالى عنـــد المشـــركين
وفي نفــس الوقــت يصــف القــرآن الكــريم  - علــى مــا ورد في القــرآن الكــريم - الملائكــة هــم بنــات االله

  :هؤلاء الملائكة بأjّم جِنّة
) ً ن!ةِ نسََبا   . )١()... وجََعَلُوا بيَنَْهُ وَبyََْ اْ'ِ

بل نلاحظ في القـرآن الكـريم حصـول التمـرّد ، كما أنّ الطاعة ليست صفةً لازمةً لعنوان الملائكة
لَكين هاروت ومارو 

َ
  . )٢(تلدى بعض الملائكة كما في الم

فإjّــا يمكــن أن تكــون مــن الخصوصــيّات الــتي أُخــتصّ &ــا إبلــيس ليقــوم ) الذريّـّـة(وكــذلك موضــوع 
  . &ذا الدور الخاص له في حياة الإنسان

وإنمّــا  ، نعــم يوجــد في بعــض الروايــات مــا يُشــير إلى أنّ إبلــيس كــان مــن الجــن ولــيس مــن الملائكــة
  . ولكن لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايات، كان يعاشرهم وأjّم كانوا يظنون أنهّ منهم

 هل خُلِق آدم للجَنَّة أم للأرض؟
  :وهناك سؤال آخر وهو آدم هل خُلِق للأرض كما يبدو ذلك في أوّل المقطع الشريف

رضِْ خَلِيفَـةً (
َ
ة وبعـد أو أنـّه مخلـوق للجنـّ، )٣()... وَ-ذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ جَاعِـلٌ ِ, الأ

 كما يفُهم ذلك من القِسم الثاني من هذا،  العصيان طُرد للأرض
________________________ 

  . ١٥٨: الصافات) ١(
  . ١٠٢: البقرة) ٢(
  . ٣٠: البقرة) ٣(

    



٤٦٨ 

  :المقطع الشريف
نتَ وَزَوجُْكَ اْ'نَ!ةَ و1ََُ مِنهَْـا رغََـداً حَيـْثُ شِـئتُْ (

َ
مَا وَلاَ يَقْرَبَـا هَـذِهِ وَقلُنَْا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

 َyِِالم جَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظْ!   . )الش!
وقد حاول بعض الملحدين أن يثُير الشبهات حول هذا الموضوع بـدعوى أنّ هـذا المقطـع القـرآني 
يبدو وكأنّ إدخال آدم للجنّة والتوبة عن فعله إنمّا هما عمليـّة شـكليّة وصـوريةّ لطـرده منهـا وإنزالـه إلى 

  . الأرض
  :ولكنّ الجواب عن هذا السؤال واضح وهو
) تأهيليــّة(وكــان وجـوده في الجنــّة هــو مرحلــة متقدّمــة ، أنّ آدم إنمّـا خُلــق لــلأرض وخلافــة االله فيهــا

حيـــث لم يكـــن مـــن الممكـــن لآدم أن يقـــوم &ـــذا الـــدور بـــدون التأهيـــل ، تؤهّلـــه للقيـــام بـــدور الخلافـــة
  . على ما سوف نوضح هذا الأمر في بيان الجانب الآخر، والتجربة التي خاضها في الجنّة

إذ لا يوجــد دليــل علــى ، )الخلُْــد(علــى أنّ هــذه الجنّــة يمكــن أن تكــون جنّــةً أرضــية وليســت جنــة 
ب والجهــد مــن ، أjّــا جنـّـة الخلُْــد ــل المســؤولية والتعــ وكــان هبوطــه وإخراجــه منهــا يعــني بدايــة دور تحمّ

البدايـة كـان علـى الأرض ولكـن في مكـان منهـا لا تعـب ولا عنـاء  أجل الحياة واستمرارها؛ فهو منـذ
وبعــد المعصــية بــدأت حيــاةٌ جديــدة ، وقــد cيـّـأت لــه جميــع أســباب العــيش والراحــة والاســتقرار، فيــه

  . تختلف عن الحياة السابقة في خصوصيّاcا ومواصفاcا وإن كانت على الأرض أيضاً 
ه كيـف تسـنىّ لإبلـيس أن يغـوي آدم في الجنـّة مـع وبذلك يمكن أن نجيب على سؤال آخر هـو أنـّ

 أنّ دخولها محرّم على إبليس؟
  :ولعلّ ضمير الجمع في قوله تعالى، حيث يمكن أن تكون هذه الجنّة أرضيّةً ولم يمُنع من دخولها

  . يشير إلى ذلك )١()... وَقلُنَْا اهْبِطُواْ نَعْضُكُمْ 3َِعْضٍ عَدُو] ... (
 لأنّ ، الإغواء يمكن أن تكون من خلال وجوده في خارج الجنّةعلى أنّ عملية 

________________________ 
  . ٣٦: البقرة) ١(

    



٤٦٩ 

كمــا دلّ علـــى ذلــك القـــرآن ،  الخطــاب بــين أهـــل الجنـّـة وغـــيرهم ممـّـن هـــو في خــارج الجنـّـة ميســـور
  :الكريم في خطاب أهل الجنّة وأهل النار

صْحَا(
َ
صْحَابُ ا]!ارِ أ

َ
كُمُ ابُّ قَـالوُاْ وَناَدَى أ ا رَزَقَ وْ مِم!

َ
فِيضُواْ عَليَنَْا مِنَ المَْاء أ

َ
نْ أ
َ
بَ اْ'نَ!ةِ أ

مَهُمَا َ&َ الfَْفرِِينَ    . )١()إنِ! اب! حَر!
 :أصحاب الجنّة لأصحاب النار وفي خطاب

ن قدَْ وجََدْناَ مَا (
َ
صْحَابَ ا]!ارِ أ

َ
صْحَابُ اْ'نَ!ةِ أ

َ
ا وعََدَ وَناَدَى أ نَا حَقّاً فَهَلْ وجََدتُّم م! وعََدَناَ رَبُّ

 َyِِالم ن ل!عْنَةُ ابِّ َ&َ الظ!
َ
ذ!نَ مُؤذَِّنٌ بيَنَْهُمْ أ

َ
  . )٢()رَبُّكُمْ حَقّاً قَالوُاْ غَعَمْ فأَ

 :خطيئة آدم
هُ فَغَوَ ... (: والسؤال الآخر هو عن خطيئة آدم وغوايته وعصيانه   . )٣()ىوعBَََ آدَمُ رَب!

ــــاً  ــــت بعــــض الروايــــات علــــى أنّ آدم كــــان نبيّ ــــك في القــــرآن الكــــريم، حيــــث دلّ ، وإن لم يــُــذكر ذل
  . والأنبياء معصومون من الذنب والزلل والغواية منذ بداية حياcم

) فرضـــيّة أن يكـــون آدم نبيــّـاً (ومــع غـــض النظـــر عـــن الشـــك والمناقشـــة في صــحّة هـــذه الفرضـــيات 
ــر جدّيــّة هــذه ، )ء معصــومين مــن الــذنب منــذ بدايــة حيــاcمفرضــيّة أن يكــون الأنبيــا(و يمكــن أن نفسِّ

 :المخالفة والعصيان على أساس اتجاهين
  :الاتجاه الأوّل

 أرُيد منه )٤()إرشادي(أن يكون النهي الإلهي هنا هو jي 
________________________ 

  . ٥٠: الأعراف)١(
  . ٤٤: الأعراف) ٢(
  . ١٢١: طه) ٣(
باعتبـاره ، مـا يصـدر مـن المـولى) المولـوي(مولوي وإرشادي؛ والمراد من : الأوامر والنواهي في الشريعة إلى قسمينتُقسم ) ٤(

كمـــا في أوامـــر ،  ويكـــون فيـــه إرادة جدّيـّــة للطلـــب والتحـــرّك نحـــو المطلـــوب أو الزجـــر عـــن المنهـــي عنـــه، مـــولىً لـــه حـــق الطاعـــة
 الصلاة والزكاة والجهاد والحج والنهي

    



٤٧٠ 

ل الشــجرة ولــيس jيــاً الإرشــاد  ــك والطلــب ) مولويــّاً (إلى المفاســد الموجــودة في أكــ يــُراد منــه التحري
  . الجدّي

ـــــاء والـــــتي تُوجـــــب العقـــــاب هـــــي في الأوامـــــر المولويـّــــة وليســـــت  والمعصـــــية المســـــتحيلة علـــــى الأنبي
  . الإرشادية

  :الاتجاه الثاني
ـــاء  - هـــو الظـــاهر - أن يكـــون النهـــي الإلهـــي هنـــا jيـــاً مولويــّـاً كمـــا ـــأنّ الأنبي وحينئـــذٍ فيُفـــترض ب

وأمّــــا الأوامــــر ، معصــــومون مــــن الــــذنوب المتعلّقــــة بــــالأوامر والنــــواهي الــــتي يشــــتركون فيهــــا مــــع النــــاس
وهـــذا ، والنـــواهي الخاصّـــة &ـــم فـــلا يمتنـــع علـــيهم صـــدور الـــذنب بعصـــياjا وليســـوا معصـــومين تجاههـــا

  . على ذريّتّه من بعده أكل الشجرة ولذا لم يحرم، النهي الذي صدر لآدم إنمّا هو خاصٌّ به
باعتبــار هــذه الأوامــر ، ومــن هنــا نجــد القــرآن الكــريم ينســب الظلــم والــذنب أحيانــاً لــبعض الأنبيــاء

  ):عليه السلام(كما حصل لموسى ،  الخاصّة
  . )١()مُ قَالَ ربَِّ إkِِّ ظَلمَْتُ غَفnِْ فاَغْفِرْ Bِ فَغَفَرَ َ_ُ إنِ!هُ هُوَ الغَْفُورُ الر!حِي(

وإنمّــا كـان حرامــاً ، مـع أنّ قتـل الفرعــوني الظـالم الكــافر لـيس ذنبــاً وحرامـاً علــى النـاس بشــكلٍ عـام
  . على موسى لخصوصيّةٍ في وضعه

ومـن هنــا ورد أنّ حســنات الأبــرار ســيئات المقــرّبين باعتبــار أنّ لهــم تكــاليف خاصّــة &ــم تتناســب 
  . مع مستوى الكمالات التي يتّصفون &ا

 فبعض، التفسير للعصمة أمر عرفي قائم في فهم العقلاء لمراتب الناس وهذا
________________________ 

كما في الأوامر والنواهي ،  هو الذي يكون للإرشاد إلى المصلحة أو المفسدة) الإرشادي(عن شرب الخمر والزنا والسرقة؛ و
أو كمـا في أوامـر الأطبـاء والمهندسـين والعلمـاء ، لـة أو صـحّتهاحيث يكون إرشاداً لبطلان المعام، في موارد المعاملات غالباً 

وأوُلوا الأمر والولايـة؛ بـل لأنّ متعلّقـات أوامـرهم ونـواهيهم فيهـا مصـالح ، التجربيين فإjّم لا يستحقون الطاعة بما هم سادة
نهـى عـن أكـل شـيءٍ فإنـّه يعـني وكـذا عنـدما يُ ، فعندما يأُمر بشرب الدواء فهذا يعني أنّ شرب الدواء فيه مصلحة، ومفاسد

  . أنّ أكله فيه ضرر ومفسدة
  . ١٦: القصص) ١(

    



٤٧١ 

ولكنــّه لــيس كــذلك بالنســبة إلى العامّــة ، الأمُــور هــي مــن العلمــاء والفضــلاء ذنــب يؤُاخــذون عليــه
وبعض الإنفاقات القليلة ذنب من الأغنياء يؤُاخـذون عليهـا وليسـت كـذلك بالنسـبة إلى ، من الناس
  . الفقراء

 :التصوّر العام لمسيرة الخلافة: لجانب الثانيا
 :وهنا نشير إلى تصورين

  :التصوّر الأوّل
ث يفُــترض أنّ هــذه المســيرة بــدأت مــن ، في الميــزان) قــُدّس ســرهّ(مــا ذكــره العلامّــة الطباطبــائي  حيــ

إلى وكان لا بـُدّ لـه مـن التعـرّض ، وضع آدم وزوجه في الجنّة من أجل أن ينتقل إلى الأرض بعد ذلك
إذ لا يمكـن أن يحصـل علـى التكامـل الإنسـاني ، المعصية من أجل أن يتحقّق هـذا النـزول إلى الأرض

  . الذي يؤهّله لهذه الخلافة ما لم يتعرّض إلى المعصية والنزول إلى الأرض بعد ذلك
 :وذلك لأنّ تكامل الإنسان إنمّا يحصل من خلال توفرّ عنصرين وعاملين أساسيّين

شــــعور الإنســــان : أو بتعبــــيرٍ آخــــر، الإنســــان بــــالفقر والحاجــــة والمســــكنة والذلــّــةشــــعور  :أحــــدهما
  . بالعبوديةّ الله تعالى الذي يدفعه للحركة والتوجّه إلى االله تعالى والمصير إليه

وإمــداده بالعطــاء والفضـــل ، هــو عفــو االله تعــالى ورضــوانه ورحمتـــه وتوفيقــه لهــذا الإنســان :والآخــر
  . الإلهي

والفضــل والعطــاء الإلهــي هــو الــذي ، بالحاجــة يجعلــه يتحــرّك لســدّ هــذه الحاجــة فشــعور الإنســان
  . يحقّق الغنى النسبي للإنسان ويسد النقص والحاجات لدى هذا الإنسان فيتكامل

وإذا ، وإذا لم يشعر الإنسان بالحاجة فلا يسعى إلى الكمال حتىّ لو كـان محتاجـاً في واقـع الحـال
 الإنسان بالعفو والرحمة والعطاء يبقى هذالم يتفضّل االله على هذا 

    



٤٧٢ 

  . الإنسان ناقصاً ومتخلّفاً في حركته
  . وما ذكُر في قصّة آدم إنمّا يمثّل هذين الأمرين معاً 

حيــث كــان يعــيش في الجنّــة يأكــل ويشــرب ، فلــو لم ينــزل الإنســان إلى الأرض لا يشــعر بالحاجــة
  :فطبيعة هذه الجنة، وبدون تعب أو عناء

 فِيهَا وَلا تضIََْ * لكََ ألاّ َ;ُوعَ فِيهَا وَلا يَعْرَىإنِ! (
ُ
ن!كَ لا يَظْمَأ

َ
  . )١()وَك

ولـــو لم تصـــدر مـــن آدم المعصـــية فـــلا يمكـــن أن يحصـــل علـــى تلـــك الـــدرجات العاليـــة مـــن الرحمـــة 
ث يفــترض العلامّــة الطباطبــائي ، والمغفــرة الــتي حصــل عليهــا الإنســان في حــالات الرجــوع والتوبــة ــ حي

 :درجات من الرحمة والمغفرة مرهونة بالتوبة والإنابة؛ قال وجود
... فللّــه تعــالى صــفات مــن عفــو ومغفــرة وتوبــة وســتر وفضــل ورأفــة ورحمــة لا ينالهــا إلاّ المــذنبون(

ـــذي يرجـــى  فهـــذه التوبـــة هـــي الـــتي اســـتدعت تشـــريع الطريـــق الـــذي يتوقـــع ســـلوكه وتنظيـــف المنـــزل ال
  . )٢() الملّةفوراءها تشريع الدين وتقويم، سكونه

 :فالقصّة وراءها قضاءان قضاهما االله تعالى في آدم
  :القضاء الأوّل

وهــذا القضــاء لازم حــتىّ ، الهبــوط والخــروج مــن الجنّــة والاســتقرار علــى الأرض وحيــاة الشــقاء فيهــا
، بــل الحيــاة الأرضــيّة، وظهــور الســوءة لا يناســب حيــاة الجنــة، حيــث بــدت ســوآcما، لأكــل الشــجرة

ولـولا ذلـك لكـان مقتضـى العفـو هـو بقاؤهمـا ، كـان إخراجهمـا مـن الجنـّة بعـد العفـو عنهمـا  ومن هنـا
  . في الجنّة

  :القضاء الثاني
ب االله تعــالى &ــا الحيــاة الأرضــية الــتي هــي شــقاء وعنــاء ــ و&ــا ترتبّــت ، إكــرام آدم بالتوبــة حيــث طيّ

 فتآلفت الحياة من، الهداية إلى العبودية الحقيقية
________________________ 

  . ١١٩ - ١١٨: طه) ١(
  . قم - طبعة جماعة المدرّسين، ١٣٤: ١تفسير الميزان ) ٢(

    



٤٧٣ 

  . )١(حياةٍ أرضيّة وحياةٍ سماويةّ
إلاّ أنـّـه هيـّـأ لنفســه بنزولــه درجــةً مــن ، فنــزول آدم إلى الأرض وإن كــان فيــه ظلــمٌ للــنفس وشــقاء

وكـــذلك مـــا كـــان ينالهـــا لـــو نـــزل مـــن غـــير ، نالهـــا لـــو لم ينـــزلومنزلـــةً مـــن الكمـــال مـــا كـــان ي، الســـعادة
  . خطيئة

  :التصوّر الثاني
  ):قُدّس سرهّ(ما ذكره أُستاذنا الشهيد الصدر 

أنّ االله سبحانه قدّر لآدم الذي يمثّل أصل الجنس البشري أن يمـرّ بـدور الحضـانة الـتي يمـرّ &ـا كـلُّ 
الجنــّـة الأرضـــية الـــتي وُجـــدت مـــن أجـــل تربيـــة الإحســـاس فكانـــت هـــذه ، طفــلٍ ليـــتعلّم الحيـــاة وتجار&ـــا

الخلقــي لــدى الإنســان والشــعور بالمســؤولية وتعميقــه مــن خــلال امتحانــه بمــا يوحيــه إليــه مــن تكــاليف 
  . وأوامر

وقــد كــان النهــي عــن تنــاول الشــجرة هــو أوّل تكليــف يوجّــه إلى هــذا الخليفــة ليــتحكم في نزواتــه 
ق مع غريزة الحرص وشهوة حب الدنيا التي كانت الأساس لكـل فيتكامل بذلك ولا ينسا، وشهواته

  . ما يشهده مسرح التاريخ الإنساني من ألوان الاستغلال والصراع
وقد كانت المعصية التي ارتكبهـا آدم هـي العامـل الـذي يولـّد في نفسـه الإحسـاس بالمسـؤوليّة مـن 

ـــذي، خـــلال مشـــاعر النـــدم فتكامـــل وعيـــه &ـــذا الإحســـاس كانـــت قـــد نضـــجت لديـــه   في الوقـــت ال
  . خبرات الحياة من خلال وجوده في الجنّة

وكــان الهــدى الإلهــي يتمثـّـل بخــط الشــهادة وهــو الــوحي الإلهــي الــذي يتحمّــل مســؤوليتّه الأنبيــاء 
  . لهداية البشرية

ل المســيرة البشــرية ويتطــوّر الإنســان ويســمو علــى المخلوقــات؛ مــن خــلال التعلــيم  ــذلك تتكامــ وب
الإلهـــي الـــذي يجسّـــده شـــهيدٌ ربــّـانيٌّ معصـــوم مـــن الـــذنب يحملـــه إلى النـــاس مـــن أجـــل  الربـــاني والهـــدى

  :تحصينهم من الضلال
+ِّ هُدىً فَمَن تبَِعَ ( كُم مِّ تيِنَ!

ْ
ا يأَ إمِ!  فَ

________________________ 
  . المصدر نفسه) ١(

    



٤٧٤ 

لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ    . )١()هُدَايَ فَ
 :أن نُشير في jاية هذا العرض لهذين التصوّرين إلى عدّة ملاحظاتويمكن 

  :الملاحظة الأولى
بـأنّ الإسـكان في الجنـّة في الوقـت الـذي يمثـّل مرحلـة الإعـداد والتهيـّؤ : إنه يمكن تكميل الصـورة 

يـاة أنّ مقتضـى الرحمـة الإلهيـّة بالإنسـان هـو أن يعـيش ح: يعُبرّ في نفس الوقت عن هدفٍ إلهـيٍّ وهـو
وأنّ مســيرة الشــقاء إنمّــا هــي اختيــار الإنســان؛ ولــذا بــدأ االله ، الاســتقرار والســعادة بعيــداً عــن الشــقاء

تعالى حياة الإنسان بالجنّة وشمله برحمته الواسعة من خلال التوبة والسداد الإلهي بالهـدى الـذي أنزلـه 
  . على الأنبياء

إدراكــــه  - ةّ إلى إحساســــه بالمســــؤوليةإضــــاف - كمــــا أنّ الخطيئــــة هــــي الــــتي فجّــــرت في الإنســــان
 :ولعلّ هذا هو الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى، للحسن والقبح والخير والشر

  . )... فَبدََتْ لهَُمَا سَوْآيُهُمَا وَطَفِقَا Hَْصِفَانِ عَليَهِْمَا مِن وَرَقِ اْ'نَ!ةِ ... (
ن يكــون قــادراً علــى مواجهــة مشــكلات الحيــاة وكــان هــذا الإدراك ضــرورياًّ للإنســان مــن أجــل أ

ويخلق فيه حالـة ، والمصلحة من المضرّة، والخير من الشر، وتمييز الحق من الباطل، وألوان الصراع فيها
  . التوازن الروحي والنفسي في مقابل ضغوط الشهوات والغرائز

جربــة الذاتيـــة في وقــد كــان مــن الممكــن أن يحصــل هــذا الإدراك مــن خــلال الحضــانة الطويلــة والت
كمـا يحصـل ،  ولعلّ هذا هـو الهـدف مـن وضـعه في الجنـّة ليمـرّ &ـذه الحضـانة الطويلـة، حياته في الجنّة

ث تنمــو فيــه هــذه المعرفـة تــدريجاً ، للإنسـان في تجاربــه في الطفولــة ولكــن كـان هنــاك طريــق أقصــر ، حيـ
  . محفوف بالمخاطر وبالخطيئة والذنب

________________________ 
  . ٣٨: البقرة) ١(

    



٤٧٥ 

، ولم يكن االله سبحانه وتعالى ليختار للإنسان طريق الخطيئة بالرغم من قِصَره؛ لأنهّ طريـقٌ خطـير
  . ولكن عندما اختار الإنسان ذلك وأصبح يدرك هذه الحقائق صار مؤهّلاً للبدء في الحياة الدنيا

ليـــتمكن الإنســـان مـــن مواصـــلة  وقـــد فـــتح االله ســـبحانه وتعـــالى أمامـــه بـــاب التوبـــة والرجـــوع إليـــه؛
ـــب علـــى  ـــذلك يتكامـــل عنـــدما يكـــون قـــادراً علـــى التغلّ طريقـــه عنـــدما يضـــعف ويقـــع في الخطيئـــة؛ وب

  . شهواته والسيطرة على رغباته
  :الملاحظة الثانية

كمـا لم يوضّـح عـدم انسـجام ،  إنّ العلامّة الطباطبائي لم يوضّـح دور الخطيئـة في معرفـة السـوءات
ولعلّه يريد من دور الخطيئة في معرفة السوءات ما أشرنا إليه مـن دورهـا في ، الجنّة السوءات مع حياة

الإحســاس الخلقــي للإنســان في إدراكــه للحســن والقــبح؛ وكــذلك لأنّ حيــاة الجنــّة يراهــا حيــاةً طــاهرةً 
 عليـه(وهـو معـنىً عرفـاني حيـث لم يُشـر القـرآن الكـريم إلى أنّ آدم ، ونظيفة لا تنسـجم مـع السـوءات

وإنمّــا أشــار إلى أنّ إدراكــه ، أو أjّــا وُجــدت بعــد الخطيئــة، لم تكــن لديــه ســوءة قبــل الخطيئــة) الســلام
  . للسوءة إنمّا كان بعد الخطيئة والذنب

  :الملاحظة الثالثة
لم يذكر في تكوّن مسار الخلافـة علـى الأرض دور التوبـة في هـذا ) قُدّس سرهّ(إنّ الشهد الصدر 

بــة لهــا دور أســاس يمكــن مــن خلالــه أن يســتأنف الإنســان عملــه وتجربتــه في هــذه مــع أنّ التو ، المســار
  . ويصعد بسببها في مدارج الكمال، الحياة

  :الملاحظة الرابعة
إنّ الكمـــالات الإنســـانية يمكـــن أن نتصـــوّرها بـــدون خطيئـــة ويتكامـــل فيهـــا الإنســـان مـــن خـــلال 

ذا كــــان مقصــــوده مــــن الخطيئــــة لــــيس مجــــرّد إلاّ إ، الطاعــــة والإحســــاس بالعبوديــــة الله ســــبحانه وتعــــالى
ــذي ، وإنمّــا إحســاس الإنســان بالحاجــة والتقصــير في حــق االله تعــالى وشــكره لنعمــه، المخالفــة الأمــر ال

  . يدفعه إلى الاستزادة من الأعمال الصالحة والرجوع إلى االله تعالى والإنابة إليه
    



٤٧٦ 

  :الملاحظة الخامسة
) قـُــدّس ســــرهّ(والشــــهيد الصـــدر ، تصـــوّر أنّ الجنـّــة سماويـّــة) هقـُــدّس ســــرّ (إنّ العلامّـــة الطباطبـــائي 

 - أيضـاً  - يتوافـق، وهذا التصوّر الثاني في الوقت الذي ينسجم مع بعض الروايـات، تصوّرها أرضيّة
  .)١(واالله سبحانه أعلم، مع فرضيّة خلق الإنسان للأرض

________________________ 
  .١٥٣ - ١٥٢: الإسلام يقود الحياة) ١(

    



٤٧٧ 

 الفهارس الفنـّيّة

    



٤٧٨ 

 دليل الفهارس

 ٤٨٥   فهرس الآيات - ١
 ٥٠٩   فهرس الأحاديث - ٢
 ٥١٧   )عليهم السلام(فهرس أسماء المعصومين  - ٣
 ٥٢١   فهرس الأعلام - ٤
 ٥٢٧   فهرس المذاهب والفِرَق - ٥
 ٥٢٩  فهرس الأُمم والقوميّات والجماعات - ٦
 ٥٣٣   فهرس البلدان والأماكن - ٧
 ٥٣٥   فهرس الموضوعات - ٨

    



٤٧٩ 

 فهرس الآيات الكريمة

 )١(الفاتحة 
 رقم الصفحة  رقم الآية

ستَقِيمَ ( ٧، ٦
ُ
غضُوبِ عَليَهِمْ * اهدِناَ الصِّرَاطَ الم

َ
 ٥٤   )صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الم

 )٢( البقرة
 ١٧، ٢٣٩  )ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ( ٢
 ٨٤    )لاَ يَـرْجِعُونَ ... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتَـهُمْ ( ١٨-٦
 ٥، ٣٤  )خَالِدُونَ ... وَإِن كُنتُمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّّا نَـزَّلْنَا عَلَى( ٢٥-٢٣
 ٨٢  )... فإَِن لمَّْ تَـفْعَلُواْ وَلَن تَـفْعَلُواْ فاَتَّـقُواْ النَّارَ ( ٢٤
 ٤٧١  )... وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً ( ٣٠
 ٤٥١  )وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسمْاَء* إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ( ٣١ - ٣٠
 ٤٤٩  )تَكْتُمُونَ ... وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ ( ٣٩ - ٣٠
 ٢٩٩  )... قُـلْنَا للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ  وَإِذْ ( ٣٤
 ٤٧٢  )... وَقُـلْنَا اهْبِطوُاْ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ ... ( ٣٦
 ٤٦٥، ٤٧٧  )... فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُم مِّنيِّ هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ ... ( ٣٨
عَمْتُ عَليَْكُمْ وَأَوْفُواْ ياَ بَنيِ ( ٤٠  ٣٨١  )... إِسْرَائيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـ

    



٤٨٠ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 ٣٨٠   )ظاَلِمُونَ ... وَإِذْ نجََّيـْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ( ٥١ - ٤٩
لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ... ( ٦١  ٨٤  )... وَبآَؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
 ٣٨٠  )... ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبكُُم مِّن بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارةَِ أوَْ أَشَدُّ ( ٧٤
هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثمَُّ يحَُرِّفُونَهُ ... ( ٧٥  ٢٣٤  )... وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِّنـْ
 ٣٨١  )الْعَالَمِينَ ... أَن يُـؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ أفََـتَطْمَعُونَ ( ١٢٢ - ٧٥
 ٨٥  )... بئِْسَمَا اشْتـَرَوْاْ بِهِ أنَفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ ( ٩٠
 ٢٩٥  )... مَن كَانَ عَدُوّاً لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبرْيِلَ ( ٩٨
 ١٩٣، ٢٥٨  )... يرٍْ مِّنـْهَامَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا نأَْتِ بخَِ ( ١٠٦
 ٢٠٧  )... وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم( ١٠٩
 ٣٧٥  )الحَكِيمُ ... وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البْـَيْتِ (١٢٩ - ١٢٧
 ٣٧٥  )... مِلَّةَ وَقاَلُواْ كُونوُاْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُواْ قُلْ بَلْ ( ١٣٥
 ١٦٣  )... قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاء فَـلَنُـوَلِّيـَنَّكَ قِبـْلَةً ( ١٤٤
لُو عَلَيْكُمْ ( ١٥١  ٢٥٣  )... كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَـتـْ
 ٣٩  )... أوَِ  إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ ( ١٥٨
 ٨٥  )... إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالهْدَُى( ١٥٩
 ٦٨  )... وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللّهُ ( ١٧٠
 ٢٧، ٢٢٠  )... ... هُدًى لِّلنَّاسِ ... شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزلَِ فيِهِ ( ١٨٥
َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ ... ( ١٨٧ ينَّ  ٢٥٠  )... وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتىَّ يَـتَبـَ
 ١٧٥، ٢٧١  )... وَليَْسَ الْبرُِّ بأَِنْ تَأْتُـوْاْ الْبُـيُوتَ مِن ظهُُورهَِا... ( ١٨٩
 ٢٠٨  )... وَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِنَّ ( ١٩٠
نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ... ( ١٩١  ٢٠٨  )... وَالْفِتـْ

    



٤٨١ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 ٥٨، ٣٦٤   )... كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فـَبـَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ ( ٢١٣
 ٢٧٨  )... وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ ( ٢٣٣
 ٥٠، ٥٢  )... اللّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُواْ يخُْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النـُّوُرِ (٢٥٧
 ٣٦٥  )... الَّذِي مَرَّ عَلَى قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا... ( ٢٥٩
يلٍ وَأَعْنَابٍ ( ٢٦٦  ٢٤٩  ).. .أيََـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نخَِّ
 ٨٢  )... الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَـقُومُونَ ( ٢٧٥
 ٨٢  )... لاَ تَظْلِمُونَ ... ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّهَ ( ٢٧٨، ٢٧٩
 ٩  )... ربََّـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ... ( ٢٨٦

 )٣(آل عمران 
 ١٨  )... وَأنَزَلَ الْفُرْقاَنَ ... يْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ نَـزَّلَ عَلَ ( ٤٠٣
 ١٦٨، ٢٢٨، ٣٢٦  )... هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ ( ٧
 ١٧٠، ٢٣٠، ٢٣٢  )... فأََمَّا الَّذِينَ في قُـلُوِ&ِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ ... ( ٧
 ١٨٣، ٣٢٨، ٣٤٠  )... إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ( ٧
 ٣٤٠  )... يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ربَِّـنَا... ( ٧
 ٨٣  )المهاد... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُـغْنيَِ عَنـْهُمْ ( ١٢ - ١٠
 ٧٠  )بِالْعبَِادِ ... زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ( ١٤، ١٥
 ١٢٣  )... إِنَّ اللّهَ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْـرَاهِيمَ ( ٣٣
 ١٣٣، ٣٥٥  )... ذَلِكَ مِنْ أنَبَاء الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَكَ وَمَا كُنتَ ( ٤٤
 ٨٥  )نَّاصِريِنَ ... إِذْ قاَلَ اللّهُ ياَ عِيسَى إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ ( ٥٦و  ٥٥
 ٣٧٨  )الحَْكِيمُ ... عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن إِنَّ مَثَلَ عِيسَى( ٦٢ - ٥٩

    



٤٨٢ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 ٦٥  )... قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلىَ كَلَمَةٍ سَوَاء( ٦٤
رَاهِيمُ يَـهُودِياًّ وَلاَ ( ٦٨ - ٦٧  ٣٧٥  )الْمُؤْمِنِينَ ... مَا كَانَ إبِْـ
 ١٧٥  )... حَقَّ تُـقَاتهِِ اتَّـقُواْ اللّهَ ... ( ١٠٢
 ٣٠٣  )... ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَـتُوبَ عَليَْهِمْ أوَْ ( ١٢٨
 ٣٢٤  )هَذَا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقِينَ ( ١٣٨
 ٤١  )... فاَسْتَجَابَ لهَمُْ ربَُّـهُمْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ ( ١٩٥

 )٤( النساء
 ١٧٤  )... وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُاْ فيِ الْيَتَامَى فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم( ٣
 ٢١٢  )... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ ( ١٢
 ٢٠٩  )رَّحِيماً ... وَاللاَّتيِ يأَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ ( ١٦ - ١٥
 ٢١١  )... م بِهِ مِنـْهُنَّ فآَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَمَا اسْتَمْتـَعْتُ ... ( ٢٤
 ٣٠٣  )... ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـقْرَبوُاْ الصَّلاةََ وَأنَتُمْ ( ٤٣
 ٣٨  )... أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ (٥١
 ١٢٣، ٢٢٨، ٣٠٥، ٣١٧  )... أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ... (٥٩
 ٥١  )... الَّذِينَ آمَنُواْ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللّهِ (٧٦
 ١٦٨، ٢٠٦، ٢٤٠  )... أفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيرِْ (٨٢
 ٣١٧  )... وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أوُْليِ الأَمْرِ مِنـْهُمْ (٨٣
دْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَليِاًّ وَلاَ نَصِيراً ... (١٢٣  ٣٠٤  )سُوءاً يجُْزَ بهِِ وَلاَ يجَِ
 ٣٨٢  )بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بأَِنَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً (١٣٨
 ٣٨٢  )... إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِللّهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ (١٥٠
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 ٣٠٠  )... فَـقَالُواْ أرَنِاَ اللّهِ جَهْرةًَ ... (١٥٣
 ٣٨٢  )عَذَاباً ألَيِماً ... يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُـنـَزِّلَ عَليَْهِمْ كِتَاباً (١٦١ - ١٥٣
نَا إِلىَ نوُحٍ (١٦٤ - ١٦٣ نَا إلَِيْكَ كَمَا أوَْحَيـْ  ٢٥، ٣٧٠  )تَكْلِيماً ... إنَِّا أَوْحَيـْ
 ٣٦٤، ٣٧٠، ٣٧٤  )... شِّريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ رُّسُلاً مُّبَ (١٦٥
 ١٧٧، ٣٨٣  )... وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ ... ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُواْ فيِ (١٧١
 ٤٨، ٦٠  )صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ... ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم(١٧٤، ١٧٥

 )٥(المائدة 
رُواْ بِهِ ... (١٣  ٢٣٤  )... يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظاًّ ممَِّّا ذكُِّ
 ٢٢٠٥٠، ٢٣٨  )... يَـهْدِي بِهِ اللّهُ * مُّبِينٌ ... قَدْ جَاءكُمْ ... (١٥، ١٦
١٩) ُ  ٣٨٤  )... ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنَُا يُـبـَينِّ
 ٣٨٣  )الْفَاسِقِينَ ... وسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَـوْمِ اذكُْرُواْ نعِْمَةَ وَإِذْ قاَلَ مُ (٢٦ - ٢٠
 ٣٦٧  )... إنَِّا أنَزَلْنَا التَّـوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ ِ&اَ النَّبِيُّونَ (٤٤
قاً لِّمَا بَـينَْ يَدَيْهِ (٤٨  ٣٧٧  )... وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ
 ٥٧  )... ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ يَ (٥٤
 ٨٥  )... قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِندَ اللّهِ (٦٠
 ٨٥، ٢٠١  )... وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ (٦٤
اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ (٩٠  ٧٠، ٢٥٠، ٢٧١  )... آمَنُواْ إِنمَّ
 ٢٥٠  )... ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ (٩٣
يرةٍَ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ (١٠٣  ٢٨٣  )... مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بحَِ
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 )٦(الأنعام 

 ٤٧  )... وَأوُحِيَ إِليََّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَغَ . ..(١٩
بوُنَكَ (٣٣  ٣٠  )... قَدْ نَـعْلَمُ إنَِّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَـقُولُونَ فإَِنَّـهُمْ لاَ يكَُذِّ
 ٣٦٤  )... وَلَقَدْ أرَْسَلنَا إِلىَ أمَُمٍ مِّن قَـبْلِكَ فأََخَذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاء(٤٢
 ٣٦٤  )... وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ (٤٨
 ١٥٩  )... قُل لاَّ أقَوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ (٥٠
 ٨٨  )الْمُحْسِنِينَ ... وَإِذْ قاَلَ إبِْـرَاهِيمُ لأبَيِهِ آزَرَ أتََـتَّخِذُ (٨٣ - ٧٤
 ٢٧١  )... ولمََْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لهَمُُ  الَّذِينَ آمَنُواْ (٨٢
قُ الَّذِي بَـينَْ يَدَيْهِ (٩٢  ٥٦، ٢٢٣  )... وَهَذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّ
 ٨٤  )... وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ (١٠٨
 ٨٧  )أَشُدَّهُ ... مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ  قُلْ تَـعَالَوْاْ أتَْلُ (١٥١، ١٥٢
 ٤٧  )لَغَافِلِينَ ... وَهَذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُواْ (١٥٥، ١٥٦
 ٥٥، ٦٢  )... قُلْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (١٦١

 )٧(الأعراف 
رٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنيِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قاَلَ أنَاَْ ... (١٢  ٤٦٩  )خَيـْ
 ٣٨٥  )... قاَلَ ادْخُلُواْ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِكُم مِّن الجِْنِّ (٣٨
 ٣٨٥  )تَـعْمَلُونَ ... وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحِاَتِ (٤٣ - ٤٢
 ٤٧٣  )... صْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْناَوَناَدَى أَصْحَابُ الجْنََّةِ أَ (٤٤
 ٤٧٣  )... وَناَدَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجْنََّةِ أَنْ أفَِيضُواْ (٥٠
نَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى(٥٣ - ٥٢  ٢٨٨  )... باِلحَْقِّ ... وَلَقَدْ جِئـْ
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 ٣٥٩  )... إِلىَ قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً (٥٩
 ٣٥٩  )... وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ (٦٥
 ٣٥٩  )... وَإِلىَ ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِاً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ (٧٣
 ٤٥٣  )... دِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ فيِ وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَـعْ (٧٤
 ٣٥٩  )... وَإِلىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ (٨٥
 ٣٨٥  )تَـتَّـقُونَ ... ثمَُّ بَـعَثْـنَا مِن بَـعْدِهِم مُّوسَى بآِياَتنَِا(١٧١ - ١٠٣
وْمَهُ ليُِـفْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ (١٢٧  ٤١٧  )... وَيَذَرَكَ  أتََذَرُ مُوسَى وَقَـ
 ٤١٧  )ينَكُثُونَ ... قاَلُواْ ياَ مُوسَى ادعُْ لنََا ربََّكَ بمِاَ(١٣٥ - ١٣٤
 ٥٢، ٥٨، ٣٨٦  )... الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ الَّذِي(١٥٧
 ٢٩٣  ) ...وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّيَّـتـَهُمْ (١٧٢
 ١٥٩  )... قُل لاَّ أمَْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَا شَاء(١٨٨

 )٨(الأنفال 
اً نِّـعْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْمٍ حَتىَّ (٥٣  ٥٠  )... ذَلِكَ بأَِنَّ اللّهَ لمَْ يَكُ مُغَيرِّ

 )٩(التوبة 
 ١٧٥  )... فاَقـْتـُلُواْ الْمُشْركِِينَ ... (٥
 ٢٠٧  )... قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآخِرِ (٢٩
 ٦٦  )... اتخََّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْباَنَـهُمْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللّهِ (٣١
اَ النَّسِيءُ زيِاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ (٣٧  ١٧٥، ٢٧١  )... إِنمَّ
َ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ عَفَا اللّهُ عَنكَ لمَِ أذَِن(٤٣  ١٥٩  )... تَ لهَمُْ حَتىَّ يَـتبَـَينَّ
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 ٣٨  )... وَالَّذِينَ اتخََّذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وكَُفْراً وَتَـفْريِقاً بَـينَْ (١٠٧
َ لهَمُ(١١٥  ٣٧١  )... مَّا وَمَا كَانَ اللّهُ ليُِضِلَّ قَـوْماً بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُـبـَينِّ
 ١٦٢  )الرَّحِيمُ ... لَقَد تَّابَ االله عَلَى النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ (١١٨ - ١١٧
 ٣٠٢  )ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّهَ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩

 )١٠(يونس 
 ١٦٧  )الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ (١
لَهُ مِن تلِْقَاء نَـفْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا... (١٥  ١١٢  )... قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أبُدَِّ
لَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـِّنَاتٍ (١٦ - ١٥  ١٥٨  )تَـعْقِلُونَ ... وَإِذَا تُـتـْ
 ١٣١  )... لبَثِْتُ  قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تـَلَوْتهُُ عَليَْكُمْ وَلاَ أدَْرَاكُم بِهِ فَـقَدْ (١٦
رَى مِن دُونِ اللّهِ (٣٧  ١٧  )... وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُـفْتَـ
 ٣٤  )... أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ فأَْتوُاْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (٣٨
يطوُاْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يأcَِِْمْ تَأْوِيلُهُ (٣٩  ٢٢٨  )... بَلْ كَذَّبوُاْ بمِاَ لمَْ يحُِ
هُم باِلْقِسْطِ (٤٧ نـَ  ٣٧١  )... وَلِكُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولٌ فإَِذَا جَاء رَسُولهُمُْ قُضِيَ بَـيـْ
 ٥٨  )... قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فيِ الصُّدُورِ ... (٥٧
 ٣٨٨  )يَكْفُرُونَ ... لهَمُُ * الَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَـتـَّقُونَ (٧٠ - ٦٣
يعاً (٦٥   ٣٠  )وَلاَ يحَْزنُكَ قَـوْلهُمُْ إِنَّ الْعِزَّةَ للِّهِ جمَِ
  ٦٠  )مِنَ الْمُسْلِمِينَ ... وَاتْلُ عَليَْهِمْ نَـبَأَ نوُحٍ إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ (٧١، ٧٢
  ٣٨٧  )... ثمَُّ بَـعَثـْنَا مِن بَـعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ (٧٥
  ٢٩٤  )... ذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِهَ إِلاَّ الَّ (٩٠
  ١٥٧  )... فاَلْيـَوْمَ نُـنَجِّيكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنَّ كَثِيراً (٩٢

    



٤٨٧ 
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 ٣٨٧  )... وَلَقَدْ بَـوَّأْناَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ مُبـَوَّأَ صِدْقٍ (٩٣
  ٦٨  )مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ انظرُُواْ (١٠١

  )١١(هود 
 ٢٨، ١٦٧، ٣١٩  )... الَر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آياَتُهُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ (١
  ٣٤  )... أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ فأَْتوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ (١٣
  ٣٥٩  )الصَّادِقِينَ ... هِ إِنيِّ لَكُمْ نَذِيرٌ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً إِلىَ قـَوْمِ (٣٢ - ٢٥
  ٣٥٦، ١٣٣  )... تلِْكَ مِنْ أنَبَاء الْغَيْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَ مَا كُنتَ تَـعْلَمُهَا(٤٩
  ٣٦٠  )تنُظِرُونِ ... وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ (٥٥ - ٥٠
  ٣٦٠  )... أَخَاهُمْ صَالحِاً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَإِلىَ ثمَوُدَ (٦٢ - ٦١
  ٣٨٩  )الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ... وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآياَتنَِا(٩٩ - ٩٦
هَا(١٠٢ - ١٠٠   ٣٩٠  )ألَيِمٌ شَدِيدٌ ... ذَلِكَ مِنْ أنَبَاء الْقُرَى نَـقُصُّهُ عَليَْكَ مِنـْ
  ٣٦٠، ٣٧٤  )... عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاء الرُّسُلِ مَا نُـثبَِّتُ وكَُلا# نَّـقُصُّ (١٢٠

  )١٢(يوسف 
نَا إلِيَْكَ (٣  ٣٥٥  )... نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمِاَ أَوْحَيـْ
  ٢٢٩، ٣٣٧  )... وكََذَلِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِن تَأْويِلِ الأَحَادِيثِ (٦
  ٣٣٨  )... يأَْتيِكُمَا طَعَامٌ تُـرْزَقاَنِهِ إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ قاَلَ لاَ (٣٧
  ٤٦٨  )... وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً (١٠٠
  ٣٣٨  )... رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنيِ مِن تَأْويِلِ الأَحَادِيثِ (١٠١
ُوْليِ الألَْبَابِ   لَقَدْ (١١١ رَةٌ لأِّ   ٣٢٤، ٣٧٤  )... كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

    



٤٨٨ 
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 )١٣(الرعد 

رُواْ مَا بأِنَْـفُسِهِمْ ... (١١  ٥٠  )... إِنَّ اللّهَ لاَ يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيِّـ
  ١٩٣، ٢٠٢  )الْكِتَابِ يمَْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِندَهُ أمُُّ (٣٩

  )١٤(إبراهيم 
 ٥٠، ٥٣  )... الَر كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ (١
  ٣٣، ٣٩١  )... وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ (٤
  ٥٣، ٣٩٠  )لَغَنيٌِّ حمَِيدٌ ... وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآياَتنَِا أَنْ أَخْرجِْ (٨ - ٥

  )١٥(الحجر 
 ١٨٦  )... وَأرَْسَلْنَا الرِّياَحَ لَوَاقِحَ (٢٢
  ٣٦٢  )الألَيِمَ ... نَـبِّئْ عِبَادِي أَنيِّ أنَاَ الْغَفُورُ (٤٩، ٥٠
  ٣٦٢  )... إِذْ دَخَلُواْ عَليَْهِ * وَنَـبِّئـْهُمْ عَن ضَيْفِ إبِْراهَِيمَ (٥١، ٥٣
  ٣٦٢  )مَقْطوُعٌ مُّصْبِحِينَ ... قاَلَ * لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَـلَمَّا جَاء آلَ (٦٢ - ٦١
  ٣٦٣  )يَكْسِبُونَ ... وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ (٨٤ - ٨٠
  ٨٣  )جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ ... وَلَقَدْ آتَـيـْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثاَنيِ (٨٨ - ٨٧

  )١٦(النحل 
 ٥١، ٣٧٠  )... أمَُّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُلِّ (٣٦
َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ ... (٤٤   ١٩، ٢٥٣  )... وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينِّ
  ٢٤٩  )... أَوْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى تخََوُّفٍ (٤٧

    



٤٨٩ 
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َ لهَمُُ الَّذِي اخْتـَلَفُواْ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ (٦٤  ٤٨  )... الْكِتَابَ إِلاَّ لتِبُـَينِّ
يَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ... (٨٩   ٤٥، ٤٨، ٥٤  )... وَنَـزَّلْنَا عَليَْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

  ٦١، ٢٢٠، ٢٣٩، ٤٣٨  
  ١٩٣  ). ..وَإِذَا بَدَّلْنَا آيةًَ مَّكَانَ آيةٍَ وَاللّهُ أَعْلَمُ بمِاَ يُـنـَزِّلُ قاَلُواْ (١٠١
  ١٣٢، ٢٣٨، ٢٣٩  )... لِّسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إلِيَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا... (١٠٣
  ٥٥  )صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ... إِنَّ إبِْـرَاهِيمَ كَانَ أمَُّةً قَانتِاً للِّهِ حَنِيفاً (١٢٠، ١٢١

  )١٧(الإسراء 
 ٥، ٥٤  )... إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَـْوَمُ (٩
  ٧٩  )... وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣٦
نَا(٧٥ - ٧٣   ١٦٠  )نَصِيراً ... وَإِن كَادُواْ ليَـَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَيـْ
  ٥٤  )... وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحمَْةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٨٢
  ٣٨  )مْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَ ... (٨٥
  ٤٧، ٣٢٤، ٣٩٢  )قبَِيلاً ... وَلَقَدْ صَرَّفـْناَ للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِن(٩٢ - ٨٩
نَا مُوسَى تِسْعَ آياَتٍ بَـيـِّنَاتٍ (١٠٤ - ١٠١   ٣٩٢  )لَفِيفاً ... وَلَقَدْ آتَـيـْ
  ٣٩٣  )... أنَزَلْنَاهُ وَباِلحَْقِّ نَـزَلَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ وَباِلحَْقِّ (١٠٥

  )١٨(الكهف 
  ١٧٤  )قَـيِّماً * أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولمََْ يجَْعَل لَّهُ عِوَجَا... (٢و  ١
  ٣٠٠، ٤٧٠  )... أفََـتَتَّخِذُونهَُ ... وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ (٥٠
  ٣٦٤  )هُزُواً ... وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءهُمُ الهْدَُى(٥٦ - ٥٥
  ٣٩٤  )مَّوْعِداً ... وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحمَْةِ لَوْ يُـؤَاخِذُهُم بمِاَ كَسَبُوا(٥٩ - ٥٨
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 ٢٧٩، ٣٩٤  )سَربَاً ... حَتىَّ أبَْـلُغَ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أبَْـرحَُ (٦١ - ٦٠
  ٣٦٥  )مِّنْ عِباَدِناَ آتَـيـْنَاهُ رَحمَْةً مِنْ عِندِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً ... (٦٥
  ٣٣٧، ٣٩٤  )... ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لمَْ ... وَأمََّا الجِْدَارُ فَكَانَ لغُِلاَمَينِْ (٨٢
اَ أنَاَ بَشَرٌ (١١٠ اَ إِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنمَّ   ١٥٩  )... مِّثـْلُكُمْ يوُحَى إِليََّ أنمََّ

  )١٩(مريم 
 ٢٩٦  )... وَأنَذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرةَِ (٣٩
  ٣٩٥  )هَارُونَ نبَِيّاً ... وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مُوسَى إنَِّهُ كَانَ مخُْلَصاً (٥٣ - ٥١
  ٣٩٥  )يَـلْقَوْنَ غَياًّ ... اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنأوُْلئَِكَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ (٥٩ - ٥٨

  )٢٠(طه 
 ٣٩٦  )يخَْشَى... مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ * طه(٣ - ١
  ١٧١، ١٨٦  )الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى( ٥
  ٣٩٦  )... إِذْ رأََى ناَراً * وَهَلْ أتََاكَ حَدِيثُ مُوسَى(١٠ - ٩
  ٤١٤  )... فَأْتيَِاهُ فَـقُولاَ إنَِّا رَسُولاَ ربَِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنيِ إِسْرَائيِلَ ( ٤٧
  ٤١٧  )... آمَنتُمْ لَهُ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ ( ٧١
  ٣٩٦  )ءٍ عِلْماً شَيْ ... قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فيِ الحْيََاةِ أَن تَـقُولَ (٩٨ - ٩٧
ناَكَ (٩٩   ٣٩٦  )... كَذَلِكَ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَـيـْ
  ١٦١  )... وَلاَ تَـعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَـبْلِ أَن يُـقْضَى إلِيَْكَ وَحْيُهُ وَقُل(١١٤
  ٤٧٦  )... لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَأنََّكَ * إِنَّ لَكَ أَلاَّ تجَُوعَ فيِهَا وَلاَ تَـعْرَى(١١٩ - ١١٨
  ٤٧٣  )وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَـغَوَى... (١٢١

    



٤٩١ 
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 )٢١(الأنبياء 

 ١٩  )... لَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذكِْركُُمْ (١٠
  ٨٩  )مُّعْرِضُونَ فَـهُم ... لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِةٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ(٢٤ - ٢٢
  ٤٧٠  )عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ... (٢٦
  ١٨٦  )... وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ... (٣٠
  ٣٥٧  )شَاكِرُونَ ... وَلَقَدْ آتَـيـْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقاَنَ (٨٠ - ٤٨
  ١٩  )... وَهَذَا ذكِْرٌ مُّبَارَكٌ أنَزَلْنَاهُ (٥٠
  ٢٩٥  )... كَبِيرهُُمْ هَذَا  بَلْ فَـعَلَهُ ... (٦٣
  ٣٥٨  )فاَعْبُدُونِ ... وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجَْريِ بأَِمْرهِِ (٩٢ - ٨١
نَا فيِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ (١٠٥   ٥٧  )... وَلَقَدْ كَتبَـْ

  )٢٢(الحج 
  ٦٨  )... قُـلُوبٌ  أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ (٤٦
  ٦٥  )لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ... ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ (٧٣، ٧٤
  ٢٤٢، ٣٧٥  )... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ... وَجَاهِدُوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ (٧٨

  )٢٣(المؤمنون 
 ٢٢٣  )... أَسْكَنَّاهُ فيِ الأَْرْضِ وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَ (١٨
  ٨٩  )... مَا اتخََّذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ (٩١
نَا لاَ تُـرْجَعُونَ (١١٥ اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلِيَـْ   ٩٠  )أفََحَسِبْتُمْ أنمََّ

    



٤٩٢ 
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 )٢٤(النور 

 ٢٠٩  )... وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنـْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ (٢
  ٤٠  )... وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ولمََْ يَكُن لهَّمُْ شُهَدَاء(٦
  ٥١  )... اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ (٣٥
هُم مَّن يمَْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَ (٤٥   ٤٥٩  )... ابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنـْ

  )٢٥(الفرقان 
 ١٨  )... تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ (١
  ١٣٣  )... وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى(٥
  ٢٩، ٣٦٨  )وَزيِراً ... لَوْلاَ نُـزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا (٣٥ - ٣٢
نَاكَ بِالحَْقِّ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً (٣٣   ٣١، ٢١٧  )وَلا يأَْتُونَكَ بمِثََلٍ إِلاَّ جِئـْ

  )٢٦(الشعراء 
 ٥٩، ٣٩٩  )خَاضِعِينَ ... لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَّـفْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا(٣، ٤
  ٣٩٩  )مُعْرضِِينَ ... لْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيةًَ فَظلََّتْ إِن نَّشَأْ نـنُـَزِّ (٥ - ٤
نَا فِيهَا(٩ - ٧   ٣٩٩  )الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ ... أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الأَْرْضِ كَمْ أنَبَتـْ
  ٣٩٨  )يَـتَّـقُونَ ... وَإِذْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ (١١ - ١٠
  ٤١٥  )مِنَ الْمُرْسَلِينَ ... فِينَا وَليِداً وَلبَِثْتَ فِينَا أَلمَْ نُـربَِّكَ ٢١ - ١٨
نَا إِلىَ مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّـعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ (٦٣   ٤١٨  )... فأََوْحَيـْ
  ٣٩٨  )... وَإِنَّ ربََّكَ * إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٦٨ - ٦٧
  ٣٦٥  )الرَّحِيمُ ... إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم(١٥٨، ١٥٩

    



٤٩٣ 
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 ٣٥  )مُّبِينٍ ... نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ * وَإنَِّهُ لتَنَزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٥ - ١٩٢
  ٢٨١، ٤٣٨  )بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّبِينٍ (١٩٥
  ٣٢  )... فَـقَرَأهَُ عَليَْهِم مَّا كَانوُا* عَلَى بَـعْضِ الأَْعْجَمِينَ وَلَوْ نَـزَّلْنَاهُ (١٩٨، ١٩٩

  )٢٧(النمل 
 ٤٠١  )حَكِيمٍ عَلِيمٍ ... إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرةَِ زَيَّـنَّا لهَمُْ أَعْمَالهَمُْ (٦ - ٤
  ٤٠١  )... إِذْ قاَلَ مُوسَى لأَِهْلِهِ إِنيِّ آنَسْتُ ناَراً سَآتيِكُم(٧
  ٤١٤  )إِنيِّ لاَ يخَاَفُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠
  ٤٠١  )وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاء مِنْ غَيرِْ سُوءٍ (١٢
هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً فاَنظرُْ كَيْفَ (١٤ قَنَتـْ   ٤٠٣  )... وَجَحَدُوا ِ&اَ وَاسْتـَيـْ

  )٢٨(القصصص 
 ٤٠٢  )آياَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ تلِْكَ * طسم(٢ - ١
لُوا عَلَيْكَ مِن نَّـبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باِلحَْقِّ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ (٣   ٤٠٣  )نَـتـْ
  ٤٧٤  )يحَْذَرُونَ ... إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً (٦ - ٤
  ٤١٤  )... فِرْ ليِ فَـغَفَرَ لَهُ إنَِّهُ قاَلَ رَبِّ إِنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْ (١٦
  ٤١٤  )مَعِيَ ... قاَلَ رَبِّ إِنيِّ قَـتـَلْتُ مِنـْهُمْ نَـفْساً فأََخَافُ (٣٤ - ٣٣
  ٤١٤  )... سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ وَنجَْعَلُ لَكُمَا سُلْطاَناً فَلاَ (٣٥
  ٤٠٣  )... الْقِيَامَةِ هُم وَأتَـْبـَعْنَاهُمْ فيِ هَذِهِ الدُّنْـيَا لَعْنَةً وَيَـوْمَ (٤٢
نَا(٤٦ - ٤٤   ١٣٣، ٣٥٥، ٤٠٣  )يَـتَذكََّرُونَ ... وَمَا كُنتَ بجَِانِبِ الْغَرْبيِِّ إِذْ قَضَيـْ
  ٦٠  )... إنَِّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ (٥٦
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 ٢٣  )... كَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ إِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْ (٨٥

  )٢٩(العنكبوت 
 ٣٦١  )تَـعْلَمُونَ ... وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً إِلىَ قـَوْمِهِ فَـلَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ (١٦ - ١٤
  ٦٨  )... قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخْلَْقَ (٢٠
  ٣٦١  )... جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا اقـْتُـلُوهُ فَمَا كَانَ (٢٤
  ٣٦١  )... وَلوُطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إنَِّكُمْ لتََأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم ِ&اَ(٢٨
  ٣٦١  )... إنَِّا مُنزلِوُنَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ رجِْزاً (٤٠ - ٣٤
لُو(٥١ - ٤٨   ٨٩، ١٣١  )لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ ... مِن قَـبْلِهِ مِن كِتَابٍ  وَمَا كُنتَ تَـتـْ

  )٣٠(الروم 
 ١٣٤  )... سِنِينَ ... فيِ أدَْنىَ الأَْرْضِ * غُلِبَتِ الرُّومُ (٤ - ٢

  )٣١(لقمان 
 ٣٥، ٢٧٨  )ياَ بُـنيََّ لاَ تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ... (١٣

  )٣٣(الأحزاب 
 ٤١  )... الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّ (٣٥

  )٣٤(سبأ 
يعاً ثمَُّ يَـقُولُ للِْمَلاَئِكَةِ (٤٠، ٤١  ٦٤  )ِ&ِم مُّؤْمِنُونَ ... وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَِ

    



٤٩٥ 
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 )٣٥(فاطر 

 ٤٧٠  )... جْنِحَةٍ مَّثـْنىَ وَثلاَُثَ وَربُاَعَ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أوُليِ أَ ... (١
  ٣٧١  )... إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خلاَ (٢٤

  )٣٦(يس 
 ١٨٦  )... وَالشَّمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَرٍّ لهَّاَ(٣٨

  )٣٧(الصافات 
 ٢٩٥  )... إِنيِّ سَقِيمٌ ... (٨٩
  ٤٧١  )... وَجَعَلُوا بَـيـْنَهُ وَبَـينَْ الجْنَِّةِ نَسَباً (١٥٨

  )٣٨(ص 
 ٣٠٠، ٤٥٣  )بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ ... ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً (٢٦
  ٢٤٠  )... كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّـرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ (٢٩
  ٣٥٥  )نَذِيرٌ مُّبِينٌ ... أنَتُمْ عَنْهُ * لْ هُوَ نَـبَأٌ عَظِيمٌ قُ (٧٠ - ٦٧
هُمُ الْمُخْلَصِينَ * قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لأَُغْويَِـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ (٨٣ - ٨٢   ٤٧٠  )إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ

  )٣٩(الزمر 
ينُ الخْاَلِصُ وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونهِِ (٣  ٦٣  )... أَوْليَِاءأَلاَ للَِّهِ الدِّ
  ٥١  )أوُْلُوا الأْلَْبَابِ ... وَالَّذِينَ اجْتـَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَـعْبُدُوهَا(١٧، ١٨
  ١٦٧  )... اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَاِ&اً مَّثاَنيَِ (٢٣
  ٤٧، ٦٠  )... لٍ وَلَقَدْ ضَربَْـنَا للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَ (٢٧

    



٤٩٦ 
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 ٨٤  )... قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ (٥٣

  )٤٠(المؤمن 
نبِ وَقاَبِلِ التـَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إلَِهَ (٣  ٤٠٦  )... غَافِرِ الذَّ
  ٤٠٥  )... الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَـغْرُرْكَ تَـقَلُّبُـهُمْ مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللَّهِ إِلاَّ (٤
  ٤٠٥  )... أَوَ لمَْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـينَظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ (٢١
  ٤٠٥  )... إِلىَ فِرْعَوْنَ * وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآياَتنَِا وَسُلْطاَنٍ مُّبِينٍ (٢٤ - ٢٣
  ٤٠٥  )سُوءُ الْعَذَابِ ... ونَ مَا أقَُولُ لَكُمْ وَأفَُـوِّضُ أمَْريِفَسَتَذْكُرُ (٤٥ - ٤٤
  ٥٧  )... إنَِّا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا(٥١

  )٤١(فصلت 
 ٤٤٤  )لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـغْلِبُونَ (٢٦
  ٤٦٩  )... الَّذِينَ قَالُوا ربَُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا تـَتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ إِنَّ (٣٠
  ٨٣  )حَظٍّ عَظِيمٍ ... وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً ممَِّّن دَعَا إِلىَ اللَّهِ (٣٥ - ٣٣
  ١٩  )وَإنَِّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ ... (٤١
  ٢٠٣  )... لاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِّنْ لاَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـينِْ يَدَيْهِ وَ (٤٢
  ٣٢  )... وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً أَعْجَمِياًّ لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آياَتهُُ (٤٤
  ٦٩  )... سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفُسِهِمْ (٥٣

  )٤٢(الشورى 
نَا إِليَْكَ قُـرْآناً عَرَ (٧  ٣٣، ٥٦  )... بيِاًّ لِّتنُذِرَ أمَُّ الْقُرَىوكََذَلِكَ أوَْحَيـْ

    



٤٩٧ 
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 ١٧١، ١٧٤، ١٨٦  )... ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... (١١
  ٨٣  )عَزْمِ الأْمُُورِ ... فَمَا أوُتيِتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا(٤٣ - ٣٦
  ٢٦  )... اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يكَُلِّمَهُ (٥١
نَا إِليَْكَ رُوحاً مِّنْ أمَْرنِاَ مَا كُنتَ تَدْريِ(٥٢   ٢٣٨  )... وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ

  )٤٣(الزخرف 
 ٢٨١  )... إنَِّا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِاًّ (٣
  ١٩  )وَإنَِّهُ فيِ أمُِّ الْكِتَابِ لَدَيْـنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (٤
  ٤٠٧  )لَوْلاَ نُـزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ وَقاَلُوا (٣١
نـَهُم(٣٢   ٤٠٧  )ممَِّّا يجَْمَعُونَ ... أَهُمْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْةَ ربَِّكَ نحَْنُ قَسَمْناَ بَـيـْ
  ٤٠٧  ) ...وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لجََعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ (٣٣
  ٤٠٦  )... وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآياَتنَِا إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَـقَالَ (٤٦
  ٤٠٦  )لِلآْخِريِنَ ... فَـلَمَّا آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مِنـْهُمْ فأََغْرَقـْنَاهُمْ (٥٦ - ٥٥
  ٦٢  )... وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ (٨٧

  )٤٤(ن الدخا
لَةٍ مُّبَاركََةٍ إنَِّا كُنَّا مُنذِريِنَ (٣  ٢٧  )إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ

  )٤٥(الجاثية 
 ٩٠  )لاَ يظُْلَمُونَ ... أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتـَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نجَّْعَلَهُمْ (٢١، ٢٢

    



٤٩٨ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 )٤٦(الأحقاف 

 ٣٥٦  )... مِّنْ الرُّسُلِ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً (٩
  ٢٧٨  )... وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاَثوُنَ شَهْراً ... (١٥
  ٣٠  )أفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ(٣٥

  )٤٧(محمد 
 ٢٣، ٢٤٠  )أفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالهُاَ(٢٤
  ٥٧  )تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْماً غَيـْركَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ  وَإِن... (٣٨

  )٤٨(الفتح 
 ١٥٩  )... ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (٢
  ١٧٥  )... وَلَوْلاَ رجَِالٌ مُّؤْمِنُونَ ... (٢٥

  )٤٩(الحجرات 
 ٤٣٣  )... آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَاقاَلَتِ الأَْعْرَابُ (١٤

  )٥٠(ق 
 ٩٠  )خَلْقٍ جَدِيدٍ ... *الخْرُُوجُ ... وَنَـزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (١٥و  ١١ - ٩

  )٥١(الذاريات 
اريِاَتِ ذَرْواً (١  ٢٥١  )وَالذَّ

    



٤٩٩ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 ٤٠٨  )وَهُوَ مُلِيمٌ ... أَرْسَلْنَاهُ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَفيِ مُوسَى إِذْ (٤٠ - ٣٨

  )٥٣(النجم 
 ٣١٢  )إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِنَ الحَْقِّ شَيْئاً ... (٢٨

  )٥٦(الواقعة 
 ٣٤٠  )لاَّ يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٧٩

  )٥٧(الحديد 
 ٥٠  )... يُخْرجَِكُمهُوَ الَّذِي يـنُـَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ بَـيـِّنَاتٍ لِ (٩
  ٢٢٣  )... وَأنَزَلْنَا الحَْدِيدَ فيِهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ ... (٢٥

  )٥٨(المجادلة 
 ٥٧  )كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ (٢١

  )٥٩(الحشر 
 ٢٦٢، ٣١٩  )... فاَنتـَهُوامَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ ... (٧
  ٣٠٢  )... للِْفُقَرَاء الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيارهِِمْ (٨

  )٦١(الصف 
 ٤٠٨  )... وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَـوْمِ لمَِ تُـؤْذُونَنيِ وَقَد تَّـعْلَمُونَ (٥

    



٥٠٠ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 )٦٢(الجمعة 

 ٥٣، ٥٦  )... فيِ الأُْمِّيِّينَ رَسُولاً  هُوَ الَّذِي بَـعَثَ (٢
  )٦٣(المنافقون 

هُمْ تُـعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَـقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلهِِمْ (٤  ٢٦١  )... وَإِذَا رأَيَْـتـَ
  )٦٥(الطلاق 

 ٢١٢  )... ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاء فَطلَِّقُوهُنَّ لعِِدcَِِّنَّ (١
  )٦٦(التحريم 

 ٤٧٠  )لاَ يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ (٦
  )٦٧(الملك 

 ٤٥٣  )فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ ... (١٥
  )٦٩(الحاقة 

 ١٦٠  )حَاجِزيِنَ ... لأََخَذْناَ* وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْنَا بَـعْضَ الأْقَاَوِيلِ (٤٧ - ٤٤
  )٧٣(المزمل 

يلاً (١٠  ٣٠  )وَاصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جمَِ
    



٥٠١ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 )٧٤(المدثر 

 ١٣٢  )سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ ... فَـقُتِلَ * إنَِّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (٢٤ - ١٨
  )٧٥(القيامة 

نَا بَـيَانَهُ ... لاَ تحَُرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ (١٩ - ١٦  ١٦١  )عَلَيـْ
نَا جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ (١٩ - ١٧   ٢٥٢  )بَـيَانهَُ ... فإَِذَا قَـرَأنْاَهُ * إِنَّ عَليَـْ

  )٧٩(النازعات 
 ٤٠٩  )الآْخِرةَِ وَالأُْولىَ ... إِذْ ناَدَاهُ ربَُّهُ * هَلْ أتاَكَ حَدِيثُ مُوسَى(٢٥ - ١٥
  ٤٠٩، ٤١٠  )أرَْسَاهَا... سمَْكَهَا... أأَنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاء(٣٢ - ٢٧

  )٨٠(عبس 
نَا فِيهَا حَباًّ (٣١ - ٢٧  ٢٤٩  )وَأبَاًّ ... وَعِنَباً * فَأنَبَتـْ

  )٨٥(البروج 
يدٌ (٢١  ١٩  )بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِّ

  )٨٧(الأعلى 
 ٤٥٨  )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى(١

  )٨٨(الغاشية 
بِلِ (٢٠ - ١٧  ٦٩  )الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ... أفََلاَ ينَظرُُونَ إِلىَ الإِْ

    



٥٠٢ 

 رقم الصفحة  رقم الآية
 )٨٩(الفجر 

 ٢٥١  )وَليََالٍ عَشْرٍ * وَالْفَجْرِ (٢و  ١
  )٩٦(العلق 

 ١٦٢  )اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١
  )٩٧(القدر 

لَةِ الْقَدْرِ (١  ٢٧  )إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ
  )١٠٠(العاديات 

 ٢٥١  )ضَبْحاً وَالْعَادِياَتِ (١
    



٥٠٣ 

 فهرس الأحاديث

  ...آيات القرآن خزائن العلم
  ...إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما

  اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه
  ...الا لا خير في علم ليس فيه تفهّم

  ...قبُلاً فيراه) عليه السلام(الذي يأتيه جبرئيل : الرسول
  ...ربع فينا: القرآن نزل على أربعة أرباع

  ...المسلمون عند شروطهم إلاّ كل شروط خالف كتاب االله
  ...وأهل بيتي، النوم أمان لأهل الأرض من الغرق

   )عليه السلام(علي بن الحسين 
  )عليه السلام(الصادق 

  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
  )عليه السلام(علي 

  )عليه السلام(أبو جعفر 
  )عليه السلام(أمير المؤمنين 

  )عليه السلام(ق الصاد
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

٢٤  
٣١٢  
٢٣  
٢٤  
١٥٠  
١٢١  
٣١١  
٢٥٦  

    



٥٠٤ 

  ...الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة
  

ــــن  ــ ــــل عـ ــ ــز وجـ ـــ ــلام االله عــ ــ ـــون كـــ ـــ ــة يحرفـ ـــ ــ ــــحاب العربي إنّ أصـــ
  ...مواضعه

  ...ويمحو ما يشاء، إنّ االله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء
  ...ومنه ما لم جيئ، فمنه ما قد جاء، إنّ للقرآن تأويلاً 

لعـن ، عليـه السـلام(إنّ أبا الخطاب كذب على أبي عبـد االله 
  ...االله

  ...إنّ االله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء
ـــه  ـــ ــــم نبي ـــلم(إنّ االله علــ ــ ــه وسـ ـــ ــــه وآلـ ــ ــلى االله علي ـــ ــــل ) صـ ــ التنزي

  ...فعلمه، والتأول
  ...إنّ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً 
  ...إنّ في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً 

  ...على محمد عندي - جل وعلا - إنّ كل آية أنزلها االله
  ...إنّ أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب

  في الخبر
  

  )عليه السلام(الصادق 
  

  )عليه السلام(أبو عبد االله 
  )عليه السلام(أبو عبد االله 

  )عليه السلام(الرضا 
  

  )عليه السلام(الصادق 
  )عليهما السلام(جعفر بن محمد 

  
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  )عليه السلام(علي 
  )عليه السلام(علي 

  في الخبر

٣١١ ،
١٢٢  
١٢٠  

  
٢٠٢  
٣٢٨  
٣٣٠  

  
٣٢٣  
٣١٦  

  
٣١٠  
٢٦٠  
١١٦  
٢٥٩  

    



٥٠٥ 

ــــن  ـــخ مــ ــرف الناســـ ــ ــــه أتعــ ـــال لــ ــاضٍ فقـــ ـــى قــــ ـــر علـــ ـــاً مـــ إنّ عليـــ
  ...المنسوخ
  ...الحكمة وعلي با&اأنا دار 

  ...أنا مدينة العلم وعلي با&ا فمن أراد
  ...أنت تبينّ لأمُتي ما اختلفوا فيه بعدي

  ...إني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي
  ...إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين حين يدخلون بالليل

  ...أيها الناس إنيّ تارك فيكم الثقلين
  ...فحرفوه وبدلوه اؤتمنوا على كتاب اله

  ...ترد أمُتي عليّ يوم القيامة على خمس رايات
  ...منه ما كان، تفسير القرآن على سبعة أوجه

  ...وحرامه حرام، حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة

  في الخبر
  

  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  )وآله وسلمصلى االله عليه (النبي 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
  )عليه السلام(أبو الحسن 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
  )عليه السلام(أبو جعفر 
  )عليه السلام(الصادق 

٣٣٦  
  

٢٥٧  
٢٥٧  
٢٥٧  
٢٥٥  
١١٥  
١١٩  
١٢٠  
١١٩  
٣٢٨  
٣٢٣  

    



٥٠٦ 

ــــن  ـــخ مــ ــرف الناســـ ــ ــــه أتعــ ـــال لــ ــاضٍ فقـــ ـــى قــــ ـــر علـــ ـــاً مـــ إنّ عليـــ
  ...المنسوخ

  ...ذلك بأjم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ
  ...اللهم أدر الحق معه حيث دار، رحم االله علياً 

  ...فواالله لا تسألوني عن شيء إلاّ أخبرتكم، سلوني
  ...)الجامعة(عندنا ، )ابن شبرمة(ضل علم 

  ...وبطنه الذين، الذين نزل فيهم القرآن) القرآن(ظهره 
  ...ظهره وبطنه تأويله

  ...علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى
  ...علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى

  ...فأما من قال بأن االله تعالى لا يعلم الشيء إلاّ بعد كونه

  )عليه السلام(الصادق 
  

  )ليه السلامع(الصادق 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
  )عليه السلام(علي 

  )عليه السلام(الصادق 
  )عليه السلام(أبو جعفر 
  )عليه السلام(أبو جعفر 

  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

  )عليه السلام(الرضا 

٣١٠  
  

٣٣٧  
٢٥٧  
٢٥٨  
٣٢٣  
٣٢٨  
٣٢٨  
٢٥٧  
٢٥٧  
٢٠٢  

    



٥٠٧ 

صــلى (أصــلحك االله أكــان رســول االله : قــال بعــض أصــحابنا
  ...)االله عليه وآله وسلم

  ...مصحفاً ) عليه السلام(قال دفع إليَّ أبو الحسن 
  ...كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي

ـــبي  ــ ــان الن ـــلم(كـــ ــــه وســ ــــه وآلـ ــــلى االله عليـ ــــه ) صـ ــــزل عليـ إذا أنُـ
  ...الوحي

  ...لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن
  ...عند مخاطبة االله عز وجل) أي الغشية(لا وانما ذلك 

  ...لم يعنوا أنهّ هكذا ولكنهم قالوا فرغ عن الأمر
ن!هُ لا إِِ_َ إلاِ! ... (: لما أغرق االله فرعون قال

َ
  )... آمَنتُ ك

ـــو  ــمة هـــ ـــ ـــل نسـ ــ ــقط كـ ـــ ــره فسـ ـــ ح ظهـ ــ ـــ ـــق االله آدم مسـ ــ ــا خلـ ـــ لمـ
  ...خالقها

  ...مسمّين لو قرئ القرآن كما نزل لألفيتنا فيه
  ...ليس شيء من كتاب االله إلاّ عليه دليل ناطق

  )عليه السلام(أبو عبد االله 
  

  في الخبر
  في الخبر
  في الخبر

  
  )عليه السلام(الصادق 
  )عليه السلام(الصادق 
  )عليه السلام(الصادق 

  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  
  )السلامعليه (الصادق 

  )عليه السلام(أبو جعفر 

١٥٠  
  

١٢٤  
١١٥  
١٤٩  

  
٣٣٠  
٢٦  
٢٠١  
٢٩٤  
٢٩٤  

  
١٢١  
٣٢٠  

    



٥٠٨ 

 )عليه السلام(أبو عبد االله   ...ما من شيء إلاّ وفيه كتاب وسنة
  )عليه السلام(الباقر   ...ما ادعى أحد من الناس أنهّ جمع القرآن كله

  )عليه السلام(الصادق   ...ما بدا الله في شيء إلاّ كان في علمه قبل أن يبدو له
  )عليه السلام(الصادق   ...  ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب االله

  )عليه السلام(الكاظم    ...انما هلك من قبلكم بالقياس، ما لكم والقياس
  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله    ...  ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على

  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي   ...  ل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجامث
  )عليه السلام(الباقر    ...  من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من االله لعنته

  )عليه السلام(الصادق    ...  من زعم أنّ االله عز وجل يبدو له في شيء
  )عليه السلام(الحسين    ...  نحن حزب االله الغالبون وعترة نبيه الأقربون

مْرِ ... (نزلت 
َ
وOِْ الأ

ُ
  )عليه السلام(أبو عبد االله    ...  في علي والحسن والحسين )... وَأ

    



٥٠٩ 

  ...واالله لو وجدته قد تزوج به النساء
  ...وأين نزلت، واالله ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيم نزلت

  ...وأقضاهم علي بن أبي طالب
  ...يحفظه على وجهورجل سمع من رسول االله فلم 

  ...وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده
ــــحف  ــــع صـــ ـــ ــــة في جمي ـــ ــــب مكتوب ــ ــن أبي طالـ ـــ ــ ـــــي ب ــــة علــ ـــ ولاي

  ...الأنبياء
َ̂ آدَمَ (هو    ...آل إبراهيم وآل محمد ) ...إِن! اب! اصْطَ

  ...يا علي أنت تعلم الناس تأويل القرآن مما لا يعلمون

  )السلامعليه (الإمام علي 
  )عليه السلام(علي 

  في الخبر
  )عليه السلام(الإمام علي 

  )عليه السلام(الباقر 
  )عليه السلام(الحسن 

  
  )عليه السلام(أبو عبد االله 

  )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

١١٤  
٢٦٧  
٢٥٩  
٢٦٦  
١٢٠  
١٢١  

  
١٢٣  
٣٣٧  

    



٥١٠ 

  )عليهم السلام(فهرس أسماء المعصومين 
  . ٩   النبي محمّد، رسول االله، الرسول

  ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٤ .  
  ٣٨، ٣٧، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥ .  

  ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٣٩ .  
  ٦٩، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦ .  

  ٨٨، ٨٦، ٨٢، ٨١، ٧٤، ٧٣، ٧٠ .  
  ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٥، ٨٩ .  

  ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ 
  ١١٥، ١١٤، ١١١، ١١٠، ١٠٩ .  
  ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٧، ١١٦ .  
  ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٣، ١٢٢ .  
  ١٤٤، ١٤١، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١ .  
  ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧ .  
  ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤ .  
  ٢٠٥، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩ .  
  ٢٣٢، ٢٣٠، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣ .  
  ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٣٤ .  

  ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣  

  ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠ .  
  ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٧ .  

  ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧ .  
  ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧ .  
  ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٢ .  
  ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٣ .  
  ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٨ .  
  ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٨، ٣١٧ .  
  ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٣، ٣٢٧، ٣٢٦ .  
  ٣٥٥، ٣٤٩، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٣٩ .  
  ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٦٠ .  
  ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٨٦، ٣٨٤ .  
  ٤٢٨، ٤٠٤، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٨ .  
  ٤٤٧، ٤٣٨، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠ .  
  . ٤٣، ١٢   أهل البيت

  ١٢٤، ١٢٣، ١٢١، ١١٨، ١١٦ .  
  ٢٤١، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢١٥، ١٧٦ .  
  ٣٠٧، ٢٨٦، ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٥ ،  

    



٥١١ 

  ٣١٦، ٣١٥، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠ .  
  ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٨ .  
  ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤ .  
  ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١ .  
  ٤٦٧، ٤٣٨، ٤٣٣، ٣٣٩، ٣٣٨ .  

  . ١٢٤، ١١٧، ٤٣   الأئمّة
  ٣٣٨، ٣٢٧، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٥ .  
  . ١٢١   أئمّة أهل البيت

  . ١٠٠   )النبي(أهل بيته 
  . ٢١   ...  أمير المؤمنين - الإمام علي

  ١١٦، ١١٤، ١١١، ٢٤، ٢٣، ٢٢ .  
  ٢٠٢، ١٦٠، ١٢٢، ١٢١، ١١٧ .  
  ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢١٤، ٢١٣ .  
  ٣٠٢، ٢٧٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٠ .  
  ٣٢٢، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٥، ٣٠٣ .  
  ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٣، ٣٢٧، ٣٢٣ .  

  . ١٢٣، ١٢١   الحسن
  . ١٢٠   الحسين - أبو عبد االله

  ٢٠٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٢٣ .  
  ٣٣٠، ٣٢٨، ٣٢٣، ٣١٧، ٣١٠، ٢٤٢ .  

 ٢٠٢، ٢٤   علي بن الحسين
  . ٤٣   محمد بن علي - أبو جعفر الباقر
  ١٥٠، ١٢٠، ٢٠٢، ١١٩، ١١٧ ،  

  ٣٣٦، ٣٣٠، ٣٢٨، ٣٢٠، ٣١٧ .  
  . ١٢١، ٤٣، ٢٦   )الصادق(أبو عبد االله 

  ٣١٠، ٢٤٠، ٢٠٢، ٢٠١، ١٢٢ .  
  ٣٣٧، ٣٣٠، ٣٢٣، ٣١٦، ٣١٢، ٣١١ .  

  . ١٢٠   )الكاظم(أبو الحسن موسى 
  ٣١٧، ١٢٤ .  

  . ٣٣٠، ٣١٢، ٢٠٢   )الرضا(أبو الحسن 
 ٣٣١   العسكريالسن 
 ١٥٩   )نبي االله(نبيه 
  . ٣٦٨   النبي

  ٤٢٩، ٤٠٩، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٨٨ .  
  ٤٣٩، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣١، ٤٣٠ 
  ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٠ 
 ٥٣   أنبياء الرسالات

  . ٢٦، ٢٥   الأنبياء
  ٩٢، ٦١، ٦٢، ٥٨، ٣٩، ٣٣ .  

  ٢٧٢، ١٨٤، ١٥٢، ١٣٩، ١٣٨ .  
  ٣٤٩، ٣٣٣، ٣٢٥، ٢٩٣، ٢٨٣ .  
  ٣٧٣، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٤، ٣٥٦ .  
  ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٤ .  
  ٤٢٩، ٤٠٨، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٠ .  

  ٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٦٧، ٤٣٠ .  
  ٢٣٨، ٢٣٧   المعصومون

    



٥١٢ 

  . ٣٤٩، ٢٩٥   آدم
  ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٣٦٥، ٣٥٥ .  
  ٤٦٢، ٤٦١، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٤ .  
  ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٥ .  

  ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٣، ٤٧٢ 
  . ١٩٥، ١٥٠، ٥٧   إبراهيم

  ٣٧٣، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٢٥ .  
  ٤٢٥، ٣٩٠، ٣٨٧، ٣٧٥، ٣٧٤ 

 ٣٧٣   دريسإ
 ٤٢٥   إسحاق
 ١٩٥   إسماعيل
 ٢٧٩   الخضر
  . ١٥٢، ١٣٩   عيسى - المسيح

  ٣٦٣، ٣٢٥، ١٧٧، ١٥٧، ١٥٣ .  
٤٠٩، ٣٨٧، ٣٧٨، ٣٧٣، ٣٦٥ 
 ٣٦٣، ١٣٩   داود
 ٣٦٣   زكريا

 ٣٦٣   سليمان
 ٣٨٥، ٣٧٣   شعيب
 ٣٧٣   صالح
 ٣٨٥، ١٣٩   لوط
  ٣٩٥، ٣٧٨، ٣٦٣، ٣٥٥، ١٥٧   مريم

  . ٢٦   موسى
  ٢٧٩، ١٥٦، ١٤٦، ٥٣، ٣٥ .  

  ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٥٥، ٣٢٥ .  
  ٣٧٦، ٣٧٣، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧ .  
  ٣٨٧، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٧ .  
  ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨ .  
  ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٧، ٣٩٥، ٣٩٤ .  
  ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٥، ٤٠٣، ٤٠٢ .  
  ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢، ٤١١، ٤١٠ .  
  ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥ .  
  ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠ .  
  ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦، ٤٢٥ .  
  ٤٧٤، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢ .  
 ١٥٣   موسى بن عمران

  . ٣٥٦، ٣٢٥   نوح
  ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٧٣ 

 ٣٨٥، ٣٧٣   هود
 ٤٤٦   يحيى

 ٤٢٥، ٤١٠   يعقوب
  . ٣٩   يوسف

  ٤٣٥، ٤١٠، ٤٦٨، ٣٣٩، ٣٣٤ 
  ٣٧٣، ٣٦٣   يونس

    



٥١٣ 

  فهرس الأعلام 
 ٢٧٨   ابن أبي حاتم
 ٢١   ابن النديم

 ١٠٦   ابن أبي شيبة
 ٤٤٠   ابن أنس
 ٢٨٠، ١٧٦   ابن تيمية
 ٤٣٩   ابن جريج

 ٢٢٦، ٢٥٨   ابن جرير الطبري
 ١٠٦   ابن حبان
 ٢٥٨   ابن حجر
 ٢٤٧   ابن خلدون
 ٢٥٩   ابن داود
 ٢٥٨   ابن سعد
 ٢٧٣   ابن صبيغ
  . ٢٠٩، ١٧٦، ١٠٦، ٢٣   ابن عباس

  ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢١١ .  
  ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٥، ٢٥٨ .  
  ٣٠٠، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٨١، ٢٧٩ .  

  ٤٥٦، ٤٥٢، ٤٤٤، ٤٤٠، ٤٣٩، ٣٠٤  

 ٢٥٨   ابن عبد البر
 ٣٢٩   ابن عبيد

 ١٠٧   ابن عساكر
 ٤٥٤، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٤   ابن كثير
 ٢٥٨   ابن ماجة
 ٤٤٠، ٢٥٩   ابن مسعود

 ٢٢   أبو الأسود الدؤلي
 ٢٤٩   أبو الجلد
 ١٠٧   أبو الدرداء
 ٢١٤   أبو الزبير

 ٣١٦   )الكناني(أبو الصباح 
 ٢٦٧   أبو الطفيل

 ٣٢٠   أبو الوليد البحراني
 ٣٠٥   أبو اليقظان
 ١٢٣   أبو بصير
  . ١٠٤   أبو بكر

  ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٥٩، ٢١٤، ١١٦ 
  ٢٨١   أبو بكر بن الأنباري

    



٥١٤ 

 ٢٣٥   أبو حنيفة
 ٣٣٧   أبو داود
 ٢٦٠، ١١٩   أبو ذر

 ٦٣   أبو رجاء العطاردي
 ١٠٧   أبو زيد

 ٢٩٦، ٢٥٥   أبو سعد الخدري
 ٣٠٣   أبو سفيان
 ٣٢٣   أبو شيبة
 ١٥٤   أبو طالب

 ٢٣   أبو عبد الرحمن السلمي
 ٣١٧   )الحذاء(أبو عبيدة 
 ٨٤   أبو لهب

 ٢٠٤، ٢٠٣   أبو مسلم الاصفهاني
 ٢٧٣، ٦٦   أبو موسى الأشعري

 ٢٥٩   أبو نعيم
 ٣٠٢، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٥٠   أبو هريرة

 ٤٤٤   أبو ياسر ابن اخطب اليهودي
 ٢٧٩، ١٠٧   أُبي بن كعب

 ٤٤٢   أحمد بن يحيى بن ثعلب
 أحمد بن الحسن الميثمي

 ٤٤٦   أحمد بن المنير
  ٢٥٩، ٢٥٨، ١٠٦   أحمد بن حنبل

 ١١٨   أحمد بن محمد الباري
 ١٢٤   أحمد بن محمد بن أبي نصر

 ٣٣٦، ٣٢٨   إسحاق بن عمار
 ٣٣٧   بن جابرإسماعيل 
 ١٥٠   الأحول

 ١٢١   الأصبغ بن نباتة
 ٢٥٥   الأعمش
 ٣٢٠   البحري
  . ١٠٨   البخاري

  ٣٠٩، ٢٧٣، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٠ 
 ٣٢٠، ٣١١، ٣١٠   البرقي
 ٢٥٢   البزار

 ٤٤٢   البلخي
 ٢٧٨، ٢٥٩، ١٠٦، ٢١٤   البيهقي
 ٢٥٧، ٢٥٥، ١٠٦   الترمذي
 ٢٥٠   الجارود

 ١٤٩   الحارث بن هشام
  . ١٠٦   الحاكم

  ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٤٩ 
  . ١٠٨   الحجاج بن يوسف الثقفي

  ٢٥٩، ١١٤ 
  ٣٠٣   الحرث بن هشام

    



٥١٥ 

 ٤٥٢   الحسن البصري
  . ١٩٤   الخوئي

  ١١٩، ١٠٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٤ 
 ٦٩   الدوري
 ٢٧٨   الدؤلي
 ٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ١٧٣   الرازي

 ٣٦٦، ١٧٤   الراغب الاصفهاني
 ٤٥٩   الربيع بن زيد

 ٢١٣   سبرةالربيع بن 
 ١٥٥   الرومي الحداد

 ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤١، ١٣٦   الزمخشري
 ٢٤   الزهري
 ٤١٩، ٣٩٧   السامري
 ٤٣٩   السدي
 ٣١٠   السكوني
 ٢٨١، ٢٨٠، ٢٥٢   السيوطي
 ١٩٤   الشافعي
 ١٠٧   الشعبي
  . ١٠٨   الشيخان

  ١١٥، ١١٢، ١١١، ١٠٩ 
  . ٩   الصدر

  ٣٣٢، ٧٣، ٦٢، ١٧، ١٣، ١٠ ،  

  ٤٨٠، ٤٧٩، ٤٧٧، ٤٦٥، ٣٤٥ 
  . ٢٠١   الصدوق
  ٣٣٢، ٣٢٨، ٣١٦، ٣١٢، ٣١٠، ٢٦٠ 
 ٣٢٨   الصفار

 ١٠٦   الضياء المقدسي
  . ١٧٧، ١٧٨، ١١٨   الطباطبائي

  ١٩٠، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣ .  
  ٤٥٣، ٣٣٩، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٢٦ .  
  ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٥٩، ٤٥٧ .  

  ٤٨٠، ٤٧٩، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٦٦ 
 ٤٤٠، ١٣٦   الطبرسي
  . ١٠٧   الطبري

  ٤٥٩، ٤٤٠، ٣١٧، ٢٩٥ 
  . ٤٣٩، ٣٣٦، ٣٣٢، ٢٠٢   الطوسي

  ٤٥٩، ٤٥٧، ٥٥٢، ٤٤١، ٤٤٠ 
 ٣٣٦، ٢٠٢، ١٢١   العياشي

  . ١٧٢   الفخر الرازي
  ٤٤٠، ٤٣٩، ١٨٢، ١٧٤ 

 ٣٣٦   الفضيل بن يسار
 ٢٩٨   القعقاع التميمي

 ٣٢٩   الكشي
  ٤٣٩، ٦٣   الكلبي

    



٥١٦ 

 ٣٢٨، ٣١١   جميل بن دراج
 ٢٥٥   حبيب بن ثابت

 ١٢٣   حريز
 ٣٢٨   أعين حمران بن

 ٢٨١   حميد الأعرج
 ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤   خالد

 ١٥٤   درمنغام
 ٦٦   ربعي بن عامر

 ٦٦   رستم
  . ١٥٣   رشيد رضا

  ٤٦٠، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥ 
 ٣٣٦، ٣٢٨، ١٤٩   زرارة

 ٢٥٥   زيد بن أرقم
 ١٠٧، ١٠٤، ١٠٧   زيد بن ثابت

 ٢٩٥   سارة
 ١٠٧   سالم

 ٦٦   سعد بن مالك الزهري
 ١٢٠   سعد الخير
 ٢٩٥   المسيبسعيد بن 

 ٤٥٩، ٢٧٩، ٢٥٨   سعيد بن جبير
 ١٠٧   سعيد بن عبيد

  ٣١٢   سعيد بن هبة االله الراوندي

  . ١١٧   محمد بن يعقوب الكليني
  ٢٦٦، ٢٦٠، ١٢٤، ١٢٠، ٢٠٢ .  

  ٣٣٢، ٣٢٣، ٣١٧، ٣١٦، ٣١١، ٣١٠ 
 ٤٤٣   المبرد
 ٢٥٨   المتقي
 ٢٤   ا2لسي
 ٢٦٠   المقداد
 ٢٥٧   المناوي

 ٦٦   النجاشي
 ١٠٧، ١٠٦   النسائي
 ٣٣٧   النعماني
 ٣١٠   النوفلي
 ٢٨٠   الواحدي

 ١٣١   الوليد بن المغيرة
 ٣٩   أم سلمة

  . ١٠٧   أنس بن مالك
  ٣٣٧، ٢٥٨، ٢٤٩ 

 ١٥٤، ١٣٤   بحيرا
 ١١٩   جابر الجعفي

 ٢١٤، ٢٣، ٢١٤   جابر بن عبد االله
 ٢٩٥، ١٦٢، ١٥٠، ٢٦   جبرئيل
  ٦٦   جعفر

    



٥١٧ 

 ٢٦٠   سلمان
 ٤٢  سلمة بن صخر

 ٣١٦، ٢٦٠   قيس الهلالبيسليم بن 
 ٣٩   شريك بن سمحاء
 ٢٦٧   شقيق بن سلمة
 ٣٠٣   صفوان بن أمية

 ١١٦   طلحة
 ٢٩١، ٢٥٢، ٢٠٥، ١٤٩   عائشة

 ٣٩   عاصم بن عدي
 ١٤٩، ١١٥   عبادة بن الصامت

 ٢٨١   عبد االله بن أبي بكر بن محمد
 ٢٩٨   عبد االله بن سبأ
 ٢٨٢، ٢١٤   عبد االله بن عباس
 ٢٥٩، ١٠٧   عبد االله بن عمر

  . ١٠٧   عبد االله بن مسعود
  ٢٧٧، ٢٦٧، ٢١٤ 

 ١٢٠   عبد الأعلى
 ٣٣٦، ٢٦٧   عبد الرحمن السلمي

 ٣١٢   عبد الرحمن بن أبي عبد االله
 ٣٠٣   عبد الرحمن بن عوف

 ٢٨٢   عبيد بن الأبرص
  ، ١٠٦   عثمان بن عفان

  ٢٥٩، ١١٣، ١٠٨ 
 ٢٦٥، ٢٥٠   عدي بن حاتم

 ٣٠٠   عكرمة
 ٣١٠   علي بن إبراهيم

 ١١٨   علي بن أحمد الكوفي
 ١٢٠   علي بن سويد
 ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤   عمار بن ياسر

 ٦٦   عمارة
  . ٢١٤، ٢٠٥   عمر بن الخطاب
  ٢٦٥، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥١، ٢٤٩ .  

  ٣١٣، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩١، ٢٧٨، ٢٧٣ 
 ٣١٣   عمر بن عبد العزيز
 ٦٦   عمرو بن العاص
 ٢١٤   عمرو بن حريث
 ٢٩٨   عنترة بن شداد

 ٣٩   عويمر
  . ٣٨٢، ٣٧٩، ٣٦٧، ٢٩٥   فرعون

  ٤٠١، ٣٩٧، ٣٩٣، ٣٨٧، ٣٨٦ .  
  ٤١١، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٥ .  
  ٤١٨، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤ .  

  ٤٣٢، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦، ٤٢٣، ٤٢٠ 
  ٣٢٨   فضيل بن يسار

    



٥١٨ 

 ٤٢٨، ٤٢٦، ٤١٩  قارون
 ٤٣٩   قتادة

 ٢٨٠، ٢٥٠   قدامة بن مظعون
 ٢٨٤   كعب الأحبار

 ١٣٩   كورش
 ٢٧٨   لقمان
 ٤٧١   ماروت

 ٢٥٩   مالك بن أنس
  . ٢٢٦   مجاهد

  ٤٥٩، ٤٤٢، ٤٣٩، ٢٩١ 
 ١٠٧   مجمع بن جارية

 ١٤   محمد باقر الحكيم
 ٣٢٨   محمد بن الحسن الصفار

 ١٢١   محمد بن الفضيل
 ٣١٢   محمد بن عبد االله السمعي
 ٣٢٩   محمد بن عيسى بن عبيد

 ١٣٦   محمد جواد البلاغي
  . ٤٥٠، ٤٤٠، ١٨٤، ١٨٣   محمد عبدة

  ٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥١ .  
  ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٠ 
 ١١   مرتضى العسكري

  ٢٦٩، ١٠٧   مسروق

 ٣٠٩، ٣٠٤، ٢١٤   مسلم
 ١٠٧   معاذ بن جبل

 ٣١٧، ٢٥٩   معاوية بن أبي سفيان
 ٤٣٩   معاوية بن قرة
 ٣١٧   موسى بن عقبة

 ١٣٤   ميسرة
 ٢٨٢   نافع بن الأزرق
 ٢٨٢   نجدة بن عويمر

 ٢٦٧   الأحمسينصير بن سليمان 
 ٢٧٩   نوف

 ٤٧١   هاروت
  . ٣٨٧   هارون

  ٤١٥، ٤١٤، ٤٠١، ٣٩٧ 
 ٣٠٥   هاشم بن المغيرة

 ٤١٨   هامان
 ٣٣٠، ٣١٠   هشام بن الحكم
 ١٥٠، ١٢٣   هشام بن سالم
 ٤٢، ٣٩   هلال بن أمية

 ٢٢   يحيى بن يعمر العدواني
  ٣٣٠، ٣٢٩   يونس بن عبد الرحمن

    



٥١٩ 

  فهرس المذاهب والفرق
  . ١٧، ١٤، ١٠   الإسلام

  ٩٢، ٨٨، ٧٠، ٣٢، ٣٠، ٢٤، ١٨ .  
  ١٤٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٠، ٩٧ .  
  ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٥، ١٩٥، ١٤٧ .  
  ٣٤٥، ٣٣٥، ٣١٥، ٢٨٨، ٢٦٥ .  

  ٤٦٤، ٤٣٣، ٣٨٧، ٣٧٤، ٣٤٧، ٣٤٦ 
 ٣٣١   الإسماعيلية
  . ٦٨، ٣٩، ٣٢، ٣٠، ١٧   الاهلية

  ٣١٥، ٣١٤، ٢٩٧، ٢٤٤، ٩٦، ٧٠ 
 ٣٣١   الزيدية

  . ١٩٨   الشريعة الإسلامية
  ٣٤٩، ٣٢٧، ٣١١ 

 ٢٠٣، ٢٠٢   الإمامية
 ٢٠٠   مذهب إمامية

 ٢٠٠   مذهب الإمامية الاثني عشرية
 ٢٣٤   البوذية

 ١٩٩، ١٩٨   الشريعة الموسوية
  ١٩٥، ١٥٦، ٦٤   المسيحية

 ١٩٩، ١٩٨   الشريعة المسيحية
  . ٦٤   النصرانية

  ٣٧٦، ٣٧٤، ٢٤٥، ٢٣٤، ٨٧ 
 ٣٣١   الواقفية
  . ٦٥   الوثنية

  ١٥٢، ١٣٥، ٩٤، ٩٠ 
  . ١٥٦، ٨٧   اليهودية

  ٣٧٦، ٣٧٤، ٢٤٥، ٢٣٤، ١٩٥ 
 ٣٠٨   سنة
 ٣٠٨   شيعة

  ٣٠٩   مذهب أهل البيت

    



٥٢٠ 

  فهرس الأمم والقوميات والجماعات
 ٤١١، ٤٠٣   آل فرعون
 ٤١٠، ٣٧٦   الفراعنة

 ٤٢٨، ٤٢٤   الفرعونيون
 ٤٣٢، ٣٨٨   ا2تمع الفرعوني

 ٤٢٢   قوم فرعون
  . ٣٧٦   الإسرائيليين

  ٤٣٥، ٤٢٥، ٤١١، ٤١٠، ٣٩٧، ٣٨٢ 
  . ٢٩٣   الإسرائيليون

  ٤٣٤، ٤٢٤، ٤١٠، ٤٠٤، ٣٩١ 
  . ٣٧٦   الشعب الإسرائيلي

٤٣٤، ٤٢٧، ٣٨١ 
  . ١٩٩، ١٥٢   بنو إسرائيل

  ٣٨٤، ٣٨١، ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٣٩ .  
  ٤٠٨، ٣٩٧، ٣٩٣، ٣٨٨، ٣٨٦ .  
  ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٤، ٤١١ .  

  ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٢٨، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢١ 
 ٦٤   أسد

  ٣٦٥   الأخدودأصحاب 

 ٤٧٣   أصحاب الجنة
 ٤٧٣   أصحاب النار

 ١٣٢   أعجمياً 
 ٢٨٦   إعراب
 ٤٦٧   الأحبار

 ٣٣٢   الأخباريون
 ٣٠٩   الاستكبار العالمي
 ١١٢   الأمة الإسلامية
 ٢٣٤   ا2تمع الإسلامي

  . ١٠٥، ١٠١، ٩٦، ٨٦، ٧١   المسلمين
  ١٤٣، ١٢٠، ١١٣، ١١٠، ١٠٩ .  
  ٢٠٠، ١٩٥، ١٦١، ١٥٨، ١٤٤ .  
  ٢٣٤، ٢١٣، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٣ .  
  ٣١١، ٣٠٩، ٣٠٨، ٢٨٦، ٢٤٠ .  
  ٣٣١، ٣٢٦، ٣٢١، ٣١٤، ٣١٣ .  

  ٤٣٦، ٣٨١، ٣٦٧، ٣٤٩، ٤٢٨، ٣٤٧ 
 ٤٥١   علماء الإسلام
  ٣٥٥   الأمم السالفة

    



٥٢١ 

  . ١٠٨   الأمويون
  ٣٠٣، ٢٩٨، ١٤٤، ١١٤ 

 ٣٠٢   الأنصار
 ٦٩   البربرية
 ٤٣٦، ١٣٤   الروم

 ٤٣٦، ٦٤   الرومان
 ٦٥، ٦٤   الرومان
 ١٦٣   الريبة

 ٣٧٢   الشعب العربي
  . ١٧   العرب

  ٦٧، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٣٤، ٣٢، ٢١ .  
  ١٣٦، ١٣٢، ١٠٩، ٩٦، ٨٦، ٧٠ .  

  ٢٩٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٤٦، ١٤٤ .  
  ٤٤٨، ٤٤٥، ٤٤٢، ٤٤٠، ٣٧٧، ٣٦٩ .  

 ١٣٥٦   أمة العرب
 ١٥٢   عرب الحجاز
 ٦٩   قبائل العرب

 ٣٧٢   الشعب الهندي
 ٣٠٩   الصهاينة
 ٣٧٢   الصيني
 ١٣٥، ١٣٤   الفرس

  . ١٠٤، ٣٠   الكافرون
  ٤٣١، ٤٢٨، ٤٢٦، ٤٠١، ٣٩٧، ٣٨٨  

 ٤٣٢   الجاهليون
 ٣٢١، ١٤٧   ا2تمع الجاهلي

 ١٢٩   الحجازي
 ٤٦٧   الربانيون
 ٤٠٧، ٣٩٩، ٣٩٣، ٣٩٢   الكفار
 ٣٠٩   المبشرون

 ٤١٠   ا2تمع الوثني
 ٣٠٩   المرتدون

 ٣٠٩، ٢٤٣، ١٥١، ١٤٧   المستشرقون
 ١٣٩   المسيحيون
 ٧٨، ٧٧، ٦٤، ٣١   المشركون

  ١٣٥، ١٣٣، ١٣١، ١٠٤، ٩٧ .  
  ٤٠٠، ٣٩٢، ٣٧٧، ٣٧٤، ١٥٤، ١٤٤ .  
 ٦٤   جذام
 ٦٤   حمير
 ٦٤   طي
 ٦٤   كنانة
 ٦٤   لخم

 ٣٨   مشركو مكة
 ٩٠   مشركو العرب

 ٤١٠   المصري
  ٣٩٣، ٣٨٩، ٣٨٦ ٣٨٦   المكذبون

    



٥٢٢ 

 ١٣٠   المكيون
 ٣٠٩   الملاحدة
 ٤٧٢   الملحدون
  . ١٦٠، ٧٨، ٣٨   المنافقون

  ٤١، ٤١٩، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٦، ٢٨٦ 
 ٣٨٩، ٣٨٦   المنحرفون
 ٣٩٧، ٣٨٨   المؤمنون
  . ١٤٤، ١٣٥، ٦٤   النصارى

  ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٥، ١٥٣ .  
  ٣٨٥، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٧٤ 
  ١٥٥، ١٥٤   نصارى الشام

  . ٦٤   اليهود
  ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٥، ١٥٣، ١٤٤ .  
  ٣٧٥، ٣٧٤، ٢٩٤، ٢٠٣، ٢٠١ .  

  ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٧ .  
 ٣٢٥   أهل السنة
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  فهرس البلدان والأماكن
 ١٥٤   أرض الأحقاف
 ٤١٢   أرض مدين

  . ٣٨٤   الأرض المقدسة
  ٤٣٦، ٤٢٦، ٤١٨ 

 ٤١٣   البقعة المباركة
 ٤١١   البلاط الفرعوني
 ١٦٣   البيت الحرام
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 ١٤٤، ١٣٤، ٦٤   الشام

 ٣٦٩   الشرق الأوسط
 ٣٩   الصفا
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 ٣٣٠   العراق
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 ٣٧٢، ٦٥   الهند
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 ٦٤   بلاد الروم
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 الفهرس
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  ١٦  ........................................................  :وأسماؤه القرآن
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  ٢١  ............................................  :القرآن في التدبرّ على الحثُّ 

  ٢٤  .............................................................  الكريم القرآن نزول

  ٢٤  ...........................................  :الوحي طريق عن القرآن نزول

  ٢٥  .......................... ................................  :الوحي صور

  ٢٦  ..................  :مرتّين) وآله عليه االله صلّى( النبي على الكريم القرآن نزول

  ٢٧  ......................................................  :التنزيل في التدرجّ

  ٣٠  ........................................  :العربية باللُّغة الكريم القرآن نزول

  ٣٦  .................................................................  النزول أسباب

  ٣٦  .....................................................  :النزول سبب معنى

  ٣٨  ..............................................  :السبب معرفة من الفائدة

زَل الأسباب تعدّد ُنـْ
  ٣٩  ...................................  :والعكس واحد والم

  ٤١  ..................................  :السبب بخصوص لا اللّفظ بعموم العبرة

  ٤٣  ......................... ................................  القرآن نزول من الهدف

  ٤٣  ................. ................................  :الموضوع أهميّّة: المقدّمة
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  ٤٥  ......................................  :نزوله من الهدف وتشخيص القرآن

  ٤٧  ....................................  :القرآن نزول من الرئيس الهدف أبعاد

  ٤٧  ....................................................  :الجذري التغيير - أ

  ٥١  ...........................................  :للتغيير الصحيح المنهج -  ب

  ٥٣  ..............................................  :الثوريةّ القاعدة خلق - ج

  ٦٠  .....................................  :نزوله من الهدف يحقّق الكريم القرآن

  ٦٠  .....................................  :العربيّة الجزيرة مجتمع في التغيير أبعاد

  ٦٠  ....................................  :الوثنيّة من للإنسان القرآن تحرير - أ

  ٦٥  .............................................  :للعقول القرآن تحرير -  ب

  ٦٧  ............................:الشهوة عبوديةّ من للإنسان القرآن تحرير - ج

  ٧١  ..................................................................  والمدني المكّي

  ٧١  .......................................  :والمدني المكّي معنى في الاتجاهات

  ٧٢  ..........................................  :الثلاثة الاتجاهات أحد ترجيح

  ٧٤  ..............................................  :والمدني المكّي معرفة ةطريق

  ٧٦  ................................  :والمدنيّة المكّيّة السور خصائص من موقفنا

  ٧٧  .............................................  والمدني المكّي حول شبهات

  ٧٧  ...............................................................  :المقدّمة

  ٨٠  ..................  :والسباب والعنف بالشدّة يمتاز المكّي القِسم أُسلوب - أ

  ٨٣  ....................  :والآيات السور بقِصَر يمتاز المكّي القِسم أُسلوب -  ب

  ٨٥  ..................  :والأحكام التشريع مادّته في المكّي القِسم يتناول لم - ج

  ٨٦  ......................  :والبراهين الأدلةّ مادّته في المكّي القِسم يتناول لم - د

  ٨٩  .......................................  :والمدني المكّي بين الحقيقيّة الفروق

  ٩١  ................................  :والمدني المكّي بين للفَرْق الصحيح التفسير

  ٩٧  ............................................................  القرآني النص ثبوت

  ٩٩  ..........................   ):وآله عليه االله صلّى( النبيّ  زمن في القرآن تدوين

  ١٠٢  ...........................................  :الأشياء طبيعة حول الشبهة
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  ١٠٦  ........................................................  :القرآن تحريف

  ١١٢  ........................  ):وآله عليه االله صلّى( النبيّ  عَهْد ىعل القرآن جمَْعُ 

  ١١٤  ......................  :ومناقشتهما الشيخين عهد في الجمع حول شبهتان

  ١١٤  ........................................................  :الأولى الشبهة

  ١١٦  ........................................................  :الثانية الشبهة

  ١٢٣  ................................................................  الثاني القسم

  ١٢٣  .............................................................  القرآن في أبحاث

  ١٢٥  ...............................................................  القرآن إعجاز

  ١٢٥  ........................................................  :المعجزة ماهي

  ١٢٦  ....................................  :العلمي والابتكار المعجزة بين الفرق

  ١٢٧  .............................................  :الكبرى المعجزة هو القرآن

  ١٢٧  ..............................................  :القرآن إعجاز أدلةّ بعض

  ١٣٤  .................................  :ومناقشاcا القرآن إعجاز حول شُبهات

  ١٤٦  ...............................  :ومناقشتها الوحي حول المستشرقين شبهة

  ١٤٦  ..............................................................  :مقدّمة

  ١٤٦  ........................................................  الوحي؟ هو ما

  ١٥٠  ..................................................  :الوحي حول الشبهة

  ١٥٠  ..........................   ):وآله عليه االله صلّى( لمحمّدٍ  سيٌّ نف وحيٌ  القرآن

  ١٥٢  .......................................................  :الشبهة مناقشة

حْكَم
ُ
ت الم

ُ
  ١٦٣  ....................................................  القرآن في شابِهوالم

حْكَم
ُ
تشابِه الم

ُ
  ١٦٣  .......................................  :اللُّغوي بمعناهما والم

حْكَم - أ
ُ
  ١٦٣  ......................... ................................  :الم

  ١٦٤  .......................................................  :المتشابه -  ب

  ١٦٥  ................. ................................  :ومتشابِه محُكَمٌ  القرآن

حْكَم في امختارن
ُ
تشابِه الم

ُ
  ١٦٧  ............................................  :والم

حْكَم في الرئيسة الاتجاهات
ُ
تشابِه الم

ُ
  ١٧٠  .................................  :والم
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  ١٨٠  ..............................  :الكريم القرآن في المتشابِه وجود في الحكمة

  ١٨٩  .............................................................  القرآن في النّسْخُ 

  ١٨٩  ................ ................................:النّسْخ ةفكر  عن توطئة

  ١٩٠  ................ ................................  :واصطلاحاً  لغةً  النّسْخ

  ١٩٣  .......................................  :شرعاً  ووقوعه عقلاً  النّسْخ جواز

  ١٩٨  ..............................................  :والبداء النسخ بين الفرق

  ٢٠١  ...........................................  :الإسلامية الشريعة في النّسْخ

  ٢٠٢  ....................................................  أقسام؟ للنّسْخ هل

  ٢٠٥  .......................  :مناقشاcا مع نَسْخها أدُّعي التي الآيات من نماذج

  ٢١٣  ...............................................................  الثالث القسم

  ٢١٣  ...........................................................  والمفسِّرون التفسير

  ٢١٤  .............................................................  أويلوالت التفسير

  ٢١٤  .............................................................  :التفسير

  ٢١٤  ............................................  :اللُّغوي بمعناه التفسير - ١

  ٢١٦  .............................  :المعنى وتفسير اللّفظ تفسير بين التمييز يّةأهمّ 

  ٢١٨  .................................  :موضوعي أم إضافي معنى التفسير - ٢

  ٢١٩  .......................................  :المعنى وتفسير اللّفظ تفسير - ٣

  ٢٢١  ................. ................................  :علماً  بوصفه التفسير

  ٢٢٣  ..............................................................  :التأويل

  ٢٢٤  ............................................  :الاتجاهات هذه من موقفنا

  ٢٢٩  ................ ................................  :بالرأي والتفسير التدبُّر

ُفَسِّر
  ٢٣٩  ..............................................................  :الم

  ٢٣٩  ....................................  :المفسِّر في توفّرها يجب التي الشروط

  ٢٤٤  ..................................  )وآله عليه االله صلّى( الرسول عصر في التفسير

  ٢٤٥  ................................  :التفصيلي الفهم توفّر عدم على الشواهد

  ٢٤٨  ....................  :التفسير في) وآله عليه االله صلّى( الأعظم الرسول دور
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  ٢٥٢  ...........................  ):السلام عليهم( البيت لأهل الفكريةّ المرجعيّة

  ٢٥٩  .............................................  :التكوين عصر في التفسير

  ٢٦٤  ..............................................  :التفسير علم تكوّن بذور

  ٢٦٨  ............................................  والتابعين الصحابة عصر في التفسير
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  ٢٧٤  ............................  :العصر هذا في التفسيريةّ المعرفة مصادر - ٢

  ٢٨٢  ................................  :والتابعين الصحابة عصر في التفسير نقد

  ٢٨٤  .................................  :التفسيريةّ المعرفة في النتائج هذه مظاهر

  ٢٩٩  ...........................................  :مختلفة بدوافع للتّفسير نماذج

  ٢٩٩  .................................  :سياسيّة لأغراضٍ  التفسير من نماذج - أ

  ٣٠٠  ..............................  :شخصيّة لأغراض التفسير من نماذج -  ب

  ٣٠٤  ..................................  )السلام عليهم( البيت أهل مدرسة في التفسير

  ٣٠٤  ...............................................................  :تمهيد

  ٣٠٤  ............  ):السلام عليهم( البيت أهل مدرسة في للتفسير مميّزتان نقطتان

  ٣١٥  ......................  :التفسير في) السلام عليهم( البيت أهل نظريةّ معالم

  ٣١٥  ..........................................  :للقرآن البيانيّة الوحدة: الأوّل

  ٣١٨  ..................................  :القرآني النص بظروف الإحاطة: الثاني

  ٣١٩  .......................  :التفسير في الصحيحة السنّة على الاعتماد: الثالث

  ٣٢١  ..............................  :وزمان عصرٍ  كلِّ  عن تحدّث القرآن: الرابع

  ٣٢٢  ..................  :الكريم القرآن فهم في) السلام عليهم( البيت أهل نظريةّ

  ٣٢٦  .........................................  :عامّة واستنتاجات ملاحظات
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  ٣٤٠  ...........................................................  عيالموضو  التفسير

  ٣٤٠  .....................................  :الموضوعي بالتفسير التعريف: تمهيد

  ٣٤٣  ....................................  :الموضوعي التفسير إلى العصر حاجة

  ٣٤٥  ...........  :العرض هذا في وطريقته إجمالاً  القرآن لها عرض التي الموضوعات
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  ٣٤٩  .............................................................  القرآني القصص

  ٣٤٩  .......................................  :وغيره القرآني القصص بين الفرق

  ٣٥٠  ........................................  :الكريم القرآن في القصّة أغراض

  ٣٥٠  ............................................  :والرسالة الوحي إثبات - أ

  ٣٥٢  ..............................  :الأنبياء لجميع والعقيدة الدين وحدة -  ب

  ٣٥٥  ......................................  :وا2ا&ة الدعوة طُرُق تشابه - ج

  ٣٥٦  .............................................  :للأنبياء الإلهي النصر - د

  ٣٥٨  .........................................  :والتحذير التبشير تصديق - هـ

  ٣٥٩  ...........................................  :بالأنبياء الإلهي اللُّطف - و
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  ٣٦١  ............................................  :أُخرى تربويةٌّ  أهدافٌ  - ط
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  ٣٦٥  ........................  :الأوسط الشرق بمنطقة تختصُّ  لا الإلهيّة الرسالات

  ٣٦٧  ....................................  :المحدودة بالمنطقة الاختصاص تفسير

  ٣٦٩  .................   ):السلام عليهما( وموسى إبراهيم دور تأكيد ظاهرة - ج

  ٣٧٠  .................................  ):السلام عليه( إبراهيم دور تأكيد أهميّة

  ٣٧٢  ..................................):السلام عليه( موسى دور تأكيد أهميّّة

  ٣٧٣  .....................................  ):السلام عليه( عيسى عن الحديث

  ٣٧٥  ......................................  ):السلام عليه( موسى قصّة دراسة
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  ٤٣٣  .................................................................  السور فواتح
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  ٤٤٦  ...............................  :آدم استخلاف في الحكمة: الأوّل الفصل
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  ٤٤٨  ........................................................  :ةالخلاف - ١

  ٤٥٠  ..................  :الأرض؟ في يفُسِد الخليفة أنّ  الملائكة عرف كيف - ٢

  ٤٥٢  ......................... ................................:الأسماء - ٣
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  ٤٥٥  ..................................................  الأسماء؟ هذه هي ما

  ٤٥٦  ...................................................  :الاستخلاف نظرية

  ٤٥٦  ..................................................  :النظرية لهذه صورتان

  ٤٥٩  ..................................................  :الصورتين بين الموازنة

  ٤٦٣  .....................................  :الاستخلاف مسيرة: الثاني الفصل
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  ٤٦٦  ..............................................  :لا أم الملائكة من إبليس
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  ٤٦٩  .......................... ................................  :آدم خطيئة

  ٤٧١  .............................. :الخلافة لمسيرة العام التصوّر: الثاني الجانب

  ٤٧٧  ..............................................................  الفنـّيّة الفهارس

  ٤٧٨  ...............................................................  الفهارس دليل

  ٤٧٩  ........................................................  الكريمة الآيات فهرس

  ٥٠٣  ............................................................  الأحاديث فهرس

  ٥١٠  ........................................  )السلام عليهم( المعصومين أسماء فهرس

  ٥١٣  ...............................................................  الأعلام فهرس

  ٥١٩  .......................................................  والفرق المذاهب فهرس

  ٥٢٠  ............................................  والجماعات القومياتو  الأمم فهرس

  ٥٢٣  ......................................................  والأماكن البلدان فهرس

 


